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بسم الله الرحمن الرحيم 

كلمة التحرير

الحمد لله رب العالمين ونصلى ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

القارئ الكريم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛؛

وبعد 

أولاً: نتقــدم للجميــع بخالــص التهــاني وأطيــب التمنيــات القلبيــة بمناســبة 

ــن  ــم الســلام والأم ــين أن يع ــد. ونرجــو صادق ــلادي الجدي ــام المي ــة الع إطلال

أنحــاء  العــالم.

ــزم  ــة القل ــن مجل ــادس م ــام والس ــذا الع ــدد الأول له ــدر الع ــاً: يص ثاني

ــة  ــوث العلمي ــن البح ــد م ــل بالعدي ــي تحف ــاملة وه ــة الش ــة الدولي العلمي

نتمنــى أن تنــال رضاكــم، ونبشركــم بصــدور أعــداد متميــزة مــن مجلــة القلــزم 

ــه تعــالى. ــة المتخصصــة في هــذا الشــهر إن شــاء الل العلمي

                                    هيئة التحرير 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الخامس ربيع الثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 6


1-التعاون العسكري والاقتصادي بين إيطاليا والإدريسي في جزر فرسان

د. صالح بن يحيى بن علي القحطاني ....................................................................................................................................)32-7(
2-أدوات الكتابة وأثَرَهَُا فِي تقََنِياتِ حفظ القرآن الكريم – دارفور نموذجاً

د. الصادق أحمد عبدالله يوسف -  د.علي بشر عبدالله محمد- د. بخيت عثمان جبارة تقل- د. محمد 
يوسف إبراهيم سعيد- د. صديق الساير علي الدومة-د. أحمد عبدالرحمن أبكر سبيل....................)52-33(

3-تقويــم منهــج الجغرافيــا والدراســات البيئيــة  بالمرحلــة الثانويــة بالسودان.)دراســة ميدانيــة 
عــى ولايــة الخرطــوم(

د.صديق محمد أحمد سعيد .....................................................................................................................................................)70-53(
4-أثــر تطبيــق مهــارات تدريــس الكيميــاء عــى التحصيــل الــدراسي لطــاب الصــف الثالــث 

الثانــوي في مــادة الكيميــاء بولايــة البحــر الأحمــر
د. نادية السر فتح الرحمن حمد.............................................................................................................................................)96-71(

ــة )المجلــس  5-دور التدريــب في تطويــر أداء العاملــين في المؤسســات الحكوميــة دراســة حال
التشريعــي الســوداني( ولايــة الخرطــوم/ الســودان

د. عاجب الطيب عاجب جابر-  د. المشرف الأمين أحمد الشفيع....................................................)128-97(
6-دور علماء الطب المسلمين في حوار الحضارات في العصور الوسطى

 د. ميرفت رضا أحمد حسنين محمد...........................................................................................................................)188-129(
7-سد النهضة وأثره عى السودان

 د. سلمى عثمان سيد أحمد................................................................................................................................................)206-189(
8-دور سلطنة دارفور في خدمة الحرمين الشريفين : )1898م- 1916م(

د. مريم سليمان جارالنبي دقيس....................................................................................................................................)222-207(
9-منهج التربية في ضوء القرآن الكريم

د.حسن محمد إسحق آدم ......................................................................................................................................................................)240-223(
10-Title: The Attitudes of English Language Teachers towards the Effect of 
Using Audio-visual Materials on Students’ Language Achievements.
 Idris Ahmed Eltayib Arbab-Supervisor: Dr. Nada Sid Ahmed El jack.......)241-258(
11-Suggested Effective Strategies For Teaching Vocabulary In Foreign Lan-
guage Classrooms
Dr.Ahmed Gasm Alseed Ahmed......................................................................................................................)259-284(
12-Some  Results on the Equivariant  Ginzburg-Landau Vortex in Estimate 
Dimension
       Mohammed Mustafa Ahmed- Yasir  Mohmed Alamen-ABDURAHIM 
MOHAMMED EBRAHEEM..........................................................................................................................)285-298(



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 7

التعاون العسكري والاقتصادي بين إيطاليا والإدريسي في جزر فرسان

  د. صالح بن يحيى بن علي القحطاني  -أستاذ التاريخ الحديث ـــ وزارة التعليم السعودية

مستخلص:
هــذا البحــث لــه أهميــة كبــرة في معرفــة بدايــة الوجــود والأطــاع الإيطاليــة حــول البحــر الأحمــر، 
قبــل الحــرب العالميــة الأولى، وخاصــة بعــد ســيطرتها عــى الأجــزاء الغربيــة مــن ســواحل وموانــئ البحــر 
الأحمــر المتمثلــة في مينــاء مصــوع وجزيــرة دهلــك، وعندهــا بــدأت تحــاول وتفكر في الســيطرة عــى الأجزاء 
ــا التــي كانــت  ــة في بريطاني ــة المتمثل ــة مــن البحــر الأحمــر، فــا كان منهــا بعــد المنافســة الأوربي الشرقي
تحــول دون دخــول وســيطرة إيطاليــا عــى جنــوب البحــر الأحمــر وجــزر فرســان إلا إيجــاد حليــف لهــا في 
مناطــق شرق البحــر الأحمــر، فبــدأت في الاتصــال بالإدريــي الــذي وجــد فرصتــه في هــذا التحالــف لتحقيق 
مصالــح لإمارتــه الناشــئة في المخــاف الســلياني، فبــدأ التعــاون العســكري والاقتصــادي بــن الطرفــن والتــي 
كانــت إيطاليــا تهــدف مــن ذلــك التعــاون محاولــة الســيطرة عــى جــزر فرســان ذات الأهميــة الاســراتيجية 
في جنــوب البحــر الأحمــر . هــذا البحــث يهــدف إلى معرفــة أســباب ومصالــح كل مــن إيطاليــا والإدريــي في 
عقــد هــذا التعــاون العســكري والاقتصــادي بينهــا، وفهــم طبيعــة التنافــس البريطــاني الإيطالي في الســيطرة 
عــى جــزر فرســان، وتضــارب المصالــح والــرؤى السياســية والعســكرية والاقتصاديــة. ســتقوم الدراســة عــى 
اتبــاع منهجيــة علــم التاريــخ القائــم عــى تحديــد موضــوع البحــث وجمــع المعلومــات وتصنيفهــا وتحليلهــا 
وتحديــد العاقــة بينهــا، ثــم عــرض النتائــج وتفســرها، وتعتمــد عــى: الاســرداد: وهــي اســتعادة الوقائــع 
ــة،  ــع التاريخي ــات الوقائ ــر في تفصي ــو النظ ــل: وه ــة. التحلي ــادر التاريخي ــق والمص ــن الوثائ ــة م التاريخي
والتــي مــن خالهــا يتــم الكشــف عــن المعلومــات عــن موضــوع البحــث.  المقارنــة: بمعنــى الموازنــة بــن 
ــع  ــى جم ــوم ع ــث تق ــع: حي ــات. الجم ــات والاختاف ــن الاتفاق ــوال للكشــف ع ــة والأق ــع التاريخي الوقائ
الوثائــق والمصــادر والروايــات التاريخيــة المتعلقــة بموضــوع البحــث والكشــف عــن محتواهــا. ومــن أهــم 
النتائــج التــي خــرج بهــا هــذا البحــث أن ارتبــاط الإدريــي مــع إيطاليــا في تعــاون عســكري واقتصــادي 
هــو لمصالــح شــخصية لإمارتــه الناشــئة باســم نــرة الديــن ومحاربــة العثانيــن والدليــل عــى ذلــك هــو 
ارتباطــه بعاقــات مــع الإيطاليــن تــارة ومــع البريطانيــن تــارة أخــرى، كذلــك مــن أهــم النتائــج لهــذ البحث 
هــو سرعــة انتهــاء التعــاون العســكري والاقتصــادي بــن إيطاليــا والإدريي.كذلــك مــن النتائــج أن اتجــاه 
إيطاليــا للإدريــي محاولــة يائســة للســيطرة عــى جــزر فرســان التــي لم تعــد في حــوزة إيطاليــا نظــراً لأن 
ــرى نفســها الأحــق باعتبارهــا  ــت ت ــا كان ــا أن بريطاني ــا لســلطانه، ك ــى كان يرغــب في ضمه ــام يحي الإم
تســيطر عــى مــر بالاحتــال، وبالتــالي تمتلــك الســيطرة عــى قنــاة الســويس، ومــن ثــم فلهــا الحــق الأكــبر 

في الســيطرة عــى الجــزر، لتحافــظ عــى أمــن البحــر الأحمــر واســتمرار طريــق التجــارة. 
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Abstract

This research is of great importance in knowing the beginning of the Italian presence and 

ambitions around the Red Sea, before the First World War, especially after its control of the western 

parts of the coasts and ports of the Red Sea, represented by the port of Massawa and the island of 

Dahlak, and then began to try and think to control the eastern parts of the Red Sea What happened 

after the European competition represented by Britain, which was preventing Italy from entering and 

controlling the southern Red Sea and the Farasan Islands, except for finding an ally for it in the eastern 

Red Sea regions, so I began to contact Al-Idrisi, who found his opportunity in this alliance to achieve the 

interests of his emerging emirate in the Sulaymani dispute. Then, the military and economic cooperation 

between the two parties began, which Italy had aimed at trying to control the Farasan Islands of strategic 

importance in the southern Red Sea.

This research aims to know the reasons and interests of both Italy and Al-Idrisi in holding this 

military and economic cooperation between them, and to understand the nature of the British-Italian 

competition in control of the Farasan Islands, and the conflict of interests and political, military and 

economic visions.

 The study will follow the methodology of history science based on identifying the topic of 

research, gathering information, classifying it, analyzing it, determining the relationship between them, 

then presenting and interpreting the results, and depends on:

Recovery: It is the recovery of historical facts from historical documents and sources.

Analysis: it is looking at the details of historical facts, through which information about the 

research topic is revealed.

Comparison: in the sense of a balance between historical facts and statements to reveal 

agreements and differences.

Collection: It is based on collecting documents, sources and historical narratives related to the 

topic of research and revealing their content.

One of the most important results of this research is that Al-Idrisi’s link with Italy in military and 

economic cooperation is for the personal interests of his emerging emirate in the name of supporting 

religion and fighting the Ottomans, and the evidence for this is his connection with relations with the 

Italians at times and with the British at other times, as well as one of the most important results of this 

research is the speed of completion Military and economic cooperation between Italy and the Idrisi.

Likewise, from the results, that Italy’s approach to Idrisi is a desperate attempt to control the 

Farasan Islands, which are no longer in the possession of Italy, given that Imam Yahya wanted to annex 

them to his authority, and Britain was seeing itself as the right as controlling Egypt by the occupation, 

and thus possessing control over the Suez Canal, and from then it has the greatest right to control the 

islands, to preserve the security of the Red Sea and the continuation of the trade route.
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مقدمة:
كان لإيطاليــا أطــاع في جــزر فرســان منــذ أن اســتقرت في مســتعمرة إريريــا، حيــث بــدأت تركــز 
اهتامهــا جنــوب البحــر الأحمــر، ســواءً بجــزره أو بالســاحل الشرقــي المقابــل لإريريــا، وكانــت تدعــي في 
ذلــك محاربــة تجــارة الرقيــق ومحاربــة القرصنــة، ومنــع تهريــب الأســلحة، وكانــت تهــدف مــن ذلــك إرضاء 
الحكومــة البريطانيــة مــن جهــة، وتمديــد نفوذهــا واقعيــاً إلى بعــض الجــزر في جنــوب البحــر الأحمــر مــن 

جهــة أخــرى، وكذلــك خوفهــا مــن أن تســبقها فرنســا بالســيطرة عــى تلــك الجــزر.  
لذلــك ومنــذ انتهــت الحــرب العثانيــة الإيطاليــة والأخــرة تســعى لانفــراد بجــزر فرســان، لذلــك 

قامــت بمجموعــة مــن الأعــال تخــول لهــا الحــق في الســيطرة عــى الجــزر عــى نحــو مــا يــأتي: 
العمل العسكري الإيطالي لاحتال جزر فرسان:

قــررت إيطاليــا اتخــاذ سياســة الأمــر الواقــع واحتــال جــزر فرســان رغــاً عــن بريطانيــا والإدريــي، 
لذلــك أرســلت الحكومــة الإيطاليــة مذكــرة إلى لنــدن قــررت فيهــا » أن جــزر فرســان الواقعــة قــرب ســاحل 
عســر يجــب أن تحتلهــا إيطاليــا لأنهــا دولــة تمــر حدودهــا عــبر البحــر الأحمــر، وأن الإيطاليــن في رومــا 
في تأكيــد مطالبهــم بالتجــارة مــع جــزر فرســان مــن أجــل مســاعدة تطويــر اقتصــاد إريريــا، كــا اشــرت 
ــزان بتحريــض مــن  ــة، وزار شــيخ الجــزر جي ــة تجهيزاتهــا مــن جــزر فرســان بأســعار خيالي باخــرة إيطالي

الإيطاليــن في محاولــة لإقنــاع الإدريــي لتوقيــع معاهــدة مــع إيطاليــا. )1( 
ــام  ــران وجــزر فرســان إلى قي ــن كم ــة ضم ــاه المخططــات الإيطالي ــة تج  أدت المخــاوف البريطاني
ــة أن تســيطر  ــوة أوروبي ــن تســمح لأي ق ــا ل ــة أنه ــة الإيطالي ــاغ الحكوم ــة بإب ــة البريطاني وزارة الخارجي

ــا عــى أي مــن الجــزر.)2( قواته
فطنــت بريطانيــا لتلــك السياســة الإيطاليــة الهادفــة لانفــراد بجــزر فرســان كــا كانــت بريطانيــا 
عــى يقــن بــأن المؤامــرات الإيطاليــة كانــت الســبب وراء تحــركات الإدريــي فكتبــت إلى الســفر الإيطــالي 
في لنــدن »الكونــت دلفينــو دي فيانوفــا« أن بريطانيــا قــد ســمعت بالمؤامــرات الإيطاليــة التــي تهــدف إلى 
إلغــاء امتيــاز الشركــة البريطانيــة في جــزر فرســان، وعــى الرغــم مــن عــدم تمكــن إيطاليــا مــن الحصــول 
ــشركات  ــام ال ــة قي ــدم إمكاني ــزاع ع ــن انت ــت م ــا تمكن ــر، إلا أنه ــي في عس ــاز في أراضي الإدري ــى امتي ع

البريطانيــة باســتغال الامتيــازات التــي حصلــت عليهــا.)3(
وكانــت عســر مليئــة بالعمــاء الإيطاليــن، واختيــار الــوزراء يتــم غالبــا مــن خــال اختيــار المؤيدين 
ــازات، ومــن ضمــن  ــة لامتي ــل الأمــل مــن فــرص اســتغال الــشركات البريطاني ــا مــا يقل لسياســة إيطالي
ــة  ــزان لمناقش ــة جي ــن منطق ــاء الإيطالي ــد العم ــا زار أح ــا وإيطالي ــن بريطاني ــاً ب ــس أيض ــر التناف مظاه
ــة مــع الإدريــي، وعــنَّ نفســه بعــد شــهر واحــد حاكــاً  ــة تعقدهــا الحكومــة الإيطالي الــشروط لاتفاقي

عــى جــزر فرســان.)4(
لم تكتــف إيطاليــا بهــذا، بــل أشــارت الوثائــق البريطانيــة الصــادرة مــن وزيــر الخارجيــة إلى: نائــب 
الملــك في الهنــد اقــراح الحكومــة الإيطالية-كإجــراء مؤقــت -بإصــدار تعليــات للســلطات المحليــة بعــدم 
إصــدار شــهادات لمراكــب الــداو المتوجهــة إلى اليمــن إلا إذا التزمــوا بالموانــئ التــي بهــا مســؤولو جــارك، 
كــا يــرى الإيطاليــون أن أفضــل طريقــة لتحقيــق أهدافهــا إرســال ســفينة حربيــة لمتابعــة الأوضــاع في جــزر 

قــاح )جرمــل( وزفــاف وفرســان الكــبرى حتــى لا تســبق بريطانيــا إلى هــذه الجــزر.)5( 
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وحــاول الإيطاليــون إعــادة توزيع المســتعمرات ومناطــق الانتداب، لأن نتائج التقســيم الاســتعاري 
للعــالم لم تكــن مقنعــة لهــم وطالبــوا بمصــادر الخامــات وأســواق تجاريــة لتريــف مــا يصنعــون ويزرعــون، 
حيــث كان أملهــم الحصــول عــى القــدر الأكــبر مــن كعكــة الاســتعار )6(، لــذا حاولــوا كل مــا وســعهم أن 
يثبتــوا أقدامهــم عــى ســاحل البحــر الأحمــر الشرقــي، خاصــة في جــزر فرســان حيــث يمكــن لهــا إغــاق 
البحــر الأحمــر والســيطرة عليــه إن نجحــت في الســيطرة عليهــا رغــم المعارضــة البريطانيــة لذلــك التوســع. 
ــدن  ــى لن ــط ع ــة ضغ ــن إلى مارس ــر واليم ــا في عس ــز مواقعه ــن وراء تعزي ــا م ــدف إيطالي ــت ته وكان
ــط  ــر المتوس ــرى » البح ــق أخ ــبة في مناط ــات مناس ــل تعويض ــا مقاب ــول منه ــب، والحص ــت المناس في الوق
والحبشــة، وشــال إفريقيــا، حيــث تركــز مصالــح الإمبرياليــة الإيطاليــة. وكان الإيطاليــون في بدايــة الأمــر 
ــرب  ــد الح ــن عه ــة م ــم الأدارس ــاعدة حلفائه ــة بمس ــرة العربي ــبه الجزي ــم في ش ــد نفوذه ــدون توطي يري

العثانيــة الإيطاليــة، وبالفعــل حــاول الإيطاليــون في مطلــع القــرن العشريــن الاســتفادة مــن النشــاط
 المتزايــد للقراصنــة عــى ســواحل البحــر الأحمــر الشرقيــة لتعزيــز وضعهــا الســياسي والعســكري في 

شــبه الجزيــرة العربيــة، خاصــة في جــزر فرســان)7(.  
ــرة  ــم البريطــاني رفــع في جزي ــأن العل ــدن ب ــة في لن ــم إشــعار الســفارة الإيطالي ــر 1917م، ت في يناي
ــنّ المــؤرخ الأكاديمــي الســوفيتي المعــروف »روتشــتن«  ــح الإدريــي )8(. وب ــرة كمــران لصال فرســان وجزي
الهــدف مــن هــذه الأعــال التــي أقدمــت عليهــا الإدارة البريطانيــة، وكانــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن السياســة 
ــة  ــب تتســم بأهمي ــزاع بشــأنها لم تكــن في الغال ــدور الن ــي كان ي ــب يقــول: »الأراضي الت ــة، وكت الإنجليزي
اقتصاديــة، فهــي مســتنقعات وصحــاري خاليــة مــن البــشر والمزروعــات، ولكنهــا ضروريــة لأي مــن الطرفــن 
لأنهــا تمثــل حلقــة وصــل بــن مختلــف البقــاع أو تمثــل حاجــزاً يعــوق تقــدم المنافســن صــوب الأراضي التــي 

تــروق لهــم. ولا ينــدر أن تبقــى الأراضي التــي يرفعــون فوقهــا هــذا العلــم أو ذاك دون احتــال« )9(.
ــاط  ــت الأوس ــي، وحاول ــا والإدري ــن بريطاني ــف ب ــى التحال ــلبياً ع ــالي س ــل الإيط وكان رد الفع
الإيطاليــة الحاكمــة أن تنتهــز أيــة فرصــة لإعاقــة التقــارب بــن بريطانيــا والإدريــي، ورفــض الإيطاليــون بيع 
مزيــد مــن الســاح للإدريــي رغــم كونهــم الممــول الأســاسي منــذ الحــرب العثانيــة الإيطاليــة وحمــل هــذا 
الرفــض المتعمــد الإنجليــز عــى إرســال كميــة كبــرة مــن البنــادق والعتــاد البريطــاني إلى الإدريــي. وفي عــام 
1915م، الثــاني مــن يونيــو اقرحــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة الاعــراف باحتــال الإدريــي لجــزر فرســان، 

شريطــة ألا يتنــازل عــن هــذه الجــزر لأي مــن القــوى الأخــرى.)10(
مــن ناحيــة أخــرى كانــت بريطانيــا في عــام 1916م، في وضــع حــرج مــن ســنوات الحــرب، فــأرادت 
إيطاليــا انتهــاز هــذه الفرصــة للحصــول عــى مكاســب مهمــة عــى ســواحل البحــر الأحمــر، حتــى لــو كان 
ذلــك عــى حســاب الحليفــة بريطانيــا، لأنهــا كانــت في حاجــة لمثــل هــذا التغيــر أو المكســب، لــي تعيــد 

مكانتهــا وثقــة شــعبها بعــد هزيمتهــا القاســية أمــام النمســا.)11(  
ــه غــر  ــم في عــدن اعــرض عــى هــذا الاقــراح الإيطــالي بأن ــك البريطــاني المقي ــب المل غــر أن نائ
عمــي وســيؤدي إلى إبعــاد التجــارة الإنجليزيــة عــن موانــئ اليمــن وعســر، وأضــاف أن القضيــة ســتحل 
نفســها إذا توقفــت فرنســا عــن تصديــر الســاح، وأفضــل حــل هــو وضــع ســفينة حربيــة في عــدن لمراقبــة 
تهريــب الســاح )12(. وقــد وافقــت الحكومــة في بومبــاي، وتمــت دراســة وضــع ســفينة حربيــة بالفعــل في 
عــدن، وأوضحــت الســلطات البحريــة أن الســفن في جزيــرة الهنــد الشرقيــة جميعهــا مســتخدمة لتجــوب 
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ــلون  ــم سرس ــفن فإنه ــادة الس ــت لإع ــرب وق ــروف في أق ــمحت الظ ــن إذا س ــر، لك ــر الأحم ــئ البح موان
ســفينة للبقــاء هنــاك حيــث لا تتوفــر ســفينة لهــذا الغــرض في الوقــت الحــالي )13(. 

اتجاه إيطاليا للتعاون العسكري مع الإدريسي: 
ــد  ــاق ق ــا إلا أن الاتف ــي وإيطالي ــن الإدري ــاق ب ــة الاتف ــن وكيفي ــول زم ــاف الآراء ح ــع اخت م
أبــرم، ســواء قبــل الحــرب الطرابلســية، أو عنــد قيامهــا، وتمثــل هــذا التعــاون في بعــض المامــح والمظاهــر 
ــة  ــد الدول ــرب ض ــه الح ــة إعان ــكرياً في حال ــي عس ــاعدة الإدري ــا بمس ــت إيطالي ــد تكفل ــداث، فق والأح
ــا الدولــة  العثانيــة وتعهــدت بالقيــام بحصــار بعــض المــدن والموانــئ في عســر التــي تســيطر عليه

ــان.)14( ــزر فرس ــا ج ــا ومنه ــوذه إليه ــد نف ــة، ليمت العثاني
وقدمــت إيطاليــا في أثنــاء الحكــم العثــاني للأدارســة معونــات ومســاعدات مهمــة في فرســان وفي 
الحديــدة وميــدي، وغرهــا مــن الموانــئ القريبــة جغرافيــا مــن فرســان وكانــت تهــدف للوصــول إلى فرســان 
ــز الحــرب إلى  ــل مرك ــل ثق ــا بنق ــام إيطالي ــال قي ــا باحت ــارف باش ــالة ع ــث أشــارت رس ــرا حي ــل إنجل قب
جزيــرة العــرب، ويشــر عــارف بــأن جهــوده للحفــاظ عــى الوجــود العثــاني لم تثمــر، ويقــول عــن الســبب 
في ذلــك: »إمــا لأنهــا لم تقبــل أو نظُــر إليهــا بعــد مــرور وقتهــا. وحتــى الآن لم يتــم تنفيــذ مــا عرضتــه منــذ 
ــة، وأكــر  ســبعة أشــهر بشــأن المعينــن )الموظفــن(، وتــم الســكوت عــن مطالبــي المتواليــة بشــأن السري
ــة  ــة. وعــى الرغــم مــن إمكاني ــل عــى ضعــف الثق ــه، وهــذا يدل ــرد علي ــم ال ــه لم يت ــه وقدمت ــا عرضت م
ــا، إلا أن انطباعــاتي في هــذا الشــأن كانــت تؤخــذ  التدقيــق كل يــوم في المعامــات الرســمية والخاصــة دائمً
بشــكل مغايــر باســم ســامة المصلحــة. وقــد اشــتغلت بالمســائل المعقــدة التــي كانــت حصيلــة الكثــر مــن 
التســويات والمقاصــد الجليــة والخفيــة الداخليــة والخارجيــة. وإننــي أرجــو باســم ســامة الوطــن أن ينــال 
مــا عرضتــه الأهميــة والعنايــة وألا يتــم تقيــد القــدرة عــى الــرف لقائــد يــرأس قــوة تقــرب مــن المائــة 
كتيبــة محرومــة مــن كل الوســائل الإنســانية الازمــة لأن أســاس الأمــر هــو إعطــاء كافــة الصاحيــات لأي 
قائــد يتــولى مثــل تلــك المهمــة التــي أقــوم بهــا )15(. وقــام الأســطول الإيطــالي بــرب الموانــئ اليمنيــة في 

العــام 1912م، ومحاصرتهــا حتــى ترســل الدولــة العثانيــة تعزيــزات إلى مينــاء القنفــذة في الحجــاز )16(. 

التعاون الاقتصادي الإيطالي مع الإدريسي:
كان هنــاك تعــاون بــن الإدريــي وإيطاليــا في أثنــاء الحــرب الركيــة الإيطاليــة وقــد حــدث خــاف 
بــن الطرفــن عقــب انتهــاء الحــرب نظــراً لوجــود أطــاع الإيطاليــن في الســيطرة عــى جــزر فرســان، إلا أن 
إيطاليــا عــادت لتســرضي الإدريــي، فأبــدت كامــل اســتعدادها لفتــح موانئها وكافــة مســتعمراتها الإفريقية 
ــة العســرية، مــا  أمــام تجــارة الإدريــي، كــا أبــدت كامــل اســتعدادها أيضــاُ لــشراء المنتجــات الزراعي

دفــع الأهــالي لاهتــام بالزراعــة .)17(
كانــت إيطاليــا مــن خــال تعاونهــا مــع الإدريــي تهــدف دون أدنى شــك إلى حفــظ تجارتهــا مــن 
الضيــاع فيــا لــو وقعــت تلــك الموانــئ تحــت ســيطرة العثانيــن )18(. كــا أن الكثــر مــن الأيــدي العاملــة 
ــال  ــوع وفي المج ــب ومص ــة في عص ــتعمرات الإيطالي ــل في المس ــت تعم ــرية كان ــة والعس ــة اليمني العربي
العســكري والتجــاري والاجتاعــي مثــل الاهتــام بالغابــات وتشــذيب الأشــجار وإصــاح الطرقــات، وكانــت 
تدفــع لهــم مرتبــات مغريــة )19(، وليــس أدل عــى ذلــك مــن وجــود عاقــات اقتصاديــة بــن تجــار عســر 
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وتجــار مصــوع وعصــب، كذلــك كان الإدريــي يســافر ويخــرج إلى مصــوع وهــذا يعطــي إشــارة قويــة إلى 
متانــة العاقــات المتميــزة بــن تلــك الموانــئ المتقابلــة )20(، خاصــة وأن إيطاليــا لم تكــن ترغــب في اشــتداد 

الــراع مــع  بريطانيــا نظــراً لمصالحهــا في القــرن الإفريقــي )21(. 
وعندمــا نــشر الإدريــي الأمــن في بــاد عســر وســهول تهامــة ونظــم موانئهــا وشــجع تجارتهــا   
ــدي  ــان ومي ــزر فرس ــئ ج ــة موان ــوع)22(، وخاص ــب ومص ــر وعص ــئ عس ــن موان ــت ب ــرت وانتظم وازده
ــة  ــارة الهندي ــن التج ــالي م ــوع الإيط ــاء مص ــرة إلى مين ــات كب ــية وبكمي ــدر الماش ــث تص ــدة حي والحدي
والعربيــة الوافــدة عــبر جــدة وجــزر فرســان وغرهــا مــن الموانــئ )23(. وعندمــا شــعر الإدريــي بــأن إيطاليــا 
اســتنفذت أغراضهــا مــن التحالــف معــه بعــد احتالهــا لليبيــا بحــث عــن حليــف جديــد، لأنــه يعلــم بــأن 
تركيــا لــن تغفــر لــه تحالفــه مــع الإيطاليــن، لذلــك أسرع لتلبيــة نــداء بريطانيــا في بدايــة الحــرب العالميــة 
الأولى، وكان الإدريــي واضحــاً في معاداتــه للأتــراك، وزاد حقــده عليهــم بعــد أن فرقــوا بينــه وبــن حليفــه 
ــه  ــذي بموجب ــام 1911م ، ال ــان ع ــح دع ــه صل ــدوا مع ــد أن عق ــن بع ــد الدي ــى حمي ــام يحي الســابق الإم
اعرفــت الدولــة العثانيــة للإمــام يحيــى بمكانتــه شــال الهضبــة اليمنيــة بــن أتباعــه الزيديــن، واقتنــع 
الإمــام بــأن هــذا الصلــح ســيدعم مركــزه تمهيــداً لوراثــة حكــم العثانيــن إذا مــا انســحبوا مــن اليمــن )24(. 
يبــدو أن العاقــة الإدريســية الإيطاليــة كانــت عاقــة مرحليــة فقــط، ليحقــق كل منهــا مصالحــه 
ــن  ــاح م ــى الس ــول ع ــة إلى الحص ــك العاق ــن تل ــعى م ــي يس ــد كان الإدري ــر، فق ــع الآخ ــاون م بالتع
إيطاليــا، بينــا إيطاليــا أرادت بذلــك التحالــف مشــاغلة الدولــة العثانيــة في عســر والمخــاف الســلياني، 
ــام 1911م، ومجــرد أن  ــا في ع ــا إيطالي ــي اســتولت عليه ــس الغــرب، الت ــن طرابل ــاع ع ــن الدف ــا ع لإلهائه
تحقــق لهــا ذلــك ابتعــدت عــن الإدريــي وتخلــت عنــه )25(، بــل قامــت إيطاليــا في ديســمبر عــام 1916م، 
ــم  ــع العل ــا الســبق في رف ــال جــزر فرســان، ولكــن كان لبريطاني ــا باحت ــة لبريطاني ــة مفاجئ ــه ضرب بتوجي
البريطــاني عليهــا. وكانــت إيطاليــا قــد اختــارت مينــاء عصــب الواقــع عــى الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر 
عــى مقربــة مــن المدخــل الجنــوبي لــه كقاعــدة انطــاق لتنفيــذ سياســتها الاســتعارية في البحــر الأحمــر، 

ولتكــون قريبــة مــن جــزر فرســان )26(.

تحول الإدريسي نحو بريطانيا:
 حــاول محمــد الإدريــي البحــث عــن حليــف جديــد لــه، للمســاندة والدعــم، فــكان توجهــه نحــو 
بريطانيــا، حيــث قــام بإرســال أحــد الــوزراء لديــه إلى عــدن، وذلــك في شــهر أغســطس 1913م، للتحقــق 
مــن مــدى إمكانيــة وقــوف بريطانيــا معــه، ومســاندته لــي يســيطر عــى جــزر فرســان تحــت حايتهــا. 

أسباب اتفاق بريطانيا مع الإدريسي:
   وجــدت الأوســاط الحاكمــة في بريطانيــا ضرورة الاعــراف بحــق الأدارســة في جــزر فرســان 
التــي حرروهــا مــن الأتــراك في ينايــر 1915م، لذلــك رحبــت بريطانيــا بالتفــاوض مــع الإدريــي، وانتهــت 
المفاوضــات بإعــان المعاهــدة في 30 إبريــل 1915م)27(، مدفوعــة بمجموعــة مــن أســباب تمثلــت فيــا يــأتي: 

1. الخشية من أطماع ألمانيا في جزر فرسان: 
ــي،  ــا بالإدري ــا واتصاله ــان الســبب في تحــرك بريطاني ــة بجــزر فرس ــوات الألماني ــزول الق كان ن  
ــدم الإدريــي بالســيطرة عــى  ــالي أق ــة في حــال ســيطرته عــى جــزر فرســان، وبالت ــه الحاي عارضــة علي

فرســان في 30 ينايــر 1915م بموافقــة بريطانيــا.)28( 
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2. فقدان الأمل في التعاون مع الدولة العثمانية:
أمــا عــن بريطانيــا فقــد فقــدت الثقــة في أن الدولــة العثانيــة ســتمنحها حــق الانتفــاع بجــزر   
ــاز اســتخدام جــزر  ــة بهــدف الحصــول عــى امتي ــة العثاني ــت الضغــط عــى الدول فرســان، حيــث حاول
فرســان، والــذي ســمحت بــه الدولــة العثانيــة بســبب ظروفهــا السياســية حينــذاك وذلــك في 19 
أغســطس1913م الســر ويــكي الملحــق التجــاري لســفارة إنجلــرا في اســتانبول إلى لنــدن مــن أجــل مرافقــة 
ناظــر التجــارة في المباحثــات الخاصــة بمطالــب بريطانيــا الأخــرة المتعلقــة بمزيــد مــن التنــازلات العثانيــة 
لصالحهــا بالاحتــكارات مثــل ضــم رســوم الجمــرك البالغــة ثاثــة في المائــة %3 مــع الوقــت مقابــل اســتغال 
البــرول في جزيــرة فرســان في البحــر الأحمــر. عــى أن يبــدأ في الأول مــن أيلــول )ســبتمبر( 1913م )29(، ولا 
شــك أن دخــول الدولــة العثانيــة الحــرب إلى جانــب ألمانيــا ضيــع الفرصــة عــى إنجلرا مــا دفعهــا لمحاولة 
الســيطرة عــى تلــك الجــزر بالاتجــاه نحــو التعــاون مــع الإدريــي. فاتجهــت للعمــل عــى إســقاطها، لذلــك 
اتخــذت عــدة إجــراءات تهــدف إلى وقــف وإزالــة تغلغــل الــدول الغربيــة الأخــرى بمــا فيهــا إيطاليــا، في 
ــات في  ــراء تعدي ــالي إلى إج ــل الإيط ــر التدخ ــك أدى خط ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة، وع ــرة العربي ــبه الجزي ش

سياســة بريطانيــا في البحــر الأحمــر)30(. 
ــا في الســيطرة عــى الجــزر، وافقــت وزارة الخارجيــة  ــا وإيطالي في ســياق التنافــس بــن بريطاني  
البريطانيــة في فبرايــر عــام 1915م، عــى احتــال جزيــرة كمــران لأهميتهــا الاســراتيجية لوقوعهــا في مقابلــة 
الســاحل اليمنــي. علــاً بــأن التخطيــط لهــذه العمليــة كان عــى نحــو يســتبعد أيــة مشــاركة فيهــا مــن 
جانــب إيطاليــا وفي يونيــو مــن نفــس العــام )1915م( احتلــت قــوات الإنــزال البريطانيــة جزيــرة كمــران 
دون أن تواجــه مقاومــة مــن المســتخدمن العثانيــن العاملــن بمركــز الحجــر الصحــي في الجزيــرة عــى 
الرغــم مــن التكلفــة الباهظــة لبقــاء القــوات في هــذه الجزيــرة في زمــن الحــرب، مــا أدى إلى إجــاء هــذه 
القــوات لاحقــاً، وبــدلاً مــن ذلــك اســتأجرت عــدداً مــن عــرب كمــران وطلبــت منهــم رفــع العلــم البريطــاني 

عنــد ظهــور الســفن الحربيــة الأجنبيــة، وخصوصــاً الإيطاليــة.)31(
ويبــدو أن بريطانيــا تفاجــأت بإقــدام الإدريــي عــى ضــم جــزر فرســان إليــه، وهــذا الأمــر فــرض   
ــة  ــك بعــد ثاث ــة معــه، وذل ــع معاهــدة حاي ــا تتعامــل معــه، فســارعت بتوقي ــا أمــراً واقعــاً جعله عليه
أشــهر مــن ســيطرته عــى فرســان، أي في شــهر إبريــل عــام 1915م، لكنهــا لم تعــرف بأحقيتــه في الجــزر، 
إلا أن خوفهــا مــن أن يمــد الإدريــي يــده إلى غرهــا، جعلهــا ترســل إليــه بعــدم التعامــل مــع قــوة أخــرى، 
وتقصــد العثانيــن والإيطاليــن )32(، وأنهــا مســتعدة لحايتــه بــأي وقــت، ونظــراً للربــص الإيطــالي، فقــد 
أقدمــت بريطانيــا عــى توقيــع معاهــدة مــع الإدريــي، وذلــك في ينايــر 1917م، لتقطــع الخــط نهائيًــا عــى 
إيطاليــا، واعرفــت بموجبهــا بأحقيــة الإدريــي في الجــزر، وبالتــالي أصبحــت مــن ضمــن ممتلكاتــه، وتتعهــد 
بالحايــة مقابــل عــدم التعامــل مــع أي قــوة أجنبيــة، وفرضــت بريطانيــا عــى الإدريــي رفــع علمــه عــى 

الجــزر إعامــاً للقــوى المنافســة بمــا تــم عليــه الأمــر)33(.
ــن  ــا م ــا وفرنس ــن إيطالي ــع كل م ــا، من ــت به ــي قام ــوات الت ــن الخط ــا م ــدف بريطاني كان ه  
الوصــول إلى البحــر الأحمــر، كونــه يعــد مــن المصالــح الحيويــة لهــا ويمثــل تهديــداً مبــاشراً، وعــى الرغــم 
مــا كان فلــم تيــأس إيطاليــا، فقــد طرحــت قضيــة الحصــول عــى جــزر فرســان في مؤتمــر باريــس عــام 
ــا  ــب، ومنحته ــك الطل ــا رفضــت ذل ــن بريطاني ــة الأولى، لك ــا في الحــرب العالمي 1919م)34(، كتعويضــات له
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أراضي في الصومــال، والــذي أطلــق عليــه الصومــال الإيطــالي، لكــن ذلــك لم يمنــع إيطاليــا مــن محاولاتهــا 
ــازات في جــزر فرســان)35(. للحصــول عــى امتي

ج. الخشية من التقارب الإدريسي مع إيطاليا حول الجزر:
ــال  ــن احت ــوف م ــو الخ ــي ه ــان للإدري ــزر فرس ــليم ج ــا لتس ــدى بريطاني ــبب الأول ل كان الس
ــوات  ــة الق ــر لقل ــر الأحم ــة في البح ــات البريطاني ــى المواص ــراً ع ــكل خط ــذي يش ــر ال ــا، الأم ــا له إيطالي
البريطانيــة، وكانــت اتفاقيــة ينايــر 1917م، بــن الإنجليــز والإدريــي والتــي تضمنــت شروط تســليم جــزر 

ــي.)36( ــان للإدري فرس
لا شــك أن مســألة المنافســة الإيطاليــة للحصــول عــى مراكــز في البحــر الأحمــر كانــت مــن الأســباب 
المبــاشرة لإقنــاع الحكومــة البريطانيــة بــرورة احتــال هــذه الجــزر، حيــث أبــرق نائــب الملــك إلى القائــم 
بشــؤون الهنــد في لنــدن بأنــه مــن الأهميــة بمــكان عــدم الســاح لإيطاليــا بموضــع قــدم في ســواحل البحــر 
الأحمــر الشرقيــة أو جزرهــا، كــا اقــرح أن يتــم تبــادل وجهــات النظــر بــن حكومتــي بريطانيــا وإيطاليــا 
بخصــوص هــذا الموضــوع، فــإن تعــر الأمــر يمكــن لحكومــة بريطانيــا أن تنظــر في المقــرح التــالي: وهــو أن 
تبقــى جــزر فرســان تحــت ســيطرة الإدريــي إلا إذا بــادر بطلــب المســاعدة مــن حكومــة بريطانيــا لتأمــن 
مصالحــه ضــد القــوى الخارجيــة، وقــد لمســت الحكومــة البريطانيــة في المــاضي أطــاع الإيطاليــن بالنســبة 
لشــبه الجزيــرة العربيــة، وتتخــوف مــن أن تكــون إيطاليــا في موقــف يتيــح لهــا فرصــة إبــداء رغبتهــا في 
احتــال جــزر فرســان بالاشــراك مــع بريطانيــا مــا يوقعــه في حــرج عــدم التعــارض مــع إعــان الحلفــاء 

الخــاص باحــرام اســتقال شــبه جزيــرة العــرب.)37(
لذلــك كانــت بريطانيــا تهــدف مــن هــذه الخطــوة ضرورة إبعــاد إيطاليــا عنهــا، لذلــك كان مــن 
الطبيعــي أن يكــون رد الفعــل الإيطــالي رافضــا لتلــك الخطــوة، ويكــون ســلبياً عــى التحالــف بــن الإدريــي 
والإنجليــز، لذلــك حاولــت الأوســاط الحاكمــة الإيطاليــة أن تنتهــز أي فرصــة لتحقيــق التقــارب للإدريــي 
والإنجليــز، لأن الإدريــي مثــاً يســتخدم بالأســاس الســاح الإيطــالي، وبــدأت أولى سياســات إيطاليــا تظهــر 
ــاح  ــن الس ــكري م ــاد العس ــن العت ــة م ــال كمي ــاح بإرس ــا بالس ــب بريطاني ــا طل ــت إيطالي ــا رفض حين
والذخــرة للإدريــي عــى أن يكــون هــذا العتــاد في مخــازن معــدة لهــذا الغــرض في جــزر زفــاف )38(، لذلــك 

رفضــت إيطاليــا وكان هــذا الرفــض متعمــداَ)39(. 
بنــاء عــى ذلــك قــرر الوزيــر »جــراي« بخصــوص الإجــراءات التــي تأمــل الحكومــة الركيــة أن تتبــع العمل 
بهــا عــى إيقــاف اســتراد الســاح غــر المــشروع إلى اليمــن )40(، وذلــك عقــب التمرد الــذي قام بــه الإدريــي بهدف 
طــرد العثانيــن مــن عســر وفرســان والحديــدة وغرهــا مــن مناطــق اليمــن، أن تضغــط الحكومــة الركيــة عــى 
حكومــة جالــة الملــك في إصــدار تعليــات خاصــة بقــر منع الســفن التي تحمــل العلم البريطــاني من التــورط في 

تهريــب الســاح، وحكومــة جالــة الملــك تقــرح أن يكــون الــرد بأنها تتبــع إجــراءات مشــددة )41(.
ــع رســو  ــا: » نحــن نحــاول أن نمن ــة يقــول فيه ــك رســالة توضيحي ــر نفســه كذل كــا أرســل الوزي
الســفن في عــدن حيــث يمكنهــم تهريــب الســاح إليهــا، وهنــاك محــاولات لمنــع شــحن الســاح إلى أرض 
الصومــال وبربــرة بقــدر المســتطاع »، كــا اقــرح الوزيــر »جــراي« ممثــل الخارجيــة البريطانيــة أيضًــا عــى 
الســفر الــركي في باريــس أن يتــم إرســال ســفينة حربيــة فرنســية، لكــن تــم رفــض هــذا المقــرح في باريــس 

بنــاء عــى تعليــات وصلــت مــن حكومــة فرنســا.)42(
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استشــعرت بريطانيــا في ســنة 1915م ،أطــاع إيطاليــا في الســواحل الشرقيــة للبحــر الأحمــر لا ســيا 
ــة الأولى إلى جانــب الحلفــاء  ــا الحــرب العالمي ــل إن دخــول إيطالي ــة منهــا، ب جــزر فرســان والجــزر القريب
قــد يتيــح لهــا احتــال هــذه الجــزر وغرهــا مــن الجــزر، مــا أدى إلى سرعــة إدراك المســؤولن البريطانيــن 
إلى أهميــة احتــال الجــزر رغــم اقــراح نائــب الملــك في الهنــد بعــرض الموضــوع عــى إيطاليــا أولاً، لكــن 
وزارة الخارجيــة البريطانيــة رفضــت هــذا الاقــراح، خوفــاً مــن طلــب إيطاليــا المشــاركة في هــذا الاحتــال، 

أو تضــع شروطــاً مقابــل موافقتهــا عــى اســتياء بريطانيــا عــى جــزر فرســان.)43(
 أرســل وزيــر الهنــد برقيــة إلى نائــب الملــك يخــبره برفــض اقــراح التفــاوض مــع إيطاليــا عــى جــزر 
ــن  ــراك العثاني ــد ســحب الأت ــي في ضــم جــزر فرســان بع ــذا يجــب الاعــراف بحــق الإدري فرســان، ول
ــة مــن  ــا مجموع ــن الجــزر الأخــرى في البحــر الأحمــر، وقدمــت بريطاني ــا ومــن غرهــا م جنودهــم منه
المســاعدات منهــا إعانــة ماليــة شــهرية للســيد محمــد عــى الإدريــي ومعــدات عســكرية مقابــل الوقــوف 

ضــد الحكــم العثــاني، وإعــان عــدم الــولاء للعثانيــن.)44( 

د. رغبة بريطانيا في الانفراد بامتيازات النفط في جزر فرسان:
دخلــت فرســان بعــد الحــرب العالميــة الأولى طــوراً جديــداً مــن الأهميــة والتنافــس عليهــا، وذلــك 
مــع ظهــور شركات التنقيــب لاكتشــاف النفــط في الجــزر، وقــد كانــت شركــة النفــط الشرقيــة قــد منحتهــا 
الدولــة العثانيــة امتيــازاً للتنقيــب في فرســان، لكــن الإدريــي لم يعــرف بذلــك بعــد ســيطرته عى فرســان، 
وهــذا الأمــر أزعجهــا كثــراً، لكنهــا لم تســتطع التــرف حيــال ذلــك، ســوى ادعائهــا أن الأمــر لم يســوء مــع 
ــت  ــا اعرف ــي كونه ــى الإدري ــراض ع ــتطع الاع ــة الأولى، ولم تس ــرب العالمي ــد الح ــة بع ــة العثاني الدول
بأحقيــة الإدريــي في جــزر فرســان بموجــب المعاهــدة البريطانيــة الإدريســية المنعقــدة في عــام 1917م)45(. 
وبموجــب تلــك الأحقيــة، جعلــت خلفــاء محمــد الإدريــي، وخاصــة الحســن بــن عــي الإدريــي ومصطفى 
الإدريــي، يتســابقون عــى اســتقدام الــشركات البريطانيــة والإيطاليــة، فالحســن اتفــق مــع بريطانيــا بمنحها 
ــال و500 صنــدوق مــن الذخــرة، بينــا مصطفــى الإدريــي  ــل 75000 ري ــاز في جــزر فرســان مقاب الامتي
أراد بيــع الامتيــاز مــن شركــة أجنبيــة أخــرى بزيــادة عــا باعهــا الحســن مــن بريطانيــا، وقــد أدى ذلــك إلى 

تســابق الــشركات وتنافســها للحصــول عــى حــق التنقيــب في جــزر فرســان)46(. 
الشركــة الأنجلــو فارســية للبــرول وشركــة شــيل قــد تقاربــا فيــا يخــص جــزر فرســان وأبــدوا عــدم 
اهتامهــا بعســر التــي أصبحــت ضمــن مجــال الشركــة العراقيــة للبــرول التــي ســوف ترغــب في الحصــول 
عــى فرصــة فيــا يخــص هــذا الأمــر، ولكــن الاستفســار حــول مــا إذا كانــت الخطــوة الأوليــة لابــن ســعود 
في الســاح للجيولوجيــن المســوغ لهــم فحــص المناطــق محــل الامتيــازات. والمــشروع لا يمكــن بأيــة حــال 
أن يبــدأ قبــل اجتــاع مجلــس الإدارة في 20 يوليــو)47(، بالــرد عــى رســالة الملــك، يجــب عليــك -إن لم يكــن 
هنــاك اعــراض - توضيــح أنــه لا توجــد شركــة بريطانيــة خالصــة تبــدي اهتامــا، ولكــن الشركــة العراقيــة 
ــع إلى  ــة، تتطل ــة مهتم ــة بريطاني ــا مجموع ــة، وبداخله ــة الفني ــن الناحي ــة م ــي هــي بريطاني ــرول الت للب
النظــر في اقــراح بشــأن عســر، وتــم تقديــم التحقيقــات أعــاه، كــا يجــب عليــك أيضــاً التعبــر عــن تقديــر 
حكومــة صاحبــة الجالــة لرســالة الملــك هــذه الوثيقــة خاصــة بحكومتــه البريطانيــة ويجــب أن تعــود إلى 

وزارة الخارجيــة إذا لم تكــن مطلوبــة لاســتخدام الرســمي)48(.
عملــت بريطانيــا عــى محاولــة الوصــول لاتفــاق مــع المملكــة العربيــة الســعودية عقــب نجاحهــا 
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ــة  ــة العام ــن النقاب ــدر ع ــراً ص ــا تقري ــدت بريطاني ــث أع ــان 1927م، حي ــزر فرس ــى ج ــيطرة ع في الس
للتعديــن أشــر فيــه لأهميــة منطقــة جــزر فرســان والحجــاز، ومناطــق بالخليــج العــربي الأخــرى للحصــول 
عــى اتفاقيــات لامتيــاز النفــط، فكانــت هــذه رغبــة واضحــة مــن قبــل بريطانيــا حتــى لا تقــوم الــشركات 
الإيطاليــة أو الفرنســية في الوصــول للمنطقــة والتفــاوض مــع ابــن ســعود قبــل بريطانيــا، وذكــر أنهــم قــد 

فعلــوا مــا بوســعهم لاهتــام بشركــة النفــط الأنجلــو فارســية .)49(
ــرول  ــر قســم الب ــه إلى مدي ــن موجه ــرول والتعدي ــن قســم الب ــالة وردت ع ــن رس ــذا م ــر ه ظه
يتعلــق بمحاولــة الاتصــال بالمســؤولن بالمملكــة العربيــة الســعودية حــول إمكانيــة الحصــول عــى امتيــازات 

النفــط في جــزر فرســان.)50( 
ولهــذا بــدأ الســيد » أنــدرو ريــان« التفــاوض المبــاشر مــع المملكــة العربيــة حــول الموضــوع عــى 

وجــه وكان لقــاؤه بالأمــر فيصــل نائــب الحجــاز في جــدة في ســنة 1925 ثــم 1927م.)51(

إجراءات بريطانيا للسيطرة على جزر فرسان:
ــل  ــدف الســيطرة عــى جــزر فرســان، أو عــى الأق ــن الإجــراءات به ــدد م ــا بع قامــت بريطاني  

ــي.  ــة الإدري ــا حكوم ــي به ــة والمعن ــات المحلي ــرضى الحكوم ــة ب ــت الحاي ــا تح وضعه

1. الاستيلاء على الفنارات العثمانية في جزر فرسان:
نجحــت بريطانيــا في التوصــل إلى عقــد عــدة اتفاقيــات حايــة عــى طــول ســاحي الجزيــرة العربية 
الجنــوبي والشرقــي، كــا جــرى بينهــا وبــن الســلطنة العثانيــة اتفاقيــات حــول تقســيم النفــوذ في الجزيــرة 
العربيــة مطلــع عــام 1914م، وقــد عقــدت بريطانيــا مفاوضــات مــع أمــراء ومشــايخ الجزيــرة، خوفــاً مــن 
ــع  ــدة م ــدة جدي ــدت معاه ــة، فعق ــلطنة العثاني ــد الس ــم ض ــم وإثارته ــا، أو لتكتله ــم ضده اجتاعه
الكويــت في نوفمــبر مــن عــام 1914م، ثــم مــع الإدريــي في إبريــل مــن عــام 1915م، ومــع ســلطان نجــد 
ــر عــام  ــا في يناي ابــن ســعود في ديســمبر مــن عــام 1915م )52(، وأعلــن الشريــف حســن ثورتــه ضــد تركي

1916م، بعــد مراســات الشريــف حســن )53(. 
في المقابــل كانــت الســلطنة العثانيــة تســعى إلى كســب ود أمــراء الجزيــرة العربيــة ووقوفهــم 
ــي  ــامية الت ــة الإس ــط الجامع ــة وس ــه الديني ــبب مكانت ــن بس ــف حس ــهم الشري ــى رأس ــا وع جانبه
ــة لم تســتطع أن تضــم إليهــا ســوى  ــاني، لكــن الســلطنة العثاني ــد الث ــد الحمي دعــا إليهــا الســلطان عب
ــاد  ــف عــى الحي ــد وق ــن ســعود فق ــا اب ــن ســعود، أم ــر لاب ــه الكب ــل بســبب عدائ ــن رشــيد في حائ اب
ــم مــع  ــه القدي ــا لعدائ ــف مــع بريطاني ــاني، وأسرع الإدريــي إلى التحال ــن الطرفــن البريطــاني والعث ب
ــاز )54(.  ــن في الحج ــف حس ــن والشري ــن في اليم ــد الدي ــى حمي ــام يحي ــع الإم ــة وم ــلطنة العثاني الس
ــات  ــا إعان ــه في ســوريا والحجــاز ومنه ــا دولت ــود منه ــف حســن ببعــض الوع ــا الشري ووعــدت بريطاني

ــه )55(. ــه ضــد مناوئي ــا مع ــا وقوفه ــة، ومنه مالي
أمــا الإمــام يحيــى حميــد الديــن، فقــد وقــف موقفــاً خاصــاً بــن تلــك الأطــراف المتحاربــة وهــو 
ــاد المشــوب بالحــذر إلى نهايــة أحــداث الحــرب العالميــة، فــكان يعمــل إلى تهدئــة الطرفــن  موقــف الحي
معــاً حســب نبضهــا تجاهــه. وكان يحتــج في ذلــك بصلــح دعــان الــذي عقــده مــع الســلطنة العثانيــة في 

عــام 1911م والــذي مدتــه عــشر ســنوات.)56(
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ــي  ــب الدين ــة لا للجان ــلطنة العثاني ــع الس ــه م ــر إلى ميل ــام كان يش ــف الإم ــع أن موق في الواق
فحســب، بــل لوجــود القــوات والجيــوش العثانيــة في شــال اليمــن أيضــاً، لذلــك فقــد تســاهل في تأخــر 
ــؤن  ــم بالم ــا أمده ــان، ك ــح دع ــه أحــد شروط صل ــن ب ــل المرتبط ــيوخ القبائ ــات ش ــه ومرتب ــع مرتبات دف
ــة  ــن اليمــن في الحمل ــل الشــالية م ــة لجيوشــهم، ولم يعــارض في مشــاركة بعــض القبائ ــوب الازم والحب

ــة إلى لحــج وعــدن. العثاني
 اهتام بريطانيا بجزر البحر الأحمر:

 خــال فــرة الحــرب العالميــة الأولى، زاد اهتــام بريطانيــا بالبحــر الأحمــر وجــزره، حيــث حرصــت 
عــى تأمــن نقــل جنودهــا مــن الهنــد الشرقيــة وشرق إفريقيــا إلى فرنســا حيــث الميــدان الرئيــي للحــرب 
ــم  ــر ث ــر الأحم ــة في البح ــات البحري ــكيل الدوري ــى تش ــا ع ــت بريطاني ــة حرص ــي البداي ــذاك . فف حين
قســمت البحــر الأحمــر إلى قســمن شــالي وجنــوبي وخصصــت لــكل قســم دورياتــه الخاصــة بــه. وعنــد 
ــا إحــدى ســفنها  ــام 1914م، أمــرت بريطاني ــر مــن ع ــا الحــرب في أكتوب ــة دخوله ــة العثاني إعــان الدول
الحربيــة بــرب منطقــة الشــيخ ســعيد، وإنــزال فرقــة مــن الجنــد لتخريــب التحصينــات الدفاعيــة فيهــا 
ومواقــع المدافــع بهــا، ونجحــت هــذه الفرقــة في مهمتهــا خــال يــوم واحــد فقــط، حيــث ألحقــت ضرراً 
كبــراً بالحاميــة العثانيــة هنــاك، وقــد كــررت بريطانيــا ضرب الشــيخ ســعيد مــراراً كلــا أحســت بريطانيــا 
بمحاولــة العثانيــن لإعــادة تحصينهــا، واســتمر ذلــك الوضــع حتــى منتصــف يوليــو مــن عــام 1916م)57(، 

نظــراً لأهميتهــا الاســراتيجية أمــام جزيــرة يريــم وبــاب المنــدب )58(.
 كــا وقفــت بريطانيــا مــن جانــب آخــر موقفــاً حازمــاً مــن جــزر وفنــارات البحــر الأحمــر التــي 
كانــت إحداهــا في جــزر فرســان، فقــد قامــت بإغــراق ثاثــة زوارق شراعيــة وأسرت مــن كان عليهــا، ومــن 
كلــف بتعطيــل الفنــارات في جــزر أبــو عــى والزبــر وجبــل الطــر، وقامــت الســفن البريطانيــة باحتــال 

الجــزر الثــاث، وإنــزال الجنــود في كل منهــا لحايــة الفنــارات بهــا وتشــغيلها .)59(
ــارات وجعلتهــا تحــت ســيادتها عــدة ســنوات بعــد انتهــاء الحــرب  ــا عــى الفن اســتولت بريطاني
العالميــة الأولى لإحــكام الحصــار البحــري حــول الحاميــات العثانيــة في اليمــن، وكذلــك للقضــاء عــى أي 
نشــاط بحــري ضــد المواصــات البريطانيــة وقــد حرصــت بريطانيــا عــى إصــدار البيانــات لطمأنــه العــرب 
عــى أنهــا لا تريــد أن تحتــل أراضيهــم وتطلــب منهــم عــدم الانضــام والتعــاون مــع الأتــراك العثانيــن 

حتــى لا يتعرضــوا للخطــر.)60(
ــم البريطــاني في عــدن مــن أكــر المتحمســن للســيطرة عــى جــزر فرســان غــر أن نائــب  كان المقي
ــد أن  ــة بع ــم، خاص ــد وغره ــلمن في الهن ــاعر المس ــر مش ــى لا يث ــاه حت ــذا الاتج ــد ه ــد ض ــك في الهن المل
أعلــن الســلطان العثــاني الجهــاد الدينــي ضــد الأعــداء في كافــة المســتعمرات البريطانيــة والفرنســية فكانــت 
الســيطرة عــى فنــارات جــزر فرســان في جزيــرة قــاح أحــد أهــم الإجــراءات البريطانية للســيطرة عــى الجزر.  

ب. الاتفاقيات البريطانية مع الإدريسي: 
لمــا ســبق مــن أســباب اتجهــت بريطانيــا لكســب الإدريــي بعــد تعهــده بــألا يقــدم هــذه الجــزر 
إلى أيــة دولــة أخــرى في المســتقبل. لذلــك ســارعت بريطانيــا بعقــد معاهــدات مــع الإدريــي تمثلــت فيــا 

يــي: 
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معاهدة 1915م:
وهــي معاهــدة بــن الإدريــي وبريطانيــا، وقــد تــم التوقيــع عليهــا يــوم الجمعــة الموافــق 30 
إبريــل 1915م الموافــق 5 جــادي الثانيــة 1333ه وهــي موقعّــة مــن ديفيــد جــورج ليفــن شــو، المقيــم 
ــةً  ــالي نياب ــد الع ــن ســيد عب ــى ب ــة، والســيد مصطف ــة البريطاني ــن الحكوم ــةً ع ــدن، نياب الســياسي في ع
عــن الســيد محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن إدريــس، الســيد الإدريــي وأمــر صبيــا ومــا 
ــاني في  ــياسي البريط ــم الس ــاعد الأول للمقي ــوب، المس ــد جاك ــن هارول ــاً م ــة أيض ــة موقع ــا، الوثيق حوله

مدينــة عــدن.)61(
ــا في عــام 1915م، الاعــراف بحــق الأدارســة في جــزر فرســان التــي حرروهــا مــن  قــررت بريطاني
الأتــراك في ينايــر 1915م، ومــن البديهــي أن بريطانيــا لم تكــن مســتعدة للقيــام بمثــل هــذه الخطــوة إلا إذا 
توفــرت لهــا ضانــات مــن الإدريــي، وتعهــده بــألا يقــدم هــذه الجــزر إلى أيــة دولــة أخــرى في المســتقبل 
والحصــول عــى حقــوق الســيطرة والانتفــاع بجــزر فرســان في الأنشــطة المختلفــة وكان الســبب الأول لهــذا 
القــرار هــو الخــوف مــن احتــال قــوى أخــرى للجــزر المذكــورة الأمــر الــذي يشــكل خطــراً عــى المواصــات 
البريطانيــة في البحــر الأحمــر لقلــة القــوات البريطانيــة)62(. وكانــت الدوريــات البحريــة البريطانيــة تقــوم 
بــرب أي قــوات في الشــيخ ســعيد والصليــف ورأس الكثيــب وجــزر فرســان بشــكل مســتمر، لأنهــا تشــكل 
خطــورة بوجــود الجنــود الأتــراك العثانيــن عــى كل مــن جزيــرتي ميــون وكمــران، كــا قامــت القــوات 
البحريــة البريطانيــة بــرب اللحيــة عندمــا حاصرتهــا قــوات الإدريــي بــراً، كــا قامــت الدوريــات البحريــة 
البريطانيــة بمطــاردة الــزوارق والســفن الشراعيــة التــي تقــوم بتزويــد القــوات العثانيــة بالمــؤن والمــاء)63(. 

وهــذا الأمــر يتعلــق بجــزر فرســان وكافــة الأماكــن الاســراتيجية في جــزر عســر واليمــن. 
ــد جهودهــا ومواقعهــا  ــز والإدريــي إلى توحي ــل ســارع الإنجلي ــون بهــذا، ب لم يكتــف البريطاني
ــة العثانيــة وعقــدا معاهــدة تحالــف في إبريــل مــن عــام 1915م. وكان الإدريــي قــد أنــزل  ضــد الدول
قواتــه في 30 ينايــر 1915م. وقبــل التحالــف ربمــا لفــرض سياســة الأمــر الواقــع عــى الأقــل ضــد أطــاع 

ــا التــي كانــت متطلعــة للســيطرة عــى الجــزر حينــذاك.)64( إيطالي
حــددت هــذه المعاهــدة للإدريــي دوراً مرســوماً عــى الســاحل الشرقــي الجنــوبي للبحــر الأحمــر، 
ــل  ــا في البحــر الأحمــر)65(، مقاب ــة بريطاني ــى ينشــغلوا عــن محارب ــن، حت ــراك العثاني ــة الأت وهــو مجابه
تعهــد بريطانيــا بالدفــاع عــن الإدريــي ضــد أي اعتــداء قــد يتعــرض لــه)66(، مــع ضــان ســامة أراضيــه، 
ومــده بالمــال والمــؤن طــوال فــرة الحــرب، وعــدم محــاصرة موانئــه، والســاح لــه بالتجــارة مــع عــدن، كــا 
ــة والإمــام  ــة العثاني ــه المطبــق ضــد قــوات الدول ــا بعــدم تطبيــق الحصــار البحــري علي ــه بريطاني وعدت
يحيــى)67(، ويتضــح أن بريطانيــا مــن خــال هــذه المعاهــدة قــد اســتخدمت الإدريــي لــدور محــدد خــال 
فــرة الحــرب العالميــة الأولى فقــط، ثــم تخلــت كليــاً عــن الإدريــي بعــد انتهــاء الحــرب مــن خــال تخليهم 
عــن الأدارســة عندمــا تعرضــوا للخطــر مــن قبــل جرانهــم، محتجــة في ذلــك أن مــا تعــرض لــه الأدارســة 
إنمــا هــي حــروب داخليــة، وأن الاعتــداء عليهــم لم يكــن مــن جهــات خارجيــة مــن الســاحل. أمــا موقــف 
بريطانيــا مــن اســتياء الإدريــي عــى جــزر فرســان فــكان متباينــاً في أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، أو فيــا 
بعــد الحــرب، فقــد اســتولى عليهــا الإدريــي لقربهــا مــن ســواحله عندمــا انســحبت الدولــة العثانيــة منهــا 
ومــن غرهــا مــن الجــزر الأخــرى مثــل جــزر زقــر وحنيــش، وذلــك خوفــاً مــن قــوة بريطانيــا البحريــة عــى 
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ســواحل البحــر الأحمــر الشرقيــة. لكــن الإدريــي لم يســتطع رفــع علمــه عــى جــزر فرســان، خوفــاً مــن 
قــوة وبطــش الدولــة العثانيــة، كــا لم يســتطع رفــع العلــم البريطــاني لكيــا يتعــرض لانتقــاد مــن المجتمع 
الإســامي وحتــى لا يتهــم بأنــه بــاع جــزر فرســان لبريطانيــا، وقــد أيــدت بريطانيــا احتــال الإدريــي لجــزر 
ــوب البحــر  ــا في جن ــي احتلته ــك الجــزر ضمــن الجــزر الت ــال تل ــد فكــرت ســابقاً في احت ــا ق فرســان لأنه

الأحمــر في يونيــو مــن عــام 1915م)68(.
وقــف الإدريــي إلى جانــب الحلفــاء ضــد الأتــراك، ومــن جهــة ثانيــة لاحــظ زيــادة نفــوذ إنجلــرا 
وقــوة مركزهــا في البحــر الأحمــر فعقــد معهــا معاهــدة صداقــة عــام 1334هـــ -1915م حيــث اعرفــت لــه 
بالســيطرة التامــة عــى تهامــة، وتعهــدت إنجلــرا بحايتــه -كــا ســبقت الإشــارة -كــا تعهــد هــو بعــدم 
إجــراء أي اتصــال ســواء أكان سياســياً أم تجاريــاً دون علمهــا )69( ، ويذكــر هنــا أن الإدريــي كان في أســوأ 
حالاتــه خاصــة بعــد صلــح العثانيــن مــع إمــام اليمــن، ولكــن الظــروف العالميــة خدمتــه بوجــود بريطانيــا 

في جنــوب الجزيــرة العربيــة، حيــث تاقــت مصالحهــا آنــذاك مــع أهدافــه فعقــد معهــا المعاهــدة )70( .
جــرت المفاوضــات مــع الإدريــي في فبرايــر 1915م/1333هـــ، حيــث كتب نائــب الملــك في الهند إلى 
لنــدن أن وزيــر الإدريــي موجــود بعــدن، وأنــه ســبق تكليــف المقيــم بإمــداد الإدريــي بالمــال والســاح، 
والتفــاوض معــه بغــرض الوصــول إلى اتفــاق مــشروط بعــرض بنــوده عــى حكومــة الهنــد كــشرط أســاسي 
ــأن منــدوب الإدريــي في عــدن  ــم ب ــه , وبعــد مــرور مــا يقــرب مــن الشــهرين أفــاد المقي للموافقــة علي
عقــد اتفاقيــة صداقــة بــن الإدريــي وبريطانيــا عــى أســاس حايتــه ودعمــه دبلوماســياً بعــد الحــرب)71(، 
وقــد لاحــظ المقيــم في عــدن أن الحكومــة البريطانيــة مــرددة وغــر مقتنعــة بالــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه 
الإدريــي في عســر عــى الرغــم مــن تنبيــه المقيــم إلى أهميــة دوره، وإمكانيــة الاســتفادة منــه، وإذا اســتمر 
ــار  ــا، وأش ــان إيطالي ــي في أحض ــاء الإدري ــك إلى ارتم ــؤدي ذل ــد ي ــه فق ــة تجاه ــة البريطاني ــور الحكوم فت
ــل  ــن رجــال القبائ ــاً م ــف عســكري، خمســن ألف ــن أل ــي »عشري ــا الإدري ــي يملكه ــوة الت ــم إلى الق المقي
التابعــن للعثانيــن، والإمــام يرغبــون الانضــام إليــه، وقــد يكــون تأخــر الوصــول إلى اتفــاق مــع الإدريــي 
إلى تعمــد الحكومــة حتــى لا يرتفــع ســقف طموحــات الإدريــي)72(. وأخــراً نجــح المقيــم في عــدن توقيــع 
ــة  ــن الحكوم ــة ع ــة 1333هـــ، نياب ــادى الثاني ــق ج ــل 1915م المواف ــي في 30 إبري ــع الإدري ــة م اتفاقي

البريطانيــة والســيد مصطفــى بــن ســيد عبــده نيابــة عــن الإدريــي، وكانــت بنــود الاتفاقيــة كــا يــي:

شن الحرب ضد العثانين وتعزيز الصداقة بن الطرفن.  -
ــن  ــم في اليم ــن قواعده ــن م ــرد العثاني ــة ط ــى محاول ــوم وع ــى الهج ــي ع ــق الإدري يواف  -

ومضايقتهــم والتوســع عــى حســابهم.

الغــرض الرئيــس للإدريــي موجــه ضــد العثانيــن، ويمتنــع عــن أي عمــل موجــه ضــد الإمــام   -
ــن. ــاندة العثاني ــارك في مس ــا لم يش ــى، طالم يحي

تتعهــد بريطانيــا بحراســة أراضي الإدريــي مــن الهجــوم البحــري عليهــا، وبضــان اســتقاله في   -
أراضيــه، واتخــاذ جميــع الوســائل الدبلوماســية لحــل المشــاكل بينــه وبــن الإمــام يحيــى أو أي 

منافــس بعــد نهايــة الحــرب. 

لــت عبــارة أراضي بــاد العــرب  لا ترغــب بريطانيــا في توســيع حدودهــا في أراضي بــاد العــرب )عُدِّ  -
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بعبــارة غــربي جزيــرة العــرب حتــى لا يتعــارض مــع مصالــح بريطانيــا في العــراق( 

ــك بقــدر مــا يكــون  ــا أن أمــدت الإدريــي بالمــال والســاح وستســتمر عــى ذل ســبق لبريطاني  -
نشــاطه)73(. رغــم الحصــار المفــروض عــى الموانــئ العثانيــة في البحــر الأحمــر تركــت بريطانيــا 

ــاز ســاري المفعــول )74(. ــع عــدن، وســيبقى هــذا الامتي ــي مفتوحــة للتجــارة م ــئ الإدري موان
ــة  ــب البريطاني ــم أن المكاس ــي، ورغ ــة والإدري ــة البريطاني ــن الحكوم ــدة ب ــت المعاه ــذا تم هك
واضحــة في هــذه الاتفاقيــة إلا أن الإدريــي نــال مكســباً كبــراً لعدائــه الواضــح تجــاه الدولــة العثانيــة، 
ــعة،  ــه الواس ــق طموحات ــرب ولتحقي ــروف الح ــل ظ ــه في ظ ــة لموانئ ــة التجاري ــيع الحرك ــه في توس ولرغبت
ويجــدر هنــا ذكــر قصــف بريطانيــا لمينــاء اللحيــة اســرضاءً للإدريــي الــذي أصبــح حليفــاً لهــم في إبريــل 

 .)75( 1915م 

تحليل المعاهدة مع السيد الإدريسي عام 1915م:
مــن خــال قــراءة المعاهــدة تتضــح مجموعــة مــن الأمــور، أبرزهــا اهتــام إيطاليــا بموضــوع الجــزر 
ــة  ــة البريطاني ــية في الخارجي ــلت الإدارة السياس ــي، فأرس ــع الإدري ــة م ــات البريطاني ــات والتحالف وللعاق
رســالة إلى الماركيــز كــرو في مايــو 1915 تحيطــه علــا بأمــر المعاهــدات، حتــى لا تغضــب إيطاليــا وأشــارت 
فيهــا الخارجيــة بــأن المعاهــدة مســألة أوليــة لم تصُــغ أو تدقــق جيــداً، لكــن الــشروط تتوافــق عمومــاً مــع 
ــه بمعاهــدة  ــخ 28 ديســمبر 1914م، وتعهــد الإدريــي مــن جانب ــه ســيادتكم في تلغرافــك بتاري ــا أقررت م
ــيع  ــن. وتوس ــم في اليم ــن مواقعه ــراك م ــرد الأت ــة وط ــة لمهاجم ــة البريطاني ــن الحكوم ــه وب ــة بين صداق
أراضيــه عــى حســابهم، وفي نفــس الوقــت لمنــع أي أعــال عدائيــة أو اســتفزازية ضــد الإمــام يحيــى طالمــا 
لم يتحــد الأخــر مــع الأتــراك، وتعهــدت الحكومــة البريطانيــة مــن جانبهــا بحايــة أراضيــه مــن الهجــوم 

مــن ناحيــة البحــر لضــان اســتقاله في ممتلكاتــه.)76(
وفي نهايــة الحــرب تســتخدم الوســائل الدبلوماســية للفصــل في المنازعــات بــن الإدريــي والإمــام 
ــل تأمــل فقــط  ــة، ب ــك فهــي لا ترغــب في التوســع في أراضيهــا في المنطقــة العربي ــى، عــاوة عــى ذل يحي
أن تــرى الحــكام العــرب يتعايشــون بســام وود مــع بعضهــم البعــض كل في منطقتــه، تقديــراً لمــا يقــوم 
ــد  ــه المزي ــة تدعمــه بالمــال والذخــرة، وتتعهــد بإعطائ ــه الإدريــي مــن عمــل فــإن الحكومــة البريطاني ب
مــن المســاعدة في دعوتــه القضائيــة ضــد الأتــراك وفقــاً لمارســات الإدريــي.  وأخــراً وافقــت الحكومــة 

البريطانيــة عــى إعطــاء الإدريــي مجــالاً حــراً كامــاً للتجــارة والتنقــل بــن موانئــه وعــدن .)77(
ــذا  ــد »6« لأن ه ــة« في بن ــي » الأرض العربي ــد ه ــاج إلى تحدي ــي تحت ــية الت ــة الأساس ــا النقط أم
نــادراً مــا يقــع في موقعنــا في بــاد مــا بــن النهريــن. إذا تــم اســتبدالها » بغــرب الجزيــرة العربيــة » ســيزول 

الاعــراض وســتحدد أهدافنــا في المعاهــدة. )78( 
ويذكــر الوكيــل الســياسي شــو أنــه إذا ســمحت بريطانيــا للإدريــي وفقــاً للبنــد )3( أن يتوســع في 
أراضيــه وفي نفــس الوقــت نضمــن اســتقاله وفقــاً للبنــد )5( فنحــن نضــع أنفســنا في موقــف حــرج مــع 
الزعــاء العــرب الآخريــن، حيــث كانــت هــذه المســألة مشروطــة بتوســع الإدريــي عــى حســاب الأتــراك 
وبعدهــا يتــورط في تصــادم مــع الزعــاء العــرب الآخريــن بســبب سياســته العدائيــة. ويمكــن أن نشــر إلى 

هــذا الــشرط ونتنصــل مــن عملــه.)79(
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ــن  ــود البريطاني ــن والهن ــار البريطاني ــدن الســاح للتج ــل الســياسي في ع ــاج الوكي ــا كان يحت وم
ــار ذلــك نتيجــة مبــاشرة لمعاهــدة الصداقــة،  بالدخــول إلى موانــئ الإدريــي البحريــة، ولكــن يمكــن اعتب
ــد مــن المســاعدات بالمــال أو الذخــرة يجــب  ــل المزي ــذي توطــده المعاهــدة )80(. في مقاب وهــو الهــدف ال
ــك نحــن  ــا بقــدر كافٍ، ومــع ذل ــة أقاليمن أن يكــون وبوضــوح وفقــاً لمارســات الإدريــي. ويجــب حاي
نعتقــد أنــه بالرغــم أن هــذه المعاهــدة يمكــن الاعــراض عليهــا بســبب الصياغــة والتدقيــق إلا أنهــا. إذا تــم 
إضافــة المقرحــات الســابقة في الفقــرة 3 أعــاه ـــــ يمكــن أن تفــي بمتطلبــات الموقــف. ويمكــن أن نطلــب 
مــن الســلطة أن تصــدق عليهــا بعــد ذلــك التعديــل، ونطلــب إعادتهــا للمزيــد مــن المراجعــة مــن المقيــم 
الســياسي. وهــذا يمكــن أن يعــرض النجــاح النهــائي للمفاوضــات للخطــر ويتســبب في تأخــر عــر مرغــوب 

فيــه)81(.
ومــن خــال رســالة الميجــور شــو المقيــم الســياسي بعــدن إلى: الحكومــة بالهنــد والإدارة السياســية 
والخارجيــة يشــر فيهــا لسياســة بريطانيــا المتمثلــة في حــذف التفاصيــل الخاصــة بالدعــم المــالي والذخــرة، 

لكيــا تــؤذي مشــاعر العــرب المرتبطــة بالدولــة العثانيــة .)82(
أرســلت الحكومــة البريطانيــة تطمينــات بأنــه ليــس لديهــا رغبــة في التوســع في أراضيهــا في المنطقــة 
العربيــة بــل تأمــل فقــط أن تــرى الحــكام العــرب يتعايشــون بســام وود معــاً كل في منطقتــه. وكلهــم في 
صداقــة مــع الحكومــة البريطانيــة، وذلــك كلــه تقديــراً لمــا يقــوم بــه الإدريــي مــن عمــل، هــذا فضــا عــن 
الدعــم بالمــال والذخــرة وســتظل تدعمــه في دعوتــه القضائيــة ضــد الأتــراك وفقــاً لمارســات الإدريــي .)83(

ــراً  ــالاً ح ــي مج ــا الإدري ــح بريطاني ــراً من ــي أخ ــا الإدري ــي حققه ــب الت ــرز المكاس ــن أب كان م
للتجــارة والتنقــل بــن موانئــه في ميــدي وقــاح وفرســان، وغرهــا مــن الجــزر والموانــئ وعــدن، وسيســتمر 

ــه .)84( ــة وبين ــاز دون توقــف كرمــز للصداقــة بــن الحكومــة البريطاني هــذا الامتي
أمــا المكاســب السياســية لبريطانيــا مــن اتفاقيــة 1915م عــن جــزر فرســان، فقــد حصلــت بريطانيــا 
بموجــب الاتفاقيــة عــى مجموعــة مــن الفوائــد أقــر بهــا العميــد تشــارلز هــري يوفــدل برايــس، في التقريــر 
ــدة  ــات العدي ــد للموضوع ــة الهن ــة في حكوم ــة البريطاني ــه للخارجي ــذي قدم ــر١٩١٦م ال ــؤرخ في١٧يناي الم
ــة  ــق مكاســب سياســية واقتصادي ــت في تحقي ــم، تمثل ــي خــال اجتاعه ــوب والإدري ــي ناقشــها جاك الت
ــادل  ــة مــن البحــر الأحمــر، وســهولة التب ــم في فرســان وســائر جــزر المنطقــة الجنوبي منهــا الوجــود الدائ
ــا فضــاً عــن اتفاقيــة  التجــاري مــع مدينــة جــدة، وتدعيــم العاقــات مــع الإدريــي ضــد أطــاع إيطالي
توفــر الكروســن، حيــث وافــق الإدريــي نهائيًــا عــى تقديــم المســاعدات التــي تكفــل تحقيــق الأهــداف 
ــادل  ــا واثــق أن الوفــد تب ــه. وأن ــاط المرافقــن ل المذكــورة كــا رحــب الإدريــي بالمقــدم جاكــوب وبالضب
ــل وبشــكل  ــة بالتفصي ــة، كــا تمــت مناقشــة السياســة التجاري ــج طيب وجهــات النظــر سيســفر عــن نتائ
كامــل، والإدريــي يوافــق عــى شروط سياســتنا الموضحــة في الجــدول المرفــق وأنــا عــى ثقــة بأنــه ســيتم 

الموافقــة عليهــا.
ــة  ــة المنطق ــا بدوري ــدة وعاقته ــي وج ــئ الإدري ــن موان ــارة ب ــألة التج ــون مس ــش البريطاني ناق
الجنوبيــة مــن البحــر الأحمــر التــي تواجــه صعوبــة في الســيطرة عــى مراكــب الــداو الشراعيــة. والأســباب 
هــي: بينــا تمنــع سياســتنا تحــرك مراكــب الــداو بــن الموانــئ في هــذه الإدارة والموانــئ عــى طــول المنطقــة 
ــة والفرنســية  ــئ الصومالي ــاك ســيطرة عــى التنقــل مــن الموان ــا هن ــة مــن البحــر الأحمــر، وبين الجنوبي
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والهنديــة، ومــع ذلــك فهــي لا تتدخــل في المراكــب الخاصــة بالمنطقــة الشــالية مــن البحــر الأحمــر وتشــمل 
جــدة )لهــا تجــارة مــع موانــئ الإدريــي( وهنــاك شــك في نقلهــا بضائــع إلى موانــئ العــدو. ومــن المعــروف 
ــب  ــه لتهري ــدم لمراكب ــت تق ــث إن التســهيات كان ــتثناء حي ــذا الاس ــي كان يشــعر بالحــرج له أن الإدري
ــذا تمــت مناقشــة هــذه المســألة، ومــن الماحــظ أن  ــئ العــدو الواقعــة تجــاه جــدة. ل ــع إلى موان البضائ
ــم عــى أســس  ــا قائ ــل هــذه التجــارة. وإن اعراضــه الظاهــري عــى وقفه ــه مث ــي استحســن من الإدري
ماديــة، حيــث إنــه ســير بمصالــح شــعبه في حرمانــه مــن مصــدر رخيــص للغــال في هــذه الظــروف. فمــن 

المستحســن تــرك هــذه المســألة. )85( 
ــا  ــال جــزر فرســان والاســتياء عليه ــن تجــرؤ عــى احت ــا ل ــك المعاهــدة أن إيطالي ــج تل مــن نتائ
ــا، وخاصــة بعــد  ــد ســخط وغضــب العــرب والمســلمن عليه ــى لا يزي ــا الإدريــي)86(، حت ــد حليفه مــن ي
احتالهــا جزيــرة كمــران، ووضــع محطــة الحجــر الصحــي للحجــاج بهــا، ولمــا كانــت جــزر فرســان في البحــر 
الأحمــر ذات موقــع حيــوي، ولإمكانيــة وجــود الزيــت فيهــا وصاحيتهــا كمحطــة لتخزيــن الفحــم، فقــد 
رأت الســلطات البريطانيــة وجــوب الســيطرة عــى ثــاث جــزر منهــا، ورفــع العلــم البريطــاني عليهــا، دون 
الحاجــة لمناقشــة الإدريــي في هــذا الأمــر، وقــد رأى نائــب الملــك في الهنــد أن رفــع العلــم البريطــاني في 

هــذه الجــزر يتوقــف عــى موقــف وتعــاون الإدريــي. )87(

ج. اتفاقية 1917م:
فرســان  جــزر  تســليم  شروط  والإدريــي  الإنجليــز  بــن  1917م  ينايــر  اتفاقيــة   وتضمنــت 
ــدت  ــولا أن وج ــوة ل ــذه الخط ــذ ه ــتعدة لأخ ــن مس ــا لم تك ــر أن بريطاني ــر بالذك ــي)88(. والجدي للإدري

ــتقباً.  ــرى مس ــة أخ ــزر لأي دول ــذه الج ــدم ه ــألا يق ــده ب ــي وتعه ــن الإدري ــة م ــات الكافي الضان
 وكان الســبب لهــذا القــرار هــو الخــوف مــن أن تحتــل إيطاليــا هــذه الجــزر مــا يشــكل خطــراً 
عــى تحــركات الحكومــة البريطانيــة في البحــر الأحمــر نظــراً لقلــة قواتهــا في البحــر الأحمــر. وكانــت اتفاقيــة 
ــوم  ــة للإدريــي وفي نفــس الي ــد نصــت عــى تســليم جــزر فرســان بصــورة نهائي 22 ديســمبر 1917م، ق
ــا » أن  ــن فيه ــدن تعل ــا بمذكــرة إلى لن ــا في جــزر فرســان. حيــث بعثــت إيطالي ــا عــن حقه أعلنــت إيطالي
جــزر فرســان الواقعــة قــرب ســاحل عســر يجــب أن تحتلهــا إيطاليــا باعتبارهــا دولــة تمــر حدودهــا عــبر 

البحــر الأحمــر .)89(
ــة بشــأن جــزر فرســان، تمثلــت  ــح عقــد اتفاقي ــا في كســب ولاء الإدريــي لصال ونجحــت بريطاني
الاتفاقيــة بــن الحكومــة البريطانيــة والســيد محمــد عــى الإدريــي” التي تفــاوض عليهــا جاكــوب)90(، وكان 
مــن أهــم بنودهــا الاعــراف بملكيــة الإدريــي لجــزر فرســان، وتضمــن الدعــم البريطــاني لحايــة الجــزر من 
الأعــال العدائيــة وعــداً مــن الســر جيمــس مارشــال ســتيوارت، المقيــم الســياسي في عــدن، والــذي ســجل 
ــر ١٩١٧م، وســلمها  ــة، “وقــد أرســلت للإدريــي في ٢٢ يناي ــه حــول الاتفاقي ــق بآرائ ــك في مذكــرة تتعل ذل
الســر جاكــوب. وقــد تطرقــت المذكــرة للعــداء القائــم بــن الأتــراك (العثانيــن  ) والإدريــي، وناقشــت 
ــاء في  ــه مــن غــر المضمــون انتصــار الحلف ــا، لاســيا وأن ــاً مخــاوف الإدريــي مــن خــداع بريطاني تفصي
ــة المســتقبلية ، لاســيا بعــد انســحاب روســيا مــن  ــق في المرحل ــع للقل ــة الأولى، مــا يدف الحــرب العالمي
ــك  ــة ،واحتــال عودتهــا، لذل ــة العثاني الحــرب بمــا ســتؤثر عــى وضــع الإدريــي في حــال انتصــار الدول
اســتغلت بريطانيــا هــذه الحــال القلقــة للإدريــي وخشــيته مــن الدولــة العثانيــة والإشراف عــى حــدود 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 23

بــاده بعــد وصولهــم إلى القنفــذة، تقــول الوثيقــة: » يجــب التذكــر بــأن الإدريــي الآن في حالــة ذهنيــة 
صعبــة، مســألة القنفــدة مــا زالــت تثــر مخاوفــه، وطريقــة إسراعنــا في موضــوع الفرســان غــر مــبررة لــه 
وغــر مفهومــة، والتقاعــس المشــابه في الجزيــرة العربيــة يسُــاء فهمــه، وهــو عــى عاتقــه أنــه عندمــا ينتهــي 
الســام فــإن الصداقــة القديمــة بــن إنجلــرا وتركيــا ســتضمن لركيــا شروط حســنة مــا يتيــح لهــا أن تفــرض 
ســيطرتها عــى أعدائهــا الحاليــن مــن العــرب)91(، ومــن أجــل إتمــام هــذا الاتفــاق كان لا بــد مــن المعرفــة 
التامــة بالعــرب. وهــذا مــا فعلــه الكولونيــل جاكــوب. وهنــا عــرض مــسروراً خدماتــه التــي قدمهــا)92(، وقــد 
قــرر الاتفــاق التأكيــد عــى اتفاقيــة إبريــل 1915م، بــن الطرفــن وأنهــا ســارية وملزمــة للطرفــن، وأضافــت 
مجموعــة مــن البنــود منهــا تعــرف حكومــة جالــة الملــك بــأن جزر الفرســان قــد ضمهــا الإدريــي وأخذها 
مــن الأتــراك وأصبحــت جــزءًا مــن ممتلــكات الإدريــي، كلهــا مســتقلة لــه. مقابــل تعهــد الإدريــي بــألا 
يتنــازل أو يرهــن أو يســلم هــذه الجــزر أو أيــاً مــن الأماكــن الواقعــة عــى حــدوده البحريــة)93(، وتشــمل 
المصالــح المرتبطــة بهــا مبــاشرة لأي قــوي أجنبيــة. ولا أن يطلــب مســاعدة حكومــة جالــة الملــك إذا تــم 

مهاجمتهــا أو هــددت هــذه الأماكــن عــن طريــق أحــداً آخــر)94(.
ــة  ــدود البحري ــزر والح ــذه الج ــة ه ــك بحاي ــة المل ــة جال ــدت حكوم ــرى تعه ــة أخ ــن جه وم
ــده  ــل تعه ــرى في مقاب ــرة أخ ــتقاله. م ــؤونه أو اس ــل في ش ــة دون تدخ ــال عدائي ــن أي أع ــي م للإدري
بعــدم تدخــل أي قــوى أجنبيــة في منطقتــه أو مصالحــا، وتتعهــد حكومــة جالــة الملــك بتقديــم المســاعدة 
للإدريــي كمســتلزمات الحــرب التــي لا غنــي عنهــا مثــل الســاح والذخــرة ومــا شــابه الآن أثنــاء حربــه 
العامــة وبعدهــا. ولتســهيل الســبل الازمــة لــه مثــل نظــام تليفونــات والعديد من التطــورات مثــل التنقيب 
عــن المناجــم وتمديــد التجــارة والمصالــح المشــابهة وعــاوة عــى ذلــك ســتضمن لــه ولأتباعــه اللجــوء الآمــن 
في حالــة الأزمــة في بــاده لا ســمح اللــه. مــع التأكيــد عــى كرامتــه وإرادتــه وبــذل كل المحــاولات لإعادتــه 
إلى مكانتــه الســابقة دون انتقــاص. كــا يتعهــد الإدريــي في الاتفاقيــة بوضــع مجموعــة مــن المســلحن 
ــا  ــي ســيظل مرتفع ــم الإدري ــل أن عل ــاك. في مقاب ــال هن ــه الفع ــاظ عــى احتال ــز لاســتقاله وللحف كرم
فــوق جــزر فرســان بشــكل دائــم كإشــارة بريــة لــكل الســفن، فضــاً عــن إعطــاء المــادة الثامنــة والأخــرة 
مــن هــذه الاتفاقيــة بمــد الحقــوق والواجبــات التفصيليــة الخاصــة بالإدريــي إلى عائلتــه وأقاربــه وورثتــه 

وخلفائــه وبالفعــل قــد تــم إقــرار المعاهــدة بتاريــخ 22 ينايــر1917م / 28 ربيــع الأول 1335هـــ .)95(
أمــا رأي الحكومــة في تلــك الاتفاقيــة فــرى الحكومــة البريطانيــة أنهــا أعطــت الإدريــي أكــر مــن 
المطلــوب، ولعــل الســبب في هــذا أن الإدريــي بــات أقــل ثقــة في انتصــار الحلفــاء في الحــرب العالميــة الأولى 

وبالتــالي كان لا بــد مــن ترضيتــه ليقــف لجانبنــا ضــد مصالــح الأتــراك والألمــان. )96( 
وقــد كان اندفــاع الإدريــي في الموافقــة عــى الاتفاقيــة بســبب هزيمتــه في اللحيــا والقنفــذة، وأنــه 
ــوي  ــع أي ق ــاق م ــض الاتف ــث يرف ــازلات، بحي ــم التن ــذا أسرع بتقدي ــان له ــراك والألم ــودة الأت ــن ع لا يأم
آخــري، ووعــده ألا يتخلــص مــن حقوقــه مــع جــزر الفرســان، مــا ســيجلب عليــه عــداء العثانيــن، الذيــن 
يراقبــون الآن معنــا لكنهــم عــى ثقــة أنــه في الأخــر ســرجعونه إلى القطيــع مــرة أخــرى. إذا علمــوا بالعاقــة 

الوثيقــة بيننــا فيــا يخــص الجــزر ســيعتبرونه منبــوذاً تمامــاً.
ــل  ــن قب ــن ســاح وذخــرة م ــن أي مســاعدات مســتقبلية م ــاق ســيحرمه م ــا أن هــذا الاتف  ك
جيبــوتي ومصــوع، وهــم ســاعدوه لعــدة ســنوات في نقــل الأســلحة، كــا توقــف هــذا المصــدر عــن إمــداده، 
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وهــو يســأل مــن يطلــب منهــم مســتلزمات الحــرب إلا الحكومــة البريطانيــة؟ لــذا يجــب أن تحــل الحكومة 
ــا التــي  ــي يخشــاها الإدريــي الآن وبعــد الحــرب هــي تركي ــدة الت ــن. فالقــوة الوحي ــن القوت محــل هات
تســاعدها ألمانيــا، ولــذا وعدنــاه بالمســاعدة بالأســلحة وتقيــد النصيحــة للتنميــة والتطويــر لبــاده، وصحــب 
ذلــك ضــان اســتمرا شروط الاتفــاق إلى مــا بعــد الحــرب لــه ولورثتــه ذلــك بســبب خوفــه المبالــغ فيــه مــن 

غضــب العثانيــن، ولا أحــد يســتطيع أن يثنيــه عــن هــذا الخــوف.)97(
ــة  ــت الاتفاقي ــة تم ــارة الثاني ــن، وفي الزي ــيغضب العثاني ــا س ــو م ــا »ه ــة كان »علمن  وفي البداي
لتمنعــه عــن التنــازل عــن الجــزر التــي كان مــن شــأنها أن تثــر اســتياء تركيــا. وفي أثنــاء الإجــراءات أصر 
الإدريــي أن ترســل بريطانيــا قــوات داخــل البــاد في حالــة مــا هاجمتــه تركيــا لكــن ذكرتــه أن المعاهــدة 
ــة  ــا أهمي ــد رأت بريطاني ــة، وق ــوات بحري ــق ق ــة عــن طري ــة حــدوده البحري ــه حاي الســابقة تضمــن ل
الاتفاقيــة ومــا يمكــن أن تحققــه مــن مصالــح، ويمكــن القــول إن هــذه الاتفاقيــة في بدايتهــا كانــت تخــص 
ــة  ــوء كنتيج ــر الس ــتحر نذي ــا واس ــق كله ــؤه بالمناط ــاداً في تنب ــي كان ح ــان إلا أن الإدري ــزر الفرس ج
ـــــ مــع رغبتــه في التأمــن إذا وافــق عــى الفقرة-أن  لموافقتــه عــى الفقــرة الثالثــة. لــذا كان مــن المســتحيل ـ
نســتبعد مــن الاتفاقيــة المنطقــة الممتــدة عــى طــول الســاحل البحــري، وأعلــن ســعادة الوزيــر باصاهــي أن 
جــزر فرســان قــد نجــح الإدريــي في الســيطرة قبــل 30 إبريــل 1915م، عليهــا وصــارت بعــد اتفاقيتــه مــع 

الإنجليــز تحــت الحايــة البريطانيــة.)98(
وبهــذه الاتفاقيــة ســيتم اســتبعاد النفــوذ الإيطــالي مــن ممتلــكات الإدريــي بمــا فيهــا جــزر فرســان 
ــذ مــدة  ــي لضــان تجــارة الســاح القائمــة من ــع الإدري ــة م ــد اتفاقي ــون عــى عق ــك عمــل الإيطالي لذل
طويلــة واســتمرار توصيــل الذخــرة. وفي نفــس الوقــت يبحــث الإدريــي فكــرة التعامــل مــع قــوى أخــرى 

مــا عــدا بريطانيــا، وهــو يبحــث عــن أي شــكل مــن أشــكال المســاعدة مــن قبــل الحكومــة.)99(

الاتفاقية التكميلية في 22 يناير1917م:
 قدمــت المعاهــدة اعرافــاً صريحــاً بحــق الإدريــي في تبعيــة جــزر فرســان لــه، ولــذا فقــد وافــق 
عــى إرســال جنــوداً تابعــن إليــه يعملــون لجانــب الجنــود البريطانيــن مــع إنــزال العلــم البريطــاني عــن 
ــة،  ــوة خارجي ــن أي ق ــي م ــاحل الإدري ــزر وس ــة الج ــه بحاي ــة جالت ــدت حكوم ــا تعه ــزر )100(. ك الج
وتأمــن اســتقاله، وشــئونه في هــذه المناطــق، وبالعــودة ثانيــة إلى تنــازل الإدريــي للجــزر لأي قــوة، فــان 
حكومــة جالتــه تعــرض المســاعدة للســيد الإدريــي في أيــة حــرب، مثــل الجيــوش والذخــرة خــال فــرة 
الحــرب، وتقديــم التســهيات الروريــة لــه والتــي تعــود بنفــع عليــه مثــل نظــام التلفــون وبعــض الأنظمــة 
المطــورة، التــي تســاعده عــى تطويــر التجــارة والمزايــا المشــابهة. ومنحــه الوقــت المناســب هــو وأتباعــه في 
اختيــار اللجــوء في حالــة نشــوب أيــة أزمــة في دولتــه معــا ســندعم الحكومــة التــي ســوف تؤكــد ملكيتــه 
ــن بنودهــا  ــه)101(. وم ــاص من ــه، دون الانق ــن أجــل حايت ــا يمكــن اســتخدامه م وســوف نســتخدم كل م
التــزام الســيد الإدريــي تعهــد بحفــظ جــزء رئيــي مــن جيشــه وقواتــه في جــزر فرســان، لتأكيــد اســتقاله، 
والحفــاظ عــى مــا تــم احتالــه، كــا ركــزت المعاهــدة عــى أن علــم الإدريــي ســوف يرفــرف فــوق جــزر 
فرســان ومناطقــه الأخــرى، كإشــارة ضمنيــة لــكل الســفن المــارة بتبعيــة الجــزر للحايــة بريطانيــة، كــا أن 
الحقــوق والواجبــات تجــاه الإدريــي يجــب أن تمتــد لتشــمل كل عائلتــه وخلفائــه وورثتــه وأقاربــه)102(. 
وبالفعــل وقعــت الاتفاقيــة بــن الســيد الإدريــي والكولونيــل جاكــوب نائــب المقيــم في عــدن، نيابــة عــن 
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حكومــة جالتــه، وســوف تســلم لــكا الطرفــن ـــــ مؤرخــة ـــــ جــازان 22 ينايــر1917م، الموافــق 28 ربيــع 
الأول 1335هـــ موقعــة مــن: جاكــوب المســاعد الأول للمقيــم في عــدن)103(.

بعــد العــرض الســابق يمكــن الإشــارة لعــدة نقــاط ذات أهميــة منهــا أن توصــل بريطانيــا لاتفاقيــة 
تكميليــة أخــرى بشــأن جــزر فرســان بــن حكومــة جالتــه والســيد الإدريــي)104(. تضــاف لاتفاقيــة المبرمــة 
ــص  ــا الن ــاء فيه ــاني 1333هـــ، ج ــادى الث ــق 15 ج ــل 1915م، المواف ــة ب 30 إبري ــن والمؤرخ ــن الطرف ب
عــى اعــراف حكومــة جالــة الملــك )بريطانيــا( أن جــزر فرســان قــد اســتولى عليهــا الإدريــي مــن أيــادي 

الأتــراك، وأنهــا أصبحــت ضمــن نطــاق أرضــه، وضمــن اســتقاله )105(. 
ــل  ــر كولوني ــب الآخ ــن الجان ــب، وم ــن جان ــي م ــن الإدري ــة م ــذه الاتفاقي ــت ه ــل وقع وبالفع
ــكا  ــة ل ــة ملزم ــذه الاتفاقي ــه، وه ــة جالت ــن حكوم ــا ع ــدن نائبً ــياسي في ع ــم الس ــل المقي ــوب، ممث جاك
الطرفــن. وكان ذلــك في جيــزان 22 ينايــر 1917م، الموافــق 28 ربيــع الأول 1335ه)106(، أقــرت بريطانيــا مــن 
خــال هــذه الاتفاقيــة للإدريــي عــدم رهنــه أو تنازلــه أو بيعــه لهــذه الجــزر أو حتــى الأماكــن الموجــودة 
ــة  ــه في حال ــه للمســاعدة ل ــة إلى دعــوة حكومــة جالت ــة، بالإضاف ــوة أجنبي عــى ســاحل البحــر، إلى أي ق

تهديــد هــذه الجــزر أو الأماكــن المهمــة)107(.

الخاتمة 
ــة  ــى أهمي ــد ع ــي تؤك ــج الت ــن النتائ ــة م ــتخاص مجموع ــن اس ــث يمك ــذه البح ــرض ه ــد ع بع

جــزر فرســان في تاريــخ البحــر الأحمــر منهــا: أن الدراســة تؤكــد عــى الأهميــة الاســراتيجية لجــزر فرســان 

وأهميــة موقعهــا منــذ فجــر التاريــخ، مــا دفــع القــوى الأوربيــة إلى التكالــب عليهــا لأســباب عديــدة منهــا 

الســياسي المتمثــل في أهميتهــا في غلــق البحــر الأحمــر، وهــو مــا دفــع القــوى منــذ التاريــخ الحديــث ـــــ 

وقبلهــا ـــــ للــراع الشــديد عليهــا بهــدف الســيطرة عليهــا. 

وكان اتجــاه إيطاليــا للإدريــي محاولــة يائســة للســيطرة عــى جــزر فرســان التــي لم تعــد في حــوزة 

ــرى نفســها  ــت ت ــا كان ــا لســلطانه، كــا أن بريطاني ــى كان يرغــب في ضمه ــام يحي ــا نظــراً لأن الإم إيطالي

الأحــق باعتبارهــا تســيطر عــى مــر بالاحتــال، وبالتــالي تمتلــك الســيطرة عــى قنــاة الســويس، ومــن ثــم 

فلهــا الحــق الأكــبر في الســيطرة عــى الجــزر، لتحافــظ عــى أمــن البحــر الأحمــر واســتمرار طريــق التجــارة. 

وأكــدت الدراســة عــى الحنكــة السياســية العاليــة التــي تمتلكهــا بريطانيــا، فحققــت كل أهدافهــا 

مــن الاعــراض عــى سياســة إيطاليــا مــع الدولــة العثانيــة، ثــم الأدارســة، ثــم دخولهــا إلى التفــاوض مــع 

الإدريــي بــدءّا مــن 1915م حتــى ســنة 1919م فقامــت بعــدة اتفاقيــات حققــت بهــا أهدافهــا مــن رفــع 

العلــم البريطــاني عــى جــزر فرســان وتوســيع قاعــدة بريطانيــا والتــي انتهــت في الأخــر بقيامهــا بإعــان 

الحايــة عــى جــزر فرســان. 

وبقيــت جــزر فرســان في حــوزة الإدريــي حتــى جــاء الخــاف بــن الإدريــي والملــك عبــد العزيــز، 

وهــو مــا دفــع الأخــر للدخــول في صراع محــي مــع الإدريــي حتــى وفاتــه ســنة 1923م.

وخدمــت الظــروف الملــك عبــد العزيــز حــن اشــتعل خــاف بــن أسرة الإدريــي بــن ولــده عــى 
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وعمــه الحســن انتهــى بســيطرة الحســن الإدريــي عــى جــزر فرســان والــذي قــام بإعــان التنــازل عنهــا 

لصالــح الملــك عبــد العزيــز في ســنة 1926م. 

كان الإدريــي مضطــرا للتعــاون مــع ايطاليــا نظــرا لإحاطــة الأعــداء بــه مــن كل مــكان، فالإمــام 

يحيــى حميــد الديــن تخــى عنــه وتعــاون مــع العثانيــن بعــد توقيــع معاهــدة دعــان، والشريــف حســن 

يربــص بــه مــن الشــال، والمترفيــة العثانيــة في ابهــا ولم تعــط الإدريــي القــدر الــكافي مــن الاهتــام 

وابــن ســعود بمــكان قريــب في نجــد، فلــم يجــد الإدريــي مطيــة يمتطهــا لتحقيــق اهدافــه السياســية إلا 

جرانــه الايطاليــن في عصــب ومصــوع فمــد يــد التعــاون إليهــم. لم يتعــاون الإدريــي مــع الإيطاليــن مــن 

اجــل ضرب الوحــدة الاســامية، وإنمــا تعــاون معهــم مــن اجــل تحقيــق احامــه السياســية الخاصــة مــن 

اجــل تكويــن إمــارة لــه ولأسرتــه مســتغا ارث اسرتــه الدينــي والاجتاعــي في عســر والمخــاف، ومســتغا 

ســوء الإدارة العثانيــة وإهالهــا للســكان. اســتفاد الإدريــي اســتفادة قصــوى مــن تعاونــه مــع الإيطاليــن 

فقــد حصــل عــى كميــات مــن الأســلحة والذخــرة والدعــم المــادي مكنتــه مــن اكتســاح الســاحل التهامــي 

مــن اللحيــة وحتــى القنفــذة، بــل ســار إلى ابهــا مقــر المترفيــة العثانيــة وحاصرهــا تســعة أشــهر، ولــولا 

المســاعدات الإيطاليــة مــا اســتطاع تحقيــق كل ذلــك. غــر التعــاون الإيطــالي الإدريــي مــن الكثــر مــن 

ــل نجــم  ــا، واف ــوة لا يســتهان به ــه كق ــبرزت امارت ــة، ف ــرة العربي ــربي الجزي ــوبي غ ــوى في جن ــن الق موازي

العثانيــن في تلــك الجهــات، وتعــاون أعــداء الأمــس الإمــام يحيــى والعثانيــن والشريــف حســن شريــف 

مكــة ضــده، وتحركــت بريطانيــا فيــا بعــد مدركــة أهميــة دور وموقــع الإدريــي وإمارتــه فعقــدت معــه 

ــن الأطــاع  ــر م ــات الكث ــا مركزهــا في البحــر الأحمــر ومنعــت هــذه الاتفاقي ــت به ــرة ثبت ــات كث اتفاقي

الأجنبيــة في البحــر الأحمــر.

ادت المســاعدات الإيطاليــة للإدريــي إلى وجــود كميــات كبــرة مــن الأســلحة بيــد رجــال القبائــل 

في عســر والمخــاف، مــا كان لــه أكــبر الأثــر في تأجيــج نــار الكثــر مــن المشــاكل والحــروب بــن القبائــل، 

وبالتــالي تعــددت الــولاءات القبليــة في عســر والمخــاف تبعــا لهــذا الــدور الإدريــي الناشــئ.

ــذور الوحــدة  ــذروا في المنطقــة ب ــن ب ــل الزعــاء المحليــن الذي ــه مــن اوائ  يحســب للإدريــي أن

ــن حكــم  ــة وحــاول تكوي ــام عــن الإدارة العثاني ــو اول مــن حــاول الانفصــال الت ــة، فه السياســية المحلي

ــذاك. ــركي آن ــا مــن موقفــه المعــادي للحكــم ال ــك جلي محــي خــاص في عســر والمخــاف، وضــح ذل

شــخصية الإدريــي المثقفــة والأمــوال التــي حصــل عليهــا مــن الإيطاليــن مكنتــه مــن الإنفــاق    

ــري  ــن الفك ــن التحس ــوع م ــا ادى إلى ن ــاف م ــر والأدب في المخ ــال الفك ــات ورج ــى الزعام ــخاء ع بس

والتنظيمــي والإداري في الســاحل التهامــي، بالإضافــة إلى بعــض التغــر الاجتاعــي المتمثــل في تحــول الكثــر 

ــاء القبائــل مــن الزراعــة والرعــي إلى العمــل في الجيــش والإدارة الإدريســية آنــذاك. مــن ابن

ــات  ــن الزعام ــر م ــه الكث ــا فعلت ــر م ــل أك ــو لم يفع ــا فه ــع ايطالي ــي م ــاون الإدري ــا تع  عندم

العربيــة عــى امتــداد الوطــن العــربي آنــذاك، ولكــن حساســية المرحلــة وتوقيتهــا هــا اللــذان اثــارا الــرأي 

ــت  ــي كان ــية الت ــرب الطرابلس ــة الح ــة مرحل ــية المرحل ــي بحساس ــي وأعن ــد الإدري ــامي ض ــام الإس الع

الدولــة العثانيــة المســلمة تخوضهــا ضــد ايطاليــا، فلــو كان تعــاون الإدريــي مــع ايطاليــا تــم في غــر تلــك 
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المرحلــة لمــا اثــر حولــه أي نقــاش

 لقــد كانــت ولا تــزال منطقــة جنــوبي غــربي شــبه الجزيــرة العربيــة منطقــة اســراتيجية واقتصاديــة 

مهمــة لم ولــن تغيــب عــن تفكــر القــوى الاســتعارية الكــبرى إلى يومنــا هــذا، وجديــر بنــا أن نــدرك تلــك 

الأطــاع وان نحافــظ عــى تلــك الــروات الكبــرة التــي تختزنهــا تلــك البقعــة 

   لقــد كانــت فــرة التعــاون الإدريــي الإيطــالي مرحلــة وقتيــة تنتهــي بــزوال الهــدف وتحقــق 

النتيجــة، فبمجــرد انتهــاء الحــرب الطرابلســية توقــف ذلــك التعــاون وانتهــى، ولكــن ذلــك لا يعنــي غيــاب 

ــا شــك، ولكــن الواضــح أن  ــة ب ــه السياســة الإيطالي ــت تدرك ــذي كان البعــد الاســراتيجي والاقتصــادي ال

النفــوذ البريطــاني، والاتفاقيــات والتنــازلات التــي كانــت تتفــق عليهــا وتبرمهــا الــدول الاســتعارية كانــت 

ســببا في تخــي ايطاليــا عــن الكثــر مــن مشــاريعها في جنــوب غــربي الجزيــرة العربيــة.

 أن التعــاون الإيطــالي الإدريــي لم يكــن خــرا كلــه ولم يكــن شرا كلــه عــى الســاحل التهامــي، فقــد 

كان لــه كثــر مــن الإيجابيــات وايضــا الســلبيات، ولكنــي ارى أعظــم ايجابيــة تحققــت هــي إدراك الأسرة 

الإدريســية فيــا بعــد عــدم جــدوى التعــاون مــع العنــاصر الأجنبيــة مــا جعــل الأسرة الإدريســية تقــرر 

بنــاء عــى ســابق التجــارب الإدريســية مــع القــوى الأجنبيــة إدخــال منطقــة جــازان تحــت حايــة الملــك 

عبــد العزيــز رحمــه اللــه فــكان ذلــك خــر للبــاد والعبــاد.
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مخلص البحث:
راسَــةُ ،إلى حَــرِْ وَبيَــانِ نوَْعِيــةِ أدَوات كِتاَبــةِ القــرآنِ الكريــم ، التِّــي اسْــتخَْدَمها   تهَْــدفُ هَــذِه الدِّْ
المسُْــلمونَ مُنْــذُ صًــدْرِ الإســامِ ، مَــعَ التركيــزِ عَــىَ بيــانِ الأدواتِ التِّــي اسْــتخدمَها شُــيوخُ وتاميــذُ الخَــاوَي 
ــه  ــرآن وَحِفْظ ــم القً ــم بتعلي ــذا الإقلي ــلُ هَ ــم أه ــد اهْت ــودان ، فقَ ــمِ السُّ ــد أقَالي ــور، أح ــمِ دَارفْ فِ إقلي
وتدريســه وكتابــة نسُــخه، ولهــذا فمعرفــة هــذه الأدوات مهمــة جــداً، باعتبــار أنَّ التأريــخ يبــدأُ بمعرفــةِ 
ــك  ــمِ ف ذل ــرآنِ الكري ــظِ الق ــانِ حف ــاتِ اتق ــلِ تقني ــنْ أجْم ــدُّ مِ ــة ، وأنَّ هــذه الأدوات تعَُ الإنســانِ للكتاب
الزمــان ، قبــل أن يعــرفَ الإنســانُ التقنيــةَ الحديثــةَ ، وهــي تعَْكِــسُ مهــاراتِ وابتــكاراتِ أهــلِ القــرآنِ ف 
ــعِ  ــنِ الوقاَئ ــة فِ تدَوي ــةُ أهَمي ــبُ الكتاب ــم ، وتكَْتسَ ــبةِ لعرِْه ــةِ المناس ــتراع أدواتِ الكتاب ــور ؛ ف اخ دارف
والأحــداثِ، فالكتابــةُ هــي الوســيلةُ الوحيــدةُ للقضــاءِ عــى ظاهــرةِ النســيانِ الموجــودةِ بالنفــس البشريــة، 
وتسُــاهم ف نقــلِ المعلومــاتِ مــن جيــلٍ إلى آخــر، وتــأتي أهميــةُ الكتابــةِ أيضــاً لكونهــا وســيلة كــرى مــن 
وســائلِ المعرفــة، وأداةٌ مهمــةٌ لتبليــغِ المعــاني ، وَلعَلَّــه لا يخفــى عــى عاقــلٍ أهميــة الكتابــة واعتــادِ الأمــةِ 
عليهــا ف دِينهــا ودُنياهــا ، مــن أجــلِ القيــامِ بقيــادةِ البشريــةِ قيــادةً رشــيدةً، ومــا مــن شــكٍ أنّ الكتابــةَ 

عنــرٌ أســاسٌ ف النهــوضِ بهــذه المهمــةِ الكــرى. 
    أمــا المنْهــجُ المتبــعُ ف كتابــةِ هــذه الورقــةِ فهــو المنهــج التاريخِــي الوصفــي بالعــودة إلى واقــع 
الأحــداث ذات الصلــة بالموضــوع ف دارفــور، واتبــاع ذلــك بدراســة تحليليــة جــادة للأحــداث والنصــوص 
ــض  ــراء بع ــوع، وإج ــة بالموض ــع ذات الصل ــى المراج ــاد ع ــك بِالاعت ــال ، وذل ــذا المج ــي وردت ف ه الت

المقابــات مــع بعــض شــيوخ الخــاوي  بمــدن وقــرى دارفــور .
خرجــت الدراســة بجملــة نتائــج، كان أهمهــا : أن حالــة كتابــة القــرآن ف دارفــور كانــت ف غايــة 
ــاع  ــن الضي ــم ع ــرآن الكري ــظ الق ــرا ًف حف ــك الأدوات إســهاما كب ــان ، وأســهمت تل ــن الســهولة والإتق م

والنســيان.
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ــج ، ومصــادره ؛  ــة ، وخاتمــة ، ونتائ ــة مباحــث ، ومقدم ــم تقســيم البحــث هــذا إلى ثاث ــد ت  وق
المبحــث الأول : دور الإســام ف تعليــم الكتابــة ، المبحــث الثــاني : أدوات الكتابــة وأثرهــا ف عــر النبــي 

ــور . ــم ف خــاوي دارف ــة القــرآن الكري ــث : أدوات كتاب ــه وســلم ، المبحــث الثال ــه علي صــى الل
Abstract

This study aims, to inventory and statement of the quality of 
writing the Koran tools decent, used by Muslims since the begin-
ning of Islam, with a focus on the statement of the tools used by 
the elders and students Khalawi in the Darfur region, one of the 
regions of Sudan, has been interested in the people of this region 
to teach the Koran and save it, and teaching and writing copy, 
Knowledge of these tools is very important, given that history be-
gins with a person’s knowledge of writing, and that these tools are 
among the most beautiful techniques of mastering the memoriza-
tion of the Noble Qur’an at that time before man knew modern 
technology, and they reflect the skills and innovations of the peo-
ple of the Qur’an in Darfur, in inventing writing tools appropriate 
for their era.

Writing is important in recording facts and events, for writ-
ing is the only way to eliminate the phenomenon of forgetfulness 
existing in the human soul, and it contributes to the transfer of 
information from one generation to another, and the importance 
of writing also comes as it is a major means of knowledge and an 
important tool for communicating meanings. The importance of 
writing and the nation’s reliance on it in its religion and world, in 
order to carry out rational leadership of humanity, and there is no 
doubt that writing is an element

I am essential in carrying out this major task.
    As for the methodology used in writing this paper, it is the 

descriptive historical approach by going back to the reality of the 
events related to the topic in Darfur, and this is followed by a seri-
ous analytical study of the events and texts mentioned in this field, 
by relying on the relevant references, and conducting some inter-
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views with some elders of al-Khalawi in cities and villages Darfur.
The study came out with a set of results, the most important 

of which were: that the state of writing the Qur’an in Darfur was 
very easy and perfect, and these tools made a great contribution to 
preserving the Holy Qur’an from being lost and forgotten.

This research has been divided into three sections, an intro-
duction, conclusion, results of the research, and its sources. The 
first topic: The role of Islam in learning to write, the second topic: 
Writing tools and their impact in the era of the Prophet, may God’s 
prayers and peace be upon him, the third topic: Tools for writing 
the Noble Qur’an in the cells of Darfur.

 المقدمة :
ــاً  ــة وحفظ ــه ؛ كتاب ــع جوانب ــن جمي ــم م ــرآن الكري ــة بالق ــاس عناي ــد الن ــو أش ــي )( ه    النب
وتدبــراً، ومــن شــدة عنايتــه بــه صــى اللــه عليــه وســلم أمــر أصحابــه بأمــور تزيــد مــن عنايتهــم بالقــرآن، 
كأمــره إياهــم بالحفــظ والتعاهــد ، والكتابــة ، والتدبــر وغــر ذلــك، وقــد ورد ف كتــب علــوم القــرآن مــا 
يشــر إلى تلــك الأشــياء التــي كان يكتــب عليهــا القــرآن الكريــم ، وســنذكر ف هــذا البحــث الأدوات التــي 
ــم ،مــن أجــل الربــط بــن الأدوات  ــة القــرآن الكري يســتخدمها شــيوخ وطــاب الخــاوي ف دارفــور لكتاب
المســتخدمة قديمــا للكتابــة، وفقــا لظــروف البيئــة ف ذلــك الزمــان ، وبــن الأدوات المســتخدمة ف عرنــا 
الحــاضر ف دارفــور، باعتبارهــا مــن أفضــل وأحــدث التقنيــات لكتابــة وحفــظ القــرآن الكريــم ، وســتكون 
ــل  ــان بفع ــتحدثها الإنس ــي يس ــياء الت ــن الأش ــة ع ــتقبل للكتاب ــن ف المس ــن آخري ــة لباحث ــة متاح الفرص
التطــور المســتمر ف وســائل الكتابــة ، لاســيا بعــد ظهــور الحاســب الآلي وانتشــاره بشــكل واســع ، وتنــوع 

تطبيقاتــه.
ــا  ــن ف مجمله ــور لم تك ــاوي دارف ــم ف خ ــرآن الكري ــة الق ــتخدمت ف كتاب ــي اس إن الأدوات الت
ــن  ــن الخشــب ، وم ــاً م ــن الشــجر أو قطع ــم يســتخدمون أجــزاء م ــم ، فه خارجــة عــا يوجــد ف بيئته
الجلــود ومــا شــابهها ، وهــذا يدخــل ف قســم الوســائل التــي يكتــب عليهــا، وأمــا مــا يكتــب بــه فمعلــوم أن 
لــكل وســيلة مــا ســبق مــا يناســبها مــن وســيلة للكتابــة عليهــا؛ فقــد يكتــب بالمــداد وقــد يكتــب بالنقــش 

وغــر ذلــك وســرى كل هــذا ف  هــذا البحــث بــإذن اللــه تعــالى.

المبحث الأول:
دور الإسلام في تعَُلِّم الكِتابة:

ــة التخاطــب،      إنَّ التطــور الإنســاني عــى هــذه الأرض مــرّ بثــاث مراحــل رئيســية هــي: مرحل
الرســم، والكتابــة، وكل مرحلــة اســتغرقت مئــات -إن لم تكــن آلاف- الســنن، وهــي تعكــس مــدى تعايــش 

وتطــور الإنســان عــى هــذه الأرض.
   إن التاريــخ يبــدأ بمعرفــة الإنســان للكتابــة، ففــي العصــور الوســطى لجــأ الإنســان القديــم إلى 
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كتــل حجريــة للكتابــة عليهــا، وأخــذ الإنســان يفكــر ف وســائل أخــرى أكــر خفــة وأســهل ف النقــل فجــربّ 
ــري ))))Papyrus الموجــود  ــات ال ــون القدمــاء نب ــة عــى ورق الشــجر، وف مــر اســتخدم المري الكتاب

بالمســتنقعات عــى أطــراف النيــل وذلــك ف حــوالي عــام 4000 ق. م.)1( 
   وللكتابــة أهميــة كبــرة، حيــث إنهــا تســاعد المطلــع عــى قــراءة المكتــوب، وهــي مــن الأمــور 

التــي يجــب عــى المشــتغلن بالكتابــة معرفتهــا.
ــا  ــه: )... وأمّ ــا قول ــذ منه ــط نأخ ــة والخ ــة ف الكتاب ــارات جميل ــدون عب ــن خل ــة اب    وللعام
ــيان  ــن النّس ــا ع ــدة له ــه ومقيّ ــان حاجت ــى الإنس ــة ع ــي حافظ ــة فه ــن الوراق ــا م ــا يتبعه ــة وم الكتاب
ومبلغــة ضائــر النّفــس إلى البعيــد الغائــب ومخلـّـدة نتائــج الأفــكار والعلــوم ف الصّحــف ورافعــة رتــب 

ــاني...()2(  ــود للمع الوج
ــي  ــة ه ــداث، فالكتاب ــع والأح ــن الوقائ ــة ف تدوي ــة الكتاب ــا إلى أهمي ــدون هن ــن خل ــر اب    يش
الوســيلة الوحيــدة للقضــاء عــى ظاهــرة النســيان الموجــودة بالنفــس البشريــة، فتســاهم هــذه الكتابــة ف 

نقــل المعلومــات مــن جيــل لآخــر.
ــغ  ــة لتبلي ــة، وأداة مهم ــائل المعرف ــن وس ــرى م ــيلة ك ــا وس ــاً لكونه ــة أيض ــة الكتاب ــأتي أهمي    ت
المعــاني، وتقــدم بمــا تقــدم بــه الألفــاظ ف بيــان المقاصــد والأهــداف، ولعلــه لا يخفــى عــى عاقــل أهميــة 

الكتابــة واعتــاد الأمــة عليهــا ف دينهــا ودنياهــا.
     فقــد اعتمــد خيــار هــذه الأمــة وســلفها مــن الصحابــة الكــرام عــى الكتابــة، فوافقــوا مجتمعــن 
عــى تدويــن كتــاب اللــه )عــز وجــل( الــذي هــو شرع هــذه الأمــة ودســتورها. كــا أن المصــدر الثــاني مــن 
التشريــع وهــو ســنة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــد نقلــت إلينــا مكتوبــة حفظتهــا كتــب الســنن. 
وصــدق الإمــام ابــن القيــم رحمــه اللــه حــن قــال: »ولــو لم يعتمــد عــى ذلــك- أي الكتابــة- لضــاع الإســام 
ــه- إلا هــذه  ــاب الل ــاس- بعــد كت ــدي الن ــه وســلم، فليــس بأي ــه علي ــه صــى الل ــوم، وســنة رســول الل الي

النســخ الموجــودة مــن الســنن، وكذلــك كتــب الفقــه الاعتــاد فيهــا عــى النســخ«)3(. 
   ومــن عنايــة الشــارع الكريــم بالكتابــة جعلهــا وســيلة لإثبــات الحقــوق، حيــث أرشــد المــولى عــز 
ــوا إذَِا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــة الديــن، فقــال: }يَ ــة ف القــرآن وهــي آي ــة الحقــوق ف أطــول آي وجــل إلى كتاب
تدََاينَْتـُـمْ بِدَيـْـنٍ إِلَى أجََــلٍ مُسَــمّىً فاَكْتبُُــوهُ وَليَْكْتـُـبْ بيَْنَكُــمْ كَاتـِـبٌ بِالعَْــدْلِ وَلا يـَـأبَْ كَاتـِـبٌ أنَْ يكَْتـُـبَ كَــاَ 
ــهِ الحَْــقُّ وَليَْتَّــقِ اللَّــهَ رَبَّــهُ وَلا يبَْخَــسْ مِنْــهُ شَــيْئاً فَــإِنْ كَانَ الَّــذِي  عَلَّمَــهُ اللَّــهُ فلَيَْكْتُــبْ وَليُْمْلِــلِ الَّــذِي عَليَْ

عَليَْــهِ الحَْــقُّ سَــفِيهاً أوَْ ضَعِيفــاً أوَْ لا يسَْــتطَِيعُ أنَْ يُمـِـلَّ هُــوَ فلَيُْمْلِــلْ وَليُِّــهُ بِالعَْــدْلِ ... {الآيــة)4( 
   وتمشــيا مــع مفهــوم أن أميــة هــذه الأمــة، لا تعنــي التقليــل مــن دور الكتابــة ف حياتهــا بحــال 
مــن الأحــوال، وإنمــا للأميــة دلالاتهــا المشرقــة، ومعانيهــا الطيبــة الحميــدة، فقــد حــض الإســام عــى تعلــم 

الكتابــة، وأولى هــذا الجانــب مــن حيــاة المســلمن جــل اهتامــه وعظيــم عنايتــه.
   ومــن هنــا، فقــد ألــح الإســام عــى ضرورة تعلمهــا، باعتبارهــا إحــدى وســائل نــشر الدعــوة إلى 

ديــن اللــه تعــالى، ومدرجــاً مهــاً مــن مــدارج تقــدم البشريــة ونمــو حضارتهــا.
    وعليــه، فقــد كان أول مــا أنــزل عــى محمــد - صــى اللــه عليــه وســلم - مــن الوحــي الإلهــي 
ــمَ  ــذِي عَلَّ ــرمَُ. الَّ ــكَ الْأكَْ ــرَأْ وَرَبُّ ــقٍ. اقْ ــقَ الْإنِسَْــانَ مِــنْ عَلَ ــقَ. خَلَ ــذِي خَلَ ــكَ الَّ ــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّ قولــه تعــالى: }اقْ

ــمَ الْإنِسَْــانَ مَــا لَــمْ يعَْلَــمْ{)5( ، وذكــر القلــم هنــا إشــارة للكتابــة . ــمِ. عَلَّ بِالقَْلَ
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فالخطــوة الأولى مــن خطــوات الدعــوة إلى اللــه عــز وجــل بــدأت باقــرأ ، نعــم، أن يقــرأ باســم اللــه 
الخالــق الكريــم، الــرب المعلــم بـــ )القلــم( ، الــذي علــم الإنســان - عــن طريــق القلــم وعــن طريــق غــره 

مــا كان يجهلــه، ولا يتصــور لــه - قبــاً - أنــه ســيتعلمه. 
ــا يفــر هــذه  ــاة الإنســان، وهــذا م ــراً ف حي ــم أث ــزال أوســع أدوات التعلي ــم كان ولا ي     فالقل
الإشــارة إليــه - بــل الإلحــاح عــى ذكــره - ف أول لحظــة مــن لحظــات الوحــي، وف أول ســورة مــن ســور 

ــم)6(. القــرآن العظي
    وف القــرآن الكريــم ســورة ســميت بـــ )القلــم(. تأكيــداً عــى دوره المهــم ، وبيانــاً لقيمتــه ووزنــه 
ف كل مجــالات الديــن والحيــاة ، بــل اللــه جــل جالــه أقســم بالقلــم ومــا يســطره القلــم ، كــا قــال تعــالى: 
}ن وَالقَْلـَـمِ وَمَــا يسَْــطرُُون. مَــا أنَـْـتَ بِنِعْمَــةِ رَبِّــكَ بِمَجْنُــونٍ. وَإنَِّ لـَـكَ لَأجَْــراً غَــرَْ مَمْنُــونٍ. وَإنَِّــكَ لعََــى خُلـُـقٍ 

 )7 عَظِيمٍ{)
     يقــول ســيد قطــب - رحمــه اللــه : أقســم اللــه ســبحانه بنــون، وبالقلــم، وبالكتابــة. والعاقــة 
واضحــة بــن الحــرف ) نــون ( بوصفــه أحــد حــروف الأبجديــة وبــن القلــم، والكتابــة. فأمــا القســم بهــا 
فهــو تعظيــم لقيمتهــا، وتوجيــه إليهــا، ف وســط الأمــة التــي لم تكــن تتجــه إلى التعلــم عــن هــذا الطريــق، 
وكانــت الكتابــة فيهــا متخلفــة ونــادرة، ف الوقــت الــذي كان دورهــا المقــدر لهــا ف علــم اللــه يتطلــب نمــو 
هــذه المقــدرة فيهــا، وانتشــارها بينهــا، لتقــوم بنقــل هــذه العقيــدة ومــا يقــوم عليهــا مــن مناهــج الحيــاة 
إلى أرجــاء الأرض ، ثــم لتنهــض بقيــادة البشريــة قيــادة رشــيدة، ومــا مــن شــك أن الكتابــة عنــر أســاس ف 

النهــوض بهــذه المهمــة الكــرى.
إن القســم هنــا بنــون، والقلــم ومــا يســطرون يعــد منهجــاً إلهيــاً لتربيــة هــذه الأمــة وإعدادهــا 
ــذه  ــتخدام ه ــون باس ــه المكن ــا ف علم ــل وع ــه ج ــه الل ــدره ل ــذي ق ــم ال ــوني الضخ ــدور الك ــام بال للقي

ــلفنا)8(.  ــا أس ــم لشــأنها ك ــة ، وتعظي ــة الكتاب ــد لقيم ــك  تأكي ــه كذل ــيلة ، وفي الوس
  كــا أن القــرآن الكريــم حــث عــى تعلــم الكتابــة ، فكذلــك الحديــث النبــوي الشريــف، حــض 
عــى تعلمهــا  وبــن ضرورتهــا، وأكــد بــأن أول مخلــوق وجــد هــو القلــم ، فعــن عبــادة بــن الصامــت - رضي 
اللــه عنــه -، أن النبــي -  - قــال: »إنَِّ أوََّلَ مَــا خَلـَـقَ اللَّــهُ القَْلـَـمَ فقََــالَ لـَـهُ اكْتـُـبْ. قـَـالَ ربَِّ وَمَــاذَا أكَْتـُـبُ 
ــاعَةُ «)9( بــل شــبه صــى اللــه عليــه وســلم العلــم بالصيــد  ــومَ السَّ ــى تقَُ ءٍ حَتَّ ــبْ مَقَادِيــرَ كُلِّ شَْ ــالَ اكْتُ قَ
الــذي يحتــاج إلى قيــد ، فــإن لم يقيــد ذهــب ، فالكتابــة بالقلــم كالقيــد للصيــد ، كــا جــاء ف الحديــث عــن 
ــده؟  ــم. قلــت: ومــا تقيي ــدوا العل ــال: »قي ــي - - ق ــه عنهــا -، أن النب ــن عمــرو - رضي الل ــه ب ــد الل عب

قــال: كتابتــه«)10( 
إن الحديــث الأول الــذي يشــر بــأن القلــم هــو أول مخلــوق، فليــس قبلــه قطعــاً أي مخلــوق، لفيــه 

تشريــف وتعظيــم كبــر لــدور القلم.
   والأمــر بتقييــد العلــم عــن طريــق كتابتــه وتســجيله ف الحديــث الثــاني ، كي يحفــظ ، فــا يضيــع 
أو ينــى أو تندثــر أعامــه، لفيــه إشــارة كــرى لأهميــة اتقــان الكتابــة، وتوظيفهــا ف جميــع شــؤون العلــم 

ومجالاته)11(. 
    هــذا وقــد بــنّ أهــل العلــم ضرورة حفــظ العلــم وأهميــة كل مــن الكتابــة والقــراءة وأنهــا 
وســيلتا العلــم الأولى فقالــوا: )والعلــم لابــد لحِِفْظِــهِ مــن الكتابــة، وقــد ربــط اللَّــه ســبحانه ف هــذه الآيــات 
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التــي هــي أول مــا نــزل مــن القــرآن بــن القــراءة والكتابــة عــى أنهــا وســيلتا العلــم الأولى لا ينفصــان 
بحــال أبــداً، فقــال جــل ذكــره: }اقـْـرَأْ وَرَبُّــكَ الْأكَْــرمَُ. الَّــذِي عَلَّــمَ بِالقَْلـَـمِ{)12(. وف ذلــك امتنــان منــه - تعــالى- 
عــى الإنســان أن علمّــه الخــط بالقلــم، ولم يكــن يعلمــه، مــع أشــياء كثــرة غــر ذلــك، مــا علمــه ولم يكــن 

يعلمــه. والــدرس النافــع المســتنبط هنــا هــو أهميــة الكتابــة لطالــب العلــم.
ومــن ثـَـمَّ فالقــراءة وحدهــا لا تكفــي لتثبيــت العلــم، وإنمــا تعضــد بالكتابــة، فبالقــراءة 
ــتحضار  ــي اس ــم يقت ــإن العل ــم، ف ــن العل ــة وب ــن الثقاف ــرق ب ــد ف ــة، ويوج ــة العام ــكل الثقاف تشُ
ــة والتصنيــف والاســتفادة مــن  ــه وفروعــه، وهــذا لا يكــون إلا بالاســتعانة بالكتاب ــة عــى جزئيات الأدل

ــاء()13(.  ــة العل طريق
فالكتابــة أصبحــت شرطـًـا ف العلــم ومرجعًــا لــه؛ ولذلــك قــال عبــد اللــه بــن المبــارك: العلــم صيــد 

والكتابــة قيــده فــا يمكــن أن يحصــل عــى العلــم إلاّ بذلــك.
وقــد كان خلفــاء هــذه الأمــة ووزراؤهــا وقادتهــا يبالغــون ف الاهتــام بالكتــب، وتشــجيع أهلهــا 
عــى تأليفهــا، واشــتهر عمــل الوراقــن ف هــذه الأمــة، وأصبحــت الكتــب داخلــة ف كيــان هــذه الأمــة، وأمراً 
مــن حياتهــا لا يســتغنى عنــه أبــدًا، ولــولا مــا قيــض اللــه لهــذه الأمــة مــن المؤلفــن الجهابــذة الذيــن جمعوا 
العلــم ف الكتــب لضــاع علــم هــذه الأمــة، وقــد أثنــى كثــر مــن النــاس عــى الكتــب بســبب أنهــا حفظــت 
ــاً ومشــهداً  ــاء مأمونــون غيب ــا جلســاء لا يمــل حديثهــم ألب هــذا العلــم حتــى إن أحــد الفقهــاء يقــول: لن
يفيدوننــا مــن علمهــم علــم مــا مــى وعقــاً وتأديبــاً ورأيــاً مســدداً فــا فتنــة نخــى ولا ســوء عــشرة ولا 

نتقــي منهــم لســاناً ولا يــداً فــإن قلــت أمــوات فلســت بــكاذب وإن قلــت أحيــاء فلســت مفنــداً)14(. 

المبحث الثاني:
  أدوات الكتابة وأثرها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

    مــا لا شــك فيــه أن الكتابــة انتــشرت ف عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــى نطــاق أوســع 
مــا كانــت عليــه ف الجاهليــة؛ فقــد حــث القــرآن الكريــم عــى التعلــم، وحــض الرســول صــى اللــه عليــه 
ــون؛ فالوحــي  ــون، الكاتب ــة الرســالة أن يكــر المتعلمــون: القارئ ــا، واقتضــت طبيع ــك أيضً وســلم عــى ذل
ــر  ــد ك ــاً، وق ــاب أيض ــاج إلى كتّ ــق تحت ــود ومواثي ــات وعه ــن مراس ــة م ــور الدول ــاب، وأم ــاج إلى كتّ يحت
الكاتبــون بعــد الإســام ليســدوا حاجــات الدولــة الجديــدة؛ فــكان للرســول صــى اللــه عليــه وســلم كتّــاب 
ــاب للرســائل  ــاب للمداينــات والمعامــات، وكتّ ــاب للصدقــة، وكتّ ــا، وكتّ للوحــي بلــغ عددهــم أربعــن كاتبً
ــة،  ــاء الأربع ــار: الخلف ــن والأنص ــن المهاجري ــاب م ــؤلاء الكتّ ــهر ه ــن أش ــة، وم ــات المختلف ــون باللغ يكتب
ومعاويــة وخالــد وأبــان ابنــا ســعيد بــن العــاص بــن أميــة، وأبي بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، وثابــت بــن 
قيــس، وأرقــم بــن أبي، وشرحبيــل بــن حســنة، وعبــد اللــه بــن رواحــة، وعمــرو بــن العــاص، وحنظلــة بــن 

الربيــع، وعبــد اللــه بــن الأرقــم الزهــري، وغرهــم)15(. 
    إنَّ حــرص الرســول الكريــم عــى تســجيل القــرآن وحفظــه كان عظيــاً. وقــد تجــى هــذا الحــرص 
ف اتخــاذه كُتابــاً للوحــي، وإمائــه عليهــم كل مــا كان ينــزل عليــه، وأمــره الريــح للمســلمن ألا يكتبــوا 

عنــه شــيئاً غــر القــرآن.
ــد  ــب )جري ــة كالعس ــن أدوات الكتاب ــوراً م ــا كان ميس ــى م ــم ع ــرآن الكري ــجّل الق ــد سُ     ولق
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النخــل(، واللخــاف )الحجــارة الرقــاق(، والأديــم والأكتــاف )عظــام الأكتــاف(، والأقتــاب )مــا يوضــع عــى 
ظهــور الإبــل(. هــذه الســجات المتنوعــة كانــت أول صــورة لجمــع الكتــاب الكريــم. وليــس هنــاك خــاف 
ــه، لكــن هــذا التســجيل لم يجعــل ف صــورة تيــر وضــع  ــه كان يســجل عقــب نزول عــى أن القــرآن كل
ــاب،  ــات الكت ــزول آي ــع ن ــل تتاب ــن. ولع ــن الدفت ــوع ب ــاب مجم ــورة كت ــن أي ف ص ــن اللوح ــرآن ب الق
واكتــال ســوره عــى مراحــل، ومــا كان يطــرأ عــى بعــض آياتــه مــن النســخ هــي الأســباب التــي أخّــرت 

ــه)16(.  ــه علي ــوات الل ــاة الرســول صل اتخــاذ هــذه الخطــوة ف حي
   وقــد حــر النبــي الكريــم جهــد هــؤلاء الكتـّـاب ف كتابــة القــرآن فمنــع مــن كتابــة غــره إلا ف 
ظــروف خاصــة أو لبعــض أنــاس مخصوصــن، كــا ف الحديــث الصحيــح عــن أبي ســعيد الخــدري أن رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: » لَا تكَْتبُُــوا عَنِّــي، وَمَــنْ كَتـَـبَ عَنِّــي غَــرَْ القُْــرآْنِ فلَيَْمْحُــهُ«)17( 
و قــد وردت جملــة مــن الأخبــار تبــن أنواعــاً مــن تلــك الأدوات المســتعملة مــن ذلــك: مــا رواه 
ــنَ  ــدُونَ مِ ــتوَِي القْاعِ ــت: )لا يسَْ ــا نزل ــال: لم ــه ق ــازب أن ــن ع ــراء ب ــن ال ــه ع ــاري ف صحيح ــام البخ الإم
ــم  ــدواة، ث ــف وال ــف، أو الكت ــدواة والكت ــوح وال ــدا وليجــيء بالل ــي: »ادع لي زي ــال النب ــنَ()18(. ، ق المُْؤْمِنِ
قــال: اكتــب: لا يسَْــتوَِي القْاعِــدُونَ، وخلــف ظهــر النبــي عمــرو بــن أم مكتــوم الأعمــى، فقــال: يــا رســول 
ــنَ غَــرُْ  اللــه فــا تأمــرني؟ فــإني رجــل ضريــر البــر، فنزلــت مكانهــا: )لا يسَْــتوَِي القْاعِــدُونَ مِــنَ المُْؤْمِنِ

رِ()19(.  َ ــرَّ أوُلِي ال
ــنْ يكَْتُــبُ الوَْحْــيَ قَــالَ أرَسَْــلَ إِلَيَّ    ومنهــا: أنََّ زَيْــدَ بْــنَ ثاَبِــتٍ الْأنَصَْــارِيَّ رضَِيَ اللَّــهُ عَنْــهُ وكََانَ مِمَّ
ــدْ اسْــتحََرَّ  ــلَ قَ ــالَ إنَِّ القَْتْ َــانِي فقََ ــرٍ إنَِّ عُمَــرَ أتَ ــو بكَْ ــالَ أبَُ ــدَهُ عُمَــرُ، فقََ ــلَ أهَْــلِ اليَْاَمَــةِ وَعِنْ ــرٍ مَقْتَ أبَوُبكَْ
يـَـوْمَ اليَْاَمَــةِ بِالنَّــاسِ وَإِنيِّ أخَْــىَ أنَْ يسَْــتحَِرَّ القَْتـْـلُ بِالقُْــرَّاءِ فِ المَْوَاطِــنِ فيََذْهَــبَ كَثِــرٌ مِــنْ القُْــرآْنِ إلِاَّ أنَْ 
تجَْمَعُــوهُ، وَإِنيِّ لَأرََى أنَْ تجَْمَــعَ القُْــرآْنَ، قـَـالَ أبَـُـو بكَْــرٍ قلُـْـتُ لعُِمَــرَ كَيْــفَ أفَعَْــلُ شَــيْئاً لـَـمْ يفَْعَلـْـهُ رسَُــولُ اللَّهِ 
حَ اللَّــهُ لذَِلـِـكَ  صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، فقََــالَ عُمَــرُ هُــوَ وَاللَّــهِ خَــرٌْ فلَـَـمْ يـَـزلَْ عُمَــرُ يرُاَجِعُنِــي فِيــهِ حَتَّــى شَرَ
صَــدْرِي وَرَأيَـْـتُ الَّــذِي رَأىَ عُمَــرُ، قـَـالَ زَيـْـدُ بـْـنُ ثاَبِــتٍ وَعُمَــرُ عِنْــدَهُ جَالـِـسٌ لَا يتَكََلَّــمُ فقََــالَ أبَوُبكَْــرٍ: )إنَِّــكَ 
ــعْ القُْــرآْنَ  ــهِ وَسَــلَّمَ فتَتَبََّ رجَُــلٌ شَــابٌّ عَاقِــلٌ وَلَا نتََّهِمُــكَ كُنْــتَ تكَْتُــبُ الوَْحْــيَ لرِسَُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْ
فاَجْمَعْــهُ فوََاللَّــهِ لـَـوْ كَلَّفَنِــي نقَْــلَ جَبَــلٍ مِــنْ الجِْبَــالِ مَــا كَانَ أثَقَْــلَ عَــيََّ مِــاَّ أمََــرَنِي بِــهِ مِــنْ جَمْــعِ القُْــرآْنِ 
قلُـْـتُ كَيْــفَ تفَْعَــاَنِ شَــيْئاً لـَـمْ يفَْعَلـْـهُ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فقََــالَ أبَـُـو بكَْــرٍ هُــوَ وَاللَّــهِ خَــرٌْ فلَـَـمْ 
حَ اللَّــهُ لـَـهُ صَــدْرَ أبَِي بكَْــرٍ وَعُمَــرَ فقَُمْــتُ فتَتَبََّعْــتُ القُْــرآْنَ  حَ اللَّــهُ صَــدْرِي للَِّــذِي شَرَ أزَلَْ أرَُاجِعُــهُ حَتَّــى شَرَ
أجَْمَعُــهُ مِــنْ الرِّقَــاعِ وَالْأكَْتَــافِ وَالعُْسُــبِ وَصُــدُورِ الرِّجَــالِ، فوََجَــدْتُ فِ آخِــرِ سُــورةَِ التَّوْبَــةِ: }لقََــدْ جَاءكَُــمْ 

رسَُــولٌ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ{ 20(. 
   وعَــنْ أبَِي سَــعِيدٍ رضي اللــه عنــه قَــالَ: رَأيَْــتُ فِ المَْنَــامِ كَأنَيِّ أقَْــرَأُ سُــورةََ ص، )فلََــاَّ أتَيَْــتُ عَــىَ 
وَاةُ وَالقَْلـَـمُ وَاللَّــوْحُ، فغََــدَوْتُ عَــىَ رسَُــولِ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ  ءٍ رَأيَـْـتُ، الــدَّ ــجْدَةِ سَــجَدَ كُلُّ شَْ السَّ

ــجُودِ فِيهَــا()21(.  فأَخَْرَتْـُـهُ فأَمََــرَ بِالسُّ
   وقــد كــر الكاتبــون بعــد الهجــرة عندمــا اســتقرت الدولــة الإســامية، وأرســت قواعدهــا القويــة 
ف المدينــة؛ فكانــت مســاجد المدينــة التســعة إلى جانــب مســجد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم محــط 
أنظــار المســلمن، يتعلمــون فيهــا القــرآن الكريــم، وتعليــم الإســام والقــراءة والكتابــة، وقــد تــرع المســلمون 
الذيــن يعرفــون القــراءة والكتابــة بتعليــم إخوانهــم، ولا يفوتنــا أن نذكــر أثــر غــزوة بــدر ف تعليــم صبيــان 
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المدينــة حينــا أذن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لأسرى بــدر أن يفــدي كل كاتــب منهــم نفســه بتعليــم 
عــشرة مــن صبيــان المدينــة القــراءة والكتابــة.

ثــم اتســع نطــاق التعليــم، وانتــشر ف الآفــاق الإســامية بانتشــار الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم، 
وكــرت حلقاتهــم وانتظمــت ف المســاجد وكــر المعلمــون، وانتــشرت الكتاتيــب ف مختلــف أنحــاء الدولــة 

الإســامية وغصــت بروادهــا.
وقــد كان لانتشــار الكتابــة وإتقانهــا أثــر كبــر ف تدويــن العلــم وحفظــه، وأول مــا دون ف عهــد 
الرســول  مــا كان يتنــزل بــه الوحــي مــن القــرآن الكريــم، والوثائــق والمعاهــدات، والكتــب إلى الــولاة 
وغــر ذلــك مــا تحتــاج إليــه الدولــة، كــا دون جانــب مــن الحديــث النبــوي ف عهــد الرســول  عــى 
يــد مــن ســمح لــه بكتابتــه كعبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص، ثــم مــا لبــث أن اعتمــد أهــل العلــم عــى 
ــى كــرت  ــل نجمــه حت ــث يأف ــرن الهجــري الثال ــا كاد الق ــوم الشريعــة، وم ــة بعل ــه صل ــا ل ــن كل م تدوي

ــوم)22(.  المؤلفــات ف مختلــف العل

المبحث الثالث:
أدوات كتابة القرآن الكريم في خلاوي دارفور 

تشــتهر دارفــور بمراكــز تحفيــظ القــرآن الكريــم ، وتســمى هــذه المراكــز باســم )الخــاوي( ، ومفــرد 
الكلمــة خلــوة، والخلــوة هــي المــكان الــذي يختــي فيــه الطالــب ليحفــظ كتــاب اللــه عــز وجــل ، ويتعلــم 
علومــه، ف فــترة تســتغرق مــا بــن عامــن إلى أربعــة أعــوام ، ونــار الحطــب هــي المصــدر الوحيــد الــذي 
يســتيء بــه الدارســون ليــاً ليكتبــوا آيــات وســور القــرآن الكريــم ، ويحفظــوا مــا كتبــوه فيســمع لأصواتهم 

دوي كــدوي النحــل . 
المــراد بــأدوات الكتابــة هــي تلــك الوســائل المســتخدمة ف كتابــة القــرآن الكريــم ، ومــن بــن هــذه 
الأدوات: القلــم والحــر واللّــوح والمحايــة والمحــرة والجــر وغرهــا، وســوف نتنــاول هــذه الأدوات بــيءٍ 

مــن البيــان.

1/ القلم:
    القلــم هــو أداة لكتابــة القــرآن الكريــم، وغــره ،  وقــد جــاء ذكــر القلــم مفــرداً وجمعــاً ف كتــاب 
ـَـا فِ الأرَضِْ مِــنْ  اللــه عــز وجــل ف قولــه تعــالى}ن وَالقَْلـَـمِ ومــا يســطرون{ ]القلــم: 1[)23( وف قولــه : }وَلـَـوْ أنَمَّ
هُ مِــنْ بعَْــدِهِ سَــبْعَةُ أبَحُْــرٍ مَــا نفَِــدَتْ كَلِــاَتُ اللَّــهِ إنَِّ اللَّــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ }27{ شَــجَرةٍَ أقَـْـامٌ وَالبَْحْــرُ يَمُــدُّ

)24( ، وهنــا يعلــم اللــه عــز وجــل عبــاده بــأن الأقــام التــي تكتــب بهــا إنمــا تــرى مــن الأشــجار ، ثــم توســع 

ــذي  ــم ال ــة هــذا القل ــه عليهــم مــن مزروعــات ، ولأهمي ــه الل ــاب ف اســتصناعها مــن أيــر مــا ينبت الكت
يكتــب بــه  كان أول أداة خلقهــا اللــه عــز وجــل كــا جــاء ف الحديــث ؛ عَــنْ أبَِي هُرَيْــرةََ ، قَــالَ: سَــمِعْتُ 
ــيَ  ــونَ وَهِ ــقَ النُّ ــمَّ خَلَ ــمُ، ثُ ــهُ القَْلَ ــهُ اللَّ ءٍ خَلقََ ــولُ: » إنَِّ أوََّلَ شَْ ــلَّمَ، يقَُ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ الل ــولَ اللَّ رسَُ
وَاةُ، ثـُـمَّ قـَـالَ: اكْتـُـبْ مَــا هُــوَ كَائـِـنٌ مِــنْ عَمَــلٍ أوَْ أثَـَـرٍ أوَْ رِزقٍْ أوَْ أجََــلٍ فكََتـَـبَ مَــا كَانَ وَمَــا يكَُــونُ، وَمَــا  الــدَّ

هُــوَ كَائِــنٌ إِلَى يـَـوْمِ القِْيَامَــةِ، ثـُـمَّ ختـَـمَ عَــىَ القَْلـَـمِ فلَـَـمْ ينَْطِــقْ وَلا ينَْطِــقُ إِلَى يـَـوْمِ القِْيَامَــةِ »)25(. 

تصنيع القلم وطريقة الكتابة به:
 القلــم يصنــع ف الغالــب مــن القصــب لتوفــره وســهولة بريــه ، والقصــب أنــواع مختلفــة ؛ منهــا 
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قصــب الدخــن ، والــذرة ، والعــدار، والتبــس والبــوص ، لكــن أكــر الأقــام متانــة وصابــة القلــم المصنــوع 
مــن قصــب العــدار.

ــظ  ــه محمــد، أحــد مشــايخ تحفي ــم القصــب فقــد روى الشــيخ آدم عبدالل ــع قل ــف يصن ــا كي أم
القــرآن الكريــم ، وهــو مــدرس بخلــوة المدينــة المنــورة ، بزالنجــي ، وهــي إحــدى مــدن دارفــور الكبــرة 
، روى ف مقابلــة معــه فقــال: )) ...  يجهــز القلــم بإحضــار القصبــة اليابســة المتينــة المســتقيمة أولاً، ثــم 
يــرى بريــاً مائــاً بالســكن أو نحــوه ، ويشــق ف وجهــه بحيــث تســهل معــه الكتابــة ، وليســمح بانتقــال 
المــداد مــن الــدواة بواســطته إلى اللــوح ؛ وقــد يكــون القلــم غليظــاً أو دقيقًــا حســب رغبــة الكاتــب ، وأمــا 
طريقــة الكتابــة بــه ، فــإن الكاتــب يمســكه بيــده ويقــوم بغمســه ف المــداد أو الحــر ويكتــب بــه، ويــتراوح 

طــول القلــم مــا بــن 20- 25 ســنتميتراً ، وعرضــه مــا بــن 3- 4 ســنتيمترات. ()26(.
ــاوي  ــذ ف الخ ــأن التامي ــدوا ب ــاوي أك ــيوخ الخ ــض  ش ــع  بع ــت م ــرى أجري ــات أخ وف مقاب
يبــدأون الكتابــة عــى الــتراب )الرمــل( أولاً قبــل البــدء ف الكتابــة عــى الألــواح ، يكتبــون بالأصابــع ؛ لأن 
ف ذلــك تحســيناً للخــط وتعــوداً عــى الكتابــة، ثــم يكتبــون بعــد ذلــك بالقلــم عــى اللــوح المصنــوع مــن 
شــجر الهجليــج ، أحــد النباتــات المداريــة ، وأول شء يعُــرفّ للتلميــذ الجديــد الحــروف الهجائيــة ويكتــب 
لــه جــزء منهــا عــى اللــوح، بعــد تعليمــه الكتابــة عــى الــتراب وهكــذا حتــى يتعلــم كيفيــة كتابــة جميــع 
الحــروف، ثــم يكتــب بعــد ذلــك  جــزءاً مــن الآيــات القرآنيــة، وبعد تســميعها يقــوم بمحــو الآيــات المكتوبة، 

ثــم يكتــب آيــات أخــرى وهكــذا إلى أن يحفــظ أكــر قــدر مــن القــرآن الكريــم  أويحفــظ القــرآن كلــه)27(.

    2/ اللّوح:
اللــوح  جمعــه الألــواح ، والألــواح هــي مــن أشــهر الأدوات المســتخدمة ف كتابــة القــرآن الكريــم 
ف دارفــور ، واللــوح عبــارة عــن قطعــة مــن الخشــب تصنــع مــن أنــواع  مختلفــة مــن الأشــجار المتوفــرة 

ف المنطقــة .
ذكــر اللــه عــز وجــل اللــوح والألــواح ف آيــات مــن ســور القــرآن الكريــم ؛ وذكــره رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم ف حديثــه ، ففــي القــرآن الكريــم ؛ ف قولــه عــز وجــل }بَــلْ هُــوَ قُــرآْنٌ مَجِيــدٌ )21( فِ 
ءٍ  ــكُلِّ شَْ ــاً لِ ــةً وَتفَْصِي ءٍ مَوْعِظَ ــنْ كُلِّ شَْ ــوَاحِ مِ ــهُ ف الْألَْ ــا لَ ــوظٍ{)28( ، وف قولــه تعــالى : }وكََتبَْنَ ــوْحٍ مَحْفُ لَ
ةٍ وَأمُْــرْ قوَْمَــكَ يأَخُْــذُوا بِأحَْسَــنِهَا سَــأرُِيكُمْ دَارَ الفَْاسِــقِنَ )145({ )29(.وف الحديــث قولــه صــى   فخَُذْهَــا بِقُــوَّ

اللــه عليــه وســلم :« » ائتِْنِــي بِكَتِــفٍ أوَْ لـَـوْحٍ حَتَّــى أكَْتـُـبَ لِأبَِي بكَْــرٍ كِتاَبـًـا لَا يخُْتلَـَـفُ عَليَْــهِ...«)30( 

تصنيع اللوح والكتابة عليه والقراءة منه:
ــد قصــه  ــع بأحجــام مختلفــة وعن ــع أو مســتطيل ويصن ــوح عــى شــكل مرب ــا يقــص الل عــادة م
ــوح  ــكل ســهولة، أو يربــط مقبــض الل ــه ب ــه مقبــض مــن أعــاه ليســهل للطالــب مســكه وحمل يجعــل ل
بخيــط أو ســر مــن جلــد حتــى يتكمــن الطالــب أيضــاً مــن الإمســاك بــه، أو تعليقــه عــى الحائــط بعــد 

ــوم دراسي. ــاء مــن الحفــظ ف كل ي الانته
 روى الشــيخ آدم عبداللــه أن اللــوح يصنــع مــن شــجر الهجليــج، وهــو مســتطيل الشــكل، ، كــا 
يطُــى اللــوح بالجــر ويجُــدد كلــا مُحــي ليكتــب عليــه مــرة أخــرى، ويــوش اللــوح بألــوان ونقــوش عندمــا 
يصــل التلميــذ إلى ســور معينــة مــن القــرآن الكريــم ، وهــو مــا يعــرف بالشرافــة ، مــن الــشرف ؛ لأن التلميــذ  
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قــد ازداد شرفــاً بوصولــه إلى موضــع معــن مــن حفظــه لكتــاب اللــه عــز وجــل.
  يبــدأ الأطفــال يومهــم بالقــراءة مــن الألــواح، يعقــب ذلــك فــترة الفطــور، ثــم ينالــون قســطاً مــن الراحــة، 
ثــم يذهبــون لمحــل القــراءة ويصححــون ألواحهــم مــع الشــيخ، وتعقبهــا فــترة راحــة لصــاة الظهــر التــي 
يصلونهــا جاعــة ، ثــم يتناولــون قســطاً مــن الراحــة حتــى تجــيء صــاة العــر، وتســتمر الدراســة حتــى 
ــار، وتســتمر حتــى وقــت قريــب مــن  ــواح حــول الن صــاة المغــرب، وبعدهــا يعــودون للقــراءة مــن الأل
صــاة العشــاء ، ثــم يعرضــون ألواحهــم عــى الشــيخ، ثــم ينــرف التاميــذ الصغــار إلى النــوم ،  ويواصــل 

الكبــار القــراءة إلى وقــت متأخــر مــن الليــل )31(. 

    3/ المداد أو الحبر:
هــو المــادة التــي يكتــب بهــا القــرآن الكريــم ، وقــد وردت كلمــة  المــداد ف القــرآن الكريــم ف قولــه 
ــهِ  ــاَتُ رَبيِّ وَلَــوْ جِئنَْــا بِمِثلِْ ــلَ أنَْ تنَْفَــدَ كَلِ ــاَتِ رَبيِّ لنََفِــدَ البَْحْــرُ قبَْ تعــالى }}قُــلْ لَــوْ كَانَ البَْحْــرُ مِــدَادًا لكَِلِ
مَــدَدًا{ ]الكهــف: 109[)32( ، قــال ابــن الأنبــاري: ســمي المــداد مــداداً لإمــداده الكاتــب، وأصلــه مــن الزيــادة 

ومجــيء الــيء بعــد الــيء، ويقــال للزيــت الــذي يوقــد بــه الــراج مــداداً  )33( .

 تصنيع المداد وتركيبه:
ــكن »  أو » الســناج » ،  ــة تســمى » بالس ــوداء ناعم ــادة س ــن م ــه م ــداد وتركيب ــع الم ــم تصني يت
أو مــن مســحوق الفحــم ، وتوجــد هــذه المــادة الســوداء ف أدوات وأواني الطبــخ التــي توضــع عــى نــار 
ــي  ــة الت ــة أو الحل ــه الكــرة ، والرم ــع علي ــذي تصن الحطــب أو الفحــم ، ومــن هــذه الأواني : الصــاج ال

ــد والإدام . ــا العصي ــع عليه يصن
  يتراكــم الســكن ، أو الســناج عــى  جنبــات هــذه الأواني ، فتــزال برفــق ثــم يخلــط مــع مســحوق 
الصمــغ العــربي المأخــوذ مــن شــجر الهشــاب أو شــجر الطلــح - والصمــغ مــادة لاصقــة لزجــة تســاعد عــى 
تعلــق ذرات الكربــون ف المحلــول فتثبتــه ف الصحيفــة أو ف اللــوح - ثــم يضــاف إليــه المــاء  ،  وفــق نســب 

معلومــة لمصنعيــه.
   ف مقابلــة مــع الشــيخ آدم عبداللــه عــن كيفيــة تصنيــع المــداد ، قــال : )) يعجــن هــذا الخليــط 
المتكــون مــن تلــك المــواد المذكــورة آنفــاً ، إلى أن يصــل إلى مرحلــة اللمعــان  والريــق ، وحتــى يصــر كتــل 
صغــرة ، ثــم تقطـّـع أجــزاء منهــا ف شــكل كــرات صغــرة  ، ثــم تعــرض للهــواء أو لأشــعة الشــمس لتجفــف، 
حتــى يمكــن حفظهــا لفــترات طويلــة، وعنــد الاســتعال يوضــع المخلــوط ف قعــر الــدواة  ويضــاف إليــه 
مقــداراً معينــاً مــن المــاء ، ثــم يختــر هــذا المــداد بالقلــم للتأكــد مــن مــدى صاحيتــه للكتابــة، ويصــر 

بعــد ذلــك صالحــاً للكتابــة (( )34(. 
ــهلة ،  ــه س ــداد لأن صناعت ــن الم ــوع م ــذا الن ــتخدام ه ــم اس ــرآن الكري ــاخ الق ــة ونس ــل كتب يفض
ومــواده متوافــرة لا تكلــف مــالاً كثــراً  ، والكتابــة بــه عــى الألــواح البيضــاء واضحــة ، وتســهل إزالتــه منهــا، 

ويــدوم طويــاً عــى الأورق ، إذا اســتدعى الأمــر الكتابــة عليهــا . 

   4/  الدواة أو المحبرة : 
الدواة جمعها دوي ، قال أبو ذؤيب :

عرفت الديار كرقم الدواة ... يزبرها الكَْاتبِ الحِْمْرَيِ)35( . 

وهي قنينة زجاجية يوضع فيها المداد، وتسمى المحرة)36( 
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تصنيع الدواة : 
روى بعــض شــيوخ الخــاوي ف دارفــور بــأن الــدواة تصنــع مــن الطــن ، أو مــن الفخــار الأملــس، أو 
مــن الزجــاج ، وبعضهــا تكــى بجلــد البقــر غــر المدبــوغ ، وهــذه الــدواة تأخــذ أشــكالاً مختلفــة، فبعضهــا 
تأخــذ الأشــكال الدائريــة ، وبعضهــا تكــون مربعــة الشــكل ، ويحــرص صانعوهــا عــى أن تكــون فتحتهــا مــن 

الأعــى ضيقــة  بالقــدر الــذي يســمح بدخــول القلــم ، حتــى لا يتدفــق المــداد منهــا . 
ــكر  ــوة بمعس ــيخ خل ــد ش ــاعيل آدم أحم ــيخ: إس ــة الش ــب رواي ــر، وبحس ــاء الح ــي وع     وه
الحصاحيصــا بمدينــة زالنجــي ف بمكتــب معهــد القــرآن الكريــم بجامعــة زالنجــي: أن المحــرة تصنــع مــن 
ــد البقــر غــر  الطــن ف أشــكال مختلفــة، بعضهــا مصنوعــة مــن الفخــار الأملــس، وبعضهــا مكســوة بجل
المدبــوغ، ويحــرص صانعهــا عــى أن يضيــق فتحهــا بقــدر إتســاع القلــم أو أكــر قليــاً، مــع العنايــة بالشــكل 

الــذي يعكــس تطــوراً ف صناعــة الجلــود ودباغتهــا)37(. 

    5/ الجير:
ــل أن يجــف يمســح الجــر  ــوح وقب ــد غســل الل ــوح، بع     الجــر إحــدى أدوات المســح عــى الل
باليــد عــى اللــوح حتــى يجــف ليكــون جاهــزاً للكتابــة، ثــم بعــد ذلــك تبــدأ مرحلــة الكتابــة عــى اللــوح، 
وبحســب روايــة الشــيخ آدم عبداللــه أن هنــاك نوعــن مــن الجــر هــا: النُورجــا والرُّوتــو، لكــن مــن حيــث 
الجــودة يتميــز النُّورجــا بالجــودة العاليــة، لذلــك نجــد أن طــاب الخــاوي يســتخدمون أحيانــاً جــر الرُّوتــو 

ف المســح عــى الألــواح ف حــال أنعــدام جــر النُّورجــا. 
    يقــوم التاميــذ بمســح ألواحهــم بالجــر بعــد غســلها، يمســح بالجــر عــى اللــوح قبــل أن يجــف 
ــد  ــة، وبع ــات القرآني ــه الآي ــب علي ــم يكت ــه، ث ــة علي ــزاً للكتاب ــون جاه ــف، ليك ــى يج ــد حت ــك بالي ويدل
حفظهــا وتســميعها، يقــوم التلميــذ بمحــو اللــوح ف المــكان المخصــص لذلــك، ثــم يقــوم بالكتابــة عليــه مــرة 

أخــرى وهكــذا ف كل مــرة يفعــل ذلــك وبصــورة يوميــة)38(. 

الشراّفة:
الشرافــة تعنــي: أن التلميــذ صــار يحفــظ  قــدراً معينــاً مــن القــرآن الكريــم ، ويقــال شرافــة لأن 

التلميــذ ارتفعــت مكانتــه ف ســلم معرفــة القــرآن الكريــم.
ــا  ــم للهداي ــن تقديمه ــا ناحظــه م ــالي م ــوة والأه ــن الخل ــاون ب ــاط أو التع ــر الارتب ــن مظاه  فم
والنــذور للخلــوة وفيهــا أولادهــم، ولعــل عــادة الشرافــة تعكــس لنــا هــذا النــوع مــن التعــاون، ذلــك أن 
الطفــل عندمــا يصــل إلى مواضــع معينــة مــن ســور القــرآن يــوش لوحــه بالألــوان الزاهيــة ، ويطــاف بــه ، 
ومعــه أقرانــه ، ويقــوم أهلــه وجرانــه بجمــع مبلــغٍ مــن المــال ليقــدم لــه ولزمائــه ، ويقــدم أيضــاً للفقيــه 

أو الشــيخ ، تكريمــاً وتشريفــاً.
مــا يهمنــا مــن هــذه العــادة أنهــا كانــت تزيــد الأطفــال ارتباطــاً بالخلــوة وبالبيئــة، كــا أنهــا كانــت 
بمثابــة أجــر ومكافــأة للشــيخ عــى الجهــد الــذي يقدمــه لــي يصــل بأولادهــم إلى المكانــة العاليــة ف حفــظ 
القــرآن، وياحــظ أنهــا كانــت تقــدم للشــيخ بطريقــة عمليــة، أي بعــد أن يحقــق التلميــذ نجاحــاً ف حفــظ 

القــرآن الكريــم ويــشرف لا قبل ذلــك)39(. 
ــة  ــق بمدين ــس  دقائ ــوة خم ــيخ خل ــاعيل ش ــن إس ــن حس ــد  دي ــيخ/ محم ــة  الش     وف مقابل
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بزالنجــي ، ذكــر أن الشرافــة إنمــا هــي تشــجيع وتكريــم لطالــب القــرآن عنــد بلوغــه مرحلــة معينــة مــن 
حفظــه للقــرآن الكريــم، وذكــر أيضــاً مواضــع الشرافــة ف القــرآن الكريــم ؛ فقــال: الموضــع الأول عنــد بلــوغ 
الطالــب ف حفظــه إلى ســورة: البينــة ، الموضــع الثــاني عنــد وصولــه إلى ســورة  الأعــى ، الموضــع الثالــث 
عنــد وصولــه إلى ســورة النبــأ، الموضــع الرابــع عنــد وصولــه إلى ســورة الملــك، الموضــع الخامــس عنــد وصولــه 
إلى ســورة الرحمــن، الموضــع الســادس عنــد وصولــه إلى ســورة محمــد، الموضــع الســابع عنــد وصولــه إلى 
ــه إلى ســورة  ــد وصول ــان، الموضــع التاســع عن ــه إلى ســورة الفرق ــد وصول ســورة يــس، الموضــع الثامــن عن
مريــم، الموضــع العــاشر عنــد وصولــه إلى ســورة يوســف، الموضــع الحــادي عــشر عنــد وصولــه إلى ســورة 

الأعــراف، والموضــع الأخــر عنــد وصولــه إلى ســورة البقــرة .
   ومــا ذكــره الشــيخ محمــد ديــن : أنــه كلــا تقــدم الطالــب ف مواضــع الشرافــات المتقدمــة ، 
كلــا كان التكريــم أكــر، فعندمــا يصــل هــذا الطالــب ف حفظــه إلى ســورة الأعــى يكُّــرم بالحلــوى والتمــر، 
ليقدمــه لزمائــه وشــيوخه بالخلــوة، ويــزداد التكريــم كلــا تقــدم الطالــب إلى مواضــع الشرافــات المتقدمــة 
خاصــة عنــد وصولــه لنصــف القــرآن ؛ فعنــد وصولــه لســورة مريــم، يذبــح أهلــه لــه الذبائــح تكريمــاً لابنهــم 
، وتشــجيعاً لبقيــة طــاب الخلــوة وللشــيخ كذلــك، وعنــد وصــول الطالــب لنهايــة الشرافــات عنــد ســورة 
البقــرة يكــون هنالــك احتفــال وتكريــم أكــر للطالــب مــن ذويــه ، فيذبــح لــه ثــور إن كان باســتطاعتهم ، 
ويــوزع عــى الطــاب والشــيوخ بالخلــوة، وف هــذه المرحلــة مــن الشرافــات بنهايــة القــرآن الكريــم يكــون 
هنالــك تكريــم إلزامــي خــاص للشــيخ ، أمــا بقيــة الشرافــات )مــن ســورة البينــة – ســورة الأعــراف( فيكــون 

تكريــم الشــيخ عــى الخيــار أي ليــس عــى الإلــزام. 
    ويذكــر الشــيخ محمــد ديــن أن الطالــب يعــاود حفــظ القــرآن مــرة ثانيــة مــن البقــرة إلى النــاس 
وتســمى هــذه العــودة ، بالعــودة المـُـرةّ، ولا يكــون هنالــك شرافــة ولا تكريــم للطالــب، ثــم يعــاود الحفــظ 
مــرة ثالثــة مــن البقــرة إلى النــاس، وتســمى هــذه العــودة ، بالعــودة الحلــوة ، ليــس هنــاك أيضــاً شرافــة ولا 
تكريــم للطالــب، ثــم يعــاود الطالــب الحفــظ مــرة رابعــة مــن البقــرة إلى النــاس، وتســمى كذلــك بالعــودة 
ــرآن  ــظ الق ــان حف ــتطيع اتق ــاً يس ــب ذكي ــم إذا كان الطال ــم، ث ــة ولا تكري ــاك شراف ــس هن ــوة ، ولي الحل
الكريــم كلــه يعتــر حافظــاً لكتــاب اللــه عــز وجــل، وإن كان سيء الحفــظ يمكنــه أن يعــاود حفــظ القــرآن 
للمــرة الخامســة أو السادســة، فــإذا أتقــن حفــظ القــرآن كلــه صــار حافظــاً لكتــاب اللــه عــز وجــل ، ويمنــح 

الإجــازة مــن الشــيخ بأنــه قــد حفــظ كتــاب اللــه تعــالى وبإمكانــه فتــح خلــوة جديــدة )40(. 
ــة إذا  ــاء الطلب ــداد كان أذكي ــي بغ ــب الإســامية، فف ــا كل الكتاتي ــة هــذه عرفته ــادة الشراف    وع
ــظ  ــة إذا حف ــة، وف مك ــوارع المدين ــه ف ش ــار ب ــة ويسُ ــى داب ــم ع ــد منه ــل الواح ــرآن يحُم ــوا الق حفظ
ــواح مرفوعــة فــوق  ــه ف الشــوارع، والأل ــه حفــاً وطافــوا ب ــه ل ــه أو بعضــه أقــام أهل ــذ القــرآن كل التلمي
ــا وإقامــة الاحتفــالات)41(.  ــع الهداي ــك توزي ــم يعقــب ذل ــات القــرآن، ث ــا مــن آي ــا به ــاً لم ــرؤوس احترام ال
    يقــول الدكتــور روديقــر زيزيمــان ف مقــال لــه ترجــم باللغــة العربيــة ونــشر ف مجلــة الدراســات 
ــات أو  ــبات لحف ــل مناس ــددة تمث ــل متع ــك مراح ــه: )هنال ــا نص ــة م ــا العالمي ــة إفريقي ــة بجامع الإفريقي
كرامــات ، عندمــا يبلغهــا الطفــل وهــذه المراحــل تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى، أمــا ف دارفــور فأهــم 
ــن  ــة م ــة معين ــل إلى مرحل ــارة عــن وصــول الحــوار ، أول الطف ــي عب ــة الت هــذه المناســبات هــي الشّراف
قراءتــه، والشرافــة الأولى هــي ســورة الفاتحــة ، التــي تنتهــي معهــا إلى مرحلــة تعلــم الكتابــة، ويمــر التاميــذ 
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بخمــس عــشرة شّرافــة قبــل أن يختــم القــرآن، ففــي كل شّرافــة يزيّــن الفقيــه لــوح التلميــذ مــن جهاتــه 
ــر أو  ــح أو التم ــل الذبائ ــا مث ــه الهداي ــون ل ــران يقدم ــل والج ــت والأه ــود إلى البي ــك يع ــة وكذل الأربع

المابــس أو مبلغــاً مــن المــال قــد يحملــه إلى شــيخ الخلــوة.
    عــادة يبتــدئ الذبــح للشرافــة عنــد وصــول الطالــب إلى ســورة يــس فــا فوقهــا، وقــد يكــون 
الذبــح قبلهــا، فتــؤكل الذبائــح داخــل الخلــوة ، ويســتمتع بهــا الطلبــة، ومــن عــادات القــراء الحفظــة أنهــم 
يقــرأون بتنغيــم وتلحــن، وكذلــك تجتمــع النســوة وهــن يزغــردن ،  وهــذا فيــه تشــجيع كبــر للصغــار عــى 

الذهــاب إلى الخــاوي ليحفظــوا القــرآن الكريــم ، وليكونــوا أمثــال هــؤلاء الحفظــة.
 هنــاك اصطاحــات كثــرة مســتخدمة ف محيــط الخلــوة نذكــر منهــا: » الزياقــة » وهــي عبــارة عن 
زينــة يرســمها شــيخ الخلــوة ف لــوح الحــوار ف الأعيــاد، ومــن تلــك المصطلحــات الســوط الــذي يســتعمله 
الشــيخ لمعاقبــة التاميــذ المهملــن، وهــذا الســوط لــه أســاء وأنــواع كثــرة ، منهــا: )اللــه حنــون(، ومــن 
عــادات الخــاوي ف دارفــور أنــه ف كل ليلــة أربعــاء يــأتي التلميــذ بمقــدار مــن الــذرة وتصنــع منهــا البليلــة، 
وبعــد نهايــة القــراءة يــأكل الحــران والشــيخ ســوياً، وقــد يحمــل الحــوار البليلــة إلى البيــت ليتــرك بهــا 
أهلــه، وأمــا يــوم الخميــس فهــو يــوم مخصــوص لتنــاول » أم دفانــة« ، وهــي وجبــة  تصنــع مــن الدقيــق، 
يعجــن الدقيــق ثــم يوضــع تحــت الرمــاد الســاخن والجمــر إلى أن ينضــج،  ثــم يوزعــه الفقيــه أو الشــيخ 

عــى الحــران()42(.
    جــاء ف حديــث شــيوخ الخــاوي أن طالــب القــرآن الكريــم كان مقــدراً ومحترمــاً يحترمــه ســكان 
المناطــق الريفيــة ، ولذلــك لم يجــد الطــاب صعوبــة ف الحصــول عــى قوتهــم مــن أهــل القــرى طالمــا أنهــم 
يتعلمــون القــرآن الكريــم ف الخــاوي ، ويظهــر تعظيــم حافــظ القــرآن ف أنهــم يذبحــون لــه ثــوراً كبــراً ف 
يــوم تخرجــه، وقــد تعــرض عليــه زوجــة أو زوجتــن أو أكــر ف هــذا اليــوم دون أن يطلــب منــه مهــراً ، أمــا 
مكانــة الشــيخ ف المجتمــع  فمكانتــه عاليــة جــداً، يظهــر ذلــك ف أن بعــض المناطــق يخصــص المزارعــون 
فيهــا جــزءاً مــن حصادهــم لشــيخ الخلــوة ، لأنــه يعتــر مصــدر تعليــم القــرآن ، الــذي هــو منبــع الركــة، 
وف المناســبات المتعلقــة بمراحــل القــراءة مثــل الشّرافــة تتوافــر الهدايــا واللبــاس والذبائــح ، ولهــذا لا يكــون 
الفــي قلقــاً عــى معاشــه، بــل إنــه يعــد مــن أغنــى ســكان القريــة، ولهــذا الســبب اجتهــد طلبــة القــرآن ف 

الحفــظ وهنــاك مــن ســعى للدراســات العليــا مــن أجــل أن يكــون صاحــب خلــوة أو فقيهــاً)43(. 
ــد  ــاً لا تج ــاً راقي ــاً، وفن ــاً خاص ــرآن عل ــظ الق ــت حف ــور جعل ــة الف ــول إن قبيل ــن أن نق     ويمك
مثلــه عنــد القبائــل الأخــرى الموجــودة ف دارفــور، ومــن ميــزات هــذا الفــن أن لــه طريقــة تعليــم معينــة 
معروفــة بحبــال الفــور، فــا يــرضى العــالم عنــد الفــور بحفــظ القــرآن إلا إذا كان متبحــراً ف علــم الحبــال. 
والحبــل هــو عبــارة عــن وســيلة ف عمليــة حفــظ الآيــات المتكــررة، ثــم يســتعن الطالــب بالحبــال ف حفــظ 
الآيــات المتشــابهة، وهــو يســتطيع أن يذكــر جميــع الســور التــى وردت فيهــا كلمــة معينــة وهــذا أيضــاً 
بمســاعدة الحبــال ، ولا يقــف دارس القــرآن عنــد تلــك المرحلــة ولكنــه يعــرف أعــداد الحــروف الــواردة ف 
الكتــاب، ولا يعتــر الحافــظ عارفــاً بالقــرآن إلا كان عارفــاً بفــن الحبــال والحــروف، فمعرفــة الحبــال تعتــر 

قمــة المعرفــة عنــد أفــراد قبيلــة الفــور)44(. 
   هــذا هــو مســتوى التعليــم ف خــاوي المهاجريــن ، ولفــظ المهاجريــن اســم يطلقــه أهــل دارفــور 

لتاميــذ القــرآن هجــروا قراهــم وديارهــم ورحلــوا إلى خــاوي القــرآن ليحفظــوه .
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ــد  ــد تزي ــاً ، ق ــوة ، أحيان ــا المهاجــرون ف الخل ــي يقضيه ــترة الت ــب أن تكــون الف ــن الغري ــس م لي
عــن عــشرة أعــوام ثــم يتخرجــون ، وأحيانــاً يؤجــل الشــيخ تخرجّهــم ليســتفيد منهــم ف تحفيــظ القــرآن   

ــذ الصغــار. لتامي
    يعــرف أفــراد الفــور نوعــن مــن الامتحــان: أولهــا امتحــان القــوني المنتــشر عنــد جميــع القبائــل 
الموجــودة ف دارفــور - والقــوني مصطلــح يطلقــه أهــل دارفــور عــى الحافــظ الماهــر بالقــرآن الكريــم  - 
فيجتمــع عــدد مــن الحفظــة ثــم يحــر الممتحــن وعليــه أن يكتــب ويقــرأ مــن ثــاث عــودات أو أكــر 

كتابــة وقــراءة قبــل أن يســتحق لقــب القــوني.
    أمــا النــوع الثــاني مــن الامتحــان فهــو غايــة الصعوبــة فــا يجتمــع ف لجنــة الامتحــان إلا المشــايخ 
الكبــار الذيــن اشــتهروا بــن الحفظــة وبــن أهــل الحبــال منــذ ســنن، وف هــذه المرحلــة المتقدمــة لا يسُــئل 
الممتحــن عــن حفظــه بالقــرآن بــل إن هــذا الامتحــان يركــز عــى الحبــال فقــط، لأن المعرفــة التامــة بالقــرآن 
ــوة  ــح خل ــه بفت ــه يســمح ل ــب ف الامتحــان فإن ــال، وإذا نجــح الطال ــة الحب وحفظــه شرط أســاسي لمعرف
ــد تســتمر أســبوعاً كامــاً، ويحرهــا الحفظــة  ــي ق ــات الت ــه الاحتفــالات والمهرجان ــدة كــا تقــام ل جدي

والمشــايخ والقــوني . 

الخاتمة
لقــد تبــن جليــاً مــن البحــث العنايــة الشــديدة التــي حظــي بهــا القــرآن الكريــم مــن حيــث الكتابة 
والتدويــن ، منــذ عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، وصحابتــه الكــرام رضي اللــه عنهــم، والمســلمون مــن 
بعدهــم - كــا مــر معنــا عنــد ذكــر أدوات وتقنيــات كتابــة القــرآن الكريــم ف خــاوى دارفــور -   ذلــك أن 
الكتابــة هــي الوســيلة الثانيــة لحفــظ القــرآن الكريــم ، بعــد حفظــه عــى الصــدور ، وقــد عــرض البحــث 
تلــك الأدوات والوســائل  التــي اســتخدمت لكتابــة القــرآن الكريــم ف خــاوي دار فــور بــيء مــن التفصيــل 
، مــع ذكــر التسلســل التاريــخ لهــذه الأدوات منــذ صــدر الإســام ، ذلــك بهــدف التعريــف بهــا ، والمحافظــة 
عــى أثرهــا ، حتــى لا تنطمــس معالمهــا ، خاصــة بعــد انتشــار المصاحــف المطبوعــة ، والمصاحــف المحملــة 
ف أجهــزة التقنيــة الحديثــة ، وقــد توصــل الباحثــون ف نهايــة بحثهــم إلى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات 
المفيــدة ، يمكــن أن تكــون هاديــة للعاملــن ف حقــل تعليــم القــرآن الكريــم ، مــن شــيوخ وطــاب ، ومراكــز 

ومعاهــد وكليــات وجامعــات متخصصــة ف هــذا المجــال.         

نتائج وتوصيات البحث:
لقــد توصــل الباحثــون ف بحــث : )) أدوات الكتابــة وأثرهــا ف تقنيــات حفــظ القــرآن الكريــم ف 

دارفــور(( إلى نتائــج  وتوصيــات مــن أهمهــا :

 القــرآن الكريــم لم ينــزل مكتوبــاً ، وإنمــا نــزل وحيــاً متلــواً ، فكتبــه الصحابــةُ بمــا كان معهــوداً لديهــم 1. 

ــم ،  ــم ف عره ــة له ــائلهم المتاح ــور بوس ــل دارف ــه أه ــوه ، وكتب ــد النخــل ونح ــائل كجري ــن وس م

وتجــوز كتابتــه بوســائل أخــرى حديثــة تتجــدد مــع تجــدد الزمــن والمــكان.

الورقــة بينــت أنّ أهــل دافــور تقّفــوا أثــر العلــاء الذيــن كانــوا مــن قبلهــم ف ابتــكار تقنيــات وأدوات . 2

كتابــة وحفــظ القــرآن الكريم. 

 أظهرت الورقة أن أهل دارفور يكرون من المشجعات لتعزيز حفظ القرآن لدى الطاب ، مثل إهداء 3. 
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الزوجات للحفظة وإقامة الولائم وتقديم الإهداءات المتنوعة.

مع تنوع التقنيات التي تسهل تعليم القرآن الكريم وكتابته تنوعاً كبراً ، يجب عى من يقوم بتعليم . 4

القرآن أن يطور مهاراته ، ويجدد تقنياته ، ويختار معلمو القرآن التقنيات التي تتناسب مع بيئة 

طابهم ف تعليمهم القرآن الكريم ، خاصة تقنيات )ويب 2( ، ومن أمثلتها التدوين بكافة أنواعه 

)الكتابي والصوتي والمرئي(، وتقنية الفلكس وأجاكس وتقنية VoIP ، وغرها من التقنيات التي تسهل 

عى المعلم والطالب استخدام التقنية ف تعليم وتعلم القرآن الكريم ؛ من أجل الحصول عى الفائدة 

المبتغاة ، وتجنب هدر الجهد فيا لا يجدي.

ظهور خصوصية أهل دارفور ف تقنيات حفظ القرآن الكريم مرجعها إلى خصوصية البيئة المحيطة . 5

بهم .
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ــروت- القاهــرة ، ط17 - 1412 هـــ( ــشروق - ب ال

)أبــو داود، ســليان بــن الأشــعث السجســتاني، ســنن أبي داود، كتــاب الســنة، بــاب ف القــدر، 364/4، . 9

حديــث رقــم 4702(.

)الحاكــم، محمــد بــن عبداللــه أبــو عبداللــه الحاكــم النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــن، كتــاب . 10

العلــم، 188/1، حديــث رقــم 362( .
)مجلة البحوث الإسامية، ص155(.. 11
)سورة العلق، الايات ك4-3(. 12

}حمــوش، مأمــون حمــوش، التفســر المأمــون عــى منهــج التنزيــل والصحيــح المســنون، ج 8، ص 500، . 13

ط1 1428 هـ - 2007 م{.

)الشــنقيطي، الشــيخ محمــد الحســن الشــنقيطي، دروس للشــيخ الشــنقيطي)أهمية الكتابــة للعلــم(، . 14

ص 9(.

)الخطيــب، محمــد عجــاج بــن محمــد تميــم بــن صالــح بــن عبــد اللــه الخطيــب، لمحــات ف المكتبــة . 15

والبحــث والمصــادر، ص29-30 ، النــاشر: مؤسســة الرســالة، ط19،  1422 هـــ - 2001م(.

ــات . 16 ــرآن دراس ــوم الق ــف، ف عل ــه الشري ــد الل ــافى وعب ــد الســام كف ــد عب ــف، محم ــاف والشري ) كف

ــروت(. ــه – ب ــة العربي ــاشر: دار النهض ــاضرات، ص73-74، الن ومح

.)مســلم، مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري، صحيــح مســلم، كتــاب الزهــد والرقــاق، 

بــاب التثبــت ف الحديــث وحكــم كتابــة العلــم، ج4، ص2298، حديــث رقــم3004(.

)سورة النسآء ن الآية95(. 17

ــاب . 18 ــاب كت ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ ــح البخــاري، كت ــن إســاعيل البخــاري، صحي )البخــاري، محمــد ب

ــم )4704(.  ــث رق ــي ، 1909/4، حدي النب

}البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب الأحــكام، بــاب مــا يســتحب للكاتــب أن يكــون أمينــاً عاقــاً، ج9، . 19
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ص74، حديــث رقــم 7191{

]التوبة: 128[.(. 20

}البيهقــي، أبــو بكــر البيهقــي، الســنن الكــرى، كتــاب جــاع أبــواب ســجود التــاوة، بــاب ســجدة ص، . 21

ج2، ص 453، حديــث رقــم 3750{

) الخطيب، ص33(.. 22

) سورة القلم : الآية :1(. 23

) سورة الكهف : الآية :27(. 24

مُصنف ابن أبي شيبة 259/7. 25

كانت المقابلة بتاريخ 2019/11/2م بمكتب معهد القرآن الكريم وتأصيل العلوم.  . 26

)مقابــات بتاريــخ: 2019/10/9م بمدرســة الأمــل الأساســية المختلطــة مــع كل مــن الشــيخ/ أدم عــى . 27

ــراسي،  ــه شرف آدم ك ــد، والشــيخ/ عبدالل ــولى محم ــب حســن عبدالم ــد، والشــيخ /الطي اســحق أحم

والشــيخ/ محمــد الزيــن محمــد عبدالمــولى، والشــيخ/ صالــح عبدالمجيــد آدم كمــون(.

سورة الروج : الآيات 22-21. 28

سورة الاعراف :الآية 145. 29

مسند أحمد 2646/8. 30

)مقابلة مع الشيخ آدم عبدالله، ف مقابلة بتاريخ 2019/11/2م(. 31

سورة الكهف :الآية 109. 32

لسان العرب 298/3 . 33

.)الشيخ آدم عبدالله، ف مقابلة بتاريخ 2019/11/2م(.. 34

مقابلة معه بتاريخ 2019/11/7م.. 35

)المعجم الوسيط، 306/1(، )التَّلخِيص ف مَعرفةَِ أساَءِ الأشياء، ص414(. 36

)الشيخ آدم عبدالله، ف مقابلة بتاريخ 2019/11/2م(.. 37

ــة الأولى . 38 ــروت، الطبع ــل، ب ــودان، دار الجي ــة ف الس ــم الدين ــخ التعلي ــم، تاري ــد إبراهي ــي محم )يح

.)108 ص  1987م، 

مقابلة بتاريخ 2019/10/25م. 39

)يحي محمد إبراهيم، ص 108(.. 40

} د. روديقــر زيزيمــان، بعــض مامــح التعليــم الدينــي بالخــاوى ف دارفــور، دراســات أفريقيــة، العــدد . 41

13، يونيــو 1995م، ص 101{.

}د. روديقر زيزيمان، ص 103{.. 42

} د. روديقر زيزيمان، ص -103 104{.. 43

} د. روديقر زيزيمان، ص 104{. 44
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المراجع:

 أبوبكر، عوض عبدالله أبوبكر، مجلة الجامعة الإسامية بالمدينة المنورة، العدد 13. . 1

أبودود، أبو داود سليان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، الناشر : دار الكتاب العربي- بروت.. 2

ابن خلدون، المقدمة، عبدالرحمن ابن خلدون،  ط1، بروت 1977م.. 3

ــاري، . 4 ــح البخ ــاري، صحي ــي البخ ــرة الجعف ــن المغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ

ــاة، ط1 - 1422هـــ. ــوق النج ــاشر: دار ط ــاصر، الن ــاصر الن ــن ن ــر ب ــد زه ــق: محم المحق

ــو بكــر البيهقــي، الســنن الكــرى، المحقــق: . 5 ــن مــوسى، أب ــن عــي ب ــن الحســن ب البيهقــي، أحمــد ب

 ـ- 2003 م. ــات، ط3، 1424 هــ ــروت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــادر عطــا، الن ــد الق محمــد عب

الحاكــم، محمــد بــن عبداللــه أبــو عبداللــه الحاكــم النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــن،  النــاشر : . 6

دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة الأولى ، 1411 – 1990، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا.

ــنون، ط1 1428 . 7 ــح المس ــل والصحي ــج التنزي ــى منه ــون ع ــر المأم ــوش، التفس ــون حم ــوش، مأم حم

هـــ - 2007 م.

الخطيــب، محمــد عجــاج بــن محمــد تميــم بــن صالــح بــن عبــد اللــه الخطيــب، لمحــات ف المكتبــة . 8

والبحــث والمصــادر، ص29-30 ، النــاشر: مؤسســة الرســالة، ط19،  1422 هـــ - 2001م.

روديقــر زيزيمــان، بعــض مامــح التعليــم الدينــي بالخــاوى ف دارفــور، دراســات أفريقيــة، العــدد 13، . 9

يونيــو 1995م.

ســيد قطــب، ســيد قطــب إبراهيــم حســن الشــاربي، ف ظــال القــرآن، النــاشر: دار الــشروق - بــروت- . 10

القاهــرة ، ط17 - 1412 هـ.

 الشنقيطي، الشيخ محمد الحسن الشنقيطي، دروس للشيخ الشنقيطي)أهمية الكتابة للعلم(. . 11

ــة تصــدر عــن . 12 ــة دوري ــة البحــوث الإســامية - مجل ــة، مجل ــد الصياصن ــن عي ــة، مصطفــى ب الصياصن

الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد، العــدد 45، جــادي الثانيــة 

1416ه.

ــات . 13 ــرآن دراس ــوم الق ــف، ف عل ــه الشري ــد الل ــافى وعب ــام كف ــد الس ــد عب ــف، محم ــاف والشري  كف

ومحــاضرات، ص73-74، النــاشر: دار النهضــة العربيــه – بــروت.

ــق والدراســات الإنســانية، جامعــة قطــر، . 14 ــة مركــز الوثائ ــدري، مجل ــه الكن ــدري، فيصــل عبدالل  الكن

ــع - 1997م. ــدد التاس الع
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 مســلم، مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري، صحيــح مســلم، النــاشر : دار الجيــل . 15

بــروت. 

ــة الأولى . 16 ــروت، الطبع ــل، ب ــودان، دار الجي ــة ف الس ــم الدين ــخ التعلي ــم، تاري ــد إبراهي ــي محم يح

1987م.

مُصنــف ابــن أبي شــيبة : أبــو بكــر عبــد اللــه بــن محمــد بــن أبي شــيبة العبــي الكــوف )159 ـ 

235 هـــ( ، تحقيــق: محمــد عوامــة.

أحمد :  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن أسد الشيباني )المتوفى: 241هـ(. 17

المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون

 لسان العرب :ابن منظور ، محمد بن مكرم بن عى، أبو الفضل، جال الدين ابن منظور الأنصاري . 18

الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 711هـ( ، دار صادر – بروت - ط الثالثة - 1414 هـ

ابن قتيبة :غريب الحديث ، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: 276هـ(. 19

المحقق: د. عبد الله الجبوري ، مطبعة العاني – بغداد ، الطبعة: الأولى، 1397

 المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ، دار الدعوة، . 20

تحقيق / مجمع اللغة العربية

التَّلخِيص ف مَعرفةَِ أساَءِ الأشياء،  أبو هال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن . 21

مهران العسكري )المتوفى: نحو 395هـ( ،تحَقيقِ  الدكتور عزة حسن ، دار طاس للدراسات والترجمة 

والنشر، دمشق الطبعة: الثانية، 1996 م

المقابلات:

الشــيخ / آدم عبداللــه محمــد، شــيخ خلــوة المدينــة المنــورة - مدينــة زالنجــي ، ولايــة وســط دارفــور، . 1

الســودان .

 الشــيخ/ آدم عــي إســحق أحمــد، شــيخ خلــوة بمعســكر الحميديــة - مدينــة زالنجــي ولايــة وســط 2. 

دارفــور ، الســودان .

الشــيخ/ عبداللــه شرف آدم كــراسي، شــيخ خلــوة بمعســكر الحميديــة ومعلــم قــرآن بمدرســة الأمــل . 3

بمعســكر الحميديــة - مدينــة زالنجــي ، ولايــة وســط دارفــور ، الســودان .

الشــيخ/ محمــد الزيــن محمــد عبدالمــولى، شــيخ خلــوة بمعســكر الحميديــة ومعلــم قــرآن بمدرســة . 4

ــة وســط دارفــور ، الســودان . ــة زالنجــي ، ولاي ــة - مدين الأمــل بمعســكر الحميدي
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الشــيخ/ صالــح عبدالمجيــد آدم كمــون، شــيخ خلــوة بمعســكر الحميديــة ومعلــم قــرآن بمدرســة الأمــل . 5

بمعســكر الحميديــة – مدينــة زالنجــي ، ولايــة وســط دارفــور ، الســودان .

الشــيخ محمــد ديــن حســن إســاعيل، شــيخ خلــوة بمعســكر خمســة دقائــق – مدينــة زالنجــي ولايــة . 6

وســط دارفــور ، الســودان .

 الشيخ/ إساعيل آدم أحمد، شيخ خلوة بمعسكر الحصاحيصا - مدينة زالنجي ، السودان.7. 
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تقويم منهج الجغرافيا والدراسات البيئية  بالمرحلة الثانوية بالسودان.
)دراسة ميدانية على ولاية الخرطوم( 

 د.صديق محمد أحمد سعيد  – أستاذ المناهج وطرائق التدريس المشارك - كلية التربية – 
  جامعةالزعيم الأزهري 

المستخلص 
يتنــاول البحــث موضــوع تقويــم منهــج الجغرافيــا والدراســات البيئيــة بالمرحلــة الثانوية بالســودان. 
ــق أهــداف  ــاصر المنهــج المختلفــة مــن حيــث مــدى تحقي ويهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى عن
ــس والوســائل والخــرات والأنشــطة  ــة، والتعــرف عــى طــرق التدري ــا والدراســات البيئي ــج الجغرافي منه

والأســاليب المســتخدمة في قيــاس وتقويــم منهــج الجغرافيــا بالمرحلــة الثانويــة بالســودان. 
وقــد اتبــع  البحــث المنهــج الوصفــي، وإســتخدمت الاســتبانة والمقابلــة كأداة مــن أدوات البحــث 
ــات والدراســات الســابقة، وقــد تكــون مجتمــع البحــث مــن معلمــي مــادة  والمصــادر والمراجــع والدوري
الجغرافيــا والدراســات البيئيــة بالمرحلــة الثانويــة بولايــة الخرطوم،بينــا تكونــت عينــة البحــث مــن )176( 

معلــاً ومعلمــة تخصــص مــادة الجغرافيــا والدراســات البيئيــة.
ــة  ــة الثانوي ــداف المرحل ــق أه ــهم في تحقي ــا  يسٌ ــج الجغرافي ــث، أن منه ــج البح ــم نتائ ــن أه م
ــا  وأن الطــرق والأســاليب والوســائل التعليميــة المســتخدمة متنوعــة وجاذبــة في تدريــس منهــج الجغرافي

ــة. ــة الثانوي بالمرحل
ــدراسي،  ــل ال ــم والتحصي ــة الطــاب للتعل ــن دافعي ــد م ــتخدمة تزي ــائل والأنشــطة المس وأن الوس
ــة، وفى ضــوء  ــة الثانوي ــا بالمرحل ــم منهــج الجغرافي ــاس وتقوي ــر متنوعــة في قي وتســتخدم أســاليب ومعاي
النتائــج البحــث أوصى الباحــث بالعمــل عــى مشــاركة الطــاب في الأنشــطة الثقافيــة والجمعيــات 
الجغرافيــة، وضرورة قيــام الرحــات العلميــة والزيــارات الميدانيــة، والعمــل عــى تطويــر أســاليب القيــاس 

ــتخدمة. ــم المس والتقوي

Abstract
This research handles the effectiveness method of geography 

and Environment Studies in Secondary School Stage.
The study aims at the following: To highlight the followed 

of effectiveness method of geography and Environment Studies in 
Secondary School and to define generally of the method of learn-
ing  and teaching aids and activities in teaching geography subject 
in the secondary schools.

*the descriptive research method was adapted to this study. 
The research also used questionnaire and interview as means of 
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data collections as well as the previous studies recourses, refer-
ences, periodicals and the related scientific researches to the study.

*The population of the study were mainly from the geogra-
phy and Environment Studies Teacher at the secondary schools 
at Khartoum State .The study sample consisted of( 176 ) Teacher 
from geography and Environment Studies  subject.The Main Re-
sults of the Study: The formative assessment method of geogra-
phycontributes in achieving the goals of Sudanese Educational 

And the study revealed that there were significant statistical 
differences for the study sample of geography through the educa-
tional aids and that the use of these educational aids has a positive 
impact on the students in the secondary schools. Moreover, the 
use of those educational aids enhanced the affectivity and capacity 
of teaching geography, Use different an educational assessment in 
method of geography in the secondary schools.

The research has presented the following recommenda-
tions: - Organization of students Share in Culture activities and 
geography Societies, and the study recommended that there must 
be a regular Scientific Journeys and Filed Visits, and Development 
Of educational assessment and evaluation in learning.

مقدمة: 
ــة  ــروة الطبيعي ــى ال ــاني وع ــد الإنس ــر والجه ــى الفك ــاً ع ــوم أساس ــاني يق ــع إنس إن أي مجتم
ــه  ــف الأمثل،بمــا في ــة وتعهدهــا بالتوظي ــة  وبشري ــات مادي ــة ، وبمــا يملكــه مــن إمكان ــات المادي والإمكان

ــه. ــع ورفاهيت ــور المجتم ــة وتط خدم
ونجــد أن علــم الجغرافيــا يقــف وراء كل أمــور الحيــاة ، وهــو المحــرك الرئيــس لحركــة المجتمــع ، 
لأنــه يــدرس  الأرض وتأثرهــا  عــى البــشر، مــا يــؤدى إلى التأثــر عــى رفاهيــة البــشر وقوتهــم وتكاملهــم 
وعاقاتهــم الداخليــة والخارجيــة، أي أن علــم الجغرافيــا يعمــل عــى زيــادة فاعليــة المجتمــع  في كل مــن 
ــا في  ــة الجغرافي ــرزت أهمي ــة وغرهــا ، وهكــذا ب ــة والسياســية والتعليمي ــة والاجتاعي ــه الاقتصادي جوانب
ــى  ــط ع ــع والتخطي ــر والتوزي ــا ، لأن التفك ــدى قوته ــارها  وم ــد مس ــان وتحدي ــاة الإنس ــم في حي التحك
ــد  ــق الاســتثار الجي ــداً لتحقي ــاً جي ــة  توظيف ــث، يوظــف الطبيع ــا بحي ــم الجغرافي ــات عل أســاس معطي
ــذا العــالم   المعلومــات،  ــا يقــدم الأبعــاد  الصحيحــة له ــم الجغرافي ــك فعل في المــكان المناســب، وعــى ذل
المفاهيــم، المهــارات التــي تســاعدنا عــى فهــم أنفســنا وعاقتنــا بــالأرض والكــون والبيئيــة مــن حولنــا. 
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ــة  ــر الطبيعي ــر الظواه ــة وتفس ــة في دراس ــات البيئي ــا والدراس ــم الجغرافي ــة عل ــل  أهمي وتتمث
والبشريــة التــي تحيــط بالإنســان، واســتخدام نتائــج النظريــات والدراســات والأبحــاث في حــل مشــكات 

ــه.  ــة الإنســان ببيئت عاق
ــذي  ــم العــالم ال ــم مــن فه ــي تمكنه ــا إلى إكســاب الطــاب المعــارف الت ــج الجغرافي ويهــدف منه
ــاة  ــة الازمــة للحي ــة والمهــارات العملي ــه ، والمهــارات التــي تمكنهــم مــن التعــرف عــى البيئ يعيشــون في
ــم  ــة نع ــة لمعرف ــات الطبيع ــم بمكون ــدى الطــاب وتبصريه ــي ل ــي البيئ ــة الوع ــك إلى تنمي ــة. وكذل اليومي
اللــه وحفظهــا مــن الفســاد وتنميتهــا وحســن توظيفهــا لصــاح حيــاة الإنســان ، وأن يعالــج توزيــع المنهــج 
بشــكل متكامــل فيــه التربيــة والمعرفــة ، وبــن النظــري والتطبيــق وبــن الدراســة والعمــل والنشــاط ، بحيث 

تترابــط فيــه الاجــزاء وتتكامــل في مراحلــه النهائيــة.

الدراسات السابقة: 
هنالك عدة دراسات سابقة ذات صلة بموضوع البحث الحالي منها.

دراســة خليــل ســعيد عبداللــه )1987م( التــي جــاءت بعنوان:تأثــر حــل المشــكات في تدريــس الجغرافيــا 

في المرحلــة الثانويــة بمحافظــة الدقهليــة بمــصر.
ــا في  ــس الجغرافي ــة حــل المشــكات في تدري ــر  طريق ــى تأث ــوف ع ــت الدراســة إلى ،الوق  وهدف
ــا  ــاولاً أهدافه ــية ، متن ــادة دراس ــا  ك ــتعراض الجغرافي ــة بمصر،وإس ــة الدقهلي ــة بمحافظ ــة الثانوي المرحل

ــة وطــرق تدريســها. التربوي
ــاب  ــن ط ــارة م ــة مخت ــن عين ــث م ــع البح ــل مجتم ــج التجريبى،وتمث ــث المنه ــتخدم الباح وإس

ــصر. ــة بم ــة الدقهلي ــة بمحافظ ــة الثانوي المرحل
ــدة في  ــة جي ــكات طريق ــل المش ــة ح ــل طريق ــج التالية،تمث ــم النتائ ــة إلى أه ــت الدراس وتوصل
تدريــس مــادة الجغرافيــا في المرحلــة الثانوية،كــا تمكــن طريقــة حــل المشــكات ، مــن التحصيــل المعــرفي 
الأفضــل في مــادة الجغرافيــا، كذلــك فــإن أســلوب أو طريقــة حــل المشــكات تمكــن مــن التذكــر والاســتبقاء 

المعــرفي لــدى الطــاب. 
ــها في  ــرق تدريس ــة وط ــا الإقليمي ــي بعنوان:الجغرافي ــد )1991م(: وه ــيد أحم ــد س ــة خال دراس

ــة. ــة الثانوي المرحل
ــة الســودانية  ــة الثانوي ــة بالمرحل ــا الإقليمي وهدفــت الدراســة إلى الوقــوف عــى برنامــج الجغرافي

وطــرق تدريســها، وتســليط الضــوء عــى مواطــن القــوة والضعــف فيهــا بغيــة إصاحهــا.
واتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي، ويتمثــل مجتمــع البحــث مــن طــاب وطالبــات الصــف الثالــث 
الثانــوي الذيــن يدرســون مــادة الجغرافيــا ، وكذلــك المعلمــون والمعلــات الذيــن يقومــون بتدريــس مــادة 
ــا  ــادة الجغرافي ــى م ــون ع ــن يشرف ــن الذي ــن الفني ــض الموجه ــاً بع ــة القومية.وأيض ــا بالعاصم الجغرافي

بالعاصمــة القوميــة.
وكــا قــام الباحــث بإجــراء مقابلــة مــع كبــر موجهــي مــادة الجغرافيــا، حيــث اســتخدم الباحــث 
ــلوب  ــات ، وأس ــن والمعل ــات والمعلم ــاب والطالب ــن الط ــث م ــع البح ــة مجتم ــة لعين ــتبانة الموجه الاس

ــة كأداة مــن أدوات البحــث. المقابل
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مــن أهــم نتائــج الدراســة، أن أســاليب التعليــم التــي يســتخدمها معلمــو الجغرافيــا يغلــب عليهــا 
الطابــع التقليدي،كــا أن هنالــك نقصــاً  في الإمكانــات والوســائل التعليميــة، يشــكل عقبــة أمــام اســتخدام 

أســاليب التعليــم الفعالــة.
ــوب  ــارات والإتجاهــات المرغ ــام بالمه ــا الباحــث،ضرورة الاهت ــي قدمه ــات الت ــن أهــم التوصي م

ــة. ــة والتربوي ــة التعليمي ــب في العملي ــم المناس ــتخدام التقوي ــا  واس فيه
ــي لمعلمــي  ــم الأداء المهن ــل وتقوي ــوان: تحلي ــك :)1999م(: وهــي بعن ــة خــر مال  دراســة اللقي

ــة. ــة الثانوي ــا بالمرحل الجغرافي
ــارات  ــا والمه ــدى معلمــي الجغرافي ــة ل ــات المهني ــر الصف ــدى توف ــة م ــت الدراســة لىمعرف وهدف
الأساســية التــي تســاعدهم عــى قيــادة العمليــة التربويــة بنجاح،والتعــرف إلى آراء المعلمــن حــول المناهــج 

التــي تدرس،ومعرفــة مــدى رضــا طــاب المرحلــة الثانويــة عــن أداء معلمــي المرحلــة الثانويــة.
واتبعــت الباحثــة المنهــج الوصفــي، ويشــمل مجتمــع الدراســة معلمــي الجغرافيــا بالمرحلــة 
ــة الخرطــوم. ــع مــدارس بولاي ــوي في أرب ــث الثان ــك طــاب الصــف  الثال ــة الخرطــوم. وكذل ــة بولاي الثانوي

وتضمنــت أدوات الدراســة إســتبانة موجهــة لمعلمــي الجغرافيــا بالمرحلــة الثانويــة بولايــة الخرطوم، 
وأيضــاً إســتبانة لطــاب الصــف الثالــث الثانوي.

ــا أن معلمــي  ــا، ك ــدى معلمــي الجغرافي ــة ل ــات المهني ــر الصف ــج الدراســة: توف ــن أهــم نتائ وم
ــع  ــون عــى تنوي ــا لا يعمل ــك معلمــي الجغرافي ــا يتعــددون في اســتخدام طــرق التدريــس، وكذل الجغرافي

ــة.  ــات التعليمي ــائل والتقني اســتخدام الوس

دراســة جميــل محمــد أحمــد الحصينــي )2000م(: وهــي بعنوان:المفاهيــم الجغرافيــة لــدى طلبــة الصــف 

الأول الثانــوي في الجمهوريــة اليمنيــة.
وهدفــت الدراســة لىمعرفــة مــدى اكتســاب طلبــة الصــف الأول الثانــوي للمفاهيــم الجغرافيــة في 

محافظــة تعــز في الجمهوريــة اليمنيــة ،
 طبقــت الدراســة عــى عينــة البحــث المكونــة مــن )1948( طالبــاً وطالبــة . ومنهــم )1328( طالبــاً 
ــة في  ــة )حــر - ريــف( والمــدارس الأهلي ــم اختيارهــم عشــوائياً مــن المــدارس الحكومي ــة ت و)620( طالب

محافظــة تعــز. 
مــن أهــم نتائــج الدراســة، تــدني مســتوى طــاب الصــف الأول الثانــوي في محافظة تعز في اكتســاب 
ــم  ــاب المفاهي ــن اكتس ــوي م ــف الأول الثان ــاب الص ــن ط ــم، وتمك ــع التقوي ــة موض ــم الجغرافي المفاهي
الجغرافيــة عنــد مســتوى التذكــر والتطبيــق، كــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في متوســط درجــات 
ــد  ــور. دراســة ياســمين عب ــح الذك ــس ولصال ــر الجن ــاً لمتغ ــة، وفق ــم الجغرافي اكتســاب الطــاب للمفاهي
ــة  لطــاب  ــا والدراســات البيئي العزيــز: )2003م(: وهــى دراســة بعنوان:تحليــل وتقويــم مقــرر الجغرافي

ــة الســودانية. ــة الثانوي الصــف الأول بالمرحل
ــداف  ــة لأه ــات البيئي ــا والدراس ــاب الجغرافي ــق كت ــدى تحق ــة م ــة إلى، معرف ــت الدراس وهدف
التربيــة في الســودان، والوقــوف عــى مــدى مراعــاة محتــوى مــادة الجغرافيــا والدراســات البيئيــة للتطــورات 
العالميــة في بنــاء مناهــج الجغرافيــا،  والتعــرف عــى مــدى تأهيــل المعلمــن واســتعداداتهم لتدريــس المقــرر 

والخــروج بتصــور يحقــق أهــداف المنهــج ويفــى بإحتياجاتــه.
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اتبعت الباحثة المنهج الوصفي ، وكا إستخدمت الأستبانة والمقابلة كأسلوب من أساليب البحث.

ويتكــون مجتمــع البحــث مــن بعــض معلمــي الجغرافيــا وعــدد مــن الموجهــن في مــادة الجغرافيــا بالمرحلــة 

الثانويــة، وبلــغ عــدد عينــة البحــث  )50( معلــاً في مــادة الجغرافيــا بــوزارة التربيــة والتعليــم  بالمرحلــة 

الثانويــة ، في ولايــة الخرطوم،وكذلــك عــدد )4( مــن الموجهــن بــوزارة التربيــة والتعليــم  بالمرحلــة الثانويــة، 

في ولايــة الخرطــوم. 
مــن أهــم نتائــج الدراســة هــي، أن الأهــداف التعليميــة مرتبطــة بالأهــداف العامــة، وكــا يعكــس 
ــة ، التطــورات  ــا والدراســات البيئي ــة الســودانية، وكذلــك يواكــب محتــوى منهــج الجغرافي أهــداف التربي
ــاة  ــة وحي ــن بيئ ــتمد م ــر مس ــرر غ ــج المق ــد أن المنه ــا نج ــم والحيوى،ك ــال المه ــذا المج ــة في ه العالمي
الطالــب، وكــا لا يراعــي الفــروق الفرديــة لــدى الطــاب، وتســاعد الوســائل التعليميــة والخرائــط 
والرســومات الموجــودة في المقــرر في تبســيط الأفــكار وتوضيحها،وأيضــاً أن الأســاليب المســتخدمة في تقويــم 

ــا غــر مناســبة. الطــاب في مــادة الجغرافي
ــار  ــة في إط ــطة الصيفي ــج الأنش ــام برام ــا، وضرورة الاهت ــات منه ــدة توصي ــة ع ــت الباحث وقدم

ــات ــاس المعلوم ــز عــى قي ــدم التركي ــة، وع ــم المتبع ــام بأســاليب التقوي ــة، والاهت ــة البيئي التربي
 فقــط، بــل الاهتــام بالمهــارات والمفاهيــم والاتجاهــات المرغــوب فيهــا، وإتاحــة الفرصــة لمعلمــي 
الجغرافيــا بالمشــاركة في تطويــر المنهــج عــن طريــق المقترحــات والأســتبيان والنــشرات والبحوث والدراســات 

ــة وغرها. العلمي

وهدفت أغلب الدراسات السابقة لتحقيق مايلي:

اســتعراض الجغرافيــا  كــادة دراســية، متنــاولاً أهدافهــا التربويــة وطــرق تدريســها، ومعرفــة مــدى . 1

تحقــق كتــاب الجغرافيــا والدراســات البيئيــة لأهــداف التربيــة في الســودان.

ــة في . 2 ــة للتطــورات العالمي ــا والدراســات البيئي ــادة الجغرافي ــوى م ــاة محت ــدى مراع ــوف عــى م الوق

بنــاء مناهــج الجغرافيــا، والوقــوف عــى برنامــج الجغرافيــا بالمرحلــة الثانويــة الســودانية، وتســليط 

الضــوء عــى مواطــن القــوة والضعــف فيهــا بغيــة إصاحهــا، ومعرفــة مــدى اكتســاب طــاب الثانــوي 

للمفاهيــم الجغرافيــة.

ــق . 3 ــور يحق ــروج بتص ــرر، والخ ــس المق ــتعداداتهم لتدري ــن واس ــل المعلم ــدى تأهي ــى م ــرف ع التع

أهــداف المنهــج ويفــي باحتياجاتــه، ومعرفــة مــدى توفــر الصفــات المهنيــة لــدى معلمــي الجغرافيــا 

ــرف إلى آراء  ــاح، والتع ــة بنج ــة التربوي ــادة العملي ــى قي ــاعدهم ع ــي تس ــية الت ــارات الأساس والمه

المعلمــن حــول المناهــج التــي تــدرس، ومعرفــة مــدى رضــا طــاب المرحلــة الثانويــة عــن أداء معلمــي 

ــة. ــة الثانوي المرحل

ــج . 4 ــك المنه ــي ، وكذل ــي التحلي ــج الوصف ــب الدراســات الســابقة اســتخدمت المنه ــا نجــد أن أغل ك

ــي. التجريب

من أهم ما توصلت  إليه الدراسات من نتائج:

أن الأهداف التعليمية مرتبطة بالأهداف العامة، وكا يعكس أهداف التربية السودانية.. 1

ــة في هــذا المجــال المهــم . 2 ــة ، التطــورات العالمي ــا والدراســات البيئي ــوى منهــج الجغرافي يواكــب محت
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ــتوى  ــد مس ــة عن ــم الجغرافي ــاب المفاهي ــن اكتس ــوي م ــاب الثان ــن ط ــر م ــن الكث ــوي، وتمك والحي

ــرفي. ــتبقاء المع ــق والاس ــر والتطبي التذك

تساعد الوسائل التعليمية والخرائط والرسومات الموجودة في المقرر في تبسيط الأفكار وتوضيحها.. 3

ــد مــن . 4 ــاج لمزي ــا غــر مناســبة وتحت ــادة الجغرافي ــم الطــاب في م أن الأســاليب المســتخدمة في تقوي

ــث.  ــر والتحدي التطوي

ــا . 5 ــإن معلمــي الجغرافي ــك ف ــا، وكذل ــدى معلمــي الجغرافي ــة ل ــات المهني ــر لبعــض الصف ــك توف هنال

بحاجــة ماســة للتدريــب المســتمر في مجــال التقنيــات الحديثــة ، مــا يمكنهــم  مــن  تنويــع اســتخدام 

الوســائل والتقنيــات التعليميــة. 

مــن أهــم التوصيــات التــي قدمــت، الاهتــام بالمهــارات والاتجاهــات المرغــوب فيهــا، وتقديــم المزيــد مــن 

الــدورات التدريبيــة أثنــاء العمــل بمــا يســهم في رفــع كفايــات المعلمــن، ضرورة اســتخدام أســاليب التقويــم 

المناســبة في العمليــة التعليميــة والتربويــة.

2- مشكلة البحث:
ــدى الطــاب، ويســتوجب  ــاري ل ــب المه ــة الجان ــة عــى ضرورة تنمي ــة العلمي ــدت التربي ــد أك لق
تحقيــق هــذا الهــدف التطويــر المســتمر في مناهــج التعليــم وطــرق وأســاليب التدريــس المتنوعــة خاصــة 
ــا والدراســات البيئيــة، بحيــث تصبــح المفاهيــم المضمنــة في المناهــج العلميــة والتقنيــة  في علــم الجغرافي
ــة  ــة العلمي ــة والطريق ــة  النظري ــن الطريق ــط ب ــى الرب ــز ع ــم ترك ــج التعلي ــالي  في كل برام ــصر الح للع

ــق المعــرفي. والتطبي
وكان لا بــد لهــا مــن  أن تجعــل مــن جوانــب التطويــر بالنســبة لعمليــة التعليــم والتعلــم لــدى 
طــاب المحــور الأســاسي الــذي تــدور حولــه المناهــج الدراســية ، وذلــك عــى وجــه الخصــوص  في  مناهــج 
ــج  ــج والمناه ــل للرام ــف الفاع ــق بالتوظي ــا يتعل ــك في ــودان، وكذل ــة بالس ــة الثانوي ــا بالمرحل الجغرافي

ــة المنشــودة. ــة والتربوي ــؤدي إلى تحقيــق هــذه الأهــداف التعليمي ــذي ي الدراســية الأمــر ال
ــة  ــاج لمواكب ــة، يحت ــة الثانوي ــا بالمرحل ــادة الجغرافي ــس م ــع في تدري ــج المتب ــأن المنه ــول ب  ونق
التطــورات في هــذا المجــال الحيــوى والمتجــدد، وتتمثــل مشــكلة البحــث مــن خــال الاجابــة عــن الســؤال 

ــالى: ــس الت الرئي
مامدى فاعلية منهج الجغرافيا والدراسات البيئية بالمرحلة الثانوية بالسودان؟ 

وتتفرع من السؤال الرئيس: الأسئلة الفرعية  التالية:

3. أسئلة البحث:
هل يرتبط محتوى منهج الجغرافيا بالأهداف العامة لمنهج الجغرافيا؟. 1
إلى أي مدى يتفق محتوى منهج الجغرافيا مع معاير اختيار المحتوى؟. 2
ما مدى استخدام طرق تدريس متنوعة في تدريس منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية؟. 3
هل يهتم المعلم بالتخطيط والتحضر لدروس منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية؟. 4
ما مدى استخدام المعلم لأساليب تعليمية متنوعة أثناء سر الدرس وتنفيذه في منهج الجغرافيا . 5

بالمرحلة الثانوية؟
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هل تستخدم وسائل تعليمية متنوعة ومناسبة لمنهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية؟. 6
إلى أي مدى تستخدم أساليب ومعاير متنوعة في قياس وتقويم منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية؟. 7

4. فرضيات البحث: قدم الباحث الفرضيات التالية:
يرتبط محتوى منهج الجغرافيا بالأهداف العامة لمنهج الجغرافيا بدرجة كبرة.. 1
يتفق محتوى منهج الجغرافيا مع معاير اختيار المحتوى بدرجة كبرة.. 2
تستخدم طرق تدريس متنوعة ومناسبة في تدريس منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية.. 3
تستخدم وسائل تعليمية متنوعة ومناسبة لمنهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية.. 4
تستخدم أساليب ومعاير متنوعة في قياس وتقويم منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية.. 5

5. أهمية البحث :
  وتتمثل أهمية البحث من خال ما يي:

الأهمية الحيوية للجغرافيا كعلم متطور ومتجدد وارتباطه بالعلوم الأخرى.. 1

حاجة المعلمن والباحثن لمثل هذه الدراسة في تطوير العملية التعليمية.. 2

ربما تفيد نتائج  وتوصيات هذا البحث القائمن عى أمر المناهج والمختصن في مجال الجغرافيا.. 3

 6. أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى إبراز النقاط الآتية:

التعرف عى مدى فاعلية منهج الجغرافيا والدراسات البيئية بالمرحلة الثانوية. . 1

الوقوف عى مدى تحقيق أهداف منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية.. 2

ــا . 3 ــادة  الجغرافي ــة لم ــرى المائم ــطة الاخ ــرات والأنش ــائل والخ ــس الوس ــرق التدري ــى ط ــرف ع التع

ــة. ــة الثانوي بالمرحل
التعرف عى الوسائل التعليمية المناسبة لمنهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية.. 4
التعرف عى الأساليب والمعاير في قياس وتقويم منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية.. 5

7- منهج البحث وأدواته: 
ــالي  ــث الح ــة البح ــم طبيع ــه يائ ــي، لان ــج الوصف ــث المنه ــذا البح ــث في ه ــع الباح ــوف يتب س
ويســاعد عــى إلقــاء الضــوء عــى مشــكلة البحــث التــي يــراد بحثهــا عــن طريــق الوصــف والفهــم الدقيــق 

لظروفها،وكذلــك لمــا لــه مــن أهميــة في مثــل هــذه البحــوث.
أن المنهــج الوصفــي هــو الــذي يهــدف بصفــه عامــة إلى وصــف ظواهــر وأحــداث وأشــياء معينــة 
وجمــع الحقائــق والمعلومــات عنهــا وتصنيــف وتحليــل وتقديــم المعلومــات المتعلقــة بالظواهــر المختلفــة  
ــة  ــول المختلف ــه الظاهــرة وبالتاليالحل ــا ســتؤول إلي ــؤ بم ــة التنب ــا وإمكاني ــة بينه ــة المتداخل لايجــاد العاق

للمشــكات.    
ــا والدراســات  ــادة الجغرافي ــى  م ــن  معلم ــكي م ــع البحــث ال ــوّن مجتم ــع البحــث : يتك مجتم

ــة. ــاً ومعلم ــم )535( معل ــغ عدده ــوم والبال ــة  الخرط ــة بولاي ــة الثانوي ــة بالمرحل البيئي
عينــة البحــث وطريقــة اختيارهــا: وتعــرف العينــة عــى أنهــا نســبة مأخــوذة مــن مجتمــع البحــث 

الــكلي بحيــث تمثلــه تمثيــاً صادقــاً. 
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ــا  ــع البحــث يكــون حجمه ــة لمجتم ــة ممثل ــار الباحــث عين ــة البحــث: يخت ــار عين ــة اختي طريق
ــة:  ــروط التالي ــاً لل ــك وفق ــع حجــم مجتمــع البحــث وذل متناســباً م

تجانس الصفات والخصائص بين أفراد العينة ومجتمع البحث.. 1
تكافؤ الفرص لجميع أفراد مجتمع البحث.. 2
عدم التحيز في الاختيار.. 3
تناسب عدد أفراد العينة مع عدد أفراد مجتمع البحث.. 4

يستخدم  الباحث المنهج الوصفي ، لما له من أهمية في مثل هذه البحوث.

كا يستخدم الاستبانة كأداة تجمع بها البيانات والمعلومات. 

توصيف عينة البحث:
جدول رقم )1( يوضح توزيع أفراد العينة عى حسب النوع

النسبـةالعـددالنوع

12369.9معلم

5330.1معلمة

176100.0المجموع
يوضــح الجــدول رقــم )1( أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة مــن المعلمــن الذكــور بنســبة )69.9%( 
بينــا بلغــت نســبة الإنــاث )%30.1(، مــا يعنــي أن عــدد المعلمــن الذكــور يغلــب عــى الإنــاث، ويعــزي 
ــا  ــادة الجغرافي ــص في م ــو التخص ــور نح ــن الذك ــابي للمعلم ــا إيج ــك اتجاه ــك إلى أن هنال ــث ذل الباح

والدراســات البيئيــة.
جدول رقم )2( يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤهل

النسبةالعددالمؤهل

11665.9بكالوريوس

3620.5دبلوم تربية عالي

2413.6ماجستر تربية

176100.0المجموع

يوضح الجدول رقم )2( أن معظم أفراد عينة الدراسة من حملة البكالوريوس بنسبة )%65.9( بينا بلغت 

نسبة حملة الدبلوم العالي )%20.5( وحملة الماجستر بنسبة) 13.6%(.



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 61

جدول رقم )3(يوضح توزيع أفراد العينة حسب نوع الكلية

النسبةالعددنوع الكلية

179.7معاهد معلمن

8447.7تربية

7542.6كليات أخرى

176100.0المجموع

يشر الجدول رقم )3( أن معظم أفراد عينة الدراسة من خريجي كليات التربية بنسبة )%47.7( بينا 

بلغت نسبة المعلمن من خريجي الكليات الأخرى )%42.6( ونسبة خريجي معاهد إعداد المعلمن 

)%9.7(، ما يعنى أن التركيز عى تعين المعلمن من خريجي كليات التربية، وفى هذا تفضيل إيجابي 

لخريجي كليات التربية ومنحهم فرصة أكر في التعين.
جدول رقم )4( يوضح توزيع أفراد العينة حسب الخبرة

النسبةالعددالخبرة

اقل من 5 سنوات
6436.4

5 سنوات وأقل من 10
5129.0

10 وأقل من 15
3922.2

2212.5أكر من 15 سنة

176100.0المجموع

ــن)5  ــم ع ــل خراته ــن تق ــن الذي ــة م ــة الدراس ــراد عين ــم أف ــم )4( أن معظ ــدول رق ــح الج يوض
ــنوات(  ــن10 س ــل م ــن )5 أق ــم ماب ــتراوح خراته ــن ت ــدد الذي ــغ ع ــا يبل ــبة )%36.4( بين ــنوات( بنس س
ــغ  ــنة( تبل ــن 15 س ــر م ــراً )أك ــبة )%22.2( وأخ ــنة( بنس ــن 15 س ــل م ــن)10 وأق ــبة)%29.0(، وم بنس
خراتهــم بنســبة )%12.5(، مــا يــدل عــى أن أغلــب المعلمــن مــن الشــباب )مابــن ســنة وأقــل مــن 10 
ســنوات( ويرجــى منهــم تقديــم الكثــر، الأمــر الــذي يشــر إلى أهميــة الاهتــام بهــذه الشريحــة والعمــل 
عــى تقديــم المزيــد. التوجيــه والتدريــب والتأهيــل المســتمر أثنــاء الخدمــة، بمــا يحقــق الأهــداف المنشــودة 

ــة. ــة التعليمي في العملي
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جدول رقم )5( يوضح توزيع أفراد العينة الذين تلقوا الدورات التدريبية

النسبةالعددنوع الكلية

ً لم تتلق تدريبا
21.1

دورة واحدة
8648.9

دورتان
6436.4

2413.6ثاث دورات فأكر

176100.0المجموع

ناحــظ مــن خــال الجــدول رقــم )5(الــذي يوضــح أفــراد العينــة الذيــن تلقــوا الــدورات التدريبيــة 
نجــد أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة، مــن الذيــن تلقــوا دورة تدريبيــة واحــدة بنســبة )%48.9( بينــا 
يبلــغ عــدد الذيــن تلقــوا دورتــن بنســبة)%36.4( أمــا الذيــن نالــوا ثــاث دورات فأكــر بنســبة )13.6%(

وأخــراً تبلــغ نســبة الذيــن لم يتلقــوا أي دورة تدريبيــة )%1.1(، مــا يعنــي أن أغلــب المعلمــن تلقــوا دورة 
تدريبيــة واحــدة، ويعــزي  الباحــث ذلــك إلى عــدم توفــر الفــرص التدريبيــة الكافيــة للمعلمــن مــن قبــل 

وزارة التربيــة والتعليــم وضعــف وقلــة الميزانيــات الخاصــة بالتدريــب والتأهيــل.

خطوات تصميم الاستبانة: 
قبــل بنــاء وتصميــم الاســتبانة في الصــورة النهائيــة اطلــع الباحــث عــى عــدد مــن المصــادر والمراجع 

والمجــات والدوريــات والتقاريــر والرســائل الجامعيــة والدراســات الســابقة ذات الصلة بموضوع الدراســة.
وقد تكونت الاستبانة من )62( عبارة قسمت إلى خمسة محاور كالآتي: 

المحــور الأول: والــذي يتنــاول محــور الأهــداف العامــة لمنهــج الجغرافيــا ويتكــون مــن )7( عبــارات، 
بنســبة )%11.2( مــن مجمــوع عبــارات الاســتبانة.

المحــور الثــاني: والــذي يتنــاول محــور محتــوى منهــج الجغرافيــا ويتكــون مــن )10( عبارات، بنســبة 
)%16.1( مــن مجمــوع عبارات الاســتبانة.

ــارات بنســبة )%12.9( مــن  المحــور الثالــث: يتنــاول محــور طــرق التدريــس والــذي يتكــون مــن )8( عب
ــارات الاســتبانة. مجمــوع عب

المحــور الرابــع: والــذي يتنــاول محــور تخطيــط وتحضــر الــدرس والــذي يتكــون مــن )7( عبــارات، بنســبة 
)%11.2( مــن مجمــوع عبــارات الاســتبانة.

المحــور الخامس:والــذي يتنــاول محــور ســلوك المعلــم أثنــاء ســر الــدرس والــذي يتكــون مــن )7( عبــارات، 
بنســبة )%11.2( مــن مجمــوع عبــارات الاســتبانة.

المحــور الســادس: والــذي يتنــاول محــور الوســائل التعليميــة ويتكــون مــن )13( عبــارة، بنســبة )%21( مــن 
مجموع عبــارات الاســتبانة.

ــارات، بنســبة  ــوي ويتكــون مــن )10( عب ــم الترب ــاس والتقوي ــاول محــور القي ــذي يتن المحــور الســابع: وال
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ــارات الاســتبانة. ــن مجمــوع عب )%16.1( م
وقد راعي الباحث الخصائص التالية في تصميم وبناء الاستبانة: 

أن تحتوي عى عدد من المحاور.. 1
عدم ازدواج الأهداف في العبارة الواحدة.. 2
أن تكون اللغة سهلة وسليمة.. 3
أن تكون الصياغة واضحة.. 4

وقــد تكونــت الاســتبانة مــن جزأين: الجــزء الأول تضمن البيانات الأساســية )الشــخصية( وتشــتمل عى: 
الجنــس )النــوع(، المؤهــل العلمــي، الكليــة التي تخرجت فيهــا، عدد ســنوات الخــرة، والــدورات التدريبية.

أما الجزء الثاني فتضمن خمسة محاور وتتكون من)62( عبارة.
واستخدام الباحث المقياس الثاثي وهو: )أوافق- أوافق لحد ما – لا أوافق(

تصميم الاستبانة: 
ــة والدراســات الســابقة  ــاء وتصميــم الاســتبانة عــى ضــوء الدراســة النظري اعتمــد الباحــث في بن
ومــن ثــم قــام الباحــث بتحديــد الأفــكار الرئيســية التــي يمكــن أن تشــتمل عليهــا الاســتبانة والتــي تمــت 

صياغتهــا عــى شــكل عبــارات موجهــة لأفــراد العينــة الخاصــة بالدراســة.
تحكيــم الاســتبانة: قــام الباحــث بتوزيــع الاســتبانة في صورتهــا الأوليــة عــى عــدد مــن الأســاتذة 
ــداء  ــم الاســتبانة لإب ــل الإحصــائي لتحكي ــس والتحلي ــة والمناهــج وطــرق التدري المختصــن في مجــال التربي
أرائهــم حولهــا، ثــم أخــرا صياغــة الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة ثــم عرضهــا بعــد إجــراء التعديــات والــذي 

تــم بموجبــه  توزيــع الاســتبيان عــى أفــراد العينــة.

ثبات الاستبانة: 
وباســتخدام الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتاعيــة )SPSS، الإصــدارة 11 ( تمكــن الباحــث – مــن 
ــاخ  ــراون، وألفــا كرونب ــات بطريقــة اســبرمان وب ــة الاســتطاعية – مــن معرفــة معامــل الثب ــات العين بيان
عــى التــوالي للصــورة النهائيــة لاســتبانة اتجاهــات الطــاب منهــج التقنيــات التعليميــة المكونــة مــن )62( 
عبــارة فبلــغ ).755( و).804(وهــي قيمــة مرتفعــة تــدل وبوضــوح عــى تمتــع الصــورة النهائيــة لاســتبانة 

بدرجــة عاليــة مــن الثبــات.

صدق الاستبانة: 
إن الصدق الذاتي للمقياس يساوي الجذر التربيعي لمعامل ثباته.

عنــد تطبيــق هــذا التعريــف عــى معامــل الثبــات الــذي حصــل عليــه الباحــث بطريقــة ألفــا كرونبــاخ، 
يكــون معامــل الصــدق الــذاتي لاســتبانة مســاويا لـــ )755( و)804( عــى التــوالي. وهــي قيمــة مرتفعــة تدل 

وبوضــوح عــى تمتــع الاســتبانة بدرجــة عاليــة مــن الصــدق الــذاتي.

8- حدود البحث:
وتتمثل حدود البحث:

ــة . 1 ــات البيئي ــا والدراس ــج الجغرافي ــة منه ــة في فاعلي ــة: وتقتصرالحــدود الموضوعي الحــدود الموضوعي

ــة بالســودان. ــة الثانوي بالمرحل
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 الحــدود المكانية:يتــم تطبيــق إجــراءات البحــث الميدانيــة في ولايــة الخرطــوم بحدودهــا الجغرافيــة 2. 

المعروفــة .

الحدود الزمانية:  تم تطبيق إجراءات البحث الميدانية في العام الدراسي2012م -  2013م.. 3

9. مصطلحات البحث:
 ترد العديد من المصطلحات منها:

ــم أو خــرة يكتســبها أو يقــوم بهــا الطالــب تحــت إشراف . 1 المنهــج: هــو كل دراســة أو نشــاط أوتعل

المدرســة وتوجيههــا وتخطيطهــا، ســواء نفــذ بصــورة فرديــة او جاعيــة وســواء كان داخــل المدرســة 

أوخارجهــا.

علــم الجغرافيــا: هــو العلــم الــذي يــدرس البيئــة  والإنســان ، مــن حيــث أن كامًنهــا يؤثــر في الآخــر . 2

ويتأثــر بــه. 

ــنوات . 3 ــاث س ــل الث ــاس ، وتمث ــم الأس ــة التعلي ــب مرحل ــي تعق ــة الت ــى المرحل ــة: ه ــة الثانوي المرحل

ــام. ــم الع ــن التعلي الاخــرة م

الفاعلية:وتعنــى الفاعليــة أن تســتغل الكفــاءة بدرجــة عاليــة مــن التميز،وهــي إلى أي مــدى تحقــق . 4

الأهــداف والإعــداد الجيــد والاســتغال الأمثــل للإمكانــات.
المعالجات الإحصائية: تم استخدام المعالجات الإحصائية المناسبة في برنامج التحليل الإحصائي الحزمة 

الإحصائية للعلوم الإنسانية)SPSS( لمعالجة البيانات الخاصة بالدراسة وهي:
1. النسبة المئوية.

2. معادلة الارتباط سبرمان وبراون.
3. معادلة الارتباط الفا كرونباخ.

4. اختبار )ت( للمجموعة الواحدة.
ومن أكر الطرق استخداماً في تقدير ثبات المقياس هي:

1. طريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبرمان- براون.
2. معادلة ألفا- كرونباخ.

3. طريقة إعادة تطبيق الاختبار.
4. طريقة الصور المتكافئة.

5. معادلة جوتمان.
لقد قام الباحث بإيجاد الصدق الذاتي له إحصائياً باستخدام معادلة الصدق الذاتي هي: 

الصدق=  الثبات

معامل الثبات = 
حيث )ر( يمثل معامل ارتباط برسون.
ر= ن مجس ص- )مج س( )مج ص (

1 + ر
2 × ر
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]ن   )مج س2 (-     )مج س(2] ])ن مج ص2( – )مج ص(2[
حيث:

ر= معامل الارتباط بن نصفى الاختبار.
ن = يساوي عدد أفراد العينة.

ص= مجموع الدرجات الزوجية.

     ت =
 

    

م1، م2=   الوسط الحسابي للمجموعة
ع1، ع2= الانحراف المعياري للمجموعة

ن-1=   درجة الحرية.

عرض النتائج  وتحليلها ومناقشتها:
وفى هــذا الجــزء يتطــرق البحــث لعــرض النتائــج  وتحليلهــا ومناقشــتها ومــن ثــم التوصــل لأهــم 

النتائــج والتوصيــات.

مناقشة فرضيات الدراسة: 
للتحقق من صحة الفرضيات تم استخدام اختبار )ت( لمجموعة واحدة لمعرفة مدى الارتباط. 

جدول رقم )1(  يوضح عرض نتيجة الفرض الأول: يرتبط محتوى منهج الجغرافيا بالأهداف العامة 

الاستنتاج مستوى 
الدلالة

القيمة 
الاحتالية

درجة 
الحرية

قيمة “ت”
المحسوبة

الانحراف
 المعيارى

 الوسط
 الحسابى

الفرض 
الأول

موافقة دالة .,001 175 18.999 2.05122 16.9375 1

بالرجوع إلى الجدول أعاه رقم )1( نجد أن الوسط الحسابى )16.9375( والانحراف المعياري

)2.05122( وقيمــة »ت« المحســوبة )18.999( ودرجــة الحريــة )175( والقيمــة الاحتاليــة )001,.( وهــي 

أقــل مــن القيمــة المعنويــة )005,.(مــا يعنــي عــى أنهــا دالــة. ويتضــح موافقــة المفحوصــن عــي صحــة 

هــذا الفــرض الــذي نصــه: يرتبــط محتــوى منهــج الجغرافيــا بالاهــداف العامــة بدرجــة كبــرة عنــد مســتوي 

دلالــة إحصائيــة )005,.(  

ــد  ــم أحم ــال إبراهي ــة آم ــج دراس ــع نتائ ــق م ــه يتف ــد أن ــابقة نج ــات الس ــات الدراس ــال أدبي ــن خ  وم

ــاء  ــس بن ــق أس ــا تطاب ــادة الجغرافي ــس م ــداف تدري ــت إلى أن أه ــى توصل ــاب )2000م( والت عبدالوه

الأهــداف التربويــة ،مصادرهــا ومســتوياتها ومعايرهــا.

ــه الموجهــون والخــراء  وحيــث نجــد نتائــج الاســتبانة التــي جــاءت بهــا الدراســة تتفــق مــع مــا عــر عن

بحيــث يــرون  بــأن محتــوى المقــرر يغطــي أهــداف التعلــم المعرفيــة والوجدانيــة والمهاريــة ،ولكــن يحتــاج 

2 2
ع1 + ع2
م1– م2
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ــق  ــى يحق ــال حت ــذا المج ــة في ه ــورات الحديث ــب التط ــى يواك ــث حت ــر والتحدي ــن التطوي ــر م إلى الكث

ــة.  ــة والتربوي ــة التعليمي الأهــداف المنشــودة في العملي

ــر  ــع معاي ــا م ــج الجغرافي ــوى منه ــق محت ــاني: يتف ــرض الث ــة الف ــرض نتيج ــح ع ــم )2( يوض ــدول رق ج

ــوى. ــار المحت إختي

الاستنتاج مستوى 
الدلالة

القيمة 
الاحتالية

درجة 
الحرية

قيمة 
“ت”المحسوبة

الانحراف 
المعيارى

الوسط 
الحسابى

الفرض 
الثانى

موافقة دالة .,001 175 16.926 3.23309 24.1250 2

والانحــراف   )24.1250( الحســابى  الوســط  أن  نجــد   )2( رقــم  أعــاه  الجــدول  إلى  بالرجــوع 
المعيــارى)3.23309( وقيمــة »ت« المحســوبة )16.926( ودرجــة الحريــة )175( والقيمــة الاحتالية )001,.( 
وهــى أقــل مــن القيمــة المعنويــة )005,.( مــا يعنــي عــى أنهــا دالــة. ويتضــح موافقــة المفحوصــن عــى 
صحــة هــذا الفــرض الــذي نصــه: يتفــق محتــوى منهــج الجغرافيــا مــع معايــر اختيــار المحتــوى بدرجــة 

ــة )005,.(   ــة إحصائي ــد مســتوى دلال ــرة عن كب

ــن  ــت إلى تمك ــي توصل ــي )2000م( والت ــد الحصين ــد أحم ــل محم ــج دراســة جمي ــع نتائ ــك م ــق ذل ويتف

ــر. ــد مســتوى التذك ــة عن ــم الجغرافي ــن اكتســاب المفاهي ــوي م طــاب الصــف الأول الثان

ــس  ــة في تدري ــس متنوع ــرق تدري ــتخدم ط ــرض الثالث:تس ــة الف ــرض نتيج ــح ع ــم )3( يوض ــدول رق ج

ــة. ــة الثانوي ــا بالمرحل ــج الجغرافي منه

الاستنتاج مستوى 
الدلالة

القيمة 
الاحتالية

درجة 
الحرية

قيمة 
“ت”المحسوبة

الانحراف 
المعيارى

الوسط 
الحسابى

الفرض 
الثالث

موافقة دالة .,001 175 30.675 2.29759 19.3125 3

بالرجوع إلى الجدول أعاه رقم )3( نجد أن الوسط الحسابى )19.3125( والانحراف المعياري

)2.29759( وقيمــة »ت« المحســوبة )30.675( ودرجــة الحريــة )175( والقيمــة الإحتاليــة )001,.( 

وهــي أقــل مــن القيمــة المعنويــة )005,.( مــا يعنــي عــى أنهــا دالــة. ويتضــح موافقــة المفحوصــن عــى  

صحــة هــذا الفــرض الــذي نصــه: تســتخدم طــرق تدريــس متنوعــة ومناســبة في تدريــس منهــج الجغرافيــا 

ــة الثانويــة.  بالمرحل
ونقــول بــرورة اســتخدام طرائــق وأســاليب تدريــس متنوعــة وحديثــة تعمــل عــى إثــراء الخرات 
التعليميــة المختلفــة، كــا ورد في دراســة ملبــم )1982م(  عــى أهميــة توفــر الفــرص التــي تحتــوي عــى 

الخــرات الحيــة في عمليــة التعلــم في تحصيــل المفاهيــم الجغرافيــة.
  وحيــث يتضــح ان هنالــك طــرق تدريــس متنوعــة في تدريــس منهــج الجغرافيــا مــا يتفــق مــع 
نتائــج دراســة خليــل ســعيد عبداللــه )1987م( بــأن طريقــة حــل المشــكات، تمكــن  مــن التحصيــل المعــرفي 

الأفضــل في مــادة الجغرافيــا.
 وكذلــك تتفــق مــع  كثــر مــا أورده الباحثــون والخــراء في هــذا المجــال عــى أن طرائــق  وأســاليب 
ــث  ــة بحي ــى تكــون مناســبة وجاذب ــا، حت ــرون ضرورة تنوعه ــا ، وي ــدة إلى حــد م ــا جي ــس الجغرافي تدري
تتناســب مــع قــدرات الطــاب المعرفيــة والعقليــة وتراعــى الفــروق الفرديــة لديهــم بمــا يحقــق الأهــداف 
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المطلوبــة للعمليــة التدريســية في مــادة الجغرافيــا.

جــدول رقــم )4( يوضــح عــرض نتيجــة الفــرض الرابــع: تســتخدم وســائل تعليميــة متنوعــة ومناســبة لمنهــج 

الجغرافيــا بالمرحلــة الثانوية.

الاستنتاج مستوى 
الدلالة

القيمة 
الإحتالية

درجة 
الحرية

قيمة 
“ت”المحسوبة

الإنحراف 
المعيارى

الوسط 
الحسابى

الفرض 
الرابع

موافقة دالة .,001 175 22.050 2.39636 17.9830 4

بالرجــوع إلى الجــدول أعــاه رقــم )4( نجد أن الوســط الحســابى )17.9830( والاحراف المعيــاري )2.39636( 
ــة )001,.( وهــي أقــل مــن  ــة )175( والقيمــة الاحتالي وقيمــة »ت« المحســوبة )22.050( ودرجــة الحري
القيمــة المعنويــة )005,.( مــا يعنــي  أنهــا دالــة. ويتضــح موافقــة المفحوصــن عــى صحــة هــذا الفــرض 

الــذي نصــه: تســتخدم وســائل تعليميــة متنوعــة ومناســبة لمنهــج الجغرافيــا بالمرحلــة الثانويــة.

 )5(  يوضــح عــرض نتيجــة الفــرض الخامــس الــذي نصــه: تســتخدم أســاليب ومعايــر متنوعــة في قيــاس 

وتقويــم منهــج الجغرافيــا بالمرحلــة الثانويــة.

الاستنتاج مستوى 
الدلالة

القيمة 
الاحتالية

درجة 
الحرية

قيمة 
“ت”المحسوبة

الإنحراف 
المعيارى

الوسط 
الحسابى

الفرض 
الخامس

موافقة دالة 001. 175 17.543 2.64250 17.4943 5

بالرجــوع إلى الجــدول أعــاه رقــم )5( نجــد أن الوســط الحســابى )17.4943( والانحــراف المعيــارى 

)2.64250( وقيمــة »ت« المحســوبة )17.543( ودرجــة الحريــة )175( والقيمــة الاحتاليــة )001,.( وهــي 

أقــل مــن القيمــة المعنويــة )005,.( مــا يعنــي عــى أنهــا دالــة. ويتضــح موافقــة المفحوصــن عــى صحــة 

هــذا الفــرض الــذى نصــه: تســتخدم أســاليب ومعايــر متنوعــة في قيــاس وتقويــم منهــج الجغرافيــا بالمرحلة 

الثانوية.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
 يرتبط محتوى منهج الجغرافيا بالأهداف العامة للمنهج بالمرحلة الثانوية.1. 

 يواكب المحتوى التطور  العلمي والتكنولوجي في مجال الجغرافيا والدراسات البيئية.2. 

تستخدم طرق تدريس متنوعة وجاذبة في تدريس منهج الجغرافيا.. 3

 تستخدم وسائل تعليمية متنوعة ومشوقة ومناسبة لمنهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية.4. 

 تســاعد الوســائل التعليميــة عــى طريقــة التفكــر العلمــى في حــل المشــكات،وعى دافعيــة التعلــم 5. 

والتحصيــل الدراســىي

تستخدم أساليب ومعاير متنوعة في قياس وتقويم منهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية. . 6

 أساليب القياس والتقويم المستخدمة تحتاج للتطوير والتحديث.7. 
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التوصيات:

من خال النتائج التي  توصل إليها البحث قدمت التوصيات الآتية:

 اختيــار محتــوى منهــج الجغرافيــا بمــا يتفــق مــع معايــر المطلوبــة، بمايتناســب مــع قــدرات الطــاب 1. 

العقليــة والمعرفيــة والفــروق الفرديــة لديهــم.

 ضرورة إستخدام  أساليب ووسائل وطرق تدريس متنوعة وجاذبة في تدريس منهج الجغرافيا.2. 

العمل عى تطوير أساليب القياس والتقويم المستخدمة، بصورة حديثة ومواكبة.. 3

ضرورة مشاركة الطاب في الأنشطة والفعاليات الثقافية،والجمعيات الجغرافية. . 4

الاهتام بقيام الرحات العلمية والزيارات الميدانية.. 5

ضرورة الاهتام بالتدريب والتأهيل المستمر للمعلمن.. 6

أهمية تحسن البيئة المدرسية ودعمها بالتجهيزات والمعينات الازمة.. 7
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المصادر والمراجع:
ــة للنــشر ( 1) ــازورى العلمي ــة. عــان. دارالي ــا التربوي ــل أحمــد يحيــى )2005(: الجغرافي ــن عاي حســن ب

ــع. ص 10. والتوزي

عبــد الســام محمــود، وســليان عــي ســليان )1995( ، ورقــة السياســات والمناهج،الخرطــوم، وزارة ( 2)

التربيــة والتعليــم، الخرطــوم،. ص 5.

محمــد مزمــل البشــر ومحمــد الأمــن ومصطفــى الطيــب: )2005( ،مرشــد التوجيــه الفنــي، الخرطــوم، ( 3)

وزارة التربيــة والتعليــم. ص 12.

ــة ( 4) ــة الثانوي ــا في المرحل ــس الجغرافي ــكات في تدري ــل المش ــر ح ــه: )1987( تأث ــعيد عبدالل ــل س خلي

ــتر. ــالة ماجس ــة . رس ــة التربي ــورة. كلي ــة المنص ــصر . جامع ــة بم ــة الدقهلي بمحافظ

ــا الأقليميــة وطــرق تدريســها في المرحلــة الثانويــة الســودانية.( 5) خالــد ســيد أحمــد: )1991(.الجغرافي

جامعــة الخرطوم.كليــة التربيــة. رســالة ماجســتر.

ــة.( 6) ــة الثانوي ــا بالمرحل ــى الجغرافي ــى لمعلم ــم الأداء المهن ــل وتقوي ــك: )1999( تحلي ــة خرمال اللقي

ــالة ماجســتر. ــة. رس ــان الأســامية.كلية التربي ــة أم درم جامع

جميــل محمــد احمــد الحصينــي: )2000(.المفاهيــم الجغرافيــة لــدى طلبــة الصــف الأول الثانــوي في ( 7)

الجمهوريــة اليمنية.جامعــة صنعــاء .كليــة التربيــة. رســالة ماجســتر.

ــة  ( 8) ــا والدراســات البيئي ــم مقــرر الجغرافي ــل وتقوي ــز محمــد حامــد: )2003(. تحلي ــد العزي ياســمن عب

لطــاب الصــف الأول بالمرحلــة الثانويــة الســودانية.جامعة افريقيــا العالمية.كليــة التربيــة. رســالة ماجســتر.

ــان )الاردن(، دار ( 9) ــم ،ط1،ع ــا التعلي ــة وتكنولوجي ــائل التعليمي ــيد: )1997(. الوس ــى الس ــد ع محم

ــع. ص 88. ــشر والتوزي ــشروق للن ال

يعقــوب حســن نشــوان: )1994(. إتجاهــات معــاصرة في مناهــج وطــرق تدريــس العلــوم. ط2.عــان. ( 10)

دار الفرقــان للنــشر والتوزيــع. ص 88.

أحمد حسن اللقاني: )1995(. تطوير مناهج التعليم، القاهرة، عالم الكتب. ص 50.( 11)

ــة ( 12) ــة الطبيعي ــا العام ــد الجغرافي ــة.  قواع ــد ابوعيان ــى محم ــودة: )2005(. وفتح ــنن ج ــودة  حس ج

ــة. ص 9. ــة الجامعي ــكندرية ، دار المعرف ــة. الاس والبشري

محمد الحسن أحمد ابوشنب: )1993(. أضواء عى الاستراتيجية القومية الشاملة. الخرطوم.ص 11.( 13)

ســيف الاســام ســعد عمــر: )2005(. الأدارة التربويــة والتخطيــط التربــوى . ط1. الخرطــوم. منشــورات ( 14)

جامعــة الســودان المفتوحــة. ص 28.

لويــس كوهــن ولورانــس مانيســون: )1990(. مناهــج البحــث في العلــوم الاجتاعيــة والتربوية.ترجمــة ( 15)

كوثرحســن. القاهــرة. الــدار العربيــة للنــشر والتوزيــع. ص 93.

آمــال إبراهيــم أحمــد عبدالوهــاب: )2000(. مــدى تفهــم  معلــم مــادة الجغرافيــا بالمرحلــة الثانويــة ( 16)



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 70

بالســودان لأهــداف المــادة وإنعــكاس ذلــك عــى الأداء.جامعــة الخرطوم.كليــة التربيــة. رســالة ماجســتر.

ــة ( 17) ــة الثانوي ــا في المرحل ــس الجغرافي ــر حــل المشــكات في تدري ــه: )1987(. تأث ــل ســعيد عبدالل خلي

ــتر. ــالة ماجس ــة التربية.رس ــة المنصورة.كلي ــة بمصر.جامع ــة الدقهلي بمحافظ

ــتخدام ( 18) ــدراسى وإس ــل ال ــن التحصي ــة ب ــن العاق ــة ع ــه: )1996(. دراس ــن ط ــوب حس ــزة محج فائ

الوســائل الســمعية والبصريــة لتدريــس مــادة الجغرافيــا بالمرحلــة الثانويــة )دراســة تجريبية(.جامعــة 

ــة. رســالة ماجســتر. ــة التربي الخرطــوم. كلي



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 71

أثر تطبيق مهارات تدريس الكيمياء على التحصيل الدراسي لطلاب الصف الثالث 
الثانوي في مادة الكيمياء بولاية البحر الأحمر

 د. نادية السر فتح الرحمن حمد   -أ. مساعد - جامعة البحر الأحمرـــ كلية التربية- قسم 
 المناهج وطرق التدريس

المستخلص
ــم حيــث تســاعده في سرعــة نقــل  ــارات التدريــس للمعل ــة مه ــة الدراســة مــن أهمي ــع أهمي تنب
المعلومــة بتقنيــة ومهنيــة عاليــة والتكيــف مــع ظــروف الموقــف التعليمــي ضمــن المحيــط الحيــوي الــذي 
يحيــط بــه ، وتكتســب أهميتهــا  مــن أهميــة مــادة الكيميــاء ، وأهميــة تعليمهــا والارتقــاء بهــا باعتبارهــا 
إحــدى المــواد العلميــة التــي تســهم في تقــدم وتطويــر البحــث العلمــي. هدفــت الدراســة إلى معرفــة أثــر 
مهــارات تدريــس الكيميــاء عــى التحصيــل الــدراسي للطــاب .اســتخدمت الدراســة المنهــج شــبه التجريبــي، 

اســتخدم الاختبــار كأداة للدراســة. 

   ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في التحصيــل الــدراسي لمقرر مادة الكيميــاء )المعــادلات الكيميائية( 	 

لطــاب المجموعــة التجريبيــة والضابطــة في الاختبار البعــدي لصالح المجموعــة التجريبية .

وجود فروق  ذات دلالة إحصائية في نتائج الطاب في الاختبار القبلي. 	 

توجــد صعوبــات تجعــل المعلــم غــر قــادر عــى ممارســة مهــارات تدريــس مــادة الكيميــاء لطــاب 	 

المرحلــة الثانويــة بمــدارس مدينــة بــور تســودان .

      وتوصي الدراسة بالآتي :

ــاء بأســلوب علمــي ممتــع واســتخدام الوســائل التعليميــة في 	  عــى المعلمــن تقديــم مناهــج الكيمي

ــن  ــر م ــان كث ــي رســخت في أذه ــية الت ــد النفس ــة العق ــة للطــاب ، لإزال ــم العلمي ــل المفاهي توصي

ــا . ــا والنجــاح فيه ــة ولا يمكــن فهمه ــة مــواد صعب ــأن المــواد  العلمي الطــاب ب

عقــد دورات تدريبيــة للمعلمــن أثنــاء الخدمــة ، وإعــداد محاضرات ونــدوات بهدف تقويــم اتجاهات 	 

وميــول تعــزز مــن أهميــة اســتخدام طريقة التدريــس الجيــدة في غرس المفاهيــم والمبــادئ العلمية 

Abstract
The   study drives its importance from being dealt with skills of 

teaching that required for teachers since these skills help teachers 
to transfer information technically and in professional way and 
enable them to acquire well adaptation to work environment. The 
importance of the study also lies in its dealing with chemistry as 
one of vital science  people need to learn it properly for it widely 
contributes in scientific research . The study aimed at investigating 
the effect of teaching Chemistry skills on the academic achievement 
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of students, The paper used the semi_ experimental methdolog and 
test as a tool for sudy.

     The study found the following results:
 The presence of statistically significant differences in academicـ

achievement in the Chemistry course (Chemical Equations) for the 
students of the experimental group and the control group in the 
post ـ test in favor of the experimental group .

 There are differences of statistical significance in the ـ
result of the students in the pre- test. 

-There are difficulties that make the teacher is unable to 
practice teaching Chemistry to high school students the skills of 
Port Sudan city schools. 

The study recommends the following:
- Chemistry Curriculum should be prepared in interesting 

form and the use of the means of education in delivering scientific 
concepts to students, to remove the psychological complex that 
established in the minds of many students that scientific materials 
are tough materials and cannot be understood and succeed in it.

- Holding training courses for teachers in-service, and the 
preparation of lectures and seminars in order to evaluate trends 
and tendencies reinforce the importance of using good teaching 
method to instill scientific concepts and principles.

المقدمة : 
     تلعــب المؤسســات في المجتمــع كالأسرة والمســجد والمدرســة وغرهــا ، دوراً مهــماً في التنشــئة 
الاجتماعيــة للفــرد ، وفي التطبــع الاجتماعــي ، وامتصــاص ثقافــة المجتمــع ، والأسرة هــي أولى  المؤسســات 
الاجتماعيــة ، وأولى الجماعــات وأهمهــا وأقواهــا في الأدوار التــي تقــوم بهــا في عمليــة تنميــة الميــول لــدى 
الأبنــاء ، كــما يمكنهــا أن تنمــي مهــارات التســاؤل وحــب الاســتطاع والإقبــال عــى المعرفــة ، واستكشــاف 

البيئــة ، والتكيــف الثقــافي ، والتعبــر عــن مشــاعره ورغباتــه. 
    كــما يمكــن للمدرســة أن تلعــب دورا كبــراً في تنميــة ميــول الطــاب . فالمدرســة مــن المؤسســات 
الاجتماعيــة التــي يقيمهــا المجتمــع بقصــد التنميــة المعرفيــة والاجتماعيــة لأبنــاء الوطــن والمحافظــة عــى 
الثقافــة ، والمدرســة ليســت واجبهــا تلقــن مــواد دراســية فقــط إنمــا هــي امتــداد لــأسرة ، بمــا يقــوم بــه 
المعلــم مــن تنميــة ميــول الطــاب وتنميــة مهاراتهــم وخلــق منــاخ تدريــي مائــم للطــاب . وللمعلــم دور 
كبــر في تربيــة وإعــداد الناشــئة لــي يواجهــوا متطلبــات الحيــاة وتحديــات العــر ومواكبــة تطــور العلــم 
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والتكنولوجيــا ، لــذا يجــب تفعيــل دور المعلــم كقائــد وموجــه ، فالمناهــج والمختــرات لا تحقــق أهدافــاً مــا 
لم يكــن المعلــم متميــزاً ومواكبــاً .)1( 

فــا بــد أن يكــون هنــاك تكامــل في مجــالات التنميــة بــن أدوار المدرســة وأوجــه المجــالات المختلفة 
في المجتمــع ، وتواصــل بــن المعلمــن في المدرســة والقائمــن عــى الأنشــطة المختلفــة . إن هــذا التفاعــل هــو 
حجــر الزاويــة في تحقيــق التنميــة التربويــة المنشــودة وبذلــك يتفــق كثــر مــن المربــن والباحثــن عــى أن 
المعلــم هــو المفتــاح الرئيــي لنجــاح العمليــة التربويــة في أي برنامــج تربــوي حيــث يقــوي ثقــة المتعلــم 

بنفســه ويقــوي روح الإبــداع  ويثــر التفكــر الناقــد ويفتــح المجــال للتحصيــل والإنجــاز . )2(
إن التدريــس ليــس بالعمليــة البســيطة ولا يصلــح لهــا أي شــخص رغــم الظاهــر بأنهــا مجــرد عملية 
نقــل المعلومــة مــن المقــرر الــدراسي الى المتعلــم ، فالتدريــس عمليــة تعليميــة معقــدة تمتــاز بكونهــا فــن 
لأنهــا تحتــاج إلى موهبــة خاصــة تتميــز بوجــود قــدرات معينــة بالمعلــم لتســاعد في سرعــة نقــل المعلومــة 
ــة أو  ــتجابات انفعالي ــورة اس ــم في ص ــية للمعل ــات الهندس ــن الممارس ــر ضم ــة ، تظه ــة عالي ــة مهني بتقني
ــي  ــف التعليم ــروف الموق ــع ظ ــف م ــة في الأداء والتكي ــة والسرع ــاصر الدق ــز بعن ــة تتمي ــة أو لفظي حركي

ضمــن المحيــط الحيــوي الــذي يحيــط بــه . 
 لــي يكــون المعلــم مــرزاً في عمليــة التدريــس يجــب عليــه امتــاك مهــارات التدريــس والســيطرة 
عليهــا ، فامتــاك المعلــم لمهــارات التدريــس ، لا يعنــي أبــداً الآليــة في تنفيــذ تلــك المهــارات داخــل الفصــل 
ــك  ــل . ويقصــد بذل ــف مي ــق الأل ــل الخطــوة الأساســية في طري ــه يمث ــاك أن ــي هــذا الامت ــا يعن ــدر م بق
ــة  ــاعدة مهم ــل مس ــارات تمث ــذه المه ــن أن ه ــك ع ــس ناهي ــوات التدري ــن خط ــوة م ــداع في كل خط الإب

وضروريــة ولازمــة لانفتــاح المعلــم عــى العــالم الخارجــي. )3( 
حتــى يتمكــن المعلــم مــن ترجمــة الأهــداف المقصــودة إلى ســلوك فعــال وإيجــابي لــدى المتعلــم، 
ــا في  ــي يظهره ــية الت ــمية والتدريس ــة والجس ــلوكيات المعرفي ــن الس ــة م ــك مجموع ــه أن يمتل ــب علي يج

نشــاطه التعليمــي ، والتــي نذكــر منهــا: )4(   
1- مهارة إدارة الصف وضبطه : 

     يقصــد بهــا الأداء المتقــن للمعلــم داخــل حجــرة الصــف المكــون من سلســلة مــن الإجراءات والممارســات 
بهــدف تحقيق الأهداف المنشــودة .

2- مهارة استخدام السبورة :
   مهــارة المعلــم في اســتغال الســبورة اســتغالاً جيــداً فعــالاً بمــا يتضمنــه مــن مجموعــة مــن الإجــراءات 

أثنــاء عمليــة التعليــم والتعلــم .
3- المهارة في العمل بحماس وحيوية خال الموقف التدريي :

    أن يؤدي المعلم مراحل الدرس والأنشطة المصاحبة له بحماس ونشاط .
4- المهارة في تقويم التاميذ : 

   أن يقــدر المعلــم أعــمال التاميــذ تقديــراً كميــاً وكيفيــاً بشــكل موضوعــي ويســتخدم وســائل التقويــم 
المختلفــة بمهــارة ، حيــث لهــا دور مهــم في إحــداث التعليــم وتســيره وتطويــره وتحســينه ، ولا تنمــو مهــارة 
التدريــس إلا مــن خــال التدريــب والممارســة والخــرة ومــن هنــا نشــأت هــذه الدراســة تبحــث عــن أثــر 

هــذه المهــارات في عمليــة التحصيــل الــدراسي لمــادة الكيميــاء بالمرحلــة الثانويــة . 
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مشكلة الدراسة : 
ــاب  ــي ، أن الط ــل التدري ــت بالحق ــة  التحق ــت طالب ــذ أن كان ــة من ــت الباحث ــد لاحظ       لق
ــالي  ــا ، وبالت ــة في تعلمه ــك صعوب ــاء ( ، وأن هنال ــاء / أحي ــاء / فيزي ــة ) كيمي ــواد العلمي ــن الم يشــكون م
ضعــف في الأداء والتحصيــل الأكاديمــي لهــذه المــواد ، فإختــارت الباحثــة مــادة الكيميــاء كمثــال، وأرادت 
التعــرف عــى حجــم هــذه المشــكلة . حيــث تعتــر مشــكلة تــدني مســتوى التحصيــل في مــادة الكيميــاء 
ــن  ــات م ــاء والأمه ــن الآب ــر م ــتي الكث ــن ، إذ يش ــور والمعلم ــاء الأم ــؤرق أولي ــي ت ــكات الت ــن المش م
حالــة الضعــف في التحصيــل الــدراسي لهــذه المــادة ، غــر مدركــن الأســباب الحقيقــة وراء هــذا الضعــف 

ــا. ــلي وســبل عاجه التحصي
ــاء ، وصعوبــات  ــي تناولــت تدريــس الكيمي ــوث الت ــاع الباحثــة عــى البح   ومــن خــال اط
تحصيلهــا، وجــدت أن الباحثــن تناولــوا هــذه المشــكلة مــن جوانــب متعــددة ، مــما حــدا بهــا للبحــث في 

ــالي : ــت مشــكلة هــذه الدراســة في الســؤال الت ــذا تمثل ــا ل ــول له ــة لإيجــاد حل هــذه المشــكلة ومحاول
 مــا أثــر تطبيــق مهــارات تدريــس الكيميــاء عــى التحصيــل الــدراسي لطــاب المرحلــة الثانويــة في 

مــادة الكيميــاء ؟ 
أسئلة الدراسة :

  وتتفرع من السؤال الرئيي التساؤلات التالية : 
هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في نتائــج طــاب المجموعــة التجريبيــة والضابطــة في الاختبــار . 1

القبــلي ؟ 
ــادلات . 2 ــادة الكيمياء}المع ــرر م ــدراسي لمق ــل ال ــة في التحصي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــل توج ه

ــدي ــار البع ــة في الاختب ــة الضابط ــة والمجموع ــة التجريبي ــاب المجموع ــة { لط الكيميائي

فرضيات الدراسة : 
ــار . 1 ــة والضابطــة في الاختب ــة التجريبي ــج طــاب المجموع ــة في نتائ ــة إحصائي ــروق ذات دلال توجــد ف

ــلي. القب
ــادلات 2.  ــاء } المع ــادة الكيمي ــرر م ــدراسي لمق ــل ال ــي التحصي ــة ق ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف  توج

ــدي.   ــار البع ــة في الاختب ــة والضابط ــة التجريبي ــاب المجموع ــة { لط الكيميائي
تؤثــر مهــارات تدريــس الكيميــاء )التخطيــط ، التنفيــذ ، التقويــم( عــى التحصيــل الــدراسي لطــاب . 3

المرحلــة الثانويــة .
أهمية الدراسة :     

ــا  ــاء به ــا والارتق ــة تعليمه ــاء ، وأهمي ــة مــادة الكيمي ــة هــذه الدراســة مــن أهمي تكتســب أهمي
باعتبارهــا إحــدى المــواد العلميــة التــي تســهم في تقــدم وتطويــر البحــث العلمــي ، وتنبــع أهميتهــا أيضــاً 
عــن ضرورة ايجــاد حــل للمشــكات التــي تواجــه التحصيــل الــدراسي لمــادة الكيميــاء حيــث يمثــل التحصيــل 
الــدراسي محــور الاهتــمام في العمليــة التعليميــة في المجتمــع والمعيــار الأوحــد للتمييــز بــن التاميــذ ، لهــذا 

نجــده قــد نــال اهتمامــاً متزايــداً مــن قبــل الباحثــن .
 وتنبــع أهميتهــا مــن أهميــة مهــارات التدريــس للمعلــم حيــث تســاعده في سرعــة نقــل المعلومــة 
بتقنيــة ومهنيــة عاليــة والتكيــف مــع ظــروف الموقــف التعليمــي ضمــن المحيــط الحيــوي الــذي يحيــط 
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ــة .  ــم اليومي ــا في حياته ــم عــى الاســتفادة منه ــع مســتوى الطــاب الفصــلي وقدراته ــة لرف ــه . كمحاول ب
وتمثــل أهميتهــا مــن أهميــة المرحلــة الثانويــة والتــي ســتجرى الدراســة بهــا ، والتــي يتــم تأصيــل المفاهيــم 
الأساســية التــي تفتــح أمــام الطالــب أبــواب المســتقبل حتــى يكــون فيهــا الطالــب عــى درجــة مــن الوعــي 

والنضــج . 
أهداف الدراسة : 

تهدف هذه الدراسة إلى الآتي : 
معرفة أثر تطبيق مهارات تدريس الكيمياء عى التحصيل الدراسي للطاب .. 1
الكشف عن أكثر مهارات تدريس الكيمياء تأثراً عى التحصيل الدراسي للطاب.. 2

منهج الدراسة : 
استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي.

أدوات الدراسة : 
اختبار تحصيلي لمادة الكيمياء لطاب الصف الأول .

مصطلحات الدراسة : 
التدريس :

لغة : قرأه قرأه وأقبل عليه ليحفظه   . )5(

واصطلاحاً:-
 » موقف تعليمي يتم فيه التفاعل بن المعلم والمتعلم ينتج عنه تعديل سلوك المتعلم. )6 (  	 
 هو تلقن المعرفة ، وتدريب المهارة ، وإعطاء تعليمات ومعلومات  . )7(	 
هــو أتصــال بــن شــخصن أو أكــثر ، يؤثــر كل منهــم في الآخــر عــن طريــق الأفــكار المتبادلــة بينهــما 	 

فيتــم تعلــم شيء مــن خــال عمليــة التفاعــل هــذه. )8( 

التحصيل : 
لغــة : مصــدره حصــل – حصــل حصــولا ومحصــولا عنــده كــذا. وجــد حصــل عــى الــيء ، احــرزه وملكــه، 

حصــل الــيء أو العلــم حصــل عليــه   . )9(
واصطلاحاً :-

طريقة منظمة لتحديد كمية ما يتعلمه التلميذ . )10( – 
محصلــة مــا يتعلمــه التاميــذ بعــد مــرور فــترة زمنيــة معينــة ويمكــن قياســه بالدرجــة التــي يحصلــون – 

عليهــا .)11(
عينــة مــن الأســئلة أو المهــام التعليميــة المصاغــة عــى نحــو يمكــن معــه قيــاس مــدى تحقــق الأهــداف – 

المحــددة مســبقاً لمــادة تعليميــة معينــة أو مهــارة مــا .)12(
ــاء } المعــادلات  ــادة الكيمي ــة في م ــة الثانوي ــل طــاب المرحل ــة حســاب متوســط تحصي ــه الباحث تقصــد ب

ــرائي (.  ــة {) إج الكيميائي

التحصيل الدراسي :
 هــو مصطلــح تربــوي يطلــق عــى المخرجــات والنتائــج المختلفــة في العمليــة التربويــة والتعليميــة، 
وهــى محصلــة ونتــاج الجهــد المبــذول مــن الطالــب خــال تعلمــه في المدرســة أو مذاكرتــه في البيــت أو مــا 
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اكتســبه في قراءتــه الخاصــة مــن الكتــب. )13( كــما يعتــر التحصيــل الــدراسي لغــة الإنجــاز والإحــراز فهــو 
بذلــك يكــون أكــثر اتصــالاً بالنواتــج المرغوبــة للمتعلــم .)14(

المرحلة الثانوية : 
 تقصــد بهــا الباحثــة المرحلــة النهائيــة مــن مرحلتــي التعليــم العــام التــي تــلي مرحلــة التعليــم 
ــة بــن}  ــذ في هــذه المرحل ــة للتامي الأســاسي في الســودان ، وفترتهــا ثــاث ســنوات وتكــون الســن العمري

ــاً .  14ـ 17 { عام
مهارة التدريس: 

المهــارة : هــي الســهولة والدقــة في إجــراء عمــل مــن الأعــمال بدرجــة كبــرة مــن الكفايــة والدقــة 
والسرعــة.)15(

مهارات التدريس :
هــي : نســق متميــز مــن الســلوكيات التــي يمكــن التعــرف عليهــا والتــي يؤثــر بهــا المعلــم في المتعلــم عــن 

طريــق التدعيــم والتوجيــه.)16(
        أمــا الباحثــة فقــد عرفــت مهــارة التدريــس بأنهــا مجموعــة مــن الســلوكيات المعرفيــة والجســمية 
التدريســية التــي يظهرهــا المعلــم في نشــاطه التعليمــي لتحقيــق أهــداف معينــة ،والتــي يؤثــر بهــا المعلــم 

في المتعلــم وذلــك عــن طريــق مهــارات : التخطيــط – التنفيــذ – التقويــم ) إجــرائي (.

الإطار النظري للدراسة
التمهيد:

بمــا أن العمليــة التعليميــة ــــــ التعلميــة تحتــاج إلى مراجعــات مســتديمة في جوانــب كثــرة ومنهــا 
طرائــق وأســاليب التدريــس ومهــارات التدريــس كالتخطيــط والتنفيــذ والتقويــم . مــن هــذا المنطلــق رأت 

الباحثــة أن يتنــاول الإطــار النظــري تلــك النظريــات التــي تتعلــق بمهــارات التدريــس.   
 تعريف العلوم :

ــق البحــث والتفكــر العلمــي  ــة وطرائ ــات العلمي ــادئ والنظري ــم والمب        نســيج متكامــل مــن المفاهي

ــا مــن التفاعــل مــع  فيهــا ، والتــي تســاعدنا في تفســر الظواهــر الطبيعيــة والبيولوجيــة والكونيــة وتمكنن

ــة :  ــا والمجتمــع وحــل مشــكاته ، وتضــم المجــالات الأتي التكنولوجي

الفيزياء ، الكيمياء ، الأحياء ، البيئة ، الصحة ، والأرض والكون .

علم الكيمياء : 
   هــو فــرع مــن فــروع العلــوم التــي تعالــج الحيــاة في صورهــا المختلفــة المتنوعــة والمتغــرة ، فهــو 
ــق  ــاة وظواهرهــا ، وفهــم هــذه الحقائ ــق الحي منشــط إنســاني يهــدف إلى البحــث عــن تفســرات لحقائ
والظواهــر وصياغــة تلــك التفســرات في صــورة نظريــات أو قوانــن تمتــاز بالاقتصــاد في التفكــر والتعبــر 
وبالنظــر إلى أهــداف علــم الكيميــاء يــرز الهــدف الأســاسي مــن تدريســها في إكســاب المتعلمــن المعــارف 
والمهــارات وطرائــق التفكــر والبحــث العلمــي في حــل المشــكات التــي تســاعدهم عــى التحليــل أو الفهــم 
والاســتنتاج وإكســابهم القيــم التــي تتجــى في ســلوكهم اليومــي ، وتفتــح أذهانهــم نحــو الاســتفادة مــن 
فهــم بيئتهــم والتعامــل معهــا وقدرتهــم عــى الاندمــاج في مجتمعهــم ، إضافــة إلى إفســاح المجــال لهــم 

لمتابعــة دراســتهم في المراحــل العليــا.)17(
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أثر الكيمياء في حياتنا :
   تتميــز العلــوم بصــورة عامــة والكيميــاء بصــورة خاصــة عــن غرهــا بســبب مــما تحتويــه مــن 
ــي  ــات التفكــر العلمــي الت ــق ، إضافــة إلى عملي ــم والحقائ ــات والقوانــن والمفاهي معــارف تعــج بالنظري

تقــود للمعرفــة المفعمــة بقيــم العلــماء .
ــذا  ــاء ، ول ــرز في دروس الكيمي ــد وأن ت ــا لا ب ــاه وغره ــاء أع ــم الكيمي ــص عل ــة خصائ    إن كاف

ــه. ــه طاب ــة وتوجي ــتخدمها في تربي ــا ويس ــا جميعه ــز عليه ــس أن يرك للتدري
      تعتمــد دراســة الكيميــاء بشــكل أســاسي عــى التجربــة ونظــراً لمخاطــرة المــواد التــي يتعامــل 
ــل في  ــا ، إلا أن الجه ــن مخاطره ــل م ــك الأبحــاث للتقلي ــن خاصــة لتل ــد أوجــدت أماك ــماء ، فق ــا العل معه
خطــورة بعضهــا ســبب هــاك عــدد مــن الباحثــن ، أذكــر منهــا كمثــال واحــد مــن أجــل إعطــاء فكــرة لأهمية 
تدريــس الكيميــاء ، ألا وهــو العمــل مــع مركبــات الزئبــق . فقــد ثبــت أن هــذا العنــر وهــو ســائل بطبيعتــه 

في درجــات حــرارة الغرفــة الاعتياديــة يتبخــر ، وأن بخــاره يترســب في خايــا المــخ ويســبب أعراضــاً مختلفــة 

تعتمــد عــى الكميــة التــي يستنشــقها الباحــث وعــى صحتــه العامــة، ولكــن النهايــة المــوت.

      إن مختــر الكيميــاء يمثــل حجــر الزاويــة في تدريــس الكيميــاء ولا يمكن لأي طالب أن يســتوعب 

الــدروس الكيميائيــة مــن دون » مختــر » ، وقــد قيــل أن تدريــس الكيميــاء مــن دون مختــر وهــو تدريــس 

ــة تســاعد المتعلــم عــى كســب المعرفــة  ــاء . فالتجــارب الكيميائي ــاء وليــس تدريــس كيمي لتاريــخ الكيمي

ــة  ــه الاتجاهــات العلمي ــزز في ــي ، وتع ــر العلم ــات التفك ــه عملي ــي لدي ــق وتنم ــة بشــكل دقي الكيميائي

وتنبــت في كيانــه حــب العلــم والعلــماء ، ونجعلــه مقــدراً لقيمــة علــم الكيميــاء وانعكاســاتها عــى تقــدم 
المجتمــع الإنســاني. )18(

     وبعــد أن لمســنا أهميــة هــذا العلــم لا بــد لنــا مــن التأكيــد عــى الســامة أثنــاء إجــراء التجــارب 
في المختــرات الكيميائيــة . ونقصــد هنــا ســامة الطالــب وجميــع المشرفــن عــى تدريســه وســامة المختــر 

، حتــى لا يؤثــر عــى ســامة البيئــة .

     ومــن هنــا تــأتي أهميــة المــشرف عــى العمــل وجميــع المســاعدين لــه ، وذلــك بحــث الطلبــة 

بمراعــاة جميــع قواعــد الســامة أثنــاء التجربــة بــكل دقــة وحــذر ، والالتــزام بقواعــد العمــل داخــل المختر، 

وعــدم التهــاون عــن أي خطــأ ســواء كان عفويــاً أو متعمــداً وينبــه عليــه فاعلــه ، وإنــزال العقوبــة بحقــه إن 
لم يلتــزم ، كــما ورد في الآيــة الكريمــة )) ولكــم في القصــاص حيــاة (( صــدق اللــه العظيــم. )19(

أهداف تدريس مقرر الكيمياء بالمرحلة الثانوية : 

ــددة  ــة ومح ــية واضح ــداف تدريس ــوغ أه ــو بل ــاً نح ــون موجه ــد أن يك ــح لا ب ــس ناج  أي تدري

ومقبولــة، وبالتــالي فإنــه لا بــد لمعلــم الكيميــاء أن يكــون واعيــاً وعيــاً كامــاً لأهــداف تدريــس الكيميــاء 

ــد نــوع فكــر المتعلــم  ــد مــن تحدي ــم فــا  ب ــة التدريســية تعنــى بفكــر المتعل وغاياتهــا . وبمــا أن العملي

وارتبــاط هــذا الفكــر بالمجتمــع وثقافتــه ، وارتباطــه بمــادة الكيميــاء والتــي ينبغــي أن تيوفــر فيها الشــمول، 

والتنــوع والتناســق والواقعيــة والمرونــة وإمكانيــة قيــاس هــذه الأهــداف .
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    يمكن تحديد أهداف تدريس الكيمياء في المرحلة الثانوية في السودان في الآتي : )20(

أولاً : الأهداف المعرفية :

ــي  ــاء بشــكل وظيف ــال الكيمي ــات والخــرات في مج ــن المعلوم ــباً م ــدراً مناس ــب ق    أن يكتســب الطال

ــاعد في : يس

أ- إكسابه ثقافة كيميائية محددة .

ب- معرفة دور العلماء المسلمن والعرب في تقدم علم الكيمياء .

ج- فهم الأسس العلمية لبعض الصناعات القائمة .

د- تعريف الطالب بالإمكانات الطبيعية وكيفية استغالها في التنمية في السودان .

ثانياً : الأهداف المهارية :
    هــي مســاعدة الطالــب في تكويــن المهــارات الأساســية المناســبة العقليــة والانفعاليــة والنفــس حركيــة 

مثــل : 

أ- استخدام الأجهزة والأدوات في مجال علم الكيمياء .

ب- إجراء التجارب الكيميائية .

ج- تنمية الماحظات الواعية الدقيقة وإدراك العاقات بن الماحظات المتشابهة .

د- القدرة عى جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها وتفسرها .

ه – القدرة عى تحليل الظواهر وتفسرها .

و- القدرة عى استنتاج البيانات من الجداول والرسومات البيانية .

ز- القدرة عى التعبر عن المركبات والتفاعات الكيميائية بالرموز .

ح- القدرة عى رسم الأجهزة الكيميائية .

ط- القدرة عى حل التمارين والتدريبات والمسائل الكيميائية .

ن- استخدام الكتب والمراجع والمجات العلمية .

ك- كتابة التقارير العلمية .

ل- تنمية القدرة عى القراءة والتعبر اللغوي والأسلوب العلمي .

ثانياً : الاتجاهات :
أن يكتسب الطالب الاتجاهات والعادات والقيم المرغوب مثل :

تقدير عظمة الخالق .. 1

حب العمل واحترامه .. 2

التعاون .. 3

الاقتناع بالسببية والابتعاد عن الخرافة والشعوذة والدجل .                         . 4

ــن . 5 ــدم اللجــوء إلى التخم ــات وع ــتنتاجات العاق ــاس في اس ــة والقي ــة العلمي ــى التجرب ــماد ع الاعت

غــر العلمــي.

عدم التسرع في إصدار الأحكام والتريث حتى تتجمع أدلة كافية .. 6



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 79

 الموضوعية في التفكر واحترام الرأي .7. 

تنمية القدرات لمواجهة التغرات التي تطرأ في المجال العلمي .. 8

 تبصــر الطــاب بالمدخــات التربويــة الحديثــة )كالتربيــة العقاقريــة(  ليكون قــادراً عى تقبــل المتغرات 9. 

التــي تطــرأ نتيجــة للتطــورات والتحــولات الناتجــة عــن ظــروف العــر واتخــاد المواقف المناســبة .

مهارات التدريس :
مفهوم التدريس :

  يعتــر التدريــس في الأصــل أنــه التعليــم الــذي يفهــم منــه اكتســاب بعــض المعلومــات والمهــارات 
والمعــارف .إن هــذا التعريــف لا ينطبــق عــى التدريــس بوجــه عــام ولا يجــوز الاعتقــاد أن غايــة التدريــس 
هــي عبــارة عــن التعليــم , فــإن للتدريــس غايــة  أهــم مــن التعليــم وهــي التربيــة ولــه أهــداف أســمى مــن 
معــارف تلقــى وتكتســب بــل تتعــدى إلى تنميــة القابليــات واكتســاب المهــارات والخــرات والوصــول إلى 
التصــور الواضــح والتفكــر المنظــم وتثــر في النفــوس العواطــف الســامية لتحضــر وإعــداد رجــل المســتقبل 

,والأم الصالحــة والمواطــن الصالــح لحيــاة أســمى وأرقــى وأفضــل .
والتدريــس يشــكل مجموعــة نظريــات وحقائــق تطبــق وتحــول إلى مهــارات وخــرات مــن خــال 
التدريــب ويشــر التدريــس إلى مــا حــدث مــن تعلــم للطــاب وبذلــك يجــب أن نقــوم التدريــس بمــدى 
تأثــره في الطــاب مــن خــال نقــل وتفهــم وتوضيــح وتعليــم واكتســاب المعلومــات والخــرات والمهــارات 
مــن المــدرس إلى الطالــب بــأي أســلوب أو طريقــة  والهــدف الرئيــي للتدريــس هــو إيجــاد طرائــق عديــدة 
تســاعد الطالــب عــى التعليــم والنمــو أو التصميــم ورســم التجــارب التربويــة والتــي مــن خالهــا ســوف 

تنمــو مهــارات ومفاهيــم وحــالات الطلبــة وتمكنهــم مــن التمتــع بتجــارب التعليــم . )21(
 إن الغــرض مــن التدريــس هــو توصيــل المعــارف والعلــوم المتنوعــة والمختلفــة مــن المــدرس إلى 
ــدة  ــق المفي ــن الطرائ ــد م ــس وتأثرهــا في الطــاب تع ــق التدري ــن طرائ ــط  ب ــان الرب ــك ف ــب ولذل الطال
والمجديــة في تقويــم عمليــة التدريــس التــي تحتــاج إلى الصــر والمثابــرة مــن الأشــخاص الذيــن يمارســون 
مهنــة التدريــس وأن يتكيفــوا معهــا ويســتعدوا لمواجهــة جميــع المشــاكل والصعوبــات التــي تواجههــم  .

 لأن مــن الطرائــق المفيــدة والمجديــة في تقويــم عمليــة التدريــس هــي ماحظــة مــا يفعــل طابــك 
ــم  ــدة في التقوي ــة واح ــة تربوي ــر إلى ناحي ــك أن تنظ ــمح ل ــا وس ــوم مدرس ــك أن تق ــب من ــا طل ــإذا م ف
ــدرس ,لان  ــه الم ــوم ب ــا يق ــر إلى م ــما تنظ ــثر م ــاب أك ــه الط ــا يفعل ــر إلى م ــك أن تنظ ــة ل ــان النصيح ف
شــكل التدريــس الجيــد مرتبــط بالطــاب  ومــا يقومــون بــه مــن تطبيــق واســتجابة لمــا يطــرح مــن قبــل 
ــاءة  ــالته بكف ــن أجــل أداء رس ــه م ــع طلبت ــش م ــدرس الانســجام والتعاي ــى الم ــذا وجــب ع ــدرس وله الم
وأمانــة , لأن مهنــة التدريــس لهــا قدســية واحــترام وإجــال في كل المجتمعــات وعــى اختــاف مســتوياتها.

ــة  ــة محكوم ــة منتظم ــه عملي ــو “ان ــي وآخــرون ( وه ــدده  ) قطام ــد ح ــس ق ــوم للتدري إن أفضــل مفه
بأهــداف  ومســتندة إلى أســس نظريــة نموذجيــة تهــدف إلى اعتبــار مكونــات منظومــة التدريــس وخصائــص 
الطلبــة والمدرســن والمحتــوى التدريــي وفــق منظومــة متفاعلــة لتحقيــق التطــور والتكامــل في العمليــة 

التدريســية وبهــدف تربــوي عــام لتحقيــق أهــداف المخططــات التدريســية . )22(
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فن التدريس  :
ــم مــشروع ضخــم  ــة تصمي ــل هــو عملي ــة ب ــل أو وظيف ــس مجــرد عم ــس لي ــن في التدري إن الف
متشــعب الجوانــب لــه مرتكــزات واضحــة لاتصالــه بصــورة مبــاشرة بمســتقبل أولئــك الذيــن تــم تشــجيعهم 
عــى التعليــم وتربيتهــم منــذ الصغــر ليصبحــوا شــباب المســتقبل . وبالطبــع فــإن الهــدف الأســاسي والأكــر 
مــن التعليــم هــو أن يتعامــل المــدرس مــع  مــن ســوف يشــكلون الوطــن والأمــة التــي تشــارك العــالم في 
هــذه الأرض ومــن هنــا يمكــن تحليــل فــن التدريــس عــى أنــه يتعامــل مــع جملــة مهــارات علميــة  أو 

تربويــة ترتبــط بعــدد كبــر مــن الركائــز الأساســية المتعــددة وأهــم أجزائهــا هــي:)23(

أنها جزء من مهنة ذات أهداف واضحة.  )1

فن وإبداع القائمن عى التعليم .  )2

كفايات علمية تربوية .  )3

طرائق تدريس مختلفة تعالج حالات ومواقف متعددة .  )4
    كل هــذه الركائــز تحتــاج إلى وقــت لتجعــل مــن عمــل مــشروع التعليــم أيــسر وأســهل تنمــو خالــه لســد 

الحاجــات الخاصــة لمتطلبــات التعليم .
    إن طرائــق التدريــس لهــا وزنهــا الكبــر في العمليــة التربويــة فعلــم تطويــر المهــارات يؤكــد ذلــك مــن 

حيــث تقويــم فاعليــة الركائــز الأربــع في المســارات الآتيــة :

تحسن المهارات والكفاءة العلمية والتربوية الخاصة بفن التدريس .  )1

تبسط وتساهم في تعليم المهارات الأساسية بما يتاءم مع قدرات الطلبة.   )2

تعزيز الحصول عى الخرات التدريسية .  )3

تطوير الأنشطة الصفية والاصفية .  )4

القدرة عى التحكم والاستثمار الأمثل للوقت المحدد .  )5

التدريس فن مكتسب :- 
ويتمثل في الآتي   : ) 24(

إن التدريــس الحديــث يســتند عــى فهــم الطالــب ومعرفــة ظروفــه الفرديــة ومســتوى تفكــره .   )1

إذ ليــس بالإمــكان تطبيــق أي فــن مــن الفنــون بــدون معرفــة الظــروف المحيطــة التــي قــد تؤثــر 

في هــذا التطبيــق .

إن الفكــرة القائلــة بــان التدريــس فــن مكتســب لحــد بعيــد تحتــم عــى المدرســن  أن يضعــوا   )2

ــس.  ــة في التدري ــة الأخاقي ــة إلى التربي ــه العناي ــم وجــوب توجي نصــب أعينه

ــس  ــار  أن التدري ــد باعتب ــد بعي ــب لح ــن مكتس ــس ف ــرة أن التدري ــذ بفك ــاً الأخ ــب أيض ويترت  )3

طريقــة اجتماعيــة فالتدريــس الحديــث لا يقــوم عــى الخدمــة الشــفوية التــي يقدمهــا المــدرس 

فحســب بــل إنــه عمليــة تتضمــن الاعتــماد عــى جميــع مرافــق المجتمــع ومؤسســاته كما تشــمل 

الطالــب ,لهــذا فــإن التدريــس عمليــة لا تقتــر عــى جــدارة المدرســة ,بــل عمليــة أوســع مــن 

هــذا بكثــر تتخلــل المجتمــع الــذي تكــون فيــه المدرســة فيعمــل المــدرس عــى تحســن الحيــاة 

في المجتمــع عــن طريــق طابــه وتوجيههــم لخدمــة مجتمعهــم .
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إذا اعتــر التدريــس فنــا مكتســبا لحــد بعيــد يجــب أن ينظــر المــدرس إلى  نفســه بأنــه معلــم   )4

ومتعلــم بنفــس الوقــت فالخــرات التــي يــأتي بهــا الطلبــة إلى المدرســة وتعــرف المعلــم عــى مــا 

ــه في  ــك يجعل ــة كل ذل ــة للمهن ــراث اجتماعــي وممارســته الفعلي ــات وت ــن إمكان ــط م في المحي

ــس . ــم المقتب ــة المتعل وضعي

    إن المــدرس الــذي لا يحــاول الاقتبــاس مــن المحيــط أو مــن خــرات طلبتــه هــو مــدرس جامــد يبقــى 

طيلــة مــدة خدمتــه يلقــن طلبتــه نفــس المعلومــات ويــردد لهــم نفــس الفكــر والعبــارات وإن تعقــد 

الحيــاة وتنــوع مطالبهــا يجعــل هــذا النــوع مــن المعلمــن الجامديــن خطــراً عــى مهنــة التعليــم التــي 

تتطلــب التجديــد والتبديــل حســب الظــروف المتبدلــة والأحــوال المتغــرة .

مهنة التدريس : 

ــباب  ــم وإن الأس ــون عمله ــن يحب ــؤلاء الذي ــا ه ــعر به ــن إن يش ــية ممك ــة النفس ــعادة والراح     إن الس

التــي تدفــع الإنســان للعمــل هــي لممارســة عمــل أو مهنــة معينــة ,ولأن التدريــس مهنــة وكل مهنــة يتــم 
اختيارهــا بشــكل صحيــح  بالاعتــماد عــى المصــادر الأساســية الآتيــة :)25(

1-  تأثر الشخص بمهنة عائلته .

2-  رغبته بالعمل تحت تأثر نموه ورغبته في مساواة الآخرين .

3-  وقــد لا يحالــف الحــظ الشــخص في اختيــار المهنــة التــي يرغــب بهــا وهــذا مــا يحــدث نتيجــة 

ــم . ــة أو الظــرف غــر المائ الصدف

أنواع مهارات التدريس :
تتعدد مهارات التدريس العامة كما سبق عرضه وهي عى النحو التالي  : )26(

أولا : مهارات التخطيط للتدريس :

تهــدف عمليــة التدريــس إلى تنميــة القــوى البشريــة ، ولا شــك أن التنميــة البشريــة تعــد مــن أهــم 

أنــواع التنميــة ، إذ تتوقــف عليهــا التنميــة في المجــالات الأخــرى ، وكــما أن الــدور الرئيــي لإعــداد الكــوادر 

ــاء الاقتصــاد  ــة التدريــس في بن ــة الكــرى لعملي ــك تتضــح الأهمي ــك الكــوادر ، ولذل ــر تل ــة في تواف البشري

ــد أن يكــون مخططــا تخطيطــا  ــس شــأنه شــأن كل الأعــمال المهمــة لاب ــإن التدري ــم ف ــن ث القومــي ، وم

دقيقــا حتــى مخرجــات التعليــم الأهــداف المرغوبــة .

ولا  أحــد ينكــر الــدور المهــم الــذي يقــوم بــه المعلــم في عمليــة التدريــس ، حيــث تقــع عــى عاتقــه 

مســئولية التخطيــط لعمليــة التدريــس ، وتنفيذهــا وتقويمهــا ، وإن لم يكــن المعلــم ملــما بمهــارات التدريس، 

تخطيطــا وتنفيــذا وتقويمــا ، متمكنــا منهــا ، فســوف تخضــع عمليــة التدريــس لارتجــال والعفويــة التــي 

تفتقــد إلى التخطيــط المحكــم ، والتنظيــم الــذي يهــدف إلى رســم الأســلوب وطريقــة العمــل ، مــما يقلــل 

مــن فــرص تحقيــق الأهــداف المحــددة أو المرغوبــة.

ــط،  ــاث مراحــل التخطي ــة تتضمــن ث ــا عملي ــس عــى أســاس أنه ــة التدري ويمكــن النظــر إلى عملي

ــارات  ــن المه ــدداً م ــل ع ــذه المراح ــن ه ــة م ــن كل مرحل ــم ، وتتضم ــة التقوي ــذ ، ومرحل ــة التنفي ومرحل

ــة ،  ــاء الخدم ــم في أثن ــداد ، والمعل ــة الإع ــم في مرحل ــب المعل ــا الطال ــب أن يمتلكه ــي يج ــية الت التدريس
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والتدريــس عمليــة معقــدة تشــمل عــى العديــد مــن المهــارات ، وهــذه المهــارات قــد تكــون متداخلــة في 

موقــف مــا ، وقــد تكــون منفصلــة في وقــت آخــر ، وعنــد إكســاب المعلــم هــذه المهــارات فــا بــد مــن أن 

نفصــل بينهــا بحيــث نقــوم بتفتيــت المهــارة الرئيســية إلى عــدد مــن المهــارات الفرعيــة المحــددة ، حتــى 

يمكــن التركيــز عــى كل مهــارة بســيطة ، وفى وقــت قصــر ، وتحــت ظــروف معينــة ، يتــم فيهــا تدريــب 

ــو الأخــرى . الطالــب عليهــا مهــارة تل

ــة بالتنظيــم ،  ــة عقلي وتعــد مهــارة التخطيــط للتدريــس مــن المهــارات الأساســية التــي تمثــل عملي

وتهــدف إلى تحديــد خطــوات العمــل الــذي يــؤدى إلى بلــوغ الأهــداف المرجــوة التــي تتمثــل في إكســاب 

المتعلمــن مجموعــة مــن الخــرات التربويــة الهادفــة .
وفيما يلي توضيح مهارات التخطيط للتدريس بيء من التفصيل  : ) 27(

أ/ مهارة صياغة الأهداف السلوكية :-

    يعــرف الهــدف الســلوكي عــى أنــه التغــر المرغــوب المتوقــع حدوثــه في ســلوك المتعلــم والــذي يمكــن 

تقويمــه بعــد مــرور المتعلــم بخــرة تعليميــة معينــة .

ويعــرف أيضــاً الهــدف الســلوكي أنــه نتــاج تعليمــي مرغــوب يوضــع عــى شــكل عبــارات محــددة يمكــن 

ماحظتهــا عــى أداء الطالــب .

صياغة الأهداف السلوكية :

أورد البعض صياغة الأهداف السلوكية في ثاث خطوات هي :

1- تحديد السلوك النهائي :

ويكــون ذلــك باســتخدام أفعــال الســلوك القابلــة للقيــاس والماحظــة والســلوك إمــا أن يكــون شــفهياً 

أو تحريريــاً أو إجرائيــاً.

وتســتخدم الاختبــارات عــادة أو الأســئلة أو الماحظــة في قيــاس الســلوك الماحــظ ، ويمكــن اســتخدام 

اســتمارة تقييــم ذاتي أو المناقشــات والأســئلة التــي مــن خالهــا يمكــن الاســتدلال عــى حــدوث التعلــم أولاً .

2- تحديد الظروف :

ــل :  ــدف ، مث ــق اله ــل تحقي ــن أج ــم م ــي للمتعل ــي تعط ــائل الت ــروف أو الأدوات أو الوس ــي الظ وه

المراجــع أو الأدوات الهندســية .

لذلك عند صياغة الهدف السلوكي يفضل ذكر تلك الظروف أو الشروط .

3- المعيار أو المحك :

    المعيــار يشــيد إلى المســتوى المتوســط لأداء مجموعــة معياريــة .أمــا المحــك فهــو الحــد الأدنى المتوقــع مــن 

الطالــب أن يبلغــه ليصبــح الأداء مقبــولاً ، وهــذا المحــك قــد يكــون كميــاً أو زمنيــاً أو نوعيــاً .
تطبيقات عى صياغة الهدف السلوكي : ) 28(

مستوى المعرفة : أن يذكر الطالب .. 1

مستوى الفهـم : أن يعلل الطالب  .. 2

مستوى التطبيق : أن يجد الطالب .. 3
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مستوى التحليل : أن يميز الطالب .. 4

مستوى التركيب : أن يركب الطالب .. 5

مستوى التقويم  : أن يبدي الطالب رأيه .. 6

ب/ مهارة تحليل المحتوى :
   تعتر مهارة تحليل المحتوى من المهارات الضرورية ، وذلك لما يلي  : )29(

 إن المعلــم الــذي يقــوم بتحليــل محتــوي المنهــج يتمكــن مــن التعــرف إلى عنــاصر المحتــوى ويكشــف 1. 

نقــاط القــوة والضعــف في محتــوى المنهــج الــدراسي .

إن التعــرف عــى  عنــاصر المحتــوى يســاعده عــى التخطيــط الــدراسي ، والتخطيــط يعتــر مــن أهــم . 2

المهــارات الأساســية الازمــة لنجــاح عمليــة التدريــس .

 التحليل يرشد المعلم إلى العناصر التي عليه أن يشملها في التقويم .3. 

مفهوم تحليل المحتوى : 
   يعنــي تحليــل المحتــوي التعــرف إلى العنــاصر الأساســية التــي تتكــون منهــا المــادة العلميــة التــي يتــم 

. تحليلها

مفهوم تحليل المنهج :
ــوى  ــا المنهــج وهــي المحت ــي يتكــون منه ــاصر الأساســية الت ــاج التعــرف إلى العن ــل المنه ــي تحلي    يعن

ــم . ــم التقوي والأهــداف والأســاليب والوســائل والأنشــطة ث

خطوات تحليل المحتوى :
   يمكن تحديد خطوات تحليل المحتوى في الآتي : )30(

تحديــد المنهــج المــراد تحليلــه : فيعنــي تحديــد الكتــاب أو مجموعــة الكتــب التــي يريــد المعلــم . 1

أن يتعــرف فيهــا عــى عنــاصر المحتــوى .

 تحديــد فئــات التحليــل :تعنــي فئــات التحليــل للعنــاصر الرئيســية التــي تكــون المحتــوى ، والتــي  .2

ــرر  ــكل مق ــرر لآخــر، فنجــد ل ــن مق ــف م ــل تختل ــات التحلي ــا ، وفئ ــادة إليه ــوى ع ــل المحت يحل

ــه  ــذي يدرس ــج ال ــع إلى المنه ــم أن يرج ــب معل ــكل طال ــد ل ــك لا ب ــه ، لذل ــة ب ــه الخاص مفاهيم

ــك المنهــج.  ــاصر التــي تكــون ذل ويتعــرف إلى أهــم العن

ــاب . 3 ــل الكت ــد تحلي ــوى ، وعن ــاصر المحت ــن لعن ــان المحلل ــة إتق ــي درج ــل :فيعن ــات التحلي ثب

الــدراسي يقــوم المعلــم بتحليــل الكتــاب إلى عنــاصره المختلفــة مــن مفاهيــم وحقائــق ونظريــات، 

ثــم يعــرض التحليــل عــى لجنــة تعيــد التصنيــف. 

3/ 4/ التأكــد مــن صــدق التحليــل :يكــون التحليــل صادقــاً إذا مثــل هــذا التحليــل المحتــوى الموجــود في 

ــل عــى  ــه ، كــما يتضمــن هــذا المفهــوم قــدرة التحلي ــة التدريــس بتحليل ــام عضــو هيئ ــذي ق ــاب ال الكت

ــل . ــاب في فقــرات التحلي ــواردة في الكت ــر المعلومــات ال توف
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ثانياً: مهارة إدارة قاعة الدرس :
   تعتــر مهــارة إدارة قاعــة الــدرس إحــدى الركائــز الأساســية لعمليــة التعلــم والتعليــم ، وقــد اعترهــا 

ــاه  ــة للتعليــم الفعــال ، حيــث تهتــم بعنــاصر مهمــة مثــل جــذب انتب البعــض إحــدى المهــارات الضروري

الطــاب ، والمحافظــة عــى التواصــل بــن المعلــم والطالــب .

ــة  ــس لتنمي ــة التدري ــي يســتخدمها عضــو هيئ ــن الأنشــطة الت ــة م ــا مجموع ــرف  ســامة  بأنه    وع

الأنمــاط الســلوكية المرغوبــة عنــد الطــاب ، وتنميــة العاقــات الإنســانية الجيــدة وخلــق جــو اجتماعــي 

إيجــابي وتحقيــق نظــام اجتماعــي فعــال داخــل قاعــة الــدرس والمحافظــة عــل اســتمراريته .)31( كــما عرفهــا 

زيتــون  بأنهــا مجموعــة الأنشــطة التــي يســتخدمها المعلــم مــن أجــل تعديــل ســلوك المتعلــم إلى الســلوك 
المرغــوب فيــه . )32(

ــا يتضــح أن مفهــوم الإدارة الصفيــة يشــمل الجوانــب الإداريــة التــي تتمثــل بالنظــام ، كــما    مــن هن

ــم  ــن المعل ــانية ب ــات الإنس ــد العاق ــج وتوطي ــم والمنه ــم و المعل ــة بالمتعل ــل المرتبط ــمل كل العوام يش

ــدرس . ــة ال والطــاب داخــل قاع

الأدوار الأساسية للمعلم للتدريس داخل قاعة الدرس :
ــا هــو  ــق م ــي تحق ــن الأنشــطة المرتبطــة أو الأطــر الســلوكية الت ــة م ــه مجموع ــدور بأن     يعــرف ال

ــة. ــف معين ــع في مواق متوق

   ويشــر البعــض إلى أن هــذه الأدوار تختلــف باختــاف المدرســة الفكريــة التــي تحكــم عمــل عضــو 

هيئــة التدريــس ، لذلــك فقــد تعــددت الأدوار بتعــدد المــدارس الفكريــة والأســس الفلســفية التــي يســتند 
عليهــا المعلــم في تدريســه. ومــن أهــم هــذه الأدوار  : )33(

تقديم المادة العلمية وتفسرها :   -1
إتقان المادة العلمية والإلمام التام بها لاكتساب ثقة طابه .

2- طرح الأسئلة الصفية :

   مســتوى الأســئلة يحــدد نوعيــة التفكــر وإبــداء الــرأي وتكويــن اتجاهــات إيجابيــة عنــد الطــاب نحــو 

المعرفــة العلميــة وبالتــالي يســود النظــام والتفاعــل الصفــي.

3- استخدام الوسائل التعليمية :

مــن المهــارات الأساســية التــي يجــب أن يتقنهــا المعلــم لتســهيل عمليــة التعلــم وجــذب انتبــاه الطــاب 

وبالتــالي يتحقــق الهــدف بجهــد ووقــت أقــل واســتخدام حــواس أكــثر .

4- تحقيق النمو المتكامل للطالب :

الحــرص عــى نمــو الطــاب مــن جميــع الجوانــب العقليــة والانفعاليــة والاجتماعيــة والنفــس حركيــة ، 

لزيــادة التفاعــل بــن الطــاب والاســتفادة مــن بعضهــم .            

ثالثاً : مهارة طرح الأسئلة الصفية :
    تعتــر هــذه المهــارة مــن المهــارات الأساســية التــي يجــب أن يتقنهــا المعلــم، لأن معظــم طــرق 
ــة  ــئلة الصفي ــر الأس ــا ، وتعت ــة الطــاب عليه ــئلة وإجاب ــى طــرح الأس ــوم ع ــس تق واســتراتيجيات التدري
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وســيلة مهمــة لتحقيــق الأهــداف المرغوبــة في جميــع مراحــل العمليــة التعليميــة ، حيــث يمكن اســتخدامها 
ــدرس كــما يمكــن اســتخدام  ــارة الطــاب وجــذب انتباههــم لموضــوع ال ــة الحافــزة مــن أجــل إث في التهيئ
طيلــة المحــاضرة ) الأســئلة البنائيــة ( وهنــاك الأســئلة الختاميــة التــي يطرحهــا عضــو هيئــة التدريــس في 

نهايــة المحــاضرة لتثبــت المفاهيــم في أذهــان الطــاب والتأكــد مــن تحقيــق الأهــداف. 

تصنيف الأسئلة الصفية :
أسئلة المعرفة : وفيها يتذكر الطالب المعارف والحقائق والقوانن التي تعلمها .. 1

ــها . 2 ــي درس ــات الت ــرة أو المعلوم ــن الفق ــر ع ــب التعب ــتطيع الطال ــا يس ــم : وفيه ــئلة المفاهي أس

ــة . ــه الخاص بلغت

أسئلة التطبيق : وفيها يكون عى الطالب أن يطبق قانوناً أو قاعدة ليصل إلى الحل .. 3

أســئلة التحليــل : وفيهــا يكــون الطالــب قــد وصــل إلى مســتوى عــالٍ مــن التفكــر فهــو يســتطيع أن . 4

يحلــل المشــكلة إلى عناصرهــا المختلفــة كــما أنــه يــدرك عاقــة هــذه العنــاصر مــع بعضهــا .

ــك . 5 ــاصر والأجــزاء في وحــدة واحــدة ، لذل ــط العن ــب أن يرب ــا يســتطيع الطال ــز : وفيه أســئلة التركي

ــكار . ــداع والابت ــاج والإب فهــي الأســئلة التــي تشــجع عــى الإنت

ــماً أو . 6 ــدر حك ــالي يص ــيء وبالت ــة ال ــر قيم ــب تقدي ــتطيع الطال ــا يس ــم : وفيه ــئلة التقوي أس

ــاً . ــي رأي يعط

ــتخدام . 7 ــب اس ــن الطال ــب م ــددة ، ولا تطل ــة مح ــون الإجاب ــا تك ــة: وفيه ــددة الإجاب ــئلة مح الأس

ــا. ــر العلي ــارات التفك مه

ــب . 8 ــل والتركي ــل التحلي ــا مث ــر علي ــارات تفك ــب مه ــي تتطل ــي الت ــة : وه ــة الإجاب ــئلة مفتوح الأس

ــة صحيحــة . ــن إجاب ــثر م ــا أك ــون له ــد يك ــم وق والتقوي

الأســئلة المبــاشرة : وفيهــا تكــون إجابــة الطالــب غــر صحيحــة تمامــاً فــإن عضــو هيئــة التدريــس . 9

ــة تحســينها . ــه ومحاول ــادة التفكــر في إجابت ــب إلى إع ــو الطال ــوم بطــرح ســؤال آخــر يدع يق

الأســئلة المحولــة : يطــرح المعلــم ســؤالاً عــى الطالــب ولكــن الإجابــة لا تكــون مقنعــة تمامــاُ فيحــول . 10

الســؤال إلى طالــب آخــر لمشــاركة أكــر عــدد ممكــن مــن الطــاب لممارســة التفكــر في الإجابــة .

الأســئلة الترابطيــة : يطــرح المعلــم ســؤالاً أو أكــثر فيحصــل عــى إجابــات صحيحــة ، ثــم يقــوم بطــرح . 11

أســئلة أخــرى مــن أجــل الوصــول إلى ترابــط موضــوع الــدرس . )34(  

رابعاً : مهارة استخدام الوسيلة التعليمية : 
    ويعــرف الحيلــة الوســيلة التعليميــة عــى أنهــا كافــة الأدوات أو المــواد أو الأجهــزة التــي يســتعن بهــا 

المعلــم  لتحقيــق الأهــداف التربويــة المرغوبــة في عمليــة التعلــم والتعليــم .)35(

اختيار الوسيلة التعليمية :
تعتــر الوســيلة التعليميــة عنــراً  أساســياً مــن عنــاصر الخطــة الدراســية كالأهــداف والأســاليب 
والأنشــطة والتقويــم ، لذلــك لا بــد مــن توفــر بعــض المعايــر عنــد اختيــار الوســيلة التعليميــة ، ومــن أهــم 

هــذه المعايــر مــا يــلي: )36(
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ــم . 1 ــا ســتوفر له ــد الطــاب وم ــذي ســتخدمه عن ــر ال ــار هــذه الوســيلة: والأث ــد هــدف اختي تحدي

ــم . مــن تعل

صحــة معلومــات الوســيلة ومناســبتها للطــلاب : التأكــد مــن صحــة المعلومــات الــواردة في الوســيلة . 2

التعليميــة ، وأن تكــون معلومــات هــذه الوســيلة مناســبة لقــدرات الطــاب .

جودة الوسيلة التعليمية: أن تكون دقيقة علمياً وفنياً .. 3

مشوقة ومثيرة للتعلم : وذلك باستخدام الألوان المناسبة والخط الجيد والرسوم الدقيقة. . 4

ــا . 5 ــا عليه ــن أنفق ــال اللذي ــد والم ــع الجه ــة م ــا التربوي ــب قيمته ــة : تتناس ــيلة التعليمي ــة الوس قيم

ــة. ــداف التربوي ــق الأه وتحق

تجريــب الوســيلة التعليميــة : وذلــك للتأكــد مــن صحتهــا وســامتها وتحقيقهــا للهــدف المنشــود ، كما . 6

أن التجريــب يمنــع المعلــم مــن الحــرج أمــام الطــاب ، وبالتــالي لا تفقــد ثقــة الطــاب بــه .

سادساً : مهارة تقويم تحصيل الطلاب وبناء الاختبار الجيد :
ــة تهــدف إلى إحــداث تغــر في ســلوك المتعلمــن  ــة التعلمي ــة التعليمي ــأن العملي  يشــرالقرشي  ب
مــن جميــع النواحــي المعرفيــة والنفــس حركيــة والانفعاليــة .ويــأتي التقويــم كأحــد أهــم عنــاصر العمليــة 

التربويــة التــي تتضمــن الأهــداف والمحتــوى والأســاليب والأنشــطة ثــم التقويــم . ) 37(
ــة  ــة التربوي ــه ، وفي العملي ــى قيمت ــم ع ــيء والحك ــر ال ــي تقدي ــة يعن ــم لغ ــم :  التقوي  التقوي
ــي التعــرف عــى  ــة ، كــما يعن ــق الأهــداف المرغوب ــاصره لتحقي ــاج وعن ــل المنه ــه : تعدي ــه بأن ــم تعريف ت
الصعوبــات والمعوقــات التــي تحــول دون تحقيــق الأهــداف ، فالتقويــم عمليـــة تشــخيصية عاجيــة وقائيــة 

وشــاملة ومســتمرة.)38(
 فهــو عمليــة تشــخيصية : يمكــن اســتخدامه في تحديــد المســتوى الأولي لمهــارات الطــاب قبــل بــدء 

العمليــة التعليميــة .

ــة :  حيــث يتضمــن اقتراحــات لحــل مشــاكل ويقــدم العــاج لمــا يحــدث 	  ــة عاجي ــم عملي  التقوي

مــن أخطــاء .

التقويم عملية وقائية : لأنه يمنع من حدوث الخطأ أو تكراره .	 

 التقويــم عمليــة شــاملة : لأنــه يشــمل جميــع جوانــب العمليــة التعلميــة التعليميــة) عضــو هيئــة 	 

تدريــس ، طالــب ، مناهــج ، أهــداف ، أســاليب تدريــس ، إدارة ( . 

التقويم عملية مستمرة : لأنه يستمر إثناء العملية التعلمية التعليمية .	 

أدوات القياس والتقويم الصفي : 

ــة  ــداف التعليمي ــق الأه ــدى تحقي ــة م ــتخدامها لمعرف ــن اس ــددة يمك ــة متع ــد أدوات تقويمي     توج
ــا  : )39( منه

1- الملاحظــة : وهــي طريقــة لجمــع المعلومــات عــن ســلوك الطالــب في الموقــف التعليمــي، ويلجــأ المعلــم 

ــة  ــث يســتطيع عضــو هيئ ــه ، حي ــا إلي ــم الأخــرى تقديمه ــث لا تســتطيع أدوات التقوي إلى الماحظــة حي

التدريــس أن يجمــع معلوماتــه مــن خــال المشــاهدة والســمع .

   ولإتمــام الماحظــة بشــكل صحيــح لابــد وأن يعــد الماحــظ بطاقــة لتســجيل المعلومــات ، وللماحظــة 
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ميــزات منهــا أن عضــو هيئــة التدريــس يســتطيع أن يجمــع معلومــات عــن ســلوك الطالــب في مواقــف 

طبيعيــة ، كــما يمكــن إجــراء الماحظــة عــى عــدد محــدود مــن الطــاب .

2- المقابلــة : وهــي إحــدى أدوات جمــع المعلومــات عــن الطالــب ، عــن طريــق مجموعــة أســئلة يســألها 

عضــو هيئــة التدريــس للطالــب ويســجل إجابــات الطالــب في المقابلــة ، لذلــك عــى عضــو هيئــة التدريــس 

ــث مشــوق للوصــول  ــة بحدي ــدأ المقابل ــب ، يب ــة الطال ــا وكســب ثق ــل إجرائه ــة قب ــداد أســئلة المقابل إع

التدريجــي نحــو أهــداف المقابلــة .

ــث  ــون الحدي ــة ويفضل ــات كتاب ــث يرفــض الأشــخاص تســجيل المعلوم ــة حي ــة المقابل ــر أهمي    وتظه

ــع الطــاب  ــة م ــات ودي ــة عاق ــة دراســة انفعــالات المفحوصــن ، وإقام ــا شــفوياً ، ويمكــن في المقابل عنه

ــأي أداة أخــرى . ــا ب ــم مــن الحصــول عــى معلومــات لا يمكــن الحصــول عليه تمكــن المعل

3- الاســتبيان : أداة تســتخدم للحصــول عــى معلومــات وذلــك عــن طريــق وضــع أشــارة ) صــح ( أمــام 

العبــارة التــي تتفــق مــع رأيــه . قــد يكــون المقيــاس ثنائيــاً أو ثاثيــاً أو خماســياً ويمكــن أن يكــون الاســتبيان 

مغلقــاً وفيــه يختــار الطالــب إحــدى الإجابــات الموجــودة، وقــد يكــون مفتوحــاً وفيــه تــترك الحريــة للطالب 

للإجابــة عــن الســؤال.

   ويســتخدم الاســتبيان في الحصــول عــى معلومــات تتعلــق بميــول واتجاهــات الطــاب وبالتــالي فــإن 

تحليــل النتائــج يفيــد في توجيــه الطــاب إلى دراســة مــا يميلــون إليــه وفــق قدراتهــم واســتعداداتهم.

4- الاختبــارات : الاختبــار مــن أهــم أدوات القيــاس والتقويــم ، وهــو مجموعــة مــن الأســئلة الشــفهية أو 

التحريريــة ، تهــدف إل التعبــر عــن الســلوك .

التحصيل الدراسي
مفهوم التحصيل الدراسي :- 

عرفــه الســيد ) المعلومــات والمهــارات المكتســبة مــن قبــل المتعلمــن نتيجــه لدراســته موضــوع أو 

وحــده دراســية ( .      )40( أمــا)   Good( فقــد تنــاول مفهــوم التحصيــل الــدراسي عــى أنــه إنجــاز أو كفــاءة 
في الأداء في مهامــه أو معرفــة مــا. ) 41 (

في حــن أن  طــه يــرى أن التحصيــل يســتخدم بمعنــى خــاص للإشــارة إلى القــدرة عــى متطلبــات 
النجــاح المــدرسي ســواء التحصيــل بمعنــاه العــام أو النوعــي لمــادة دراســية عينــة  . ) 42( 

    كــما عرفــه  قــوره ) بأنــه الإنجــاز التحصيــلي للتلميــذ في مــادة دراســية أو مجموعــة مواد دراســية 
ــدراسي  ــل ال ــح أن التحصي ــذا يتض ــن ه ــة ( . )43( م ــا المدرس ــات تجريه ــاً لامتحان ــات وفق ــدرة بالدرج مق
مقــدار  مــا توصــل اليــه الطــاب مــن مســتوى معــن مــن الكفــاءة الدراســية في المقــررات الدراســية وفقــاً 

لامتحانــات المدرســة مقــدراً ذلــك بالدرجــات .

أهمية التحصيل الدراسي : 
     تعتــر عمليــة التحصيــل مــن العوامــل الرئيســة في اســتمرار عمليــة التعليــم في جميــع المراحــل 
وهــو المعيــار الأهــم في انتقــال التلميــذ مــن صــف لآخــر لــذا يعتــر التحصيــل الــدراسي مــن المواضيــع التــي 
ــاف  ــب المجتمعــات الإنســانية عــى اخت ــاً شــديداً ، الى جان ــور اهتمام ــاء الأم ــون ، وأولي ــا المرب ــم به يهت
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ــة ، واعتبارهــا مــن العوامــل  ــة لدعــم المؤسســات التربوي ــة والبشري ــا المادي ــد طاقته ــي تجن أشــكالها والت
الرئيســة في عمليــة التنميــة والتطــور والتقــدم .

ــه  ــن عام ــن التربوي ــر م ــر كث ــي شــغلت فك ــر الت ــن الظواه ــل م ــى أن التحصي ــر مصطف     يذك
والمختصــن بعلــم النفــس التعليمــي بصفــة خاصــة لمــا لــه مــن أهميــة قــي حيــاة التاميــذ ومــن يحيطــون 
بهــم مــن آبــاء وأســاتذه . فمثــاً يهتــم التربويــون بــه لأنــه أحــد المعايــر المهمــة التــي تســتخدم في مجــال 
التقويــم التربــوي ، وهــو يســتخدم قــي تقويــم تعلــم التاميــذ في المســتويات التعليميــة المختلفــة . أمــا 
ــح  ــم مــن يســعى الى توضي ــب متعــددة . فمنه ــون فيهتمــون بدراســته مــن جوان ــماء النفــس التربوي عل
ــن  ــل ب ــل والتداخ ــدرس التفاع ــن ي ــم م ــخصية ، ومنه ــات الش ــدراسي ومكون ــل ال ــن التحصي ــة ب العاق

ــذ مــن تحصيــل دراسي . ــد مــا يظهــره التلمي ــة لتحدي ــة والوراثي العوامــل البيئي
    يهتــم الآبــاء بالتحصيــل الــدراسي باعتبــاره مــؤشراً للتطــور والرقــي الــدراسي والمعرفــة لأبنائهــم 
ــاره ســبياً لتحقيــق  ــدراسي باعتب ــل ال ــذ بالتحصي ــم التامي ــاء تقدمهــم مــن صــف دراسي لآخــر ، ويهت أثن

الــذات وتقديرهــا . ) 44( 

أهداف التحصيل الدراسي:
أشار عبد السام الى أن أهداف المقاييس التحصيلية هى :

1- تيسر عمليات التعلم بمعرفة نقاط الضعف في التعلم السابق .
2- توضح للطالب مدى مائمة طريقة التدريس والمذاكرة التي إتبعها .

3- تفيد في تطوير وتحسن طرق التدريس وفي مراجعة محتويات المناهج .
4- تفيد في معرفة مدى ونوع الأخطاء الشائعة في فهم موضوع معن. )45( 

      وهــذا يوضــح مــا يوفــره التحصيــل الــدراسي مــن تغذيــة راجعــة بالنســبة للتلميــذ لمعرفــة ســر أدائــه 
الــدراسي ، أمــا بالنســبه للمعلــم فيســتفيد منــه في تعديــل طرائــق التدريــس وفي تعديــل المنهــج المــدرسي 

مــما يــؤدي الى عمليــة تطوريــة بالنســبه للمنهــج وبالنســبة لأداء المعلــم. 

الدراسات السابقة
تمهيد:

    تعتــر البحــوث والدراســات الســابقة هــى المنــار الــذي يــيء للباحــث ســبل التطــور الفكــري 
ــه  ــى الي ــما أنته ــدأ م ــث يب ــث وأن الباح ــة البح ــارئ أهمي ــف للق ــا تكش ــما أنه ــرفي . ك ــل المع والتواص
الآخــرون، وقــد قامــت الباحثــة باســتعراض عــدد مــن الدراســات التــي لاشــك أن لهــا جــدوى في الميــدان 

ــوي . ــم الترب ــوي عــى تنوعهــا وتعددهــا مــن جوانــب مختلفــة للتقوي الترب
   وقــد وجــدت الباحثــة أن هــذه الدراســات تتفــاوت في درجــة اتصالهــا مــن حيــث القــرب والبعــد 
ــاول  ــق محــاور رئيســية تتن ــة هــذه الدراســات وف ــة وســوف تســتعرض الباحث بموضــوع الدراســة الحالي

الهــدف مــن الدراســة ومنهجيتهــا والعينــة التــي طبقــت عليهــا الدراســة مــع عــرض لأهــم النتائــج .  
الدراسة الأولى:   )46( 

أجــرى عــوض حســان دراســة بعنــوان أثــر اســتخدام الوســائل التعليميــة عــى تحصيــل التاميــذ في 
العلــوم بجامعــة أفريقيــا العالميــة لنيــل درجــة الماجســتر في التربيــة. 

ــل  ــة عــى تحصي ــر اســتخدام الوســائل التعليمي ــت مشــكلة الدراســة في التعــرف عــى أث     تمثل
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ــة  ــة الى عاق ــل الإكاديمــي ، بالاضاف ــة  في التحصي ــوم ، ودور اســتخدام الوســائل التعليمي ــذ في العل التامي
التحصيــل الأكاديمــي باســتخدام الوســائل التعليميــة ، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــلي 

ــتبانة  كأداة اساســية للبحــث . واســتخدم الإس

أهم النتائج :- 
خلص الباحث الى مجموعة من النتائج وأهمها :-

الطاب الذين ثم تدريسهم بواسطة الوسائل التعليمية تحصيلهم أعى .– 
 هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن الطــاب الذيــن يســتخدمون الوســائل التعليميــة والذيــن – 

لايســتخدمونها  .
ــل –  ــادة في تحصي ــة وزي ــج إيجابي ــؤدي إلى نتائ ــوم ي ــس العل ــة في تدري ــائل التعليمي ــتخدام الوس اس

ــذ . التامي
 الدراسة الثانية  :) 47(

ــى  ــره ع ــاء وأث ــس الكيمي ــذاتي في تدري ــم ال ــوان التعل ــة بعن ــة علمي ــل ورق ــان بعم ــام الباحث ق
التحصيــل الــدراسي لتاميــذ الصــف الأول الثانــوي بولايــة الخرطــوم .     

ــدراسى   ــل ال ــاء عــى التحصي ــس الكيمي ــذاتي في تدري ــم ال ــر التعل ــة أث ــان إلى معرف  هــدف الباحث
وثمثلــت مشــكلة الدراســة الرئيســية في كيفيــة الاســتفادة مــن تكنولوجيــا التعليــم وتســخرها في تدريــس 
ــات عــن  ــا بجمــع البيان ــج الوصفــي وقام ــي والمنه ــج التجريب ــان المنه ــاء . واســتخدم الباحث ــاده الكيمي م
طريــق تصميــم تجربــة  لقيــاس التحصيــل الــدراسي لوحــدة الحســاب الكيميــائي لــدى مجموعتــن 
ــة  ــدارس الثانوي ــث بالم ــع البح ــة . وكان مجتم ــة ضابط ــرى مجموع ــة والأخ ــة تجريبي ــما مجموع إحداه
ــة  ــار الثانوب ــر المخت ــة عم ــف الأول بمدرس ــذات الص ــت تلمي ــث فكان ــة البح ــا عين ــوم وأم ــة الخرط بولاي

ــري . ــوم بح ــة الخرط ــات بمحافظ للبن

 أهم النتائج : 
ــة –  ــم مــن ملقــن وناقــل الى مصمــم للرامــج التعليمي ــر دور المعل ــذاتي يعمــل عــى تطوي ــم ال  التعل

ــة .  ــة التريوب ــة التعليمي ــسر للعملي ومنظــم ومي
يزيد أسلوب التعلم الذاتي من فاعلية التدريس ويزيد من التحصيل الدراسي للتاميذ .– 
المناقشــة الفرديــة بــن المعلــم والتلميــذ تكســب التلميــذ ثقتــه بنفســه وتزيــد مــن دافعيتــه للتعلــم. – 

كــما تســاعد المعلــم عــى عــاج القصــور التحصيــلي لــكل تلميــذ .

 تشــر نتائــج التحصيــل الــدراسي للتاميــذ التــي أعقبــت اســتخدام التعلــم الــذاتي لوحــدة الحســاب – 

ــذات  ــذاتي عــى التلمي ــم ال ــم تدريســهن باســتخدام التعل ــائي ت ــذات ال ــوق التلمي ــائي إلى تف الكيمي

ــذاتي في  ــم ال ــتخدام التعل ــاءة اس ــلي كف ــدل ع ــما ي ــة ، م ــة التقليدي ــهن بالطريق ــم تدريس ــائي ت ال

ــائي . ــس وحــدة الحســاب الكيمي تدري
الدراسة الثالثة  : )48(

أجــرت حنــان إبراهيــم دراســة بعنــوان  مهــارات التدريس الأساســية لمعلم الكيميــاء وعاقتها بالتحصيل 
الــدراسي لطــاب المرحلــة الثانويــة بولايــة الخرطوم بجامعة الســودان لنيــل درجة الماجســتر في التربية.       
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      تمثلــت مشــكلة الدراســة في كشــف العاقــة بــن مهــارات التدريــس الأساســية لمعلــم الكيميــاء 
والتحصيــل الــدراسي لطــاب المرحلــة الثانويــة بولايــة الخرطــوم ، ومعرفــة الفــروق في التحصيــل الــدراسي 
ــة  ــة ومعرف ــة التقليدي ــن يدرســون بالطريق ــس وم ــارات التدري ــق مه ــن يدرســون بتطبي ــن م للطــاب ب
ــروق  ــة الف ــاً معرف ــس وأيض ــارات التدري ــة مه ــة أهمي ــول درج ــمات ح ــن والمعل ــروق في آراء المعلم الف
ــعى  ــية .  وتس ــس الأساس ــارات التدري ــة مه ــة أهمي ــول درج ــن ح ــية للمعلم ــرة التدريس ــل الخ في عام
الدراســة للوصــول الى نتائــج وتوصيــات مــن شــأنها الارتقــاء بالعمليــة التعليميــة – التعلميــة . اســتخدمت 
الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليــلي ، تــم اختيــار عينــة عشــوائية مكونــة مــن 78 معلــماً ومعلمــة ، وعينــة 
ــة  ــة الثانوي ــن المرحل ــاً مــن طــاب الصــف الأول م ــن )117( طالب ــة م عشــوائية متعــددة المراحــل مكون

ــدراسي  ) 2000 – 2001 م (. ــام ال ــة الخرطــوم للع بولاي
    اســتخدمت الباحثــة اســتبانة عــن المهــارات التدريســية لمعلــم الكيميــاء واختبــار تحصيــلي في 

مــادة الكيميــاء ، لجمــع البيانــات الميدانيــة مــن الطــاب . وتوصلــت الدراســة الى النتائــج التاليــة :
ــون  ــن يدرس ــة الذي ــة التجريبي ــح المجموع ــة في الأداء لصال ــة احصائي ــروق ذات دلال ــد ف - توج

ــدراسي .                  ــل ال ــادة التحصي ــج في زي ــة الرنام ــر الى فعالي ــما يش ــس م ــارات التدري ــق مه بتطبي
- جميــع مهــارات التدريــس الأساســية مهمــة ولازمــة للمعلمــن وهكــذا يؤكــد أن عمليــة التدريــس 

عمليــة شــاملة ومتكاملة.
 الدراسة الرابعة : )49(

   أجــرى شــيخ الديــن دراســة بعنــوان أثــر اســتخدام طريقــة حــل المشــكات في تحصيــل الطــاب 
لمــادة الكيميــاء في المرحلــة الثانويــة بجامعــة الســودان لنيــل درجــة الماجســتر في التربيــة . وقــد تمثلــت 

مشــكلة البحــث في التعــرف عــى :
مــدى فاعليــة طريقــة حــل المشــكات في تحصيــل طــاب الصــف الثــاني في مــادة الكيميــاء ، مقارنــة – 

بالطريقــة التقليديــة .
مدى تدريب المعلمن ، لاستخدام طريقة حل المشكات .– 
الصعوبات التي تواجه معلمي الكيمياء في تنفيذ إستخدام طريقة حل المشكات . – 
   اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي والمنهــج التجريبــي ، وإختــار العينــة القصديــة وتتكــون مــن ) – 

120 ( طالبــا وطالبــة قســمت الى مجموعتــن ، مجموعــة تجريبيــة ومجموعــة ضابطــة وعينــة قصديــة 
تتكــون مــن ) 50 ( معلــماً ومعلمــة .

أهم النتائج :
ــل أن –  ــه يفض ــاء ، وعلي ــادة الكيمي ــاب في م ــض الط ــل بع ــوق تحصي ــد تع ــة ق ــة التقليدي الطريق

ــي . ــف التعليم ــدة في الموق ــة واح ــن طريق ــثر م ــم أك ــتخدم المعل يس
توجد صعوبات تواجه معلمي الكيمياء في تنفيذ استخدام طريقة حل المشكات .– 

التوصيات :
ضرورة اســتخدام طــرق تدريــس متنوعــة والاهتــمام بطريقــة حــل المشــكات والتــي أثبتــت فاعليتهــا – 

في تحصيــل الطــاب .
عقــد دورات أو ورش عمــل لتدريــب المعلمــن عــى كيفيــة اســتخدام طريقــة حــل المشــكات وطــرق – 

ــس الأخــرى .  التدري
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 الدراسة الخامسة  : )50(
أجــرى عبــد اللــه الجــزاع دراســة بعنــوان أثــر اســتخدام الأســلوب العلمــي في مســتوى التحصيــل 

العلمــي للتاميــذ ، لنيــل درجــة الماجســتر في التربيــة بجامعــة الخرطــوم . 
    وقــد تمثلــت مشــكلة الدراســة في التعــرف عــى أثــر اســتخدام الأســلوب العلمــي لحل المشــكات 
ــتوى  ــث مس ــن حي ــت م ــدارس الكوي ــوي بم ــف الأول الثان ــة الص ــاء لطلب ــوع الكهرب ــس موض في تدري

ــة: ــج التالي ــي . وخلصــت الدراســة إلى النتائ تحصيلهــم العلمــي ، اســتخدمت الدراســة المنهــج التجريب
- مســتوى تحصيــل طلبــة المجموعــة التجريبيــة الذيــن تعلمــوا بالأســلوب العلمــي أعــى مــن رفقائهــم في 

المجموعــة الضابطــة الذيــن درســوا بالأســاليب التقليديــة .
- تؤكــد نتائــج هــذه الدراســة عــلي أهميــة وفعاليــة دور الأســاليب التدريســية المعــاصرة في تعلــم العلــوم 

بصــورة أفضــل ، بحيــث يكــون الطالــب في حالــة نشــاط وعمــل متواصــل .
إجراءات الدراسة الميدانية

ــدى  ــدراسي ل ــل ال ــاء عــى التحصي ــادة الكيمي ــس م ــارات تدري ــر مه    ســعت الدراســة للتعــرف عــى أث
طــاب المرحلــة الثانويــة  بولايــة البحــر الأحمــر، تــم تطبيــق امتحــان مقنــن ، وتكــون مجتمــع الدراســة .

منهج الدراسة  :
المنهج شبه التجريبي : 

هــو وســيلة منهجيــة للحصــول عــى البيانــات للوصــول إلى المعرفــة بواســطة الرصــد أو الماحظــة 
العلميــة بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر. إن القانــون التجريبــي يمكــن أن يحلــل إمــا بشــكل كمّــي أو نوعــي. 
حســب فلســفة العلــوم فــإن المنهــج التجريبــي يعــرّ عنــه بأنــه خــرة معاشــة تــؤدي إلى نشــوء فرضيــة، أو 
تقــوم بتأكيدهــا وبرهنتهــا، وذلــك مــن خــال وجــود أدلّــة. ولقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج  التجريبــي 
لأنــه مــرن يمكــن تكيفــه إلى حــد كبــر لحــالات كثــرة ومتنوعــة خاصــة بعــد ماعدلــت طبيعتــه التجريبيــة 

البحتــة إلى شــبه التجريبــي.  )51( 

مجتمع الدراسة :
  تكــون مجتمــع الدراســة  مــن طــاب الفصــل الأول الثانــوي بلــغ عددهــم )537( طالبــاً و) 712( طالبــة 

بالصــف الأول الثانــوي بالولايــة .

عينة الدراسة :
    بعــد حــر المجتمــع الأصــل ، قامــت الباحثــة بأخــذ عينــة عشــوائية طبقيــة مــن طــاب الفصــل 
ــارت  ــل ، واخت ــع الأص ــن المجتم ــت )7.3 %( م ــبة بلغ ــة وبنس ــم )52( طالب ــغ عدده ــوي وبل الأول الثان

الباحثــة مجتمعهــا مــن مــدارس البنــات. 

أداة الدراسة : 
هــى الوســيلة التــي تســتعن بهــا الباحثــة في جمــع المعلومــات مــن ميــدان الدراســة وتختلــف أداة 
الدراســة حســب طبيعــة موضــوع الدراســة . وتعتــر عمليــة جمــع البيانــات والمعلومــات لأغــراض البحــث 
ــار  ــة الاختب ــوع الورق ــى موض ــاء ع ــة بن ــارت الباحث ــذا أخت ــة وله ــوات المنهجي ــم الخط ــن أه ــي م العلم

التحصيــلي كاداة .
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طريقة اختيار العينة : 
 تــم اختيــار العينــة بطريقــة المجموعتــن ، مجموعــة ضابطــة ومجموعــة تجريبيــة تحــدث فيهــا 
المتغــرات . وناحــظ أنــه لا بــد مــن أن تكــون المجموعتــان متشــابهتان ومتوازيتــان في الخصائــص المختلفــة 

ويدخــل المتغــر عــى إحــدى المجموعتــن ثــم تقــاس النتائــج التــي تحــدث .
ولغــرض تحديــد العينــة قامــت الباحثــة بتعريضهــا وعددهــم )52 ( طالبــة بمدرســة بورتســودان 
الحكوميــة الثانويــة بنــات الصــف الأول للعــام الــدراسي ]2018  ـ2019 م [ الى اختبــار قبــلي وتــم تقســيم 
أعــداد الطالبــات إلى مجموعتــن متســاويتن   وفقــاً لتقديراتهــم التــي حصلــوا عليهــا مــن الاختبــار كــما 

موضــح بالجــدول رقــم ) 1 ( .
العددالتقدير التدرج 

8ممتاز 90- 100
13جيد جداً 80 -89

13جيد 70 -79 
8متوسط 60 – 69 

6مقبول 50 -59 
4رسوب أقل من 50 

      تــم تقســيم أعــداد الطالبــات الى مجموعتــن وفقــاً لتقديراتهــم كجموعــة ضابطــة والأخــرى مجموعــة 
تجريبيــة بحيــث تكــون المجموعتــان متعادلتــن . وقــد تــم اختيــار نصــف أعــداد الطالبــات مــن كل تقديــر 
ــات  ــغ عــدد طالب ــث بل ــة حي بصــورة عشــوائية كمجموعــة ضابطــة والنصــف الآخــر كمجموعــة تجريبي

العينــة للمجموعــة الواحــدة ) 26 ( طالبــة . 

طريقة إجراء الدراسة وخطواتها :
ــق  ــن عــن طري ــم عــى مجموعت ــت الى توزيعه ــة ، وأطمأن ــار العين ــة باختي         بعــد أن قامــت الباحث
ــة  ــت الباحث ــي ، اتبع ــوى التعليم ــم للمحت ــن تهيأته ــدت م ــم ، وتأك ــرى له ــذي أج ــلي ال ــار القب الاختب

ــق الأداة :  ــة في تطبي ــوات التالي الخط
قامــت الباحثــة بإعــداد اختبــار تحصيــلي ] قبــلي- بعــدي [، ومــن ثــم تــم عرضــه عــى المحكمــن مــن . 1

المختصــن في هــذا المجــال واســتفادت الباحثــة مــن توجيهاتهــم ، ثــم قامــت بعرضــه عــى المــشرف 
والأخــذ بإرشــاداته ومقترحاتــه ثــم وضعــه في الصــورة النهائيــة .

قامــت الباحثــة بإحضــار خطــاب مــن كليــة الدراســات العليــا بتاريــخ 10/22 /2014 م يؤكــد تبنــي . 2
جامعــة البحــر الأحمــر للدراســة ويحــث عــى مســاعدة الباحثــة في كل مــا يلــزم بحثهــا .

تقدمــت الباحثــة بالخطــاب إلى وزارة التربيــة والتعليــم ، وتــم اختيــار مدرســة بورتســودان الثانويــة . 3
الحكوميــة بنــات مــن قبــل الــوزارة .

القبــلي كأداة في قيــاس مــدى تقــدم الطالبــات في مســتويات 4.  الباحثــة الاختبــار   اعتمــدت 
. العقليــة  المهــارات 

ــع دروس 5.  ــف الأول وتوزي ــة [ بالص ــادلات الكيميائي ــدراسي ] المع ــج ال ــرض المنه ــة بع ــت الباحث  قام

ــن في الأســبوع . ــة أســابيع بمعــدل حصت هــذه الوحــدة عــى مــدار ثاث
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ــس . 6 ــارات تدري ــق مه ــة بتطبي ــة التجريبي ــى المجموع ــة ع ــادلات الكيميائي ــدة المع ــس وح ــم تدري ت

ــة :  ــاء الآتي الكيمي

أ- مهارة صياغة الأهداف السلوكي .

ب -مهارة تحليل المحتوى .

ج -مهارة ادارة قاعة الدرس وتتمثل في الآتي :

د-جذب انتباه الطاب  - المحافظة عى التواصل بن المعلم والطالب –

ه- استخدام الوسائل التعليمية  - صياغة وطرح الأسئلة الصفية 

و- مهارة تقويم تحصيل الطاب وبناء الاختبار الجيد .

بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية .
ــار مــن متعــدد  ــوع الاختي ــار البعــدي وهــو مــن ن ــة بإجــراء الاختب ــة أســابيع قامــت الباحث 7/ بعــد ثاث

ويتكــون مــن )20( ســؤالا .  
8/ أظهرت نتائج الاختبار البعدي تفوق المجموعة التحريبية عى الضابطة جدول رقم ) 2 (

التقدير المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 
ممتاز 38
جيد جدا69ً
جيد 67
متوسط 72
مقبول -4

تحليل البيانات الموضوعية للدراسة:
تحليل البيانات واختبار الفرضيات: 

الفرضيــة الأولى : توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في نتائــج الطــاب في الامتحــان القبــلي ، اختبــار )ت( 
للعينــة الواحــدة

جدول رقم )3( : اختبار )ت( للعينة الواحدة
قيمة )ت( درجات الحرية القيمة الاحتمالية المتوسط الانحراف المعياري

30.361 51 0.00 73.17 17.38

المصدر: إعداد الباحثه

        يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم )3(  أن القيمــة الاحتماليــة لاختبــار )ت( للعينــة الواحــدة تســاوي 
ــج  ــة في نتائ ــة إحصائي ــروق  ذات دلال ــي وجــود ف ــة0.05 مــما يعن ــل مــن مســتوى الدلال 0.00 وهــي أق

الطــاب في الامتحــان القبــلي.
الفرضيــة الثانيــة: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في التحصيــل الــدراسي لمقــرر مــادة الكيميــاء 

)المعــادلات الكيميائيــة( لطــاب المجموعــة التجريبيــة والضابطــة في الامتحــان البعــدي
اختبار) ت( لعينتن مرتبطتن ] المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة [ .
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 جدول رقم )4( : اختبار )ت( لعينتين مرتبطتين
قيمة )ت( درجات الحرية القيمة الاحتمالية المتوسط الانحراف المعياري
18.607 25 0.00 10.46 2.87

المصدر: إعداد الباحثة

ــن   ــن المرتبطت ــار )ت( للعينت ــة لاختب ــة الاحتمالي ــم )4(  أن القيم ــدول رق ــال الج ــن خ ــح م        يتض
تســاوي 0.00 وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة 0.05 مــما يعنــي وجــود فــروق  ذات دلالــة إحصائيــة في 
التحصيــل الــدراسي لمقــرر مــادة الكيميــاء )المعــادلات الكيميائيــة( لطــاب المجموعــة التجريبيــة والضابطــة 

في الامتحــان البعــدي لصالــح المجموعــة التجريبيــة .

النتائج والتوصيات
النتائج : 

لقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية : 

1.  وجود فروق  ذات دلالة إحصائية في نتائج الطاب في الامتحان القبلي.

2. وجــود فــروق  ذات دلالــة إحصائيــة في التحصيــل الــدراسي لمقــرر مــادة الكيميــاء )المعــادلات الكيميائية( 

لطــاب المجموعــة التجريبيــة والضابطــة في الامتحــان البعدي لصالــح المجموعــة التجريبية.

التوصيات :
ــات التــي مــن شــأنها أن تســاعد عــى حــل  ــم بعــض التوصي ــج هــذه الدراســة يمكــن تقدي في ضــوء نتائ

ــما يــلي : ــذي تحــاول هــذه الدراســة التصــدى لهــا ويمكــن إجمالهــا في المشــكلة ال

ــل . 1 ــة في توصي ــاء بأســلوب شــيق واســتخدام الوســائل التعليمي ــم منهــاج الكيمي عــى المعلمــن تقدي

المفاهيــم العلميــة للطــاب ،لإزالــة العقــد النفســية التــي رســخت في أذهــان كثــر مــن الطــاب بــأن 

المــواد العلميــة مــواد صعبــة ولايمكــن فهمهــا أو النجــاح فيهــا .

ــدوات للمعلمــن بهــدف 2.  ــاء الخدمــة ، وإعــداد محــاضرات ون ــة للمعلمــن أثن  عقــد دورات تدريبي

تكويــن اتجاهــات وميــول تعــزز مــن أهميــة اســتخدام طريقــة التدريــس الجيــدة في غــرس المفاهيــم 

والمبــادئ العلميــة .   

 أن لايقتــر دور المعلــم كناقــل للمعلومــات فقــط ولكــن يجــب أن يمتــد دوره الى أكــثر مــن ذلــك 3. 

ــل  ــف في تحصي ــن ضع ــون م ــن يعان ــاب الذي ــه الط ــه وتوجيه ــه وإهتمام ــمل برعايت ــث يش بحي

ــهم  دروس

العمــل بصــورة جــادة وعاجلــة عــى عــاج مشــاكل المعلمــن ، فبــدون تغيــر واقــع المعلمــن لايمكــن . 4

تطويــر العمليــة التعليميــة والإرتقــاء بمســتواها .

 أن يتم تطوير أساليب التقويم في الكيمياء حتى تصبح قادرة عى تحقيق الأهداف.5. 
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دور التدريب في تطوير أداء العاملين في المؤسسات الحكومية 
دراسة حالة )المجلس التشريعي السوداني( ولاية الخرطوم/ السودان 

   د. عاجب الطيب عاجب جابر  -   أستاذ إدارة الأعمال المساعد، كلية الإمام الهادي، السودان
   د/ المشرف الأمين أحمد الشفيع أستاذ ادارة الأعمال المساعد، كلية الإمام الهادي، السودان

 المستخلص:
ــس  ــن في المجل ــر أداء العامل ــب في تطوي ــى دور التدري ــرف ع ــة إلى التع ــذه الدراس ــت ه هدف
التشريعــي الســوداني  ومعرفــة أهميــة التدريــب في تطويــر ورفــع قــدرات أداء العاملــن بالمجلــس 
التشريعــي  وتناولــت الدراســة نشــأة المجلــس التشريعــي الســوداني وتطــوره،  مــا ســبق يمكــن أن نشــر 
إلى أن الدراســة  تناولــت مســتخلص ومقدمــة ومفاهيــم التعليــم والتدريــب وأهميــة التدريــب وأهــداف 
التدريــب للفــرد والمؤسســات والتدريــب في الســودان وتعريــف بالمجلــس التشريعــي الســوداني والوســائل 
ــت  ــات، وتوصل ــج والتوصي ــة والنتائ ــم خاتم ــي ث ــس التشريع ــب في المجل ــات التدري ــتخدمة في عملي المس
ــى  ــابي ع ــر إيج ــا تأث ــي له ــس التشريع ــب بالمجل ــود إدارة للتدري ــا وج ــر منه ــج نذك ــة إلى النتائ الدراس
أداء العاملــن،  والتدريــب يســهم في التقليــل مــن مشــاكل العمــل والتخلــص منهــا بالمجلــس التشريعــي، 

ــة تجــاه العمــل التشريعــي والإداري. ــب تســاعد عــى اكتســاب اتجاهــات إيجابي ــج التدري وبرام

 Abstract  

	 This	 study	 aimed	 to	 identify	 the	 role	 of	 training	 in	
developing	the	performance	of	workers	in	the	Sudanese	Legislative	
Council	and	to	know	the	importance	of	training	in	developing	and	
raising	the	performance	capabilities	of	workers	in	the	Legislative	
Council.	 The	 study	 examined	 the	 emergence	 and	 development	
of	 the	 Sudanese	 Legislative	 Council,	 From	 the	 above,	 we	 can	
point	 out	 that	 the	 study	 dealt	 with	 an	 extract	 and	 introduction,	
concepts	 of	 education	 and	 training,	 the	 importance	 of	 training,	
the	goals	of	 training	for	 the	 individual,	 institutions,	and	 training	
in	 Sudan,	 a	 definition	 of	 the	 Sudanese	 Legislative	 Council	 and	
the	means	used	in	training	operations	in	the	Legislative	Council,	
then	a	conclusion,	results,	and	recommendations.	The	Legislative	
Council	 has	 a	 positive	 impact	 on	 the	 performance	 of	 workers,	
training	 contributes	 to	 reducing	 and	 eliminating	work	 problems	
in	 the	 Legislative	 Council,	 and	 training	 programs	 help	 to	 gain	
positive	 directions	 towards	 legislative	 and	 administrative	 work.
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الكلات المفتاحية :

 التدريب،  الآداء،  التعليم،  المجلس التشريعي.

أولاً: الإطار النظري للدراسة:
المقدمة:

التدريــب هــو إحــدى وظائــف إدارة المــوارد البشريــة ويلعــب التدريــب دوراً مهــاً في تطويــر أداء 
العاملــن في جميــع المؤسســات في القطاعــن العــام والخــاص وذلــك نظــراً لأهميــة هــذه الوظيفــة،  مــع 
ــه  ــه وثقل ــة قدرات ــد مــن تنمي ــك لا ب ــكادر البــشري هــو العمــود الفقــري لأي منظمــة لذل ــوم أن ال المعل
بالتدريــب الــذي أصبــح في حاضرنــا هــو  محــور التفــوق لمؤسســات الأعــال،  ولعــل تحقيــق أهــداف أي 
مؤسســة لا يمكــن تحقيقــه إلا بتدريــب وتأهيــل المــوارد البشريــة ويحظــى واقــع التدريــب  في المؤسســات 
الســودانية باهتــام متزايــد لــدى كثــر مــن الباحــث،  وأصبــح مــن المواضيــع التــي تتقــدم البحــوث في 

الفكــر الإداري . 
مشكلة الدّراسة:

تعــاني المؤسســات الحكوميــة مــن قلــة البرامــج التدريبيــة التــي لهــا تأثــر مبــاشر عــى تجويــد أداء 
العاملــن وتحســن مهاراتهــم، ويعتــبر التدريــب مــن الجوانــب المهمــة  لرفــع كفــاءة أداء العاملــن وتقــدم 
المؤسســات،  لذلــك لا بــد مــن مراعاتــه حتــى تســتطيع هــذه المؤسســات مواكبــة التكنولوجيــا ومتطلبــات 
وتطــورات العــر الحديــث. تتمثــل مشــكلة الدّراســة في معرفــة دور التدريــب في تطويــر أداء العاملــن في 

المؤسســات الحكوميــة،  ويمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة في التســاؤلات التاليــة :

هل هنالك علاقة بن  التدريب وجودة العمل ؟  -

هل هنالك علاقة بن  التدريب والإنتاجية في العمل ؟  -

هل هنالك علاقة بن  التدريب واكتساب المهارات في العمل ؟  -

فرضيات الدّراسة: 
هنالــك علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن التدريــب وتطويــر أداء العاملــن في المؤسســات   

التاليــة: الفرضيــات  منهــا  وتتفــرع  الحكوميــة، 

هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بن التدريب وجودة العمل.  -

هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بن التدريب والإنتاجية في العمل.  -

هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بن التدريب واكتساب المهارات في العمل.  -

أهداف الدّراسة: 
بنــاءً عــى تحديــد المشــكلة موضــوع الدّراســة والافتراضــات الأساســية، فــإن الغــرض مــن هذه الدّراســة   -

لا يخــرج في حقيقــة الأمــر عــن كونــه محاولــة لتحقيــق الأهــداف التاليــة:

إبراز أهمية التدريب و دوره في رفع  كفاءة و فعالية العنر البشري في المؤسسات الحكومية.  -

زيادة أهمية التدريب في ظل التغرات الحديثة في المؤسسات الحكومية.  -
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أهمية الدّراسة :
ــة  ــاشر بالكفاي ــاط مب ــن ارتب ــه م ــا ل ــيا لم ــا أساس ــالي، موضوع ــا الح ــب في عرن ــبر التدري يعت

الإنتاجيــة، و رفــع قــدرات المــوارد البشريــة، و قــد أصبــح التدريــب يحتــل مكانــة الصــدارة في أولويــات 

ــباب  ــد الأس ــن أح ــاره م ــواء. باعتب ــد الس ــى ح ــة ع ــا و النامي ــدم منه ــالم المتق ــن دول الع ــر م ــدد كب ع

ــب  ــتراتيجية التدري ــدرج اس ــة أن ت ــى المؤسس ــذا ع ــي، ل ــاز الإداري و التقن ــر أداء  الجه ــة في تطوي المهم

ضمــن خططهــا الرئيســية باعتبــاره الوســيلة الأنجــع للارتقــاء بمســتوى و كفــاءة و فعاليــة المنظــات، و كذا 

تحســن مســتوى الأفــراد ومدهــم بفــرص الترقيــة و أيضــاً يســاعد عــى ارتفــاع دخــل الفــرد و تحقيــق أكــبر 

ــة للمجتمــع.  رفاهي

منهج الدراسة :
اتبع الباحث المنهج التاريخي الوصفي ومنهج دراسة المحتوى والتحليل الإحصائي. 

ثانياً: الدراسات السابقة :

دراســة خميــس عمــر خميــس)1(، يهــدف البحــث إلى تحقيــق قيــاس أثــر اختــلاف البرامــج التدريبيــة   .1

عــى مســتوى أداء المــوارد البشريــة بشركــة البريقــة لتســويق النفــط. وقيــاس مــدى اختــلاف تأثــر 

ــرات  ــلاف بعــض المتغ ــط بإخت ــة لتســويق النف ــة البريق ــة بشرك ــوارد البشري ــى أداء الم ــب ع التدري

الديموغرافيــة للمتدربــن مثــل : الســن، الجنــس، المؤهــل الــدراسي، وعــدد ســنوات الخــبرة والتعــرف 

عــى نوعيــة التحســينات التــي تطــرأ عــى أداء وســلوكيات العاملــن بعــد التدريــب وتحققــاً لأهــداف 

البحــث وضــع الباحــث فرضيــات رئيســة للتعــرف عــى مــدى صحتهــا أو خطأهــا مــن خــلال التحليــل 

ــي تقــي بوجــود  ــة والت ــول فرضي ــى قب ــروض ع ــج الف ــة وأســفرت نتائ ــات الدراس الإحصــائي لبيان

ــة التدريــب حيــث اتضــح أن  ــاد عــى نوعي ــي بالاعت ــن كفــاءة البرنامــج التدريب ــة ب فــروق معنوي

كفــاءة المتدربــن لا تختلــف باختــلاف مــكان التدريــب ســواء داخــل أو خــارج الجاهريــة، وتتأثــر 

كفــاءة البرنامــج التدريبــي عــى المتــدرب حيــث ثبــت مــن خــلال النتائــج أن المتدربــات مــن الإنــاث 

أكــر كفــاءة مــن المتدربــن الذكــور، وإن كفــاءة البرنامــج التدريبــي تتناســب طرديــاً مــع عدد ســنوات 

ــر عــى كفــاءة المتدربــن، وتوصلــت هــذه الدراســة إلى  ــة لا يؤث ــات المبعوث الخــبرة وأن ضــان الفئ

ــتثاري  ــاق اس ــاره إنف ــر باعتب ــكل كب ــب بش ــى التدري ــاق ع ــات أهمها:-الإنف ــن التوصي ــدد م ع

ينعكــس مــردوده عــى مســتقبل المنظمــة حتــى وإن لم يتحقــق هــذا المــردود في الأجــل القصــر، فإنــه 

حتــاً ســيحقق مــردوداً عــى الأجــل الطويــل، وتهيئــة البيئــة الملائمــة لاســتيعاب مهــارات المتدربــن 

بعــد العــودة، الاعتــاد عــى الأســلوب العلمــي في اختيــار مــن هــم بحاجــة فعليــة للتدريــب، إتاحــة 

الفرصــة أمــام المتدربــن لتطبيــق ماتعلمــوه أثنــاء تدريبهــم.

ــة هــذه الدراســة عــى المســتوى العلمــي  ــس)2(: وترجــع أهمي ــن حمــود الكريدي دراســة محمــد ب  .2

والتطبيقــي إلى المســتوى العلمــي مدخــل إعــادة الهندســة مــن المداخل الحديثة نســبياً في علــم الإدارة 

بصفــة عامــة وفي إدارة المــوارد البشريــة بصفــة خاصــة،  حيــث هنــاك عــدد محــدود مــن الدراســات 
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التــي تناولــت هــذا الموضــوع ولم تصــل إلى تصــور لتطويــر وتحســن أداء نظــم التدريــب التطبيقيــة،  

وزيــادة أهميــة نظــم تدريــب وتنميــة المــوارد البشريــة في جميــع القطاعــات  وتدريــب أحــد العنــاصر 

ــات البحــث  ــة وفرضي ــات، ويمكــن صياغ ــاءة في أداء هــذه القطاع ــة والكف ــادة الفاعلي ــة لزي الحيوي

عــى التــي تنــص عــى أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة معنويــة بــن اتجاهــات المســؤولن في 

المستشــفيات الســعودية، فيــا يتعلــق بمــدى إمكانيــة تطبيــق مدخــل إعــادة هندســة نظــم تدريــب 

ــات  ــى اتجاه ــرف ع ــث إلى التع ــدف البح ــعودي،  ويه ــي الس ــاع الصح ــة في القط ــوارد البشري الم

المســؤولن عــن التدريــب في القطــاع الصحــي الســعودي فيــا يتعلــق بمــدى إمكانيــة تطبيــق مداخــل 

إعــادة هندســة نظــم تدريــب المــوارد البشريــة،  نتائــج الدراســة يوجــد ارتبــاط موجــب بــن مــدى 

إمكانيــة تطبيــق مدخــل إعــادة هندســة نظــم تدريــب المــوارد البشريــة كمتغــر ناجــح،  وكل عامــل 

مــن العوامــل الداخليــة كل عــى حــدة،  حيــث إن معامــلات الارتبــاط كلهــا أكــبر مــن 50 %،  ماعــدا 

أربعــة عوامــل داخليــة كان معامــل الإرتبــاط بينهــا وبــن مــدى تطبيــق مدخــل إعــادة هندســة نظــم 

ــب،   ــي في التدري ــاع الصح ــة للقط ــة العام ــي السياس ــل ه ــذه العوام ــة، وه ــوارد البشري ــب الم تدري

والثقافــة العامــة داخــل المستشــفيات، ونظــم التدريــب الحاليــة المســتخدمة في المستشــفيات، وأخــراً 

ــة  ــتوى معنوي ــك مس ــد ذل ــفيات، ويؤك ــا في المستش ــول به ــة المعم ــوارد البشري ــرى للم ــم الأخ النظ

معامــل كاي ســكوير)كا2( حيــث نلاحــظ أن مســتوى المعنويــة المفــترض )a=%5(،  مــا يــدل عــى 

ــي  ــاع الصح ــة بالقط ــم الإدارة العام ــي ودع ــى أن ضرورة تبن ــات ع ــاءت التوصي ــة، وج ــا معنوي أنه

الســعودي عمليــة تطبيــق مدخــل إعــادة هندســة نظــم تدريــب المــوارد البشريــة بالقطــاع . ضرورة 

اعــتراف الإدارة العليــا بالقطــاع الصحــي الســعودي بأهميــة إعــادة الهندســة والثقــة في النتائــج عــى 

مســتوى أحــد الأنشــطة كالتدريــب وأن يكــون هنالــك حافــز لــدى المتدربــن لتفعيــل عمليــة التقييــم 

الــذاتي خــلال عمليــة التدريــب والقيــام.

دراســة محمــد عبدالــولي مســعد الخــولاني)3(: جــذب انتبــاه القيــادات الإداريــة وتنميــة الوعــي لديهــم   .3

ــه  ــى الوج ــم ع ــداف منظاته ــق أه ــشري لتحقي ــر الب ــاءة أداء العن ــع كف ــب في رف ــة التدري بأهمي

المطلــوب وتبصــر متخــذي القــرار في الجهــاز الإداري اليمنــي بالمهــارات المطلوبــة لأولئــك الأفــراد في أداء 

أعالهــم وتطويرهــم،  عــى هــذا الأســاس يجــب أن ينظــر إليــه عى أنــه من أهم الاســتثارات لتحســن 

نوعيــة وكفايــة الخدمــات والإنتــاج . ويهــدف البحــث إلى التعــرف عــى إســهام التدريــب وتنميــة الموارد 

البشريــة لرفــع كفــاءة منشــأت الجهــاز الإداري، لتحقيــق أهدافهــا عــى الوجــه المطلــوب وتقييم سياســة 

التدريــب والتأهيــل في منشــآت الجهــاز الإداري اليمنــي، وتحديد وتشــخيص مشــاكلها والنتائــج المتعلقة 

بتقييــم التدريــب، ضعــف عمليــة تقييــم ومتابعــة أداء المتدربــن وعــدم رضــاء المتدربــن عــن كفايــة 

قــدرة المتدربــن في توصيــل المعلومــات والنتائــج المتعلقــة بأثــر التدريــب، إن التدريــب المنفــذ لم ينــم 

ــن  ــآراء يمك ــون ب ــب لا يتقدم ــن التدري ــم م ــد عودته ــن بع ــكار،  إذ إن المتدرب ــداع والابت ــدرات الإب ق

الاســتفادة منهــا في وزاراتهــم وأن بيئــة العمــل في الــوزارات المبحوثــة غالبــاً لا تشــجع الموظفــن عى نقل 

الخــبرات والمهــارات التــي اكتســبوها مــن التدريــب ومــن التوصيــات :-
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ــون  ــي يقوم ــف الت ــات الوظائ ــة ومتطلب ــادات الإداري ــار القي ــاليب اختي ــر في أس ــادة النظ إع    

بهــا، وذلــك مــن خــلال اعتبــار التدريــب واجتيــاز الــدورات التدريبيــة بنجــاح شرطــاً للترقيــة الوظيفيــة، 

ــات  ــي احتياج ــذي يلب ــدر ال ــا بالق ــب وزيادته ــدة للتدري ــة المعتم ــات المالي ــر في المخصص ــادة النظ إع

ــردودا  ــدا وم ــة  عائ ــوارد البشري ــل الم ــب  وتأهي ــى تدري ــق ع ــار كل ماينف ــة  واعتب ــات التنمي ومتطلب

ــة. ــات ضائع ــس نفق ولي

ملخص الدراسات السابقة:
ــل في  ــن الأهــداف تتمث ــة م ــق مجموع ــر خميــس هــدف البحــث إلى تحقي ــس عم دراســة خمي
قيــاس أثــر اختــلاف البرامــج التدريبيــة عــى مســتوى أداء المــوارد البشريــة بشركــة البريقــة لتســويق النفــط. 
وقيــاس مــدى اختــلاف تأثــر التدريــب عــى أداء المــوارد البشريــة  ودراســة محمــد بــن حمــود الكريديــس  
ــة هــذه الدراســة عــى المســتوى العلمــي والتطبيقــي إلى المســتوى العلمــي مدخــل إعــادة  ترجــع أهمي
ــة  ــة بصف ــوارد البشري ــة وفي ادارة الم ــة عام ــم الإدارة بصف ــة نســبياً في عل ــن المداخــل الحديث الهندســة م
خاصــة،  حيــث هنــاك عــدد محــدود مــن الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع ولم تصــل إلى تصــور 
لتطويــر وتحســن أداء نظــم التدريــب التطبيقيــة وزيــادة أهميــة نظــم تدريــب وتنميــة المــوارد البشريــة في 
جميــع القطاعــات  وتدريــب أحــد العنــاصر الحيويــة لزيــادة الفاعليــة والكفــاءة في أداء هــذه القطاعــات  
ــة الوعــي لديهــم  ــة وتنمي ــادات الإداري ــاه القي ــولي مســعد الخــولاني : جــذب انتب ودراســة محمــد عبدال

بأهميــة التدريــب في رفــع كفــاءة أداء العنــر البــشري. 
ــب  ــة دور التدري ــى معرف ــزت  ع ــة رك ــذه الدراس ــا ه ــة أم ــداف مختلف ــابقة اه ــات الس للدراس
ــة المجلــس التشريعــي الســوداني وهــذا  ــر اداء العاملــن في المؤسســات الحكوميــة، و دراســة حال في تطوي
يختلــف فى التنــاول عــن كل الدراســات المذكــورة ســابقاً للأســباب الآتيــة: تحدتــث هــذه الدراســة عــن دور 
التدريــب فى رفــع  أداء  المــورد البــشري وإبــراز أهميــة التدريــب و دوره في رفــع  كفــاءة و فعاليــة العنــر 
ــة في المؤسســات  ــب في ظــل التغــرات الحديث ــة التدري ــادة أهمي ــة  وزي ــشري في المؤسســات الحكومي الب

الحكوميــة.

ثالثاً: الإطار النظري للبحث:
1- مفهوم التعلم والتدريب:
:Learning التعلم  

يجــب أولاً توضيــح مــا نعنيــه بمصطلحــي »التعلــم« و«التدريــب«،  إن التعريــف الــرف لمصطلــح 
»التعلــم« يمكــن أن يكــون كالتــالي » التعلــم هــو العمليــة التــي تمكــن الفــرد مــن اكتســاب مواقــف. أو 

مهــارات أو معــارف جديــدة ». )4(

:Training التدريب
بنــاءً عــى التعريــف الــذي اســتخدمناه ســابقاً »للتعليــم« يمكننــا أن نعــرف »التدريــب« كالتــالي: 
ــدى  ــم ل ــة التعل ــهيل عملي ــرض تس ــم بغ ــي تصم ــات الت ــكال العملي ــن أش ــكل م ــو أي ش ــب ه »التدري

ــتهدف. )5( ــور المس الجمه
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التدريب:    

هــو عمليــة إكســاب فــرد مــا المعــارف والمهــارات والاتجاهــات المرتبطــة بكيفيــة أداء عمــل مــا 
أو كيفيــة التــرف في موقــف محــدد بأعــى قــدر مــن الفعاليــة والكفــاءة . )6(

التدريــب في جوهــره جهــد نظامــي متكامــل ومســتمر يهــدف إلى إثــراء وتنميــة ومعرفــة ومهــارة   
الفــرد لأداء عملــه بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة والفعاليــة.)7(

:Training التدريب

ــه مــن  ــه ) نقــل الشــخص إلى مســتوى مرغــوب في التدريــب في قامــوس أكســفورد يعــرف بأن  
)8(  .) والتعليــم  للتدريــب  الســابقة  المارســة  أو  بالتعليــم  ســواء  الكفايــة 

وعــرف التدريــب عــى أنــه العمليــة التــي مــن خلالهــا يحصــل تكيــف الأفــراد بحيــث يمكنهــم 

التعامــل بشــكل فعــال)9(. وعــرف أيضــا بأنــه )نشــاط إنســاني هدفــه العــام يركــز حــول التحســن والتكويــن، 

ــورة  ــم بص ــد يت ــن ق ــي وفي الحالت ــلوب جاع ــردي، أو أس ــلوب ف ــاط بأس ــذا النش ــارس ه ــن أن يم ويمك
منظمــة، وقــد يــأتي عفويــاً، أو بصــورة غــر مخططــة لا تتضمــن وضــع أهــداف محــددة(. )10(

الفرق بين التعليم والتدريب

الـتدريـبالتعلـيمالبيــــان

الأهـداف
تتلاءم الأهداف مع حاجة الفرد 

والمجتمع بصفة عامة

أهداف سلوكية محددة لتجعل العاملن أكر فاعلية في 

وظائفهم .

محتوى عامالمحتوى
محتويات البرنامج التدريبي محددة تبعاً لحاجة العمل 

الفعلية.

مدة التدريب قصرةمدة التعليم طويلةالمــادة

الأســلوب
أسلوب التلقي للمعارف 

الجديدة
أسلوب الأداء وليس التلقي .

ــك في أن  ــم وذل ــف عــن التعلي ــب يختل كــا هــو موضــح في الجــدول الســابق نجــد أن التدري

التدريــب يركــز عــى زيــادة القــدرات والمهــارات التــي لهــا علاقــة بعمــل محــدد بينــا يعــبر التعليــم عــن 

زيــادة في المعــارف والمــدارك التــي لا ترتبــط بالــرورة بعمــل محــدد . 

2- أهمية التدريب: 
تعكــس تعاريــف التدريــب بوضــوح مــا يســعى إليــه هــذا النشــاط مــن إمــداد الأفــراد بالمعلومات 
والمهــارات الروريــة التــي شــأنها أن تحقــق تنميــة اتجاهاتهــم وقدراتهــم المتصلــة بأعالهم وإلى إكســابهم 

الخــبرات اللازمــة لإنجــاز أعالهم .
وفى ذلــك يشــر محمــد ياغــي إلى أن التدريــب يعــد في العــر الحــاضر مــن الموضوعــات الأساســية 
وذات الأهميــة القصــوى لارتباطــه المبــاشر بالكفايــة الإنتاجيــة لأيــة منظمة مهــا تباينت أحجامها وأنشــطتها.

فالتدريــب مــن وجهــة نظــره أصبــح يحتــل مــكان الصــدارة في أولويــات الــدول الصناعيــة بشــكل 
عــام والناميــة بشــكل خــاص،  لأنــه أحــد الســبل المهمــة لخلــق جهــاز صالــح لتحمــل الأعبــاء، كــا وأنــه 
يؤكــد عــى أن التدريــب يهــدف إلى تزويــد المتدربــن بالمهــارات والمعلومــات والأســاليب المختلفــة المتجددة 
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عــن طبيعــة أعالهــم الموكلــة إليهــم،  وتحســن وتطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم ومحاولــة تغيــر ســلوكهم 

ــة بمــا يعــود بالنفــع عــى  ــاءة الإنتاجي ــع مســتوى الأداء والكف ــالي رف ــم بشــكل إيجــابي،  وبالت واتجاهاته
المنظمــة وأفرادهــا العاملــن بهــا . )11(

مــن شروط نجــاح أي منظمــة اختيــار العاملــن وفقــا للقــدرات، والمعــارف والمهــارات اللازمــة لأداء 

العمــل والوظائــف المختلفــة،  ولــي يســتمر ذلــك النجــاح في المســتقبل لا بــد مــن مســايرة كل المتغــرات  

المســتمرة في البيئــة الداخليــة والخارجيــة للمنظمــة، ومــن هنــا تــبرز أهميــة التدريــب  المســتمر للعاملــن 
لتمكــن المنظمــة  مــن التكيــف مــع المتغــرات. )12(

   ولــي يصــل الفــرد الى المعــدل الســليم والمســتوى المنشــود لا بــد مــن التدريــب، فالتطــورات 

العلميــة المتواصلــة والاكتشــافات المســتحدثة ومــا يحتاجــه ســوق العمــل مــن احتيــاج دائــم متجــدد، مــا 

يتطلــب الأمــر اطــلاع الأفــراد عــى كل معلومــة جديــدة لتطويــر أعالهــم. فالتدريــب يســتمد أهميتــه مــن 

انــه وســيلة تطويــر أداء الموظفــن لســد الثغــرة بــن الأداء الفعــي والمســتوى المطلــوب، لجعــل الموظــف في 

مســتوى  التوقعــات التــي  يفرضهــا عليــه التقــدم الوظيفــي، وذلــك عــن طريــق زيــادة مهاراتــه وتطويــر 

ســلوكه وعلاقاتــه الوظيفيــة للاســتمرار في الخدمــة  والتــدرج  في مســتوياتها،  كــا أن التغذيــة العكســية  في 

العمــل وتطويــر أســاليبه وإجراءاتــه يتطلبــان التدريــب عليهــا  مــن قبــل الموظفــن، فالتدريــب يوجــد نوعــا 

مــن الانتــاء بــن الموظفــن  والمنظمــة مــا يــؤدي الى أداء الأعــال  وتنفيذهــا بكفــاءة عاليــة .

ويمكن تقسيم أهمية التدريب إلى:

أهمية التدريب للمنظمة :
ــة لأداء  ــارف اللازم ــارات والمع ــن المه ــاب العامل ــي، إذ إن اكتس ــة والأداء التنظيم ــادة الإنتاجي زي  ·

الوظائــف يســاعدهم عــى تنفيــذ المهــام الموكلــة إليهــم بكفــاءة، وتقليــص الوقــت الضائــع والمــواد 
)13( 

.
ــاج  ــة المســتعملة في الإنت المادي

يساهم في خلق الاتجاهات الإيجابية لدى العاملن نحو العمل والمنظمة.  ·

يؤدي إلى توضيح السياسات العامة للمنظمة، وبذلك يرتفع أداء العاملن.  ·

يؤدي إلى ترشيد القرارات الإدارية، وتطوير الأساليب والأسس والمهارات القيادية الإدارية.  ·

يساعد في تجديد المعلومات، وتحديثها بما يتوافق مع المتغرات المختلفة في البيئة.  ·

ــر  ــؤدي إلى تطوي ــك ي ــة، وبذل ــتثارات الداخلي ــالات والاس ــة للاتص ــدة فاعل ــاء قاع ــاهم في بن يس  ·

ــن والإدارة. ــراد العامل ــن الأف ــل ب ــاليب التفاع أس

أهمية التدريب للعاملين:
مساعدتهم في تحسن فهمهم للمنظمة وتوضيح أدوارهم فيها.  ·

مساعدتهم في حل مشاكلهم في العمل.  ·

يطور وينمي الدافعية نحو الأداء، ويخلق فرصاً للنمو والتطوير لدى العاملن.  ·

مساعدتهم في تقليل التوتر الناجم عن النقص في المعرفة أو المهارة أو كليها.  ·

يساهم في تنمية القدرات الذاتية للإدارة، والرفاهية لدى العاملن.  ·
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 أهمية التدريب في تطوير العلاقات الإنسانية:
يؤدي التدريب الفاعل فيا يتعلق بالعلاقات الإنسانية إلى النتائج التالية  )14(:  

1-  تطوير أساليب التفاعل الاجتاعي بن الأفراد العاملن.
2-  تطوير إمكانات الأفراد لقبول التكيف مع التغرات الحاصلة في المنظمة.

3-  تمتن العلاقات بن الإدارة والأفراد العاملن.
4-  يساهم في تنمية وتطوير التوجه الذاتي لخدمة المنظمة.

3- أهداف التدريب :
 تتمثل أهداف التدريب في الآتي )15(: 

أهــداف تدريبيــة روتينيــة: وتعنــي الأهــداف التــي يســعى التدريــب إلى تحقيقهــا والتــي تتخــذ   .1

لمواجهــة مواقــف روتينيــة متكــررة مــن حــن لآخــر.

أهــداف تدريبيــة لحــل المشــكلات: وتتجــه نحــو إيجــاد حلــول مناســبة للمشــكلات التــي تواجــه   .2

ــة تعــرف المشــكلات والمعوقــات التــي تعــوق الأداء. العنــر البــشري في المنظمــة ومحاول

أهــداف تدريبيــة ابتكاريــة: وتعــد هــذه الأهــداف أعــى مســتويات المهــام التدريبيــة حيــث تعمــل   .3
عــى إضافــة  أنــواع  وأســاليب جديــدة لتحســن نوعيــة الإنتــاج مــن أجــل تحقيــق نتائــج غــر عاديــة. 

ويمكن أن نستخلص عدداً من الأهداف التي تهدف المنظات لتحقيقها عند وضع البرامج التدريبية:

يساعد التدريب عى تحسن مستوى أداء الفرد ما يؤدي إلى رفع الكفاءة والإنتاجية.  .1

يعمل التدريب عى تنمية معرفة أفراد التنظيم.  .2

يحاول التدريب تغير سلوك الأفراد لسد الثغرة بن الأداء الفعي ومستوى الأداء المرجو تحقيقه.  .3

يخلــق التدريــب علاقــة إيجابيــة بــن المنظمــة وأفرادهــا مــا يولــد إحســاس الفــرد   .4

للمنظمــة.  بالانتــاء 

4-عناصر العملية التدريبية :
      يتكون التدريب من العناصر الآتية )16(: 

1.  تحديد الاحتياجات التدريبية أو تحديد أهداف التدريب.

2.  تحديد أنواع التدريب.

3.  تصميم البرامج التدريبية.

4.  تحديد الأساليب التدريبية.

5.  تقويم البرامج التدريبية.

5-تحديد الحاجة للتدريب :
   قد اشتملت مستويات الحاجة للتدريب عى الآتي1) )17(:

1. تحديــد الحاجــة للتدريــب عــى مســتوى الفــرد: يــؤدي القصــور في معلومــات الفــرد إلى تحديــد حاجــة 

الفــرد للتدريــب، ويرجــع القصــور إلى واحــد أو أكــر مــن الأســباب التاليــة:
1 عبد	المجيد	عبد	الفتاح	المغربي،	مرجع	سبق	ذكره،	ص	ص	368-367.
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ــات أ.  ــن متطلب ــرد وب ــة للف ــدرات الحالي ــن الق ــة إلى وجــود فجــوة ب ــؤدي الترقي ــة: ت الترقي

ــدة. ــة الجدي الوظيف

 النقل: يؤدي إلى نفس الفجوة الموجودة في النقطة السابقة.ب. 

تقييــم الأداء: يــؤدي هــذا إلى اكتســاب وجــود فــرق بــن الأداء الفعــي وبــن الأداء المطلــوب ج. 

وفقــاً لمعايــر التقييم.

ــم التعــرف بواســطة هــذه البرامــج عــى د.  ــط المســتقبل الوظيفــي عندهــا يت برامــج تخطي

الوظائــف المحتملــة في المســتقبل الوظيفــي للفــرد يمكــن التعــرف عــى مــا إذا كان هنــاك 

ــات أم لا. قصــور في المعلوم

 الإدارة بالأهــداف: يــؤدي اســتخدام هــذا الأســلوب الإداري إلى التعــرف عــى القصــور في 	. 

المعلومــات بــن النتائــج الفعليــة وبــن النتائــج المســتهدفة. 

الحــوادث: إذا كانــت هــذه الحــوادث راجعــة إلى قصــور في معلومــات الأفــراد عــن الأمــن و. 

والرقابــة والأجهــزة يجــب تدريــب هــؤلاء الأفــراد.

الرقابــة عــى الجــودة:  تشــر تقاريــر الرقابــة إلى الجــودة، وأن الســبب في انخفــاض الجــودة ز. 

يرجــع الى الأفــراد الذيــن لا يجيــدون العمــل بأســلوب أفضــل لــذا وجــب تدريبهــم.

 الشــكاوي: إذا كانــت أســباب الشــكوى مــن أفــراد معينــن ترجــع إلى نقــص في معرفتهــم ح. 

بالعمــل وجــب تدريبهــم.

القيــام بمهــام خاصــة: إذا كانــت نيــة الإدارة هــي أســناد مهــام خاصــة لأحــد الأفــراد في حــن ط. 

أن قدراتــه الحاليــة لا ترقــى لمتطلبــات هــذه المهمــة وجــب تدريبــه.

2- تحديــد الحاجــة للتدريــب عــى مســتوى المنظمــة: يتحــدد بــأداء الأفــراد المتوقــع مــن قبــل المنظمــة،  

ويظهــر في الأداء مــن قبــل الأفــراد لعــدة أســباب، منهــا:

1.  إنشاء وحدات إنتاج جديدة.

2.  إضافة منتجات جديدة.
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خصائص البرنامج التدريبي
خصائص منتميةخصائص متميزةخصائص أساسية

1- الكفايات التدريبية مشتقة من دور 

المدرب في المواقف التدريبية 

ومحددة بلغة السلوك التدريبية.

2- معاير التقويم ترتكز عى أساس 

كفاية المتدرب وتحديد مستويات 

الإتقان المقررة والمعلنة.

3- التقويم يشترط الأداء كمعيار لإتقان 

الكفاية ويأخذ بعن الاعتبار 

المعرفة النظرية لدى المتدرب.

4- تقدم المتدرب في البرنامج التدريبي 

يعتمد عى إتقان الكفاية بشكل 

سلوكي ظاهر.

5- البرنامج التدريبي يسهل تطوير 

كفايات تعليمية محددة وتقويمها.

1- التفرد )التميز(.

2- التغذية الراجعة )رجع الأثر(.

3- أن يتم تطبيق البرنامج بشكل 

كي وأن يشمل المؤسسة 

التدريبية كلها.

4- التركيز في البرنامج التدريبي 

عى متطلبات التخرج 

من البرنامج.

5- استخدام المجمعات 

التعليمية.

1- البرنامج يتم تنفيذه في 

ظروف ميدانية.

2- اعتاد قاعدة عريضة لاتخاذ 

القرارات في البرنامج.

3- استخدام مواد بروتوكولية 

تدريبية.

4- مشاركة المتدربن في عملية 

اتخاذ القرارات.

5- توظيف البحث واستمراريته.

6- استمرارية النمو المهني.

7- تكامل دور المدرب.

6. أنواع التدريب :
ــس  ــلال أس ــن خ ــات م ــدده وجه ــواع وتح ــدة أن ــوع الى ع ــث الن ــن حي ــب م ــم التدري وينقس

ــا)18(:  أهمه

أنواع التدريب حسب مرحلة التوظيف :

وهــو تدريــب يشــمل كل فئــات العاملــن في المنظمــة مــن مشرفــن وعــال وغرهــم ويشــتمل   

الآتي: عــى 

1.  توجيــه الموظــف الجديــد: وهــو تدريــب يحصــل عليــه الفــرد في الأيــام الأولى مــن التحاقــه 

ــة  ــد، وكيفي ــل الجدي ــم بالعم ــراد وتعريفه ــة الأف ــة تهيئ ــو بمثاب ــة، وه ــه في الوظيف لتعين

ــة عــن المنظمــة. ــة طيب ــه، وخلــق اتجاهــات نقي أدائ

التدريــب أثنــاء العمــل: وفي هــذا النــوع تســعى المنظــات إلى أن يقــوم المشرفــون   .2

العمــل. تأديتهــم  أثنــاء  للمرؤوســن  المســتمر  والتوجيــه  المعلومــات  بتقديــم  المبــاشرون 

ــث  ــن في تحدي ــن الحال ــك يســاعد العامل ــارة: وذل ــة والمه ــد المعرف ــب بغــرض تجدي ج.  التدري

معلوماتهــم ومجــالات التغيــر المســتمر في التكنولوجيــا، ويســاعد في تحســن قدراتهــم ورفــع 

كفاءتهــم.

د.  التدريــب بغــرض الترقيــة والنقــل: يســتخدم التدريــب كوســيلة لترقيــة الأفــراد العاملــن إلى 

ــارات  ــلاف مه ــة اخت ــة في حال ــه خاص ــبرز أهميت ــي، وت ــكل التنظيم ــى في الهي ــف أع وظائ

الفــرد والمهــارات والمعــارف المطلوبــة في الوظيفــة الأخــرى، ســواء كانــت عــن طريــق النقــل 

أو الترقيــة.
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 أنواع التدريب حسب الوظائف: ويشمل الآتي :

التدريــب المهنــي والفنــي: وهــو تدريــب في مجــال الحــرف، والتــي تتطلــب مــدى كبــرا مــن 	 

المهــارات والمعرفــة والاســتقلالية في الحكــم والتقديــر، ويقــوم هــذا النــوع مــن التدريــب  عــى 

الخــبرة والتوجيهــات داخــل أو خــارج العمــل.

التدريــب التخصــي: ويتضمــن هــذا التدريــب معــارف ومهــارات عــى وظائــف أعــى مــن 	 

ــة. ــارات التقني ــد الفــرد بالمعــارف والمه ــة، إذ يعمــل عــى تحســن وتزوي ــة والمهني الوظائــف الفني

التدريــب الإداري: يشــمل هــذا التدريــب فئــات الإداريــن في المســتويات الإشرافيــة أو العليــا 	 

ــات  ــق بالعملي ــة، ويشــتمل عــى معــارف تتعل ــف الإداري ــن في الوظائ أو الوســطى أي العامل

الإداريــة مــن تخطيــط، تنظيــم، رقابــة،  اتخــاذ قــرارات، توجيــه، قيــادة، تحفيــز، إدارة جاعــات 

عمــل، وتنســيق الاتصــال.

 أنواع التدريب حسب مكانها:

ويمكــن تصنيــف أنــواع التدريــب حســب المــكان الــذي يتــم فيــه تدريــب العاملــن إلى نوعــن    

وهــي:

ـــــ التدريــب داخــل المنظمــة: في بعــض الأحيــان تلجــأ المنظمــة لتدريــب أفرادهــا داخــل 

ــاء  ــاعدة الرؤس ــك بمس ــم ذل ــارج، ويت ــن الخ ــا أو م ــن داخله ــن م ــواء بمدرب ــة س المنظم

المباشريــن عــى العاملــن وعــى المنظمــة تصميــم البرامــج، أو دعــوة مدربــن مســاهمن 

ــم الإشراف عــى تنفيذهــا.  ــم البرامــج ومــن ث في تصمي

ـــــ التدريــب خــارج المنظمــة: وهــو التدريــب يتــم في خــارج المنظمــة ويكــون عــبر نقــل 

ــك للاســتفادة مــن الخــبرات  ــا، وذل ــي خارجه المنظمــة كل أو جــزء مــن نشــاطها التدريب

ــة.   ــب ليكــون خــارج الدول ــارات المتاحــة في الخــارج، ويمكــن أن ينتقــل هــذا التدري والمه

الصعوبات والعقبات التي تواجه سير عملية التدريب في السودان )19(:

عدم وضوح استراتيجية التدريب. 	.1
عدم التنسيق بن أجهزة التدريب المختلفة بالدولة. 	.2

عدم توافر الموارد المادية لإنجاح عملية التدريب. 	.3
المقترحات التي تساعد في التغلب على المشاكل وتفعيل دور التدريب في السودان:

اقناع النظام السياسي بالدولة بأهمية التدريب. 	.1
قيام مجلس أعى للتدريب تحت رعاية رأس الدولة. 	.2

وضع استراتيجية للتدريب بالدولة. 	.3
تسخر إمكانات الدولة المادية والبشرية لخدمة أجهزة التدريب بالدولة. 	.4

الاهتام بثقافة التدريب  	.5
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الوسائل المستخدمة في عمليات التدريب في السودان:
1-  وسائل التدريب النظري:

          وتســتخدم فيهــا الســبورات واللوحــات والتباشــر والأقــلام والصــور والرســوم التوضيحيــة والبروجكــتر 

والحاســب المحمــول »اللابتــوب« والمــواد المكتوبــة، وأدخلــت حديثــاً مؤتمرات الفيديــو »فيديــو كونفرانس« 

والتــي يتــم فيهــا التدريــب مــن خــلال اتصــال مشــاهدة ومشــاركة مــن المتدربــن لمــدرب مــن مناطــق 

مختلفــة، وكذلــك باســتخدام وســائط متعــددة »ملتميديــا« مرئيــة ومســموعة ومقــروءة »كتيبــات« كذلــك 

ــم  ــن ث ــون، وم ــاهدها المتدرب ــة يش ــالات تدريبي ــة لح ــلام تمثيلي ــرض أف ــلال ع ــن خ ــب م ــك التدري هنال

تتــم مناقشــة الحالــة جاعيــاً ويســتخدم ذلــك في مجــالات التدريــب الإداري والتســويقي كعــرض حــالات 

ــة  ــة الســلوك ثــم يقــوم المتدربــون بتقييــم الحال لمناديــب مبيعــات أو مفاوضــات شراء قــد تكــون خاطئ
وتقويــم التــرف. )20(

وسائل التدريب العلمي: 

وهــى  تدريبــات تطبيقيــة لكســب المعــارف والمهــارات التطبيقيــة وهــى مــا يمــارس في الــورش    

ــدءاً بالحاســب العلمــي والآلات  ــدات ب ــزة والآلات والمع ــب واســتخدام الأجه ــز التدري ــل ومراك والمعام

ــل  ــات والمحالي ــواد والمركب ــا الم ــتخدم فيه ــك تس ــة، كذل ــل المختلف ــزة المعام ــدات وأجه ــزة والمع والأجه

ــم  ــدة يت ــات الجدي ــزة والآلي ــبة للأجه ــك بالنس ــة، كذل ــة التدريبي ــة بالعملي ــة المرتبط ــزة الدقيق والأجه

ــك  ــاً في ذل ــتخدم أيض ــتخدامها،  ويس ــوم باس ــث يق ــن بحي ــام المتدرب ــدرب أم ــطة الم ــتخدامها بواس اس

التدريــب عــبر أجهــزة الفيديــو كونفرنــس أيضــاً حيــث يقــوم المــدرب بتطبيــق المهــارات أمــام المتدربــن 

ــة أيضــاً بالأجهــزة  ــه وأداء العملي ــون بمتابعت ــاً أو مــن خــلال شــبكات الاتصــال ويقــوم المتدرب تلفزيوني

التــي أمامهــم وفى الوقــت نفســه تتضــح نتائــج أدائهــم عــى الجهــاز ويشــاهد المــدرب النتائــج ويمكنــه 
ــه. )21( توجيه

التدريب من خلال وسائل العمل )بالموقع(: 

وقد تكون وسيلة التدريب هي آلات أو أجهزة العمل بالموقع، وقد تكون وسيلة التدريب    

هــي العميــل )الزبــون( نفســه كــا في حالــة المــرضى، بحيــث يصاحــب المتدربــون كالطــلاب بكليــات الطــب 

ــادات  الأســتاذ 	 الدكتــور 	 الطبيــب 	 وهــو يتفقــد المــرضى ويكشــف عليهــم بعنــبر المستشــفى أو العي

الخارجيــة، ويناقــش طلابــه حــول حالــة كل مــرض عنــد الكشــف أو تفحــص تقاريــر التشــخيص المعمــي 

أو صــور الأشــعة أو تقاريــر الرنــن المغنطيــي أو مشــاركة الأطبــاء المتدربــن، ســواء كانــوا طلابــاً أو أطبــاء 

امتيــاز أو نــواب الطبيــب المســتر الاستشــاري عنــد تشــخيص الحالــة، أو تقديــم العــلاج كــا هــو في غــرف 

الحــوادث . وتكــون الوســيلة أيضــاً هــي المنتــج الجديــد لتدريــب مناديــب العمــلاء عليــه كــشركات الطــران 

)البوينــج مثــلاً( تقــوم بتدريــب كباتــن الطائــرات مــن الــشركات الناقلــة المختلفــة عــى الناتــج الجديــد أو 

الأجهــزة المتخصصــة الحديثــة كالأجهــزه الطبيــة مــن معامــل تنتــدب الــشركات المنتجــة المتخصصــن مــن 

الجهــات المختلفــة لتدريبهــم عليهــا . كذلــك قــد يكــون التدريــب أيضــاً بوســائل العمــل نفســها بالمصانــع 

أو المعامــل.
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هل التدريب بالبلاد ينال حقه بالوجه الكامل؟

        كثــراً مــا يــدور هــذا الســؤال بالخاطــر بمعنــى هــل الوضــع الحــالي لواقــع التدريــب بالســودان قــادر 

ــة الســودان الكــبرى؟ بالقطــع فالإجابــة  عــى تلبيــة طموحــات الشــعب الســوداني في إحــداث وبنــاء دول

ــه.  ــلاد إلي ــاً ولا يتناســب وحجــم حاجــة الب ــا زال ضعيف ــي الصناعــي م ــي، خاصــة أن التوجــه التقن بالنف

ــة  ــبر دول صناعي ــة لشــعوبها تعت ــات متحــرة وراقي ــت مجتمع ــي حقق ــدول الت ــم أن كل ال ونحــن نعل

برغــم تكامــل تطــور القطاعــن الصناعــي والخدمــي بهــا. ومــا زالــت سياســات تخطيــط التعليــم تحتــاج 

لمراجعــة مــن أجــل أن يجــد التعليــم التقنــي وضعــه الطبيعــي منــذ مراحــل التعليــم الأولى، كــا يتبعــه 

إعــادة النظــر في سياســات تخطيــط التعليــم العــالي أيضــاً حتــى تســتطيع البــلاد أن توجــد بيئــة تقنيــة قوية 

مدعومــة بكــوادر بشريــة قــادرة عــى إحــداث التغيــر والتحــول التقنــي، الــذي ننشــده مــن أجــل تطويــر 

ــتمرار  ــا باس ــم ويصاحبه ــل والتعلي ــج التأهي ــب برام ــق التدري ــد أن يلاح ــد. ولا ب ــودان الجدي ــاء الس وبن

بفلســفة جديــدة للتدريــب تحقــق التدريــب المســتمر ولــكل الكــوادر مــن القــوى البشريــة العاملــة في كل 

القطاعــات وبــكل التخصصــات. ولا شــك أن ذلــك يســتدعي توفــر الإمكانــات الضخمــة والتوجــه والاهتــام 
للنهضــة في هــذا الجانــب. )22(

رابعاً: أداء العاملين
تعريف الأداء:

 يعــرف الأداء عــى أنــه: » ذلــك المســتوى الــذي يحققــه الموظــف عنــد قيامــه بعمــل مــا، فهــو 

يرتبــط بتحقيــق مســتويات مختلفــة للمهــام المطلــوب إنجازهــا، وعــى كل فــالأداء يكــون نتيجــة امتــزاج 

عــدة عوامــل كالجهــد المبــذول وإدراك الــدور، ومســتوى القــدرات التــي يتمتــع بهــا الموظــف، كــا أنــه أي 
نشــاط يــؤدي إلى نتيجــة وخاصــة الســلوك الــذي يغــر المحيــط بــأي شــكل مــن الأشــكال » . )23(

يطلــق الأداء في اللغــة العربيــة ليــدل عــى فعــل شيء أو القيــام بــه أو قضائــه. يقــال أدى الــيء 

ــا  ــدل لفظه ــق في الإنجليزيــة لي ــا)24(. ويطل ــا لوقته ــلاة أقامه ــاه، وأدى الص قــام بــه، وأدى الديــن قض

ــن  ــزء م ــذ ج ــارة أو تنفي ــاج مه ــا خصوصــا إذا كان يحت ــل شيء م ــى فع ــدرة ع ــى الق Performance ع
ــة. )25( ــة معين ــا بطريق عمــل أو نشــاط م

واصطلاحــا يعــادل البعــض بــن الأداء Performance والإنجــاز Achievement ومــن هــؤلاء 

“شــاكر عبــد الحميــد” الــذي يوافقــه “آرثــر ريــبر A. Reber” في نظرتــه لــلأداء عــى أنــه ســلوك يتســم 

بالمهــارة في مجــال معــن، وهــو يتطلــب قــدرا مناســبا مــن التدريــب والاســتعداد والتهيــؤ حتــى يصــل المــرء 

إلى مرحلــة التمكــن أو الكفــاءة، وهــذا يقتــي ضرورة ســيطرة الفــرد عــى الأدوات والأســاليب والوســائل 

والمهــارات التــي يتــم مــن خلالهــا هــذا الأداء. )26( فالإنجــاز يشــر إلى مســتوى مــا مــن الأداء وليــس إلى 

الأداء، فمــن المهــم أن نفــرق بــن مــا يصــدر عــن الفــرد مــن ســلوك في ســبيل تحقيــق أهــداف معينــة قــد 

يتحقــق بعضهــا أو كلهــا أو لا يتحقــق شيء منهــا، وبــن مســتوى هــذا الأداء بحســب القــدر الــذي يتحقــق 

مــن هــذه الأهــداف، فــإذا تحققــت جميــع الأهــداف عــد الأداء إنجــازا، فالإنجــاز يعنــى أداء الــيء تامــا 

أو الانتهــاء منــه بنجــاح.
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عناصر الأداء:

    الأداء يتضمن العناصر التالية )27(:

1. القــدرة: نعنــي بهــا أن يســتطيع العامــل أداء العمــل المــوكل اليــه بالدرجــة المطلوبــة، وتعتــبر 

القــدرة بدرجاتهــا المختلفــة حصيلــة التفاعــل متغريــن مهمــن هــا: المعرفــة والمهــارة.

ــة الأداء وتتعلــق بدوافــع الفــرد وهــي أصعــب مــن  2. الرغبــة: هــي الشــق الثــاني مــن معادل

ــة عنــاصر  ــة مــن ثلاث ــؤ بهــا وتتكــون الرغب القــدرة ســواء في تكوينهــا أو معالجتهــا أو التنب

ــاخ الأسري. ــاخ العمــل، والمن ــة هــي :الاتجاهــات، ومن متداخل

3. التكنولوجيــا: هــي فكــرة وأداء وحلــول المشــكلات قبــل أن تكــون مجــرد اقتنــاء معــدات فهــي 

ليســت مجــرد علــم أو تطبيــق العلــم أو مجــرد أجهــزة، بــل هــي أعــم وأشــمل مــن ذلــك 

بكثــر فهــي نشــاط انســاني يشــمل الجانــب العلمــي والجانــب التطبيقــي.

محددات أداء الأفراد :

لا يتحــدد أداء الأفــراد نتيجــة لقــوة أو ضغــوط نابعــة مــن داخــل  الفــرد  بنفســه  فقــط،  بــل 

يتحــدد نتيجــة لعمليــة التفاعــل والتوافــق بــن القــوى الداخليــة للفــرد و القــوى الخارجيــة المحيطــة بــه. 

أكــد الســلمي أن مستوى الأداء الوظيفــي يتحــدد بتفاعــل عاملــن رئيســين  معــاً و ها : القــدرة    

عى العمــل والرغبــة في العمــل،  وتتحددالعلاقــة بينهــا  مــن حيــث تأثرهــا علـى مســتوى أداء الأفــراد 

ــدرة عى  ــر الق ــل(،  أي أن تأث ــة في العم ــل × الرغب ــدرة عى العم ــتوى الأداء = الق ــكل الآتي : )مس بالش

ــة في  العمــل في  مســتوى الأداء يتوقــف علـى درجــة رغبـة الفــرد في العمــل، و بالعكــس فإن تأثــر الرغب

ــل.  ــام  بالعم ــرد عى القي ــدرة الف ــدى ق ــف عى م ــل عى مستوى الأداء يتوق العم

العوامل المؤثرة على الأداء :

    تتمثل العوامل المؤثرة عى الأداء في الآتي )27(:

1.  غيــاب الأهــداف المحــددة: فالمنظمــة التــي لا تمتلــك خطــط تفصيليــة لعملهــا وأهدافهــا 
ومعــدلات الانتــاج المطلــوب أدائهــا، لــن تســتطيع قيــاس مــا تحقــق مــن إنجــاز أو محاســبة 

موظفيهــا عــى مســتوى أدائهــم لعــدم وجــود معيــار محــدد مســبقاً.

عدم المشــاركة في الإدارة: إن عدم مشــاركة العاملن في المســتويات الإدارية المختلفة في التخطيط   .2
وصنــع القــرارات يســاهم في وجــود فجــوة بــن القيــادة الإداريــة والموظفــن في المســتويات الدنيا، 

وبالتــالي يــؤدي إلى ضعــف الشــعور بالمســؤولية والعمــل الجاعــي لتحقيــق أهــداف المنظمــة، 

وهــذا يــؤدي إلى تــدني مســتوى الأداء لــدى هــؤلاء الموظفــن لشــعورهم بأنهــم لم يشــاركوا في 

صنــع الأهــداف المطلــوب إنجازهــا أو في الحلــول للمشــاكل التــي يواجهونهــا في الأداء.

3.	 اختــلاف مســتويات الأداء: مــن العوامــل المؤثــرة عــى أداء الموظفــن عــدم نجــاح الأســاليب 
الإداريــة التــي تربــط بــن معــدلات الأداء والمــردود المــادي والمعنــوي الــذي يحصلــون عليــه، 

فكلــا ارتبــط مســتوى أداء الموظــف بالترقيــات والعــلاوات والحوافــز التــي يحصــل عليهــا 

كانــت عوامــل التحفيــز غــر مؤثــرة بالعاملــن.
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4.	 مشــكلات الرضــا الوظيفــي: فالرضــا الوظيفــي مــن العوامــل الأساســية المؤثــرة عــى مســتوى 
ــة  ــف وإنتاجي ــؤدي إلى أداء ضعي ــي أو انخفاضــه ي ــدم الرضــا الوظيف ــن، فع الأداء للموظف

أقــل، والرضــا الوظيفــي يتأثــر بعــدد كبــر مــن العوامــل التنظيميــة والشــخصية والعوامــل 

ــز في  ــات والحواف ــات ونظــام الترقي ــة كالمســئوليات والوجب ــل التنظيمي ــة والعوام الاجتاعي

المنظمــة.

التســيب الإداري: التســيب الإداري في المنظمــة يعنــي ضيــاع ســاعات العمــل في أمــور غــر   .5
ــأ  ــد ينش ــن، وق ــن الآخري ــى أداء الموظف ــلبي ع ــكل س ــرة بش ــون مؤث ــد تك ــل ق ــة ب منتج

التســيب الإداري نتيجــة لأســلوب القيــادة والإشراف أو للثقافــة التنظيميــة الســائدة في 

ــة. المنظم

خامساً: التطور التاريخي لقيام البرلمان:

ــان  ــدأ البرلم ــي مــر ب ــتثنيت مــر. فف ــا اس ــا إذا م ــان الســوداني هــو الأســبق في إفريقي البرلم

ــك  ــد أن هنال ــام 1922م بي ــداً في الع ــورة 1919م وتحدي ــب ث ــري عق ــتور الم ــرار الدس ــد اق ــه بع عمل

ــاح. ــا النج ــب له ــشر لم يكت ــع ع ــرن التاس ــة الق ــان في نهاي ــاء برلم ــة لأنش ــاولات خديوي مح

ــن الإرادة  ــر ع ــو تعب ــادة ه ــان ع ــراً. فالبرلم ــلاده عس ــد كان مي ــوداني فق ــان الس ــا البرلم أم

الوطنيــة وتمثيــل للشــعب في نظــم الحكــم المعــاصرة. ولم يكــن مــن الســهل الســاح لــلإرادة الوطنيــة 

ــلاد تحكــم بعــد  ــزي المــري. فقــد كانــت الب أن تطــل برأســها في نشــوة الانتصــار الاســتعاري الانجلي

هزيمــة الجيــش الوطنــي في كــرري حكــاً مطلقــاً معــززاً باتفاقيــة 1899م الموقعــة بــن بريطانيــا ومــر، 

ــا إيجــاد  ــة لنظــام الحكــم. وكان الغــرض منه ــة دســتوراً لحكــم الســودان ومرجعي ــك الاتفاقي ــل تل وتمث

صيغــة قانونيــة تضمــن للدولتــن الغازيتــن اقتســام الســلطة في أرض الســودان يضــاف الى الامبراطوريــة 

ــا انفقــت مــن مــال  ــاً نظــر م ــا الشــمس، وتضمــن لمــر وجــوداً رمزي ــي لا تغيــب عنه ــة الت البريطاني
ــش الغــازي.)28( ــز الجي لتجهي

اتفاقية 1899م:

ــرري، وصــارت دســتوراً  ــش كتشــر في ك ــب جي ــد تغل ــة لحكــم الســودان في القاهــرة بع وقعــت الاتفاقي

ــا في الآتي: ــن تلخيصه ــه، ويمك ــودان بنصوص ــم الس يحك

يطلــق لفــظ الســودان عــى جميــع الأراضي الكائنــة الى جنــوبي الدرجــة الثانيــة والعشريــن مــن   .1

خطــوط العــرض وهــي:

الأراضي التي لم تدخلها قط الجنود المرية منذ 1882م.  .2

الأراضي التــي كانــت تحــت ادارة الحكومــة المريــة قبــل ثــورة الســودان الأخــرة وفقــدت منهــا   .3

تــم افتتحتهــا حكومــة جــلال الملكــة والحكومــة بالاتحــاد.

الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان أعلاه من الآن فصاعداً   .4

يســتعمل العلــم البريطــاني والعلــم المــري معــاً في الــبر والبحــر بجميــع أنحــاء الســودان عــدا   .5

ــم المــري فقــط. ــا العل ــع فيه ــي يرف ســواكن الت
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ــم  ــب )حاك ــد يلق ــف واح ــودان الى موظ ــة في الس ــكرية والمدني ــا العس ــة العلي ــوض الرئاس تف  .6

عمــوم الســودان( ويكــون تعيينــه بأمــر عــال خديــوي يصــدر برضــاء الحكومــة البريطانيــة.

القوانــن وكافــة اللوائــح التــي يكــون لهــا قــوة القانــون المعمــول بــه والتــي مــن شــأنها تحســن   .7

إدارة حكومــة الســودان أو تقريــر حقــوق الملكيــة فيــه بجميع أنواعهــا وكيفية أيلولتهــا والترف 

فيهــا يجــوز ســنها أو تحريرهــا أو نســخها مــن وقــت لآخــر بمنشــور مــن الحاكــم العــام، وهــذه 

القوانــن والأوامــر واللوائــح يجــوز أن يــري مفعولهــا عــى جميــع أنحــاء الســودان أو عــى جــزء 

معلــوم منــه. وعــى الحاكــم العــام أن يبلــغ عــى الفــور جميــع المنشــورات التــي يصدرهــا مــن 

هــذا القبيــل إلى وكيــل وقنصــل الحكومــة البريطانيــة بالقاهــرة والى رئيــس نظــار الجنــاب العــالي 

الخديوي.

ــة أو القــرارات  ــن أو الأوامــر العالي ــه شيء مــا مــن القوان لا يــري عــى الســودان أو جــزء من  .8

الوزاريــة المريــة التــي تصــدر مــن الآن فصاعــداً إلا مــا يصــدر مــن الحاكــم العــام بالكيفيــة 

ــا. الســالف بيانه

المنشــور الــذي يصــدر مــن الحاكــم العــام ببيــان الــشروط التــي تــم بموجبهــا يــرح للأوروبيــن مــن   .9

أيــة جنســية كانــت، بحريــة المتاجــرة أو الســكني بالســودان أو تملــك ملــك كائــن ضمــن حــدوده لا 

يشــمل امتيــازات خصوصيــة لرعايــا أي مــن دولــة مــن الــدول.

وقــد فصلــت بقيــة المــواد كيفية الرســوم والعوائــد وسريــان الأحكام العرفيــة وســلطة المحاكم وتعين 

قناصــل الــدول ومنــع تجــارة الرقيــق، والملاحظــة الطريفــة أن الاتفاقيــة نصــت عى حدود الســودان شــالاً 
وتركــت باقــي جهــات الســودان بــلا تحديــد، وهــو نهــج غريب لا يصــدر إلا مــن محتل مغتصــب.)29(

ــام  ــم الع ــح الحاك ــينيات أصب ــل الخمس ــد أوائ ــا بع ــت في ــي عدل ــة الت ــذه الاتفاقي ــص ه بن

البريطــاني صاحــب ســلطة مطلقــة في الســودان،  وقــد كان الحكــم بدايتــه ذا طبيعــة عســكرية بحتــة 

يديــره ضابــط الجيــش المحتــل،  ولكــن في 1910م شــكلت الحاكــم العــام )مجلــس الحاكــم  العــام( 

مــن البريطانيــن لمســاعدته، صــدرت جميــع القوانــن  في الســودان طيلــة خمســن عامــاً بأمــر مــن 

الحاكــم العــام، يلاحــظ ذلــك أنــه لم تتــم ترتيبــات لقيــام دولــة تحكمهــا مؤسســات دســتورية  تخضــع 

للمســاءلة، وإنمــا تقــرر حكــم الســودان كدولــة محتلــة تــدار وفــق مــا يــري المحتــل، وان القوانــن 

التــي صــدرت منــذ الاحتــلال وإلى حــن الجــلاء لم تصــدر مــن مؤسســة دســتورية، وإنمــا مــن فــرد يمثــل 

الدولتــن الغازيتــن، ومعظــم تلــك القوانــن قــد مهــدت لإزالــة آثــار الحكــم الوطنــي المهــدوي وإبداله 

بنظــم وسياســات الحكــم الاســتعاري المحتــل،  بثقافتــه الغربيــة وعلاقتــه بريطانيــا والعــالم الغــربي في 

التعليــم والاقتصــاد والإدارة، فقــد صــدر قانــون العقوبــات أول مــا صــدر عــام 1899م،  وتتابــع فيــا 

بعــد صــدور قوانــن الأراضي والرخــص التجاريــة والبريــد وقانــون الــشركات وبنــك الســودان وغرهــا، 

ولا يــزال بعــض هــذه القوانــن ســارياً،  كــا عمــدت الســلطة المحتلــة إلى اقــرار نظــام الحكــم المركــزي  

والــذ ي قســم فيــه الســودان إلى مديريــات يحكمهــا مديــرون يعينهــم الحاكــم العــام، وهكــذا رزح 

الســودان لعقــود تحــت نــر الحكــم الأجنبــي.
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التطورات السياسية قبل قيام البرلمان )30(:

غــر أن تنامــي الحــس الوطنــي لــدى الســودانين عمومــاً وعــى خريجــي المــدارس عــى وجــه 

الخصــوص وقيــام الحركــة الوطنيــة منــذ العشرينيــات، ومطالبتهــا المســتمرة لأنهــاء حكــم المســتعمر، 

قــد ألجــأ الادارة البريطانيــة في نهايــة الأربعينيــات الى ابتــدار ترتيبــات سياســية وإداريــة لإحــداث نــوع 

متواضــع مــن التطــور الدســتوري، ففــي عــام 1947م تــم عقــد مؤتمــر إداري بــن البريطانيــن وممثــي 

الأحــزاب السياســية لدراســة إمكانيــة إشراك الســودانين، وقــد اقــترح المؤتمــر إنشــاء جمعيــة تشريعيــة 

ومجلــس تنفيــذي وتــم إثــر ذلــك قيــام مجلســن: 

1.مجلس تنفيذي يرأسه الحاكم العام مكون من اثني عشر عضواً نصفهم سودانين 

ــدن  ــبعة م ــل الس ــاشراً لتمثي ــاً مب ــن انتخاب ــاء منتخب ــشرة أعض ــن ع ــة م ــة مكون ــة تشريعي 2.جمعي

ــق  ــي مناط ــر في باق ــون الدوائ ــاشر يمثل ــر مب ــاب غ ــن انتخ ــواً منتخب ــن عض ــن وأربع ــبرى، واثن الك

الســودان، وثلاثــة عــشر عضــواً منتخبــن مــن المجالــس الاقليميــة الجنوبيــة، وعــشرة أعضــاء يعينهــم 

الحاكــم العــام، كــا ورد في مذكــرات مكايــكل )31(. وبقيــام الجمعيــة التشريعيــة عــام 1947م والتــي 

تــم تعيينهــا بقــرار مــن الحاكــم العــام وبرئاســة المرحــوم محمــد صالــح الشــنقيطي، بــدأ الســودان 

حقبــة جديــدة تقلصــت فيهــا نــوع مــا ســلطة الحاكــم العــام المطلقــة، والجمعيــة التشريعيــة لم تجــد 

قبــولاً مــن قيــادة الحركــة الوطنيــة آنــذاك اذ تــم تعيينهــا مــن الســلطة الاســتعارية، واحدثــت شرخــاً 

في قيــادة الحركــة الوطنيــة، غــر انهــا نجحــت في اصــدار اقــتراح تاريخــي يطلــب مــن الحاكــم العــام 

ابــلاغ الحكومتــن البريطانيــة والمريــة.

وحســب الوثيقــة الدســتورية للفــترة الانتقاليــة لســنة 2019م تــم تغــر الاســم مــن المجلــس الوطنــي 
الى المجلــس التشريعــي.)32(

سادساً: إجراءات الدراسة الميدانية

1/ منهج الدراسة:

إن  إذ  التحليــي  الوصفــي  المنهــج  عــى  الدراســة  هــذه  في  الباحــث  اعتمــد 

إنــه  حيــث  الدراســة  هــذه  مشــكلة  لمعالجــة  المناهــج  أنســب  مــن  يعــد  الوصفــي  المنهــج 

تحليــل  وتــم  الدراســة.   لمشــكلة  المختلفــة  الجوانــب  عــى  الضــوء  إلقــاء  عــى  يســاعد 

.SPSS -15  الإحصــائي التحليــل  برنامــج  باســتخدام  الاســتبانات  مــن  المتجمعــة  البيانــات 

2 / مجتمع البحث:

يتكون مجتمع البحث من العاملن بالمجلس التشريعي السوداني ولاية الخرطوم.  

3 / اختيار عينة البحث:

قــام الباحــث باختيــار العينــة عــن طريــق الاختيــار العشــوائي )العينــة العشــوائية( لتشــكل عينــة   

دراســتهم، تــم توزيــع )60( اســتبانة، وتــم اســترجاع )45( اســتبانة صالحــة للتحليــل الاحصــائي.
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4 / تصميم أدوات البحث:

قام الباحث باختيار الاستبانة لإجراء الدراسة الميدانية لبحثهم وذلك للآتي:   

يمكن تطبيقها عى عدد كبر من المفحوصن .  -1

تختر الوقت والجهد .  -2

سهولة تبويب نتائجها .  -3

5 .  ثبات المقياس ) الاستبانة(:

ــاس يعطــي نفــس  ــاس وعــدم تناقضــه مــع نفســه، أي أن المقي ــات )اســتقرار المقي يقصــد بالثب   

ــاس  ــة( )33(. ويســتخدم لقي ــد تطبيقــه عــى نفــس العين ــال مســاو لقيمــة المعامــل إذا اعُي ــج باحت النتائ

الثبــات » معامــل الفــا كرونبــاخ« )Cronbach Alpha(، والــذي يأخــذ قيــاً تــتراوح بــن الصفــر والواحــد 

ــى  ــر، وع ــاويةً للصف ــون مس ــل تك ــة المعام ــإن قيم ــات ف ــات في البيان ــاك ثب ــن هن ــإذا لم يك ــح،  ف صحي

العكــس إذا كان هنــاك ثبــات تــام في البيانــات فــإن قيمــة المعامــل تســاوي الواحــد صحيــح. أي أن زيــادة 

معامــل الفــا كرونبــاخ تعنــي زيــادة مصداقيــة البيانــات مــن عكــس نتائــج العينــة عــى مجتمــع الدراســة. 

وقــد أخــذ الباحــث في اعتبــاره التأكــد مــن ثبــات المقيــاس قبــل اســتخدامه في الدراســة بإعــادة    

ــارات  ــن عب ــاخ« )Cronbach Alpha(، ع ــا كرونب ــل الف ــاب » معام ــرداً وحس ــن ف ــى عشري ــاره ع اختب

ــى  ــار ع ــراء الاختب ــا بإج ــا قام ــراً. ك ــة كث ــة مرتفع ــي قيم ــه )0.936( وه ــت قيمت ــد  بلغ ــة وق الدراس

ــالي: ــن الجــدول الت ــات، كــا يب ــل الثب ــات عــى حــدة  وحســاب معام ــة مــن الفرضي ــارات كل فرضي عب

جدول  1 / 1 : معاملات الثبات لعبارات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ

معامل الثباتعدد العباراتالمحاور

40.847المحور الأول

40.741المحور الثاني

40.914المحور الثالث

120.936إجمالي العبارات

                    المصدر : إعداد الباحث،  باستخدام برنامج SPSS 2020م

ــة  ــا درجــة عالي ــر فيه ــاخ  تتوف ــم الفــا كرونب ــات أن قي ــار الثب ــج اختب مــن الجــدول )1/1( نتائ

جــدا« مــن الثبــات الداخــي لجميــع محــاور الاســتبانة ســواء كان ذلــك لــكل محــور عــى حــدة أو عــى 

مســتوى جميــع محــاور الاســتبانة، حيــث بلغــت قيمــة الفــا كرونبــاخ للمقيــاس الــكى  ) 0.936( وهــو 

ــات  ــع بالثب ــا الدراســة تتمت ــي اعتمــدت عليه ــس الت ــأن المقايي ــول ب ــم يمكــن الق ــن ث ــع، وم ــات مرتف ثب

الداخــي لعباراتهــا مــا يمكننــا مــن الاعتــاد عــى هــذه الإجابــات في تحقيــق أهــداف الدراســة وتحليــل 

نتائجهــا.

6.  معايير صدق الاستبانة:

يقصد بالصدق )أن المقياس يقيس ما وُضع لقياسه( )34(، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق 

الاستبانة بطريقتن:
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)أ(.  صدق المحكمين:

ــوم  ــة المفه ــم صلاحي ــن خــلال تقيي ــس م ــارات المقايي ــوى لعب ــار صــدق المحت ــم إجــراء اختب ت

وصلاحيــة أســئلته مــن حيــث الصياغــة والوضــوح، والتــي قــد ترجــع إمــا إلى اختــلاف المعــاني وفقــا« لثقافــة 

المجتمــع أو نتيجــة لترجمــة المقاييــس مــن لغــة إلى أخــرى حيــث قــام الباحــث بعــرض الاســتبيان عــى 

عــدد مــن المحكمــن الأكاديميــن والمتخصصــن في تخصــص الدراســة،  لتحليــل مضامــن عبــارات المقاييــس 

ولتحديــد مــدى التوافــق بــن عبــارات كل مقيــاس ثــم قبــول وتعديــل بعــض العبــارات ،  وبعــد اســتعادة 

الاســتبيان مــن المحكمــن ثــم إجــراء التعديــلات التــي اقترحــت عليــه،  وبذلــك تــمَّ تصميــم الاســتبانة في 

صورتهــا النهائيــة .

)ب(.  صدق المقياس:

تــم إجــراء اختبــار الصــدق )Validity( لعبــارات الاســتبانة المســتخدمة في جمــع البيانــات، عــن    

طريــق حســاب  الجــذر التربيعــي لمعامــل الفــا كرونبــاخ كــا يتضــح مــن التــالي:

جدول  1 / 2 : صدق المحك لعبارات الاستبانة
معامل الصدقمعامل الثباتعدد العباراتالفروض

40.8470.920المحور الأول

40.7410.861المحور الثاني

40.9140.956المحور الثالث

120.9360.967إجمالي العبارات

المصدر: اعداد الباحث من نتائج التحليل 2020م

7 . تطبيق أدوات البحث :
ــة  ــا النهائي ــاشرة وبعــد التأكــد مــن الاســتبيان في صورته ــة المفحوصــن مب ــام الباحــث\ بمقابل ق  

ــم  ــد بواســطة الباحــث، ت ــق التســليم بالي ــا عــن طري ــم إرجاعه ــا ت ــم الاســتبيانات، وبعــد ملئه ــدم له ق

توزيــع عــدد 45 اســتارة عــى العينــة مــن العاملــن بالمجلــس التشريعــي الســوداني.

8 . أسلوب التحليل الإحصائي المستخدم في الدراسة:

قــام الباحــث بترميــز أســئلة الاســتبانة ومــن ثــمَّ تفريــغ البيانــات التــي تــمَّ جمعهــا مــن خــلال 

 Statistical )SPSS( الاســتبانات، وذلــك باســتخدام برنامــج الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتاعيــة

ــة  ــاليب الإحصائي ــن الأس ــة م ــلال مجموع ــن خ ــا م ــمَّ تحليله ــن ث “Package for Social Sciences« وم

المناســبة لطبيعــة البيانــات ونــوع متغــرات الدراســة، لتحقيــق أهــداف البحــث واختبــار فــروض الدراســة، 

ــة:  ــة التالي ــمَّ اســتخدام الأدوات الإحصائي ولقــد ت

ــات  ــع البيان ــن جمي ــة م ــتبانة المكون ــئلة الاس ــات )Reliability Test( لأس ــار الثب 1.  إجــراء اختب

باســتخدام  »معامــل الفــا كرونبــاخ« )Cronbach,s Alpha(. وتــم اســتخدامه لقيــاس الاتســاق 
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الداخــي لعبــارات الدراســة للتحقــق مــن صــدق الأداء، ويعــد المقيــاس جيــداً وملائمــا إذا زادت 

قيمــة الفــا كرونبــاخ عــن )60%( .

2.  أساليب الإحصاء الوصفي:
ــة تشــمل  ــن خــلال عمــل جــداول تكراري ــة الدراســة م ــردات عين ــص مف ــك لوصــف خصائ وذل   

التكــرارات والنســب المئويــة والرســومات البيانيــة لمتغــرات )النــوع، العمــر،  المســتوى التعليمــي،  المهنــة أو 

التخصــص،  الخــبرة العمليــة (،  للتعــرف عــى الاتجــاه العــام لمفــردات العينــة بالنســبة لــكل متغر عــى حدة، 

والانحــراف المعيــاري لتحديــد مقــدار التشــتت في إجابــات المبحوثــن لــكل عبــارة عــن المتوســط الحســابي. 

     كذلــك حســاب المتوســط المرجــع لإجابــات العينــة باســتخدام مقيــاس ليــكارت الخــاسي لقيــاس اتجــاه 

المستجيبن. آراء 

ج.  أســاليب الإحصــاء الاســتدلالية: وذلــك لاختبــار فــروض الدراســة، وتمثلــت هــذه الأســاليب في اســتخدام 

) t ــــ )اختبار

ــتوى  ــد مس ــة عن ــروض الدراس ــة لف ــة الإحصائي ــار الدلال ــار لاختب ــذا الاختب ــتخدام ه ــم اس وت

ــة اقــل مــن 5%  ــد مســتوى معنوي ــت قيمــة )t( المحســوبة عن ــه إذا كان ــك » أن ــى ذل ــة %5 ويعن معنوي

يرفــض فــرض العــدم ويكــون الفــرض البديــل )فــرض البحــث ( صحيحــا«. » أمــا إذا كانــت قيمــة )t( عنــد 

مســتوى معنويــة أكــبر مــن %5 فذلــك معنــاه قبــول فــرض العــدم وبالتــالي يكــون الفــرض البديــل ) فــرض( 

البحــث غــر صحيــح » .

المبحث الثاني: تحليل بيانات الدراسة الميدانية
أولاً: البيانات الشخصيــة :

إن الغــرض الأســاسي مــن تحليــل هــذه البيانــات هــو معرفــة درجــة التشــابه والاختــلاف بــن   

ــى الإحصــاء  ــوم في الأســاس ع ــل يق ــذا التحلي ــة البحــث، وه ــع عين ــا لمجتم ــدى تمثيله ــة وم ــراد العين أف

الوصفــي وذلــك عــن طريــق اســتخدام النســب البســيطة ويركــز عــى )النــوع،  العمــر،  المســتوى التعليمي، 

ــة ( . ــبرة العملي ــص،  الخ ــة أو التخص المهن

النــوع :
تــمّ ســــــؤال المبحوثــن عـــــن النــوع،  وقــد أعطــوا إجابتــن هــا ذكــر وأنثــى،  جــــدول ) 1 / 3  ( 

يلخــص إجابــات المبحوثــن :

جدول  1 / 3 : توزيع المبحوثين حسب النوع

النسبــة %العــددالنــوع

73.3%33ذكــر

26.7%12أنثــى

100%45المجموع

                   المصدر : إعداد الباحث،  بيانات الدراسة الميدانية 2020م
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  يوضح الجدول ) 1 / 3 ( أن نسبة الذكور بلغت 73.3 % بينا بلغت نسبة الإناث 26.7 % 

العـمــر :

ينتمــي أفــراد العينــة إلى أعــار مختلفــة،  وللتعــرف عــى هــذه الفئــات تــمّ ســؤال المبحوثيـــن   

عــن العمــر وقــد أعـــطيت فئــات عمريــة لتحديــد مــا ينتمــون إليــه،  جــدول )1 / 4  ( يبــن إجاباتهــم .

جدول  1 / 4 : توزيع المبحوثين حسب العمر

النسبــة %العــددالفئات العمرية

%920أقل من 30 سنة

%1431.1من 30 وأقل من 40

%1533.3من 40 واقل من 50

%511.1من 50 واقل من 60

%24.4من 60 سنة فأكر

 100 %45المجموع

                     المصدر : اعداد الباحث،  بيانات الدراسة الميدانية 2020م

يوضــح الجــدول ) 1 / 4 ( أن هنالــك 20 % مــن المبحوثــن هــم مــن الفئــة العمريــة أقــل مــن 30 ســنة،  

31.1 % مــن 30 وأقــل مــن 40 ســنة،  33.3 % مــن 40 وأقــل مــن 50 ســنة،  11.1 % مــن 50 واقــل مــن 

60 ســنة،  4.4 % مــن 60 ســنة فأكــر .

المستوى التعليمي :

تمّ سؤال المبحوثن عن المؤهل العلمي، ،  جدول )1 / 5  ( يبن إجاباتهم .  

جدول  1 / 5 : توزيع المبحوثين حسب المؤهل العلمي

النسبــة %العــددالمؤهل العلمي

26.7%12بكالوريوس

13.3%6دبلوم عالي

40.0%18ماجستر

11.1%5دكتوراه

48.9أخرى

 100 %45المجموع

                المصدر : إعداد الباحث،  بيانات الدراسة الميدانية 2020م

ــوس،  13.3 %   ــة البكالوري ــن حمل ــم م ــن ه ــن المبحوث ــك 26.7 % م ــدول ) 1 / 5 ( أن هنال ــح الج يوض
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ــرى . ــوراه،  8.9 % أخ ــتر،  %11.1  دكت ــالي،  40.0 %  ماجس ــوم ع دبل

المهنة أو التخصص  :

تمّ سؤال المبحوثن عن تخصصهم،  جدول )1 / 6  ( يبن إجاباتهم .  

         جدول  1 / 6 : توزيع المبحوثين حسب المهنة أو التخصص

النسبــة %العــددالمهنة أو التخصص

%1533.3اداري

%36.7مالي أو محاسبي

%1635.6تنفيذي

%613.3هندسي

%36.7تقني أو حاسوب

%24.4تخصص آخر

 100 %45المجموع

                     المصدر : إعداد الباحث،  بيانات الدراسة الميدانية 2020م

يوضــح الجــدول ) 1 / 6 ( أن هنالــك 33.3 % مــن المبحوثــن إداريــن،  6.7 % مــالي أو محاســبي،  

35.6 % تنفيــذي،  13.3 % هنــدسي،  6.7 % تقنــي أو حاســوب،  %4.4 تخصــص آخــر . 

الاجابة على تساؤلات الدراسة وتفسير النتائج

يتنــاول الباحــث في هــذا الجــزء تفســر النتائــج للدراســة الميدانيــة وذلــك مــن خــلال المعلومــات 

التــي أســفرت عنهــا جــداول تحليــل البيانــات الإحصائيــة اســتنادا » إلى التحليــل الإحصــائي العــام » مــن 

خــلال تقديــر المتوســط والانحــراف المعيــاري  لعبــارات الدراســة  لمعرفــة اتجــاه عينــة الدراســة والأهميــة 

النســبية لعبــارات الدراســة  .
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مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 120

يتضح من الجدول السابق :

ــس  ــب بالمجل ــة بوجــود ادارة للتدري ــم )1( والمتعلق ــارة رق ــت العب ــذا المحــور كان ــارة في ه ــلى عب ان أع

التشريعــي لهــا تأثــير إيجــابي عــلى أداء العاملــين .  احتلــت المرتبــة الأولى بمتوســط مرجــح قــدره )4.58( 

وانحــراف معيــاري قــدره )0.812(،  بينــما  كانــت أدنى عبــارة في هــذا المحــور العبــارة رقــم )2( والمتعلقــة 

بـــ » يقــوم المجلــس التشريعــي بإعــداد خطــط تدريبيــة لتطويــر أداء العاملــين.« بمتوســط مرجــح قــدره 

)4.24( وانحــراف معيــاري قــدره )1.004( 
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يتضح من الجدول السابق :

ان أعــلى عبــارة في هــذا المحــور كانــت العبــارة رقــم )1( والمتعلقــة ب التدريــب يســهم في التقليــل مــن 

مشــاكل العمــل والتخلــص منهــا احتلــت المرتبــة الأولى بمتوســط مرجــح قــدره )4.47 ( وانحــراف معيــاري 

قــدره )0.842(،  بينــما  كانــت أدنى عبــارة في هــذا المحــور العبــارة رقــم )4( والمتعلقــة بـــ » تقويــم الأداء 

مســتمر طــوال فــترة التدريــب.« بمتوســط مرجــح قــدره )4.27 ( وانحــراف معيــاري قــدره )1.053( 
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يتضح من الجدول السابق :

ــب تســاعد عــلى  ــج التدري ــة ب برام ــم )1( والمتعلق ــارة رق ــارة في هــذا المحــور كانــت العب ان أعــلى عب

اكتســاب اتجاهــات ايجابيــة تجــاه العمــل . احتلــت المرتبــة الأولى بمتوســط مرجــح قــدره )4.62( وانحــراف 

معيــاري قــدره )0.806(،  بينــما  كانــت أدنى عبــارة في هــذا المحــور العبــارة رقــم ) 4( والمتعلقــة بـــ » إن 

أســاليب التدريــب المتبعــة ملائمــة لاحتياجــاتي .« بمتوســط مرجــح قــدره )4.13 ( وانحــراف معيــاري قــدره 

 )1.198(

اختبار الفرضيات
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يمكن تفسير نتائج الجدول رقم كما يلي : 

بلغــت القيمــة الاحتاليــة لدلالــة الفــروق بــن إجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــى كل عبــارات    

الفرضيــة الأولى )0.000( وهــي اصغــر مــن مســتوى الدلالــة )0.01( وهــذا يعنــي أن الفــروق بــن الأفــراد 

ــة  ــق عــى الإطــلاق ( ذات دلال ــق،  غــر مواف ــق، لا رأى، لا أواف ــق بشــدة، أواف ــات )أواف أصحــاب الإجاب

ــدة (   . ــق بش ــح  )أواف ــة لصال ــة عالي إحصائي

ــة  ــة ذات دلال ــك علاق ــه: )هنال ــي نصــت عــى أن ــة الأولى والت ــأن الفرضي يســتنتج الباحــث مــا ســبق ب

ــد تحققــت. ــين  التدريــب وجــودة العمــل ( ق ــة ب احصائي

المحور الثاني :
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يمكن تفسير نتائج الجدول رقم كما يلي : 

بلغــت القيمــة الاحتاليــة لدلالــة الفــروق بــن إجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــى كل عبــارات    

الفرضيــة الأولى )0.000(  وهــي أصغــر مــن مســتوى الدلالــة )0.01( وهــذا يعنــي أن الفــروق بــن الأفــراد 

أصحــاب الإجابــات ) أوافــق بشــدة،  أوافــق، لا رأى،  لا أوافــق، غــر موافــق عــى الإطــلاق ( ذات دلالــة 

ــق بشــدة (   . ــح  ) أواف ــة لصال ــة عالي إحصائي

يســتنتج الباحــث مــا ســبق بــأن الفرضيــة الثالثــة والتــي نصــت عــى أنــه : )هنالــك علاقــة ذات دلالــة 

احصائيــة بــين  التدريــب واكتســاب المهــارات في العمــل.( قــد تحققــت. 

النتائج:
يوجد ادارة للتدريب بالمجلس التشريعي لها تأثر إيجابي عى أداء العاملن.    .1

التدريب يسهم في التقليل من مشاكل العمل والتخلص منها بالمجلس التشريعي.   .2

برامج التدريب تساعد عى اكتساب اتجاهات ايجابية تجاه العمل التشريعي والاداري.  .3

اثبتت الدراسة أن هنالك علاقة قوية بن التدريب وجودة العمل في المجلس التشريعي.  .4

تبن من خلال الدراسة وجود علاقة بن التدريب وزيادة الانتاجية في العمل.  .5

تلاحظ أن هنالك علاقة بن التدريب واكتساب وزيادة المهارات في العمل.  .6

التوصيات:
ــه  ــات كل مراحل ــي متطلب ــى تلب ــة حت ــن بمرون ــر أداء العامل ــة لتطوي ــداد الخطــط التدريبي إع  .1

ــرأ. ــي تط ــرات الت ــب المتغ حس

ضرورة تقويم أداء العاملن خلال وبعد فترة التدريب.   .2

مراجعة أساليب التدريب المتبعة وطريقة تحديد الاحتياج التدريب.  .3

الاهتــام بتدريــب ورفــع قــدرات العنــر البــشري لأن التدريــب عمليــة مســتمرة مع اســتحداث   .4

المعلومــات.

ضرورة تدريب ورفع قدرات كل المستويات من مداخل الخدمة الى الوظائف القيادية.  .5
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دور علماء الطب المسلمين في حوار الحضارات في العصور الوسطى

 د. ميرفت رضا أحمد حسنين محمد  -أستاذ مساعد ـ كلية العلوم الإنسانية ـ جامعة الملك خالد

مستخلص:
لا شــك أن الديــن الإســامي لــه دوره المهــم في تعزيــز الحــوار بــن الحضــارات ، والاعــراف بالآخــر، 
فالحــوار منهــج،  قــرآني وســنة نبويــة تبعهــا الأنبيــاء في التواصــل مــع أقوامهــم . و كان الحــوار مــن أهــم 

النوافــذ التــي أطــل بهــا المســلمون عــى العــالم .

وحوار الحضارات يمكن تحققه بشكلن:
تأثير وتأثر الثقافات والحضارات المختلفة بالنسبة لبعضها، إثر عوامل متنوعة عى طول الزمان. أ. 

ــال العلــاء 	.  ــك الحضــارات، أمث الشــكل الآخــر للحــوار بــن الحضــارات، هــو الحــوار بــن ممثــي تل

وهــو محــور هــذه الدراســة، وتجســيدا لــدور العلــاء في العلــوم الطبيــة ابــن ســينا الــذي يعُــد مــن 

الشــخصيات الداعيــة إلى حــوار الحضــارات، وقــد اســتفاد مــن علــوم الهنــود واليونــان عنــد تأليفــه 

لكتابــه القانــون ويتضــح ذلــك في مبحثــه.
 يتنــاول هــذا البحــث » دور علــاء الطــب المســلمن في حــوار الحضــارات في العصــور الوســطى« 
وقــد تــم تقســيمه إلى تمهيــد وثاثــة مباحــث. يتنــاول التمهيــد إشــارة سريعــة لمفهــوم الحــوار، وأهميتــه 
في الحضــارة الإســامية، فضــاً عــن أهميــة الطــب في حــوار الحضــارات، و خصــص المبحــث الأول لدراســة 
ــاري، ودور  ــوار الحض ــام، ودوره في الح ــاحة الإس ــة إلى س ــأشرت في البداي ــاري ، ف ــوار الحض ــر الح معاب

الدولــة الأمويــة والعباســية في حفــظ الــراث البــري.
ثــم تحدثــت عــن أهــم المعابــر، ومنهــا: الأندلــس وصقليــة، والحــرو	 الصليبيــة. أمــا المبحــث الثاني 
فقــد ركــز عــى الرجمــة، وعوامــل ازدهــار الحــوار الحضــاري ومنهــا: )دور الحــكام في حــوار الحضــارات، 
الوفــود والبعثــات العلميــة، الرحلــة وتعزيــز الحــوار بــن الحضــارات ،المجالــس العلميــة والمناظــرات( أمــا 
المبحــث الثالــث فتنــاول الأثــر الحضــاري للحــوار متمثــا في )المنهــج التجريبــي، الجامعــات، البيارســتانات، 
وأبــرز علــاء الطــب المســلمن ودورهــم في تطــور الطــب في أوروبــا )كالــرازي ، وعــيّ بــن عبــاس 
ــس، وختمــت هــذا المبحــث بأهــم  ــن النفي ــن زهــر، اب ــيروني، واب ــن ســينا ،والب المجوسي، والزهــراوي، واب
ــات البحــث،  ــج المســتخلصة مــن البحــث، وأخــيرا توصي ــم خاتمــة لأهــم النتائ ــاء المســلمن، ث ــر الأطب مآث

وقائمــة المصــادر والمراجــع.

Abstract
The role of Muslim Medical Scientists in Civilizations Inter-

locutor during middle Ages.
Dr. Mervat Reda Ahmed Hassanin Mohamed
 Assistant Professor in faculty of humanities King Khalid uni-

versity.
No  doubt  ,The  Islamic  Religion  ,has  its  Important  Role 
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in  Reinforcement  the  Interlocutor  between  civilizations  and 
Recognition  other  ,for the interlocutor is  Quranic approach  and 
Sunnah  ,were  followed  it   by  the  Prophets  for  Communication 
with their people. The interlocutor was one of the most important 
windows which Muslims were lookout at the world.

The Civilizations Interlocutor can be achieve with two way :
A- impact and affected between different Cultures and     
Civilizations following various factors over time.
B- The Interlocutor between reps of those Civilizations like as
     Scientists, personification for Scientists role in Medical 
Sciences , like as IbnSina , who is one of the characters
calling for dialogue of civilizations, He benefited from Indian 
and Greek Science when he authored his Law book.  
This research deals with Role of Muslim Medical Scientists 

in Civilizations Interlocutor during middle Ages. It consists of  In-
troduction, Preface, three research, Preface : include a Quick ref-
erence for The concept of dialogue And its importance in Islamic 
civilization as well as the importance of  medicine in Civilizations 
Interlocutor.

 The first research was particularize for study the Crossings 
Civilizations Interlocutor , Initially , I was indicated to Islamic 
forgiveness and The Role of  Umayyad and Abbasid state on Con-
servation of human heritage. After then I walk about the most Im-
portant Crossings, like as Andalusia, Sicily and the Crusades.

The second research was particularize for study the Translate 
and the Boom factors of  Civilizations Interlocutor, like as gover-
nors Role in Civilizations Interlocutor and Scientific delegations 
and missions in Reinforcement the Interlocutor between civiliza-
tions and Scientific councils and controversy.

The Third research was particularize for study Cultural Impact 
for Interlocutor  The most prominent Muslim medical scientists 
and their role in the development of medicine in Europe (such 
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as Al-Razi, Ali bin Abbas Al-Majousi, Al-Zahrawi, IbnSina, Al-
Biruni, IbnZahr, Ibn Al-Nafis , and concluded this section with the 
most important exploits of Muslim doctors.

Conclusion : It included a brief Summary of results which at-
tained by the research, then Research recommendations and List 
of  Sources and references.

المقدمة
ــوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ  ــلَ لتِعََارفَُ ــمْ شُــعُوباً وَقبََائِ ــرٍ وَأنُثَْــى وَجَعَلنَْاكُ ــمْ مِــنْ ذكََ ــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكُ »يَــا أيَُّهَــا النَّ

ــهَ عَلِيــمٌ خَبِــيٌر«)1( .  ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُ عِنْــدَ اللَّ
إن الإســام يؤمــن بالتعدديــة الحضاريــة .. بــل ويمارســها، عندمــا يــرى في تعدديــة الرائــع الدينيــة 
ــةً  ســنة مــن ســنن اللــه تعــالى في الكــون »لـِـكُلٍّ جَعَلنَْــا مِنْكُــمْ شِرعَْــةً وَمِنْهَاجــاً وَلَــوْ شَــاءَ اللَّــهُ لجََعَلكَُــمْ أمَُّ

وَاحِــدَةً »)2( .
     فوجــود الاختــاف حقيقــة إنســانية طبيعيــة، وأمــر واقــع ولــه حِكــم إلهيــة، والخطــا	 القــرآني 
يــرسى قواعــد الحــوار في الإســام، عــى أســاس الحكمــة والموعظــة الحســنة، والجــدال بالتــي هــي أحســن، 
عندمــا يحــث المســلمن، بــل النــاس جميعــا عــى التعــارف فيــا بينهــم، حيــث خلــق اللــه ســبحانه وتعــالى 
ــا  ــدأ أول م ــاس يب ــن الن ــا ب ــش،  والتعــارف في ــار	 والتعاي ــا إلى التعــارف والتق ــة الإنســان نزوع في جبل
يبــدأ بالحــوار فيــا بينهــم.وان أســاس الحــوار الاختــاف وليــس التشــابه، ونتيجتــه إدراك الحقيقــة، وليــس 

الإقنــاع بالــرورة . 
ــكل الشــعو	   ــخ هــي حضــارة الحــوار، فقــد اتســعت ل ــا الإســامية عــى مــدى التاري  وحضارتن
والأعــراف، والقوميــات؛ لإيمــان المســلمن بالرســالات الســاوية الســابقة، وتجاوزهــم لمــا بينهــم وبــن باقــي 
ــم بالمجتمــع التعــددي،  ــد و إيمانه ــير والمعتق ــة التعب ــم لحري ــة، واحرامه ــات عقائدي ــن اختاف ــان م الأدي

الــذي يحــرم العقائــد والانتــاءات، ويحقــق العيــش المشــرك .   
ــن الإســامي هــو المؤســس  ــن الحضــارات. فالدي ــز الحــوار ب ــك  كان للإســام دوراً في تعزي    لذل
لثقافــة الحــوار، والاعــراف بالآخــر، فالحــوار منهــج،  قــرآني وســنة نبويــة تبعهــا الأنبيــاء في التواصــل مــع 

أقوامهــم . و كان الحــوار مــن أهــم النوافــذ التــي أطــل بهــا المســلمون عــى العــالم .
ــن الحضــارات،  ــز الحــوار ب ــه دوره في تعزي ــه هــو أن الإســام ل ــد أن نشــير إلي ــذي نري ــيء ال ال

ــه بشــكلن: وحــوار الحضــارات يمكــن تحقق

تأثير وتأثر الثقافات والحضارات المختلفة بالنسبة لبعضها، إثر عوامل متنوعة عى طول الزمان. أ. 

ــال العلــاء 	.  ــك الحضــارات، أمث الشــكل الآخــر للحــوار بــن الحضــارات، هــو الحــوار بــن ممثــي تل

وهــو محــور هــذه الدراســة، وتجســيدا لــدور العلــاء في العلــوم الطبيــة ابــن ســينا الــذي يعُــد مــن 

الشــخصيات الداعيــة إلى حــوار الحضــارات، وقــد اســتفاد مــن علــوم الهنــود واليونــان عنــد تأليفــه 

لكتابــه القانــون ويتضــح ذلــك في مبحثــه.
   يهــدف هــذا البحــث إلى التعــرض بالذكــر لــدور وإنجــازات العلــاء المســلمن في مجــال العلــوم 
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الطبيــة، ومــن ثــم تبيــان مــدى مــا اســتفادة أوربــا مــن تلــك الإنجــازات.
    وعــن أهميــة البحــث فهــي : أن دراســة المــاضي يمثــل في جوهــره التعــرف عــى الــذات، ومــن 

ثــم استشــفاف المســتقبل مــن جهــة أخــرى.
ــل  ــة في الغــر	 تشــكك، ب ــر والمؤسســات العلمي ــا أن بعــض الدوائ ــه مــن الماحــظ حالي ــا أن  ك
ــرون  ــة الق ــال حقب ــل خ ــلمون الأوائ ــر	 والمس ــه الع ــع ب ــذي اضطل ــاري ال ــدور الحض ــوه ال ــى تش وحت
الوســطى، وتدّعــي بــأن العقــل العــربي وعــى مــر العصــور لم يتمكــن مــن امتــاك ناصيــة العلــم والمعرفــة 
ــوم  ــا هــو إلا اجــرار لعل ــا حــدث في القــرون الوســطى، م ــام البحــث العلمــي، وأن تفســير م وتســلم زم
ــدور  ــن ال ــي، ونب ــا الحقيق ــور في مكانه ــع الأم ــن أن نض ــف م ــذا الزي ــا إزاء ه ــد لن ــك لاب ــن. لذل الأقدم
الحقيقــي، والهــام للعلــاء المســلمن في تطويــر العلــوم التــي ورثوهــا عــن الأقدمــن، فدرســوها وأضافــوا 
إليهــا ثــم قدموهــا للغــر	 الأوربي، الــذي بــدوره عمــل ولا زال يعمــل عــى تطويرهــا. ولأثبــت مــدى مــا 

ــاء المســلمن.  ــر العلميــة في الغــر	 مــن إجحــاف في حــق مــا أنجــزه الأطب تمارســه بعــض الدوائ
ــا البحــث منهــج التنقيــب والاســتقصاء والاســتنتاج للوصــول إلى  وقــد انتهجــت في معالجــة قضاي
الحقيقــة التاريخيــة وهــي انجــازات العلــاء المســلمن في مجــال العلــوم الطبيــة، ومــدى اســتفادة أوربــا 

مــن تلــك الإنجــازات.
يتنــاول هــذا البحــث » دور علــاء الطــب المســلمن في حــوار الحضــارات في العصــور الوســطى« 
وقــد تــم تقســيمه إلى تمهيــد وثاثــة مباحــث. يتنــاول التمهيــد إشــارة سريعــة لمفهــوم الحــوار، وأهميتــه 
في الحضــارة الإســامية، فضــا عــن أهميــة الطــب في حــوار الحضــارات، و خصــص المبحــث الأول لدراســة 
ــاري، ودور  ــوار الحض ــام، ودوره في الح ــاحة الإس ــة إلى س ــأشرت في البداي ــاري ، ف ــوار الحض ــر الح معاب

الدولــة الأمويــة والعباســية في حفــظ الــراث البــري.
ثــم تحدثــت عــن أهــم المعابــر، ومنهــا: الأندلــس وصقليــة، والحــرو	 الصليبيــة. أمــا المبحــث الثاني 
فقــد ركــز عــى الرجمــة، وعوامــل ازدهــار الحــوار الحضــاري ومنهــا: )دور الحــكام في حــوار الحضــارات، 
الوفــود والبعثــات العلميــة، الرحلــة وتعزيــز الحــوار بــن الحضارات،المجالــس العلميــة والمناظــرات( أمــا 
المبحــث الثالــث فتنــاول الأثــر الحضــاري للحــوار متمثــا في )المنهــج التجريبــي، الجامعــات، البيارســتانات، 
وأبــرز علــاء الطــب المســلمن ودورهــم في تطــور الطــب في أوروبــا )كالــرازي ، وعــيّ بــن عبــاس 
ــس، وختمــت هــذا المبحــث بأهــم  ــن النفي ــن زهــر، اب ــيروني، واب ــن ســينا ،والب المجوسي، والزهــراوي، واب
ــات البحــث،  ــج المســتخلصة مــن البحــث، وأخــيرا توصي ــم خاتمــة لأهــم النتائ ــاء المســلمن، ث ــر الأطب مآث

وقائمــة المصــادر والمراجــع.

وقبل ان نبدأ في ثنايا البحث لا بد من التمهيد بـ 

مفهوم الحوار واهميته في الحضارة الإسلامية
الحــوار : مصــدر حــاورَ. وحــاوره محــاورة )3(وحــوارا جاوبــه وجادلــه وَفِي التَّنْزِيــل العَْزِيز }قاَلَ لـَـهُ صَاحبه 
وَهُــوَ يحــاوره{)4( )تحــاوروا( تراجعــوا الـْـكَاَم بيَنهــم وتجادلــوا )5(والحــوار حديــث يجــري بــن شــخصن أو أكــر)6( 
وَفِي التَّنْزِيــل العَْزِيــز }وَاللــه يســمع تحاوركا{)7(ويذكــر دوزي:« أنــه المقابلــة، والمداولــة)8(. وأصــل معنــى الحــوار 
الرجــوع عــن الــيء، وكذلــك الرجــوع إلى الــيء)9(. ومــن هنا فــروا الحــوار والمحــاورة بأنها:« مراجعــة الكام 

في المخاطبــة« والمقصــود بالراجــع هنــا تبــادل الــكام بن شــخصن أو جاعتــن)10( . 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 133

وكلمــة حــوار قــد وردت في القــرآن الكريــم ثــاث مــرات كلهــا تظهــر الاختــاف بــن المتحاوريــن، 
ــا  ــهِ وَهُــوَ يحَُــاوِرهُُ أنََ ــالَ لصَِاحِبِ ومحاولــة إقنــاع بعضهــم بعضــاً، الأول ورد في قصــة أصحــا	 الجنــة  »فقََ
ــذِي  ــرتَْ بِالَّ ــاوِرهُُ أكََفَ ــوَ يحَُ ــهُ وَهُ ــهُ صَاحِبُ ــالَ لَ ــا أيضــاً »قَ ــاني فيه ــراً«)11( ، والث ــزُّ نفََ ــالاً وَأعََ ــكَ مَ ــرَُ مِنْ أكَْ
اكَ رجَُــاً«12 والثالــث في أول ســورة المجـــادلة »قَــدْ سَــمِعَ اللَّــهُ  خَلقََــكَ مِــنْ تـُـراٍَ	 ثـُـمَّ مِــنْ نطُفَْــةٍ ثـُـمَّ سَــوَّ
قَــوْلَ الَّتِــي تجَُادِلُــكَ فِي زَوْجِهَــا وَتشَْــتكَِ إِلَى اللَّــهِ وَاللَّــهُ يسَْــمَعُ تحََاوُرَكُــاَ«)13( ونفهــم مــن هــذه المواضــع 

الثاثــة أن الحــوار مراجعــة الــكام وتداولــه بــن طرفــن مختلفــن. 
 ويتفــق الحــوار مــع الجــدل والمناظــرة والمحاجــة في كونــه مراجعــة الــكام، إلا أن الجــدل يأخــذ 
ــعة  ــث وردت في تس ــم، حي ــرآن الكري ــات الق ــم آي ــة في معظ ــدل مذموم ــة الج ــة، ولفظ ــع الخصوم طاب
ــد  ــدل إلا إذا قيـ ــدَلاً« )14(، ولم يمــدح الجـ ــكَ إلِاَّ جَ ــوهُ لَ بُ ــا ضََ ــه تعــالى: »مَ ــل قول ــاً ، مث ــن موضع وعري
ــيَ  ــي هِ ــاِ	 إلِاَّ بِالَّتِ ــلَ الكِْتَ ــوا أهَْ ــل : »وَلا تجَُادِلُ ــز وج ــه ع ــن، في قول ــك في موضع ــاء ذل ــنى وج بالحس

ــنُ«)16( . ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــمْ بِالَّتِ ــالى: »وَجَادِلهُْ ــه تع ــنُ« )15(، وقول أحَْسَ
وأمــا الحضــارة فهــي في اللغــة مــن الحــر، وهــي الإقامــة في المــدن والقــرى)17( وقــال الجوهــري: 
وهــي ضــد البــداوة،)18( وعرفهــا ديورانــت:« الحضــارات وحــدات في كل أكــر منهــا وأعظــم اســمه التاريــخ، 
فهــي مراحــل في حيــاة الإنســانية. إن الحضــارة متعــددة الأصــول، وهــي نتــاج تعــاوني لكثــير مــن الشــعو	، 
والطبقــات، والأديــان، وليــس في وســع مــن يــدرس تاريخهــا أن يتعصــب لشــعب أو لعقيــدة. ومــن أجــل 
ــه  ــاً بأن ــس أيض ــة، يح ــات وثيق ــن ص ــه م ــا يربط ــه لم ــدهِ يحب ــاً في بل ــم وإن كان مواطن ــإن العالِ ــذا ف ه
مواطــن في بلــد العقــل، الــذي لا يعــرف عــداوات ولا حــدوداً. وهــو لا يــكاد ويكــون خليقــاً باســمه إذا مــا 
حمــل معــه في أثنــاء دراســته أهــواء سياســية، أو نزعــات عنصريــة، أو عــداوات دينيــة، وهــو يقــدم لــكل 
شــعب حمــل مشــعل الحضــارة )19( وبهــذا فــإن حــوار الحضــارات في الثقافــة الإســامية ينطلــق مــن مبــدأ 
الإقــرار بالتنــوع والتعــدد اللغــوي والفكــري ، وعــدم المفاضلــة بــن النــاس في اللــون والجنــس أو الأصــل أو 
الفصيلــة أو القبيلــة. وقــد قدّمــت الحضــارة الإســامية نموذجًــا للعالميــة يعــرف بالتنــوع والخصوصيــة في 

إطــار وحــدة مرجعيــة مرنــة تراعــي تعــدد الاســتجابات ورحابتهــا.)20(
  ولما كانت الأمة الإسامية هي صاحبة الرسالة الأخيرة, فعليها:

ــنِ . 1 ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتنَْهَ ــرُونَ بِالمَْعْ ــاسِ تأَمُْ ــتْ للِنَّ ــةٍ أخُْرجَِ ــيْرَ أمَُّ ــمْ خَ ــالى: »كُنْتُ ــال تع ــاغ، ق واجــب الب
ــهِ«)21( ــونَ بِاللَّ ــرِ وَتؤُْمِنُ المُْنْكَ

تحقيــق وظيفــة الإنســان في الأرض وهــي الخافــة وعــارة الأرض »وَإذِْ قـَـالَ رَبُّــكَ للِمَْائكَِــةِ إِنيِّ جَاعِــلٌ . 2
الْأرَضِْ خَلِيفَةً«)22( فِي 

تبـــادل العلـــوم النافعــة، والتعـــاون عــى الخــير »وَتعََاوَنـُـوا عَــىَ الـْـرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلا تعََاوَنـُـوا عَــىَ الإثــم . 3

وَالعُْــدْوَانِ«)23(  وهــذا مــا أردت الركيــز عليــه في هــذا البحــث » ولاســيا »علــم الطــب«

أهمية الطب في حوار الحضارات 
شــهدت الحضــارة العربيــة الإســامية، ازدهــارا واضحــا إبــان فــرة القــرون الوســطى، قــد اضطلعــت 
ــس  ــرة عــصر النهضــة. ولي ــا في ف ــذي شــهدته أورب ــوم، ال ــن العل ــف ميادي ــدور أســاسي في تطــور مختل ب
هنــاك مجــال حيــوي حضــاري ســاهم فيــه المســلمون أعظــم مــن الطــب، الــذي يعُــد مــن أعظــم انجــازات 
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الحضــارة العربيــة الإســامية عــى نحــو غــير مســبوق  شــمولا وتميــزا وتصحيحــا .
فهــم بهــذا الإســهام لم يخدمــوا العــالم الإســامي، بــل خدمــوا البريــة خدمــة جليلــة امتــدت إلى 

يومنــا هــذا.  
 ولتوضيــح أثــر علــاء الطــب المســلمن في خدمــة البريــة وخاصــة الحضــارة الأوربيــة، وذلــك مــن 

خــال التعــرف عــى وضــع الطــب عنــد المســلمن وعنــد الأوربين.
    ففــي الوقــت الــذي ازدهــر فيــه علــم الطــب عنــد المســلمن، وبلــغ درجــة عاليــة مــن التطــور 
بالاكتشــافات الطبيــة الرائــدة والمؤلفــات العلميــة المهمــة، وبمــا اشــتهر بــه المســلمون مــن طــرق مبتكــرة 
ــالي  ــر مج ــة، وتطوي ــة المتنوع ــات الطبي ــير، والمركب ــع العقاق ــاج، وصن ــرق الع ــراض، وط ــخيص الأم في تش
ــام  ــش في ظ ــا تعي ــت أورب ــا، كان ــن به ــتانات( والتفن ــاء )البيارس ــع في بن ــح، والتوس ــة، والتري الجراح
وبربريــة؛ وكانــت الكنيســة تتحكــم في الطــب؛ وكان الدجالــون والمشــعوذون هــم الذيــن يعتمــد عليهــم 
المــرضى في العــاج. و يعتــروا مــا وصــل إليــه العلــاء المســلمون في الطــب خرافــة ووهــاً لا فائــدة منها.  

وعــى الرغــم مــن هــذا الاعتقــاد، فقــد كان تقديــر الصليبيــن لأطبــاء مــصر والشــام كبــيرا. وخــير 
ــال عــى ذلــك مــا حــدث عندمــا أصيــب ابــن عمــوري ملــك بيــت المقــدس بالجــذام. فقــد اســتقدم  مث
ــون  ــراء الصليبي ــه. وكان الأم ــة ابن ــن أبي المنى)24(لمعالج ــو داود ب ــة ه ــار المصري ــن الدي ــا م ــوري طبيب عم

ــاء المســلمن عندمــا يصــا	 أحــد منهــم بمــرض.  يلجــأون إلى أطب
ولم يتغــير ذلــك الاعتقــاد إلا في عــصر النهضــة الأوروبيــة، لــذا اعتمــدت معظــم جامعــات 
ومستشــفيات أوروبــا اعتــاداً كليــا عــى إنتــاج علــاء المســلمن. وكان عــى أوربــا أن تتلقــى علــوم الطــب 
عــى أيــدي علــاء الإســام عــن طريــق معابــر التفاعــل والحــوار الحضــاري في كل مــن الأندلــس وصقليــة، 

ــة)25(. وعــر الحــرو	 الصليبي
 ومــا لبــث أن طغــى تأثــير أطبــاء المســلمن عــى العــالم الغــربي عــر القــرون الاحقــة، وبالأخــص 
خــال الفــرة مــن القــرن الخامــس إلى الثامــن الهجــري )الموافــق الحــادي عــر إلى الرابــع عــر الميــادي(. 
فقــد بقــي علــاء أوربــا يتعلمــون في مــدارس وجامعــات الأمــة الإســامية في الأندلــس وصقليــة وغيرهــا، 

حتــى تمكنــوا مــن اللغــة العربيــة. ثــم قامــوا برجمــة علــوم المســلمن في الطــب وغــيره)26(.
 ومــا بلــغ حــدا واســعا في التأثــير، هــو تلــك المؤلفــات الطبيــة الإســامية التــي لقيــت اهتامــا 
ــدة  ــا ع ــات قرون ــك المؤلف ــة. واســتمرت تل ــات الأوربي ــف اللغ ــن، وترجمــت إلى مختل ــن الأوربي ــيرا م كب
ــم الطــب ســواء بأصولهــا  كانــت خالهــا هــي المصــادر الأساســية، التــي يعتمــد عليهــا الأوربيــون في تعل

ــا)27(. ــة أو برجاته العربي
وكان تأثــير علــاء المســلمن في مجــال تطــور العلــوم الطبيــة في أوربــا واضحــا وجليــا مــن خــال 
أمريــن اثنــن؛ أولاهــا تلــك الرجــات التــي قــام بهــا الأطبــاء العــر	 للكتــب الطبيــة القديمــة اليونانيــة 
ــات  ــة في بداي ــة إلى اللغــة الاتيني ــي بدورهــا ترجمــت ثاني ــة، والت ــة والفارســية إلى اللغــة العربي والهندي
ــراط  ــات أبق ــر مؤلف ــاع، فأك ــن الضي ــارسي م ــدي والف ــاني والهن ــراث اليون ــظ ال ــا حف ــة. م ــصر النهض ع
وجالينــوس في الطــب مثــا كان الغــر	 قــد تعــرف عليهــا مــن خــال الرجــات الاتينيــة المنقولــة عــن 

ــة)28(. العربي
ولم يقــف علــاء المســلمن عنــد هــذا الحــد، بــل أضافــوا إليهــا الكثــير مــن بحوثهــم وابتكاراتهــم 
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وتجاربهــم الشــخصية، فكــرت شروحاتهــم لهــا مــن واقــع مشــاهداتهم، وازدادت عنايــة المســلمن في هــذا 
العلــم، فوضعــوا لــه أصــولا ومناهــج نظريــة، وألفــوا فيــه كتبــا كثــيرة في مختلــف التخصصــات الطبيــة)29(.

ــال  ــوه في مج ــا أبدع ــوه وم ــا أضاف ــال م ــن خ ــح م ــلمن فيتض ــاء المس ــر للأطب ــير الآخ ــا التأث أم
ــد اكتســبوها، نتيجــة لمارســتهم للطــب في  ــوا ق ــي كان ــة الت ــك مــن خــال الخــرات العملي الطــب، وذل
البيارســتانات، مــا كان لــه الأثــر الواضــح في تطــور العمليــة التعليميــة للطــب عنــد المســلمن. ولاتــزال 
ــادي في مســيرة التقــدم العلمــي، فقــد تميــزت  مؤلفــات علــاء المســلمن خــير شــاهد عــى دورهــم الري
بحســن تبويبهــا وتنظيمهــا، واهتامهــم بالطــب الإكلينيك)الريــري( المبنــي عــى التجربــة والمشــاهدة 

ــة )30(.  ــير الطبي ــتخدامهم العقاق واس
وقــد بــدأ هــذا التأثــر منــذ بعثــة النبــي محمــد »صــى اللــه عليــه وســلم« الــذي جــاء برســالته 
العالميــة ، وكان مــن رســالته أن يقــوِّم مــا اعــوج مــن البريــة ، ويكمــل رســالة الأنبيــاء الســابقن ـ عليهــم 
ــه وســلم »موقــف المعــادي لهــذا  ــه علي ــذا لم يقــف »صــى الل الســام ـ لا أن يهــدم كل مــا كان قائمــا، ل
الــراث إلا مــا تعــارض مــع الإســام، ونــد	 للمســلمن أن يأخــذوا مــن ثقافــة الأمــم، التــي ورثــت هــذا 

الــراث مــا هــو نافــع لهــم)31(.

المبحث الأول: معابر الحوار الحضاري
ــث  ــل الحدي ــا أن نشــير إلى ســاحة الإســام، ودوره المهــم في الحــوار الحضــاري قب      وحــري بن
ــان  ــم والأدي ــن الأم ــاج ب ــول والاندم ــية للقب ــزة الاساس ــلمن الركي ــامح المس ــد كان تس ــر. فق ــن المعاب ع
الأخــرى، حيــث قامــت الحضــارة الاســامية عــى مــزج خاصــة حضــارات الشــعو	 التــي خضعــت للحكــم 
العــربي، والإضافــة إليهــا وتطويعهــا، لتناســب أحــوال هــذه الدولــة، وقــد شــاركهم في صنــع هــذه الحضــارة 
وتطويرهــا كل ســكان هــذه الدولــة عــى اختــاف عناصرهــم وأديانهــم)32(، وبالتــالي مثــل الحكــم العــربي 

فــرة تبــادل واســع لمختلــف الحضــارات والثقافــات.  
وكانــت الفتوحــات الإســامية عامــل التقاءبــن الثقافــة العربية،وثقافــات الشــعو	 التــي دخلــت 
ــث كان التوســع العســكري  ــة، حي ــدًا للعالمي ــا فري ــة الإســامية نموذجً الإســام، وقدّمــت الحضــارة العربي
وســيلة لتحقيــق الانتشــار الثقــافي دون المســاس بالخصوصيــات، أو القضــاء عــى خصوبــة التنــوع، ولم يمنعها 
النمــط الســلطوي المركــزي للنظــام مــن أن تســتوعب داخلهــا التنــوع الثقــافي للأمــم المفتوحــة، فاحتفظــت 
ــدة، ولم  ــدة الجدي ــع ضورات العقي ــجم م ــا ينس ــا بم ــت فيه ــة، أو عدل ــا الثقافي ــم بخصوصيته ــك الأم تل

تخــر مــع ذلــك تمايزهــا، وأصالتهــا وصانــت تقاليدهــا ولغاتهــا المحليــة)33(.

وعن دور الدولة الأموية والعباسية في حفظ التراث البشري
ــذي  ــاني، ال ــاري الإنس ــراث الحض ــى ال ــة ع ــم في المحافظ ــدور مه ــة ب ــة الأموي ــت الدول       قام
ــيا  ــم في آس ــالم القدي ــن الع ــعة م ــق شاس ــون مناط ــح الأموي ــد فت ــا، فق ــي فتحوه ــاد الت ــدوه في الب وج
ــا،  ــا- غرب ــا، وامتــدت دولتهــم مــن حــدود الصــن شرقــا إلى الأندلــس- شــبه جزيــرة أيري ــا وأروب وإفريقي
ــراث  ــوي عــى ال ــت تحت ــا. وهــذه المناطــق كان ــدي جنوب ــط الهن ــيا الوســطى شــالا إلى المحي ــن آس وم
الحضــاري للأمــم القديمــة، مثــل الصينيــن والهنــود والفــرس وأهــل العــراق وأهــل الشــام ومــصر، فضــا 
عــن الــراث العظيــم للحضارتــن الإغريقيــة والرومانيــة، فلقــد حافــظ الأمويــون عــى هــذا الــراث الإنســاني 
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العظيــم، وعملــوا عــى صيانتــه مــن الضيــاع  صيانــة كاملــة، فلــم تمتــد إليــه يــد التخريــب والتدمــير، ولم 
يســجل التاريــخ حادثــة واحــدة أقــدم فيهــا المســلمون خــال العــصر الأمــوي عــى المســاس عمــدا بــأي 

ــر حضــاري )34(. أث
      واســتمرت مراكــز العلــم والفكــر تــؤدي دورهــا تحــت الحكــم الأمــوي، وبتشــجيع مــن الخلفــاء 
والأمــراء، فبقيــت مــدارس الإســكندرية وأنطاكيــة ودمشــق والرهــا ونصيبــن وحــران وجنديســابور ، تعمــل 
كــا كانــت بــل أكــر، وكان الأمويــون يدخــرون ذلــك الــراث؛ ليــوم يجــيء بحيــث يكونــون فيــه قادريــن 
عــى ترجمتــه إلى اللغــة العربيــة، ولكــن ســقوط دولتهــم مبكــرا ودون توقــع حــال دون ذلــك، وكان شرف 
ترجمــة ذلــك الــراث، مــن نصيــب العباســين، ورغــم قــصر مــدة حكــم الدولــة الأمويــة فقــد كانــت لهــم 

محــاولات في الرجمــة مبكــرة ومبــرة)35( .
ــاد  ــم خوزســتان في ب ــة جنديســابور في إقلي ــة، كمدين ــة في المــدن حي      وبقيــت الحركــة العلمي
ــا هائــا، فقــد  فــارس فيهــا، وبصفــة خاصــة في العلــوم الطبيــة، وأصبحــت في العــصر العبــاسي مركــزا طبيّ
اجتمــع فيهــا أطبــاء مــن مختلــف الثقافــات واللغــات، وقــد حظــى الريــان واليونــان بالــدور الرئيــس في 
مدرســة جنديســابور، والتــي كانــت تعمــل بنشــاط علمــي كان لــه أهميتــه في تجســيد حــوار الحضــارات 
منــذ فتــح مدينــة جنديســابور)17هـ/638م( زمــن خافــة عمــر بــن الخطــا	 حيــث التقــاء علــاء الريــان 
ــان في نقــل ومارســة الطــب مــن  ــان والري ــالي كان الفضــل الأكــر لليون ــا)36( وبالت ــد والفــرس فيه والهن

فــارس إلى بغــداد)37( . 
    ومدينــة حــران في إقليــم الجزيــرة في العــراق التــي بــرز فيهــا العلــاء في عــصر الرجمــة في العصر 
ــوا مــن أول  ــن كان ــة الإســكندرية وعلاءهــا، الذي ــات، ومدين ــوم الطــب والفلــك والرياضي العبــاسي في عل
مــن قــام بالرجمــة في العــصر الأمــوي لواحــد مــن أمــراء البيــت الأمــوي نفســه، وهــو خالــد بــن يزيــد بــن 
ــة  ــل أنطاكي ــة المــدن في الشــام والعــراق وفــارس، مث ــك كان الحــال في بقي ــن أبي ســفيان. وكذل ــة ب معاوي
والرهــا ونصيبــن. كــا كانــت الأديــرة المســيحية في مــصر والشــام والعــراق مراكــز علميــة، وبهــا مكتبــات، لم 
تكــن قــاصرة عــى علــوم الاهــوت باعتبــار الأديــرة قامــت أصــا للعبــادة، ولكــن إلى جانــب علــوم الاهوت 
كانــت توجــد في كل ديــر مكتبــة، فيهــا الكثــير مــن الكتــب التــي تحتــوي عــى علــوم مدنيــة وبقيــت هــي 

الأخــرى تمــارس عملهــا في حريــة كاملــة دون أي تضييــق)38(.
ــة الإســامية الكــرى عــى غيرهــا مــن الثقافــات في العــصر  ــاح الثقاف ــم جــاءت حركــة انفت      ث
العبــاسي ، وذلــك بفضــل تشــجيع ورعايــة الخلفــاء للعلــم والعلــاء ، إذ بلغــت الرجمــة في هــذا العــصر 
ــق  ــت بح ــي مثل ــة الت ــداد، تلك المكتب ــة ببغ ــت الحكم ــة بي ــيس مكتب ــد تأس ــة بع ــا، وخاص ــأنا عظي ش
ســعة أفــق المســلمن، واتســاع ثقافتهــم، وانفتاحهــم عــى الآخريــن مــن أصحــا	 الديانــات الأخــرى)39(. 
واصبحــت بغــداد نقطــة إفــراغ الثقافــات الأخــرى، وتكويــن مزيــج ثقــافي اســهمت السياســة في دعمــه، مــن 
خلفــاء ووزراء وغيرهــم)40(، ونتــج عــن ذلــك أن عــا شــأن الطــب بزيــادة احتــكاك العــر	 بالأمــم الأخــرى 
ــه  ــن بختيشــوع وابن ــس ب ــل جورجي ــم مث ــاء منه ــاء أفضــل الأطب ــتقدم الخلف ــا، واس ــح وابلدانه ــي فت الت

جريــل، ويوحنابــن ماســويه، وقــد اشــتهروا بجانــب كونهــم أطبــاء بنبوغهــم في الرجمــة .  
     تقــول الدكتــورة ســيجريد هونكــه »إن مــا قــام بــه العــر	 لهــو عمــل إنقــاذي لــه مغــزاه الكبــير 
ــا،  ــام أعــن خالقيه ــاء أم ــت عــى وشــك الفن ــد هــوت وتحطمــت، وكان ــالم، وإن حضــارة ق ــخ الع في تاري



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 137

ــن هــذه  ــي م ــا بق ــة، ف ــالم بصل ــذا الع ــه، ولا يمــت له ــم الآن هــدف آخــر يســعون إلي ــن صــار له الذي
الحضــارة يجــب أن تشــكر عليــه البريــة اليــوم العــر	 وحبهــم للعلــم«)41(.  

ومن أهم معابر الحوار الحضاري بين الحضارة الإسلامية وأوروبا 
يحفــل التاريــخ البــري بالكثــير مــن الشــواهد الدالــة عــى أن الــصراع إحــدى ســات الاتصــال 
البــري، كونــه عامــاً مؤثــراً في تكويــن الحضــارات، وانتقالهــا، فبقــدر مــا كانــت الحــرو	 ســبباً للدمــار، 
فقــد أدت إلى انتقــال المعرفــة، وغيرهــا مــن مكونــات الحضــارة، وفي الوقــت نفســه كان للعاقــات الســليمة 
والحــوار دور كبــير في تحقيــق التواصــل الحضــاري، وبنــاء الثقافــات، إن الشــواهد كثــيرة عــى أن الجانــب 
الأكــر مــن الإنجــاز الحضــاري لم يكــن ليتــم لــولا اللــه ثــم الحــوار كمنهــج حضــاري للتفاهــم والتعايــش 

بــن الحضــارات مــع مراعــاة خصوصيــة كل حضــارة واحرامهــا لمبــادئ وقيــم الحضــارات الأخــرى.

الأندلس  
بعــد أن فتــح المســلمون بــاد شــبه الجزيــرة الأيبيريــة، والتــي عُرفــت بعــد ذلــك بالأندلــس، ضمــت 
بــن شــواطئها عنــاصر ســكانية مختلفــة المشــار	، وأجناســاً بريــة متباينــة الثقافــات، حتــى إذا مــا اجتمــع 
هــؤلاء كلهــم تحــت رايــة الإســام، تكوَّنــت عــى أيديهــم حضــارة إســامية مجيــدة، شــملت مظاهــر الحيــاة 
كافــة مــن علــوم وصناعــات وفنــون ومظاهــر ســلوك، بحيــث أصبحــت الأندلــس مــن الحــواض الإســامية 
المرموقــة، وكانــت إشــبيلية إلى جانــب قرطبــة مــن أعظــم مراكــز العلــوم والآدا	 في الغــر	 الإســامي، وبهــا 
ســطعت عبقريــات فريــدة في تاريــخ الفكــر الإنســاني بصفــة عامــة، وتاريــخ الطــب بصفــة خاصــة، مثــل 
بنــي زهــر أعظــم أســاتذة الطــب والكيميــاء في الغــر	 في العصــور الوســطى ومنهــم: أبــو بكــر محمــد بــن 
عبــد الملــك بــن زهــر ابــن عبــد الملــك بــن زهــر الأيــادى، درس أبــو بكــر علــم الطــب عــى أبيــه وجــده، 
ــدى  ــى ل ــب، وحظ ــة الط ــوق في صناع ــه تف ــة، ولكن ــث والأد	 واللغ ــت في الحدي ــس الوق ــرع في نف وب
ــة  ــده إشــبيلية بعــض المناصــب الإداري ــولى في بل ــام أبي يعقــو	 يوســف، وت ــذ أي ــن، من ــة الموحدي حكوم
المهمــة، ثــم عــن فيــا بعــد طبيبــاً خاصــاً للخليفــة أبي يعقــو	 المنصــور، وبلــغ في ظــل الخافــة الموحديــة 

ذروة الجــاه والنفــوذ، وتــوفي بمراكــش في أواخــر شــهر ذي الحجــة ســنة 595 هـــ/1198م)42(.
ــد المذحجــى، مــن أهــل باغــة،  ــن ابراهيــم بــن الولي ــه. ب ــد الل ــه بــن محمــد بــن عبي ــد الل وعبي
ســكن قرطبــة ودرس بهــا الطــب والحديــث والأد	 ، وأخــذ الطــب بنــوع خــاص عــن أبي مــروان عبــد الملــك 
يــول البلنــى، وعنــى بلقــاء الشــيوخ مــن المحدثــن والأطبــاء، وكان فــوق مهارتــه في الطــب أديبــا  بــن جُرُّ
يجيــد النظــم والنــر. وذكــر ابــن الطيلســان أنــه ســليل أسرة مــن الأطبــاء تعاقــب أبناؤهــا في المهنــة منــذ 

عهــد عبــد الرحمــن الداخــل. وتــوفي ابــن الوليــد في ربيــع الآخــر ســنة 612 هـــ/1215م)43(.
ــبيلية، درس  ــل إش ــن أه ــري م ــرشي الزه ــن الق ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع ــد ب ومحم
الحديــث والروايــة، ولكنــه شــغف بالطــب، ومهــر فيــه، وكان يقصــده الحــكام والكــراء للعــاج، ولمــا مــرض 

والي إشــبيلية الموحــدي، كان ممــن شــاركوا في عاجــه، تــوفي ســنة 623 هـــ/1226م. 
 وعبــد اللــه بــن أحمــد عبــد اللــه  بــن حفــص الأنصــاري مــن أهــل دانيــة، وســكن شــاطبة، درس 
الحديــث والعربيــة والأد	، ورحــل إلى المــرق، فســمع بالإســكندرية ودمشــق والموصــل، ومــال إلى علــم 
الطــب وعنــى بــه، ومهــر فيــه. وعــاد مــن رحلتــه الأولى إلى المغــر	 ونــزل بتونــس حينــاً، ثــم رحــل ثانيــة 
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إلى المــرق، وتــوفي بالقاهــرة في ســنة 646 هـــ/1248م.
ــن في  ــم النباتي ــن أعظ ــان م ــم اثن ــات، منه ــاء النب ــن عل ــدة م ــن ع ــصر الموحدي ــغ في ع ــا نب ك
العصــور الوســطى، وهــا ابــن الروميــة الإشــبيي، وابــن البيطــار المالقــي، و أبــو عــي حســن بــن أحمــد بــن 
عمــر بــن مفــرج البكــرى الأشــبونى، لأن أصلــه مــن أشــبونة عاصمــة الرتغــال الإســامية، وســكن الجزيــرة 
ــات  ــز النب ــاج، وفي تميي ــر في الطــب والع ــه مه ــث والأد	، ولكن ــة، درس الحدي ــرف بالزرقال الخــراء، يع

والعشــب، وفــاق في ذلــك أهــل عــصره، تــوفي ســنة 613 هـــ /1216م)44(.
 وقــد كانــت قرطبــة وغرناطــة وإشــبيلية وطليطلــة ومالقــة وغيرهــا مــن المــدن الأندلســية، قبلــة 
تتجــه إليهــا وفــود طــا	 العلــم مــن بعــض البــاد الأوربيــة؛ للتــزود بالعلــوم، وتتجــه إليهــا وفــود العواهــل 
الأوربيــن في طلــب الأدويــة أو أدوات الــرف والزينــة، وحتــى أدوات الموســيقى والغنــاء. وكان الأغنيــاء في 
البــاد الأوربيــة المجــاورة يفاخــرون بمــا يقتنونــه مــن المنســوجات والمصنوعــات المعدنيــة الأندلســية التــي 

لا يجــدون مثلهــا في بادهــم)45( وكان هــذا كلــه في مرحلة الســلم .     
ــوم  ــأ للهج ــس أن تتهي ــاورة للأندل ــة المج ــارات الأوربي ــتطاعت الإم ــي اس ــة الت ــا في المرحل      أم
عــى الحــواض الإســامية الأندلســية، وتمكنــت مــن ســقوط إشــبيلية، حــاضة الأندلــس العظمــى، فجــاء 
ســقوطها، بعــد ســقوط قرطبــة، وقواعــد الــرق، تصفيــة نهائيــة لســلطانهم في شــبه الجزيــرة الإســبانية.)46(

وبعــد ســقوط حــواض الأندلــس اســتولت الامــارات الأوربيــة عــى مكتباتهــا، وبــدأت في ترجمتهــا 
ــا اســتولى  ــك عندم ــك وغيرهــا، حــدث ذل ــوم الطــب والهندســة والفل ــر عــى عل ــي تتوف ــك الت خاصــة تل
الفونــس الســادس ســنة478هـ/ 1085م عــى قرطبــة، ثــم تبعتهــا طليطلــة وســاليرنو، وكانت قرطبــة وغيرها 
مــن كريــات المــدن الأندلســية بهــا ســبعون مكتبــة عامــة؛ لأن الولــع باقتنــاء الكتــب لم يكــن وقفــا عــى 
العلــاء، بــل كان ولعــا عامّــا)47، ويتحــدث المؤرخــون عــن أن محــاّ واحــدا مــن محــات نســخ الكتــب كان 
يعمــل بــه مائــة وســبعون فتــاة في نســخ الكتــب، وهــذا يعنــي أن التعليــم كان للجنســن، الرجــال والنســاء، 
وكانــت مكتبــة الخليفــة الحكــم المســتنصر )350- 366 هـــ/ 961- 976 م( تضــم ســتائة ألــف كتــا	، وأنــه 

قــرأ كثــيرا مــن هــذه الكتــب وعلــق عليهــا بخــط يــده)48(.
 ومــن أهــم مؤلفــات الطــب في قرطبــة كتــا	 » الأدويــة المفــردة« للطبيــب أبــو جعفــر أحمــد بــن 
محمــد الغافقــي القرطبــي، بــرع في الطــب والنبــات، وتجــول في أنحــاء الأندلــس وإفريقيــة، وجمــع منهــا 
أصنافــا عديــدة مــن النباتــات الطبيــة، وقــام بتصنيفهــا مــن الناحيــة العلميــة، وســجلها بأســائها العربيــة 
والاتينيــة والربريــة، في هــذا الكتــا	، الــذي يعــد مــن أهــم المراجــع الطبيــة في عــصره. وتــوفي ســنة 561 

هـ/1165م)49(.
ويمكــن تمييــز أثــر الحضــارة الأندلســية في أوروبــا ابتــداءً مــن بدايتهــا الأولى، وحتــى عــصر النهضــة 

وأهمها:

ـ عصر التأثير غير المباشر:
ــذروة،  ــة ال ــا الحضــارة العربي ــرون، بلغــت فيه ــة ق ــار	 ثماني ــا يق ــس م ــر	 في الأندل ــتقر الع اس
وكانــت هــذه الحضــارة تشــع مــن حــواض قرطبــة وغرناطــة وإشــبيلية وسرقســطة وطليطلــة وغيرهــا. وكان 
محبــو العلــم في أوروبــا يهرعــون إلى مراكــز الحضــارة الأندلســية، ويقضــون الســنوات الطــوال في الدراســة 
والتتبــع، والاطــاع عــى كتــب العــر	 فيهــا. وفي مقدمــة هــؤلاء الراهــب الفرنــي )جربــرت دي أوريــاك( 
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الــذي وفــد إلى الأندلــس عــى عــصر الحكــم المســتنصر )350 - 366 هـــ/961ـ976م(، واهتــم بصــورة خاصة 
ــه ســاحر،  ــذاك بأن ــة، وبــرع فيهــا حتــى خيــل لعامــة فرنســا -بعــد رجوعــه- آن ــوم الرياضي بدراســة العل
وأصبــح فيــا بعــد بابــا رومــا باســم البابــا سلفســر الثــاني )390 - 394 هـــ/999ـ1003م( ولــه دوره البــارز 

في نــر علــوم العــر	 في أوروبــا)50(.
كــا وجــدت نســخة لاتينيــة مــن حكــم بقــراط كانــت تســتخدم في التدريــس في مدينــة شــارتر 
ــت هــذه الظاهــرة بوجــود نفــوذ عــربي مبكــر في فرنســا؛ لأن هــذه  بفرنســا عــام 382 هـــ/991 م، فعلل
النســخة كانــت عــن أصــل عــربي، ذلــك لأن الغــر	 الاتينــي كان يجهــل في هــذا العــصر جهــاً تامــاً أي شيء 

مــن الأصــول اليونانيــة لأعــال اليونــان القدمــاء)51(.  
  ونســتنتج افراضــاً مــن ظــروف هرمــان الكســيح )404ـ 426هـــ/1013 - 1034 م( وهــو ابــن أمــير 
دالماســيا مــن أصــل ســويري، وقــد كتــب في الرياضيــات والتنجيــم عــن تأثــير الحضــارة العربية الأندلســية. 
فهــذا الأمــير لظروفــه المرضيــة لم يــزر الأندلــس، إلا أنــه اســتفاد أولاً مــن ترجــات لأعــال عربيــة كالتــي 
وجــدت في شــارتر أو التــي عملــت لجربــرت، واســتفاد ثانيــاً مــن الطــا	 الأوروبيــن العائدين مــن الأندلس 
ــاو( الــذي يقيــم بــه هرمــان، ويقضــون فيــه فــرة قبــل رجوعهــم إلى  ــر )ريخن والذيــن كانــوا يمــرون بدي
بادهــم. وعــن هــؤلاء نقــل هرمــان كل مــا جلبــوه مــن الآلات الفلكيــة العربيــة، وفي مقدمتهــا الاســطرلا	. 

وإذا كانــت هــذه الظواهــر جهــوداً فرديــة قــام بهــا بعــض الأفــراد أو بعــض الأديــرة)52(.
ــير مــن الفرنســين الاتصــال  ــد الإســبان عــام 478 هـــ/1085م لكث ــة بي ــأ ســقوط طليطل ــد هي  ق
بمســلمي الأندلــس والتأثــر بهــم، كــا لم ينقطــع في الوقــت نفســه تدفــق البعــوث الدينيــة، وقوافــل التجــار 

بــن طليطلــة والمقاطعــات الفرنســية)53(.
ــامية إلى  ــارة الإس ــا الحض ــن طريقه ــت ع ــي انتقل ــر الت ــد المعاب ــذا، أح ــس به ــت الأندل  فكان

ــا.)54( أوروب

صقلية    
ــري، وكان  ــس الهج ــرن الخام ــث إلى الق ــرن الثال ــن الق ــلمون م ــا المس ــد حكمه ــة فق ــا صقلي  أم
فتــح صقليّّــة أيـّـام زيــادة اللــه الأوّل ابــن إبراهيــم بــن الأغلــب عــى يــد أســد بــن الفــرات ســنة 212هـــ/ 
827م«)55( ومــا لبثــت أن اصبحــت بعــد ذلــك مــن أعظــم أســاطيل إفريقيــة والأندلــس في دولــة العبيديـّـن 

ــن)56( . والأمويّ
وقــد وصفــت صقليــة بأنهــا جنــة أهــل العلــم آنــذاك، وقــد بــدت آثــار الحضــارة الإســامية فيهــا. 
ورحــل إليهــا الكثــير مــن وجــوه النــاس، أطبــاء وقضــاة وفقهــاء ومحدثــن وغيرهــم مــن الخاصــة، فضــاً 
ــاء  ــير مــن فحــول الأطب ــا الكث ــر منه عــن العامــة لرخــاء أســعارها، وأمــن ســبلها، وعــدل ســلطانها ،وظه
والعلــاء والفقهــاء والمحدثــن والشــعراء، وقــد بلغــت صقليــة في عهــد المســلمن غايــة في الحضــارة وعلــو 
الشــأن وتبحــر العمــران، وكان بهــا كثــير مــن المســاجد)57(. ثــمَّ صرفــت إِلَى النَّصَــارَى ســنة 455هـــ/1063م 

بعــد أن بقيــت بيــد المســلمن مائتــن ونيفــاً وســبعن ســنة )58(.
وخضعــت الثقافــة الصقليــة المتعــددة الأصــول في أثنــاء هــذه الحــوادث الحربيــة بحكــم عادتها إلى 
الفاتحــن الجــدد، واتخــذت لهــا طابعــاً إســامياً أبهــى، وأقــوى مــن طابعهــم القديــم، واختلــط في شــوارع 
ــون،  ــة، الصقلي ــة، وبالرمــو الإيطالي ــرم العربي العاصمــة الإســامية بانورمــس القديمــة  Panormus  أو بال
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واليونــان، واللمبــارد، وكلهــم يكــره بعضهــم بعــض مــن الناحيــة الدينيــة، ولكنهــم يعيشــون معــاً صقليــن 
عاديــن في عواطفهــم، وشِــعْرهم، وجرائمهــم. وفيهــا شــاهد ابــن حوقــل حــوالي عــام 360هـــ/970م أثنــاء 
زيارتــه. لبلــرم، ظاهرتــن كانتــا متازمتــن تقريبــاً هــا ،كــرة المســاجد وكــرة المعلمــن، فعــرف أن في بلــرم 
مــا يزيــد عــى مائتــي مســجد، وقــرر أنــه لم يــر مثــل هــذا العــدد في بلــد مــن البلــدان الكبــار، ولا ســمع 

بــه إلا فيــا يتذاكــره أهــل قرطبــة)59(.
ــوم بهــا في جــوار دار أبي محمــد  وقــال ابــن حوقــل في هــذا الصــدد » ولقــد كنــت واقفــاً ذات ي
ــا  ــاجد يدركه ــرة مس ــو ع ــهم نح ــة س ــدار رمي ــجده في مق ــن مس ــت م ــي فرأي ــه الوثائق ــي الفقي القف
بــصري، ومنهــا شيء تجــاه شيء وبينهــا طريــق » وعلــة هــذه الكــرة فيــا اســتطاع أن يتعرفــه مــن ســؤال 
ــه مســجد مقصــور  ــاس » أن القــوم لشــدة انتفــاخ رؤوســهم كان يحــب كل واحــد منهــم أن يكــون ل الن
عليــه، لا يحــب أن يركــه فيــه غــير أهلــه وحاشــيته، وربمــا كان أخــوان منهــم متاصقــة دارهــا متصاقبــة 
الحيطــان، فعمــل كل واحــد منهــا مســجداً لنفســه؛ ليكــون جلوســه فيــه وحــده »)60 وهــذا بــدون شــك 
ــع الجاعــة الإســامية بانتصارهــا عــى كل مــوروث صقــي، وخــير مــا يطــأن الأذهــان إلى  خــير مــا يقن
تثبيــت الصبغــة الإســامية في تلــك البــاد، وهــي طأنينــة لازمــة في بلــد مجــاور للعــدو المربــص. وكانــت 
ــة،  ــاء صقلي ــائر أنح ــن س ــم م ــع أهــل الأد	 ومنتجــع طــا	 العل ــة، ومجتم ــذ هــي العاصم ــرم يومئ بل
فنشــاط الحركــة التعليميــة فيهــا كان ســبباً في كــرة المعلمــون، حتــى كان منهــم في بلــرم مــا لا يقــل عــن 
ثاثمائــة معلــم )61 . ينظــر إليهــم الأهلــون بعــن الاحــرام، رغــم مــا اشــتهر بــه هــؤلاء المدرســون- كــا يقول 

ابــن حوقــل- مــن قلــة الــذكاء وخفــة الأحــام )62( .          
 وكان في الجزيــرة آلاف مــن الشــعراء؛ لأن العــر	 كانــوا يحبــون الفكاهــة الحلــوة، والشــعر 
المــوزون، ولأن الحــب الصقــي كان يمدهــم بموضوعــات جمــة مثــيرة للخيــال. وكان في بالــرم جامعــة فيهــا 
أطبــاء عظــام، لأن الطــب الإســامي الصقــي، قــد أثــر تأثــيراً ذا بــال في مدرســة ســالرنو الطبيــة. ولقــد كان 
ــاً  نصــف مــا امتــازت بــه صقليــة النورمانيــة مــن البهــاء والعظمــة صــدى لعهدهــا العــربي الزاهــر، وتراث
شرقيــاً مــن الصناعــات والصنــاع أورثــه العــر	 ثقافــة فنيــة راغبــة في أن تتلقــى العلــم عــى أي جنــس وأي 
ديــن. ولمــا فتــح أهــل الشــال )النورمــان( صقليــة )452ـ484هـــ/1060 - 1091( أعانــوا بفتحهــم الزمــان 
عــى محــو آثــار المســلمن في صقليــة؛ وهــا هــو ذا الكونــت روجــر  Count Roger  يفخــر بأنــه قــد ســوى 
بــالأرض المدائــن، والقــاع، والقصــور العربيــة التــي بــذل المســلمون في إقامتهــا أعظــم الفنــون وأعجبهــا، 
ورغــم ذلــك فقــد خلــف الطــراز المعــاري الإســامي طابعــه عــى قــصر لازيــزا، وعــى ســقف كابــا باتينــا  
CapellaPolatina،  ففــي هــذا المعبــد القائــم في قــصر الملــوك النورمــان زُيــنَ المــزار المســيحي بالنقــوش 

العربيــة الإســامية.)63(
ولمــا شــاهد ابــن جبــير الرحالــة المســلم مدينــة بالــرم في عام580هـــ/ 1184 صــاح قائــاً: »إنهــا أم 
ــة  ــارع، عجيب الحضــارة، والجامعــة بــن الحســنن غضــارة ونضــارة ... تــروق الأبصــار بحســن منظرهــا الب
الشــأن ... قــد زخرفــت فيهــا لملكهــا دنيــاه. تنتظــم بلبتهــا قصــوره، انتظــام العقــود في نحــور الكواعــب«)64( .

وكان كل مــن يــزورون بالــرم يدهشــون مــن كــرة اللغــات المختلفــة التــي يتكلمهــا أهلهــا، ومــن 
ــس  ــاور الكنائ ــن تج ــاف، وم ــن اخت ــم م ــا بينه ــوه م ــر صف ــاً لا يعك ــان اختاط ــاس والأدي ــاط الأجن اخت
ــير  ــن جب ــد اب ــا ببعــض.)65( ويؤك ــا بعضه ــة، والمســاجد الإســامية واختاطه ــد الإسرائيلي المســيحية، والمعاب
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هــذا التعايــش الاجتاعــي والثقــافي، عندمــا زار الجزيــرة وهــو عائــد مــن الحــج. ويســتفاد مــا ذكــره هــذا 
الرحالــة أن المســلمن كانــوا قليلــن في مســينة، وانهــم فيهــا مــن ذوي المهــن)66(، أمــا بــرم فتحــوي الحريــن 
منهــم، وبهــا يعمــرون أكــر مســاجدهم، ويقيمــون الصــاة بــأذان مســموع، ولهــم أربــاض، قــد انفــردوا 
ــة  ــم بســبب الخطب ــا ولا جمعــة له ــم، وهــم التجــار فيه بســكنها عــن النصــارى، والأســواق معمــورة به
المحظــورة عليهــم، ويصلــون الأعيــاد بخطبــة، ودعاؤهــم فيهــا للعبــاسي، ولهــم بهــا قــاض، يرتفعــون إليــه في 
أحكامهــم، وجامــع يجتمعــون فيــه ، وأمــا المســاجد فكثــيرة لا تحــي وأكرهــا محــاض لمعلمــي القــرآن)67(. 
ــك  ــم، فلذل ــة فيه ــير الثق ــه كث ــالم، وأن ــون إلى غلي ــرم مقرب ــلمن في بل ــير أن المس ــن جب ــاهد اب ــد ش وق
اســتعملهم في كثــير مــن الوظائــف. وفي طرابنــش مســلمون ونصــارى، ولــكا الفريقــن مســاجد وكنائــس)68(

وقــد رأى المســلمن فيــه يعيــدون بالطبــول والبوقــات ولم ينــس ابــن جبــير أن يســجل اللطــف الــذي قابلــه 
ــك،  ــه بالســام ومؤانســتهم، ومحضهــم النصــح لهــم إذا اقتــى ذل ــه ولرفقائ ــه النصــارى، ومبادرتهــم ل ب
وإغضاءهــم عــى تظاهــر المســلمن عنــد تأديتهــم بعــض الشــعائر الدينيــة. ولم يحــاول ان يخفــي لطــف 

غليــالم ودفعــه الأجــرة عــن فقــراء المســلمن لأصحــا	 المراكــب التــي كانــت تنقلهــم)69(.  
وما يؤكد وصف صقلية بأنها جنة أهل العلم ما يي:  

رحلة الكتب 
 إن الكتــب التــي يتداولهــا الطلبــة والأســاتذة مــا يــرد عــى صقليــة مــن بــاد المــرق والأندلــس 
والقــيروان أو مــا يؤلفــه الأســاتذة أنفســهم. ومــن خــال هــذه الكتــب الــواردة التــي راجــت في صقليــة، 
يمكننــا أن نتصــور الثقافــة الســائدة في الجزيــرة وعــى مــدى الامتــزاج، والتفاعــل والحــوار في تلــك الثقافــة. 
وقــد كانــت الكتــب ترحــل كالنــاس في بــطء وتتحــرك مــن مــكان إلى آخــر في أنــاة، وربمــا كان انتقــال كتــا	 
مــن بلــد إلى آخــر حدثاً يســتحق التاريــخ. فليس بغريــب أن يصرح ابن القطــاع الصقي)ت514هـــ/1120م( 

حــن ســأله المصريــون عــن كتــا	 » الصحــاح » للجوهــري بــان الكتــا	 لم يصــل إليهــم في صقليــة)70(.
ــل، وكان كل  ــك بقلي ــد ذل ــة أو بع ــح صقلي ــد فت ــك عن ــه المال ــة » في الفق ــت » المدون ــد دخل وق
نشــاط الفقهــاء يــدور حولهــا اختصــاراً وشرحــاً، وبيانــاً لمــا فيهــا مــن غريــب، ونســجاً عــى منوالهــا. وظــل 
الأمــر كذلــك، حتــى آخــر أيــام العــر	 في صقليــة. وفي القــرن الخامــس وردت إلى صقليــة نســخة مــن كتــا	 
» التقريــب » وهــو كتــا	 اختــصر بــه الــرالي البلنــي )الريــي بخــط ابــن بشــكوال()71 كتــا	 المدونــة، 
وجمــع فيــه أقــوال أصحــا	 مالــك)72( وقــال الذهبــي: مــن أراد أن يكــون فقيهــا مــن ليلتــه فعليــه بكتــا	 

الريــي)73. 
ولعــل صقليــة كانــت تســتمد بعــض الكتــب في الطــب مــن شــال إفريقيــة، فمنــذ بــدء العــصر 
الفاطمــي عرفــت القــيروان نشــاطاً واســعاً في الطــب، واشــتهر فيهــا إســحاق بــن عمــران، وابــن ســليان 
الإسرائيــي، وابــن الجــزار، وقــد تــرك هــذا الأخــير مــا يقــر	 مــن ثاثــن مؤلفــا، ولا يعقــل أن تكــون هــذه 
الكتــب مجهولــة كلهــا في صقليــة.)74( ومــا يلفــت النظــر أن الكتــب المعنيــة بطبقــات الأطبــاء لم ترجــم إلا 
لعــالم صقــي واحــد مــن علــاء العــصر النورمــاني، وقــد عنيــت مصــادر أخــرى بنســبة الطــب إلى أبي عبــد 
اللــه ابــن الطــوبي، ووصــف أحيانــاً بأنــه أربى في الطــب عــى ماســويه . والطبيــب أبي عبــد اللــه الصقــي 
الــذي هاجــر مــن بلــده، وعــاش في قرطبــة أيــام عبــد الرحمــن النــاصر، وكان يحســن اليونانيــة، وربمــا رجــع 
ــة واشــتغل مــع جاعــة آخريــن مــن  ــة، وكان يعــرف أشــخاص العقاقــير والأدوي ــه نشــأ في صقلي هــذا أن
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أطبــاء قرطبــة في البحــث عــن التصحيــح أســاء العقاقــير، التــي وردت في كتــا	 ديســقوريدس)75(.
ــران  ــن عم ــه إســحاق ب ــدم إلي ــا ق ــد م ــر عن ــر	 ظه ــة أن الطــب بالمغ ــن أبي اصيبع ــا اب ويحدثن
أيــام زيــادة اللــه الثــاني)249 - 250 هـــ/863ـ 864م( )76( ويذكــر ابــن أبي أصيبعــة ان إســحاق بــن عمــران 
ألــف للعبــاس وكيــل إبراهيــم رســالة في علــل القولنــج، وأنواعــه وشرح أدويتــه. ولــه مــن الكتــب: الادويــة 
المفــردة في نزهــة النفــس، كتــا	 في المالنخوليــا، كتــا	 في الفصــد، كتــا	 في النبــض، ومقالــة في الابانــة عــن 

الاشــياء التــي يقــال: إنهــا تشــفي الاســقام)77( .
ومضــت صقليــة في العــصر النورمــاني تســتورد الكتــب مــن الخــارج ،كــا كانــت تفعــل في العــصر 
العــربي، مــع اختــاف في نــوع الكتــب. ودخلــت بلــرم و سرقوســة كتــب يونانيــة وعربيــة، واســتحر رجــار 
الكتــب الجغرافيــة المؤلفــة بالعربيــة أو المرجمــة إليهــا مــن اليونانيــة، مثــل كتــا	 العجائــب للمســعودي 
وكتــا	 الجيهــاني وابــن خرداذبــة والعــذرى وابــن حوقــل والكيــاكي ومــوسى بــن قاســم القــردي واليعقــوبي 
وابــن المنجــم وقدامــة وكتــا	 الجغرافيــا لبطليمــوس وأرســيوس  وجــاءت مــن القســطنطينية نســخة مــن 
ــا أيضــاً نســخة مــن  ــالم الأول، وربمــا وردت منه ــك غلي ــة مــن الإمراطــور إلى المل ــا	 المحبســطي هدي كت
ــه إنجليــزي،  ــة. ويتحــدث ارســتبس المرجــم لصديــق ل كتــا	 ملحمــي ترجمــة دوكســتباتر عــن الكلداني
وينصحــه بــأن لا يغــادر صقليــة؛ لأنــه لا يجــد فيهــا حكمــة الاتــن فحســب، بــل مكتبــة يونانيــة وعونــاً 
مــن رجــل ضليــع في الأد	 اليونــاني، في صقليــة يســتطيع أن يحصــل عــى الميكانيــكا لهــيرون والبصريــات 

لإقليــدس والأنالوطيقــا لأرســطو وغيرهــا مــن المؤلفــات الفلســفية اليونانيــة )78(. 
ــة يرجــع في الدرجــة الأولى إلى التشــجيع، التــي كان يقــوم بهــا  والفضــل في هــذه النهضــة العلمي
الملــك ورجالــه نحــو العلــاء، فهــم يغدقــون عليهــم الأمــوال ويكتنفونهــم بالاحــرام، ويرفعــون مراكزهــم 
الاجتاعيــة في الوظائــف والألقــا	، كــا اشــتهروا بالحــرص عــى إغــراء العلــاء إلى صقليــة. وكان رجــار 
يميــل إلى مجالســة العلــاء، وعنــد الصفــدي أنــه كان محبــاً لأهــل العلــوم الفلســفية، وأن الإدريــي كان 
يجــيء راكبــاً بغلــة، فــإذا صــار عنــده، تنحــى لــه عــن مجلســه، فيــأتي فيجلســان معــاً.  وكان لا يســمع بعــالم 
ــه الســبيل للوفــود عليــه، وكذلــك كان ابنــه غليــالم الأول. و كان وزيــره مايــون يشــاركه  شــهير إلا مهــد ل

الاهتــام بهــذه النواحــي العلميــة. ولم يشــذ غليــالم الثــاني عــن ســيرة مــن ســبقه)79(.
ولم يكــن نصيــب العلــاء المســلمن في الحركــة العلميــة قليــا. فقــد كان الريــف الادريــي يــرأس 
» الدائــرة الجغرافيــة » في بلــرم، ويــرف عــى جهودهــا وينظمهــا. ومــن تنظيمــه هــذا مــا قــام بــه في أيــام 
ــا	  ــم عليهــا. وألــف كت ــرة مــن الفضــة، ووضــع أقســام الأقالي رجــار بعلمــن: رســم صــورة الأرض في دائ
» نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق » الــذي اشــهر باســم كتــا	 رجــار، واســتمر الإدريــي في بلــرم أيــام 
ــاً آخــر ســاه » روض الأنــس ونزهــة النفــس » وكان للريــف مشــاركة في  ــف كتاب ــه أل ــالم الأول، ول غلي

علــوم أخــرى كعلــم النبــات والصيدلــة وفيــه ألــف » الجامــع لأشــتات النبــات »)80(.

الحروب الصليبية  
عــن طريــق الحــرو	 الصليبيــة التقــى الغربيــون بالمســلمن، وكانــت الحــرو	 الصليبيــة ميدانــا 
للكســب الحضــاري، ففيــه بــدأت محــاولات الغــر	 المنظمــة لاقتبــاس مــن حضــارة العــر	، وكانــت كفــة 
العــر	 في هــذه العاقــات هــي الراجحــة، فقــد كانــوا يملكــون مــن مقومــات الحضــارة الماديــة والعقليــة 
مــا يســتطيعوا أن يقدمــوا منــه لأوروبــا، عــى حــن لم تكــن أوروبــا حتــى القــرن الســادس عــر تملــك مــن 
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المقومــات التــي تمكنهــا مــن أن تضيفــه لــراث العــر	، لهــذا أخــذ الأوربيــون مــن العــر	 أكــر مــا اعطــوا، 
فاقتبســوا الكثــير مــن علــوم العــر	 .

قــد تصالــح المؤرخــون عــى إطــاق الحــرو	 الصليبيــة )488هـــ - 690هـــ/ 1095 - 1291م( عــى 
ــا، واتخــذت شــكل هجــوم مســلح عــى بــاد  ــة التــي ولــدت في غــر	 أورب الحركــة الاســتعارية الصليبي
المســلمن في الشــام والعــراق والأناضــول، ومــصر وتونــس؛ لاســتئصال شــأفة الإســام والمســلمن والقضــاء 
ــة  ــاع الديني ــن الأوض ــع م ــة ناب ــذه الحرك ــذور ه ــيح، وج ــر المس ــدس وق ــت المق ــرجاع بي ــم, واس عليه
ــر،  ــادي ع ــرن الح ــا في الق ــر	 أورب ــي سرت في غ ــية، الت ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والفكري والاجتاعي

ــا.  ــق أهدافه ــوداً لتحقي ــن وق واتخــذت مــن الدي
لقــد كانــت الحــرو	 الصليبيــة حلقــة مــن سلســلة طويلــة في صراع الإســام والمســيحية ســبقتها 
حلقــات، وأعقبتهــا حلقــات، فالغــزو الصليبــي ليــس أمــراً جديــداً، وإنمــا هــو القاعــدة وغــيره الاســتثناء ، 
ولذلــك نقــول: إن التحديــد الزمنــي للحركــة الصليبيــة بــن ســنتي )488هـــ - 690هـــ/ 1095 - 1291م( هــو 
تحديــد خاطــئ كــا يقــول الأســتاذ الدكتــور ســعيد عاشــور: لا يقــوم عــى أســاس ســليم ولا يعتمــد عــى 
دراســة الحركــة الصليبيــة دراســة شــاملة، وإنمــا يكتفــي بعــاج مبتــور يشــمل جــزءاً مــن تلــك الحركــة، ولا 

يعــر عــن جذورهــا وأصولهــا مــن ناحيــة، ولا عــن ذيولهــا وبقاياهــا مــن ناحيــة أخــرى)81(.
 لهــذه الحمــات الصليبيــة آثارهــا المتبادلــة بــن عالمــن هــا: العــالم الإســامي والعــالم المســيحي 
الأوروبي، وكانــت الرابحــة في هــذا التبــادل هــي الــدول الغربيــة، التــي كانــت تعيــش في جهــل وظــام وكان 
العــالم الإســامي مــع مــا وصــل إليــه مــن ضعــف ســياسي واجتاعــي عــى أثــارة مــن علــم لا عهــد لأوروبــا 
بــه، فأخــذت هــذه العلــوم وطوعتهــا لصالحهــا ونمتهــا وفتحــت بهــا لنفســها آفاقــا جديــدة، أعطــت ثمارهــا 
ــة اليــوم، ولكنــه كان أخــذا غــير رشــيد إذ أخــذت الجانــب  فيــا بعــد مــا نشــاهده في الحضــارة الغربي
المــادي التجريبــي، وأهملــت الجانــب الروحــي والأخاقــي الســلوكي، مــا جعلهــا حضــارة عرجــاء مــع مــا 

لديهــا مــن إنجــاز ضخــم)82(.
    وقــد اســتفاقت العقــول مــن رقدتهــا في أوربــا الغربيــة بعــد عام545هـــ/ 1150م، وذلك لمــا ازداد 
الفــراغ، ونمــت الــروة، وأخــذت الراجــم تنصــب صبــاً في أوربــا مــن بــاد الإســام، واشــتدت رغبــة النــاس في 
المعرفــة، حتــى صــارت ولعــاً وتحمســاً، وشرعــوا يبحثــون شــئون العــالم القديــم العظيــم، الــذي كان يبحثــه 
اليونــان دون أن تقــام في وجههــم العقبــات والعراقيــل، ولم يمــض إلاّ قــرن مــن الزمــان حتــى كانــت أوربــا 

الاتينيــة كلهــا تمــوج بالعلــم.
     وبعــد ذلــك بــدأ في أوروبــا عصر الاســتقال الفكري والانطــاق الأوروبي في أواخــر القرن الخامس 
عــر وأوائــل القــرن الســادس عــر، وذلــك بظهــور طائفــة مــن العلــاء الاتــن، اســتطاعت ابتكاراتهــم 
ــوس(  ــال )كوبرنيك ــد، أمث ــكار والتجدي ــه الابت ــا طابع ــداً في أوروب ــاً جدي ــصراً علمي ــدأ ع ــة أن تب العلمي

و)ليونــارد و دافنــي( و )باراســيلوس( وغيرهــم)83(.
ــز  ــا مراك ــالم الإســامي، جعله ــن الع ــا ضم ــوبي إيطالي ــة وجن ــس وصقلي ــر أن دخــول الأندل لا ينك
حضاريــة راقيــة للفكــر العــربي. فعــن طريقهــا خــال العــصر الإســامي وبعــده، أثــر الفكــر العــربي بالفكــر 
الأوروبي، وذلــك للقــر	 الجغــرافي بــن هــذه المناطــق وأوروبــا. حيــث لا يفصــل الأندلــس عــن بقيــة أوروبــا 
ــت  ــال، وفتحــوا مناطــق في فرنســا كان ــم أن المســلمن عــروا هــذه الجب ــع العل ــات، م ــال الرت ســوى جب
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ــا مرتبطــة ارتباطــاً  ــوبي إيطالي ــة وجن ــس لفــرة مــن الزمــن، كــا أن صقلي ــة العــر	 في الأندل ضمــن دول
مبــاشراً ببقيــة شــبه الجزيــرة الإيطاليــة)84(.

ــا وبــن  إضافــة إلى الاتصــال والاحتــكاك العســكري والحضــاري الــذي كان ســائداً بــن بــاد أوروب
ــق الحــرو	  ــن طري ــا بالمــرق الإســامي ع ــا، أو اتصاله ــة منه ــة القريب ــة العربي ــات الفكري هــذه الواح
الصليبيــة. وهــذا مــع العلــم بــأن أوروبــا كانــت جــادة بأنهــا إذا أرادت التقــدم والتطــور عليهــا أن تتصــل 

ــر الفكــر العــربي في الفكــر الأوروبي واضحــاً )85(. ــة، ولهــذا كان أث بمراكــز الفكــر والحضــارة العربي

المبحث الثاني: الترجمة وعوامل ازدهار الحوار الحضاري 
الترجمة ودورها في الحوار الحضاري

    الرجمــة قيمــة مــن قيــم التقــار	 والتعايــش والإنصــات للآخــر، وإفادتــه والاســتفادة منــه. كــا 
انهــا ســاح ثابــت ضــد »التمركــز حــول الــذات« دفاعــا عــن ثقافــة »الانفتــاح« عــى الآخــر. فهــي دائمــا 
جــراً للتواصــل بــن الشــعو	 والحضــارات عــى مــر التاريــخ؛ تعــزز التاقــي والتاقــح الحضاريــن، وتدعــم 

الحــوار والتبــادل الثقافيــن . 
ــوم في  ــخ للعل ــة التأري ــة الإســامية، وبداي لقــد كانــت الرجمــة هــي أولى مراحــل الحركــة العلمي
الحضــارة العربيــة، ظهــرت في العــصر الأمــوي بــوادر ترجمــة الكتــب العلميــة التــي يحتــاج إليهــا المســلمون 
ــروح التســامح  ــاسي، وب ــة طــوال العــصر العب ــن أهــم الأنشــطة العلمي ــة م ــت الرجم ــن غيرهــم، وكان م
أطلــع المســلمون عــى تجــار	 الأمــم الأخــرى، واســتفادوا مــن كتــب اليونــان في مجــال الطــب، لكنهــم لم 
يكتفــوا بالرجمــة، والنقــل الأمــن، وحفــظ العلــوم مــن الضيــاع فقــط، بــل وقفــوا موقــف الــدارس والشــارح 
ــة  ــوم كالطــب والصيدل ــن العل ــير م ــاء المســلمن في كث ــر عل ــرت مآث ــم ظه ــن ث وصححــوا الأخطــاء، وم

ــاء)86(. والكيمي
ــوادر الرجمــة في العــصر الأمــوي ـ كــا أســلفنا ـ في وقــت مبكــر خاصــة في  ــد ظهــرت ب       وق
عهــد مــروان بــن الحكــم )64- 65 هـــ/ 684- 685 م( أمــا أبــرز رجــال البيــت الأمــوي، والــذي كــرس حياتــه 
لرجمــة العلــوم الأجنبيــة إلى العربيــة، فهــو الأمــير خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة )ت85هـــ/704م( الــذى 
كان مولعــا بالعلــوم، وهــو أول مــن أمــر برجمــة كتــب الصنعــة )الكيميــاء(إلى العربيــة، كــا أمــر عمــر 
بــن عبــد العزيــز)99- 101 هـــ/ 718- 720 م(  برجمــة الكتــب الطبيــة)87(. وكان الطــب مــن أوائــل العلــوم 

التــي اهتمــوا بهــا)88(. 
    وظهــر في العــصر الأمــوي كثــير مــن الأطبــاء، وكان معظمهــم نصــارى، ومــن أوائلهــم ابــن أثــال، 
ــا  ــة: »كان طبيب ــن أبي أصيبع ــه اب ــال عن ــفيان، وق ــن أبي س ــة ب ــة معاوي ــا للخليف ــا خاصّ ــذي كان طبيب ال
متقدمــا، مــن الأطبــاء المتميزيــن في دمشــق، نــصراني المذهــب، ولمــا ملــك معاويــة بــن أبي ســفيان دمشــق 
اصطفــاه لنفســه وأحســن إليــه، وكان كثــير الافتقــاد لــه، والاعتقــاد فيــه، والمحادثــة معــه ليــا ونهــارا، وكان 

ابــن أثــال خبــيرا في الأدويــة المفــردة والمركبــة وقواهــا« )89( .
ــه  ــب »ماسرجوي ــب الط ــض كت ــوا بع ــة، وترجم ــة الأموي ــرزوا في الدول ــن ب ــاء الذي ــن الأطب     وم
اليهــودي«. يقــول ابــن أبي أصيبعــة والقفطــي  في كتابيهــا : »أن ماسرجويــه الطبيــب البــصري كان إسرائيليّــا 
في زمــن عمــر بــن عبــد العزيــز، وربمــا قيــل في اســمه: ماسرجيــس، وكان عالمــا بالطــب، وتــولى لعمــر بــن 
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عبــد العزيــز ترجمــة كتــا	 »أهــرن القــس في الطــب« ، وهــو كنــاش فاضــل مــن أفضــل الكنانيــش القديمــة. 
وقــال ابــن جلجــل الأندلــي: ماسرجويــه كان سريانيّــا يهــودي المذهــب، وهــو الــذي تــولى في أيــام مــروان 
في الدولــة المروانيــة تفســير كتــا	 »أهــرن القــس بــن أعــن« إلى العربيــة ووجــده عمــر بــن عبــد العزيــز 
في خزائــن الكتــب، فأمــر بإخراجــه ووضعــه في مصــاه واســتخار اللــه في إخراجــه إلى المســلمن لينتفــع بــه، 

فلــا تــم لــه ذلــك في أربعــن يومــا أخرجــه إلى النــاس وبثــه في أيديهــم« )90(.
       و كان بنــو أميــة حكــاء؛ إذ تركــوا المــدارس الكــرى المســيحية، أو الصابئيــة، أو الفارســية، قائمة 
في الإســكندرية، وبــيروت، وانطاكيــة، وحــران، ونصيبــن، وجنديســابور لم يمســوها بــأذى، وقــد احتفظــت 
هــذه المــدارس بأمهــات الكتــب في العلــم والفلســفة ، معظمهــا في ترجمــة الريانيــة.    واســتهوت هــذه 
ــة  ــا إلى اللغ ــرت ترجاته ــت أن ظه ــا لبث ــة، وم ــة واليوناني ــن الرياني ــن باللغت ــب المســلمن العارف الكت
العربيــة عــى أيــدي النســاطرة المســيحين أو اليهــود. وشــجع الأمــراء مــن بنــي أميــة، وبنــي العبــاس هــذه 
الاســتدانة العلميــة المثمــرة، وأرســل المنصــور، والمأمــون، والمتــوكل الرســل إلى القســطنطينية وغيرهــا مــن 
ــون إليهــم  ــروم أعدائهــم الأقدمــن- يطلب ــان إلى أباطــرة ال المــدن الهلنســتية- وأرســلوهم في بعــض الأحي
أن يمدوهــم بالكتــب اليونانيــة، وخاصــة كتــب الطــب و العلــوم الرياضيــة. وبهــذه الطريقــة وصــل كتــا	 
إقليــدس في الهندســة إلى أيــدي المســلمن. وطــوّر المأمــون بيــت الحكمــة، الــذي أسســه الرشــيد، وقســمه 
ــن  ــاء الذي ــن العل ــير م ــمٍّ غف ــداد بج ــرت بغ ــخ. فزخ ــدرس والنس ــف، وال ــة والتألي ــة للرجم إلى الأجنح
ســاهموا في نــر العلــم، وتربيــة الأجيــال ثقافــة وأخاقــاً، حتــى صــار لبغــداد شــهرتها العلميــة في مختلــف 

المياديــن)91(
     ويذكــر هنــا أن العباســين لم يتعصبــوا للإســام عــى نحــو يجعلهــم يتجنبــوا التعامــل مــع علــاء 
ــاصر  ــاف العن ــى أكت ــت ع ــة قام ــة الرجم ــذاك أن حرك ــامح حين ــى التس ــل ع ــرى، والدلي ــات الأخ الديان

المســيحية التــي حققــت إنجــازا غــير مســبوق .
    ودامــت أعــال الرجمــة المخصبــة المثمــرة، مــن عام)133ـ287هـــ /750 إلى 900م(، وفي هــذه 
الفــرة عكــف المرجمــون عــى نقــل أمهــات الكتب مــن الريانيــة، واليونانيــة، والفهلويــة، والسنســكريتية. 
وظهــر في تلــك الفــرة مرجمــون رواد، حملــوا عــى عاتقهــم عــبء نقــل الــراث الإنســاني الموجــود آنــذاك 
إلى اللغــة العربيــة، التــي كانــت لغــة العلــم في ذلــك العــصر، وكان عــى رأس أولئــك المرجمــون جورجيــس 
بــن بختيشــوع أول مــن ابتــدأ في نقــل كتــب الطــب والصيدلــة إلى اللســان العــربي، وفي عهــد المنصــور وفي 
عــام 152هـــ/ 769م مــرض  جورجيــس فطلــب مــن الخليفــة أن يــأذن لــه بالعــودة إلى جنديســابور، فــأذن 
لــه وأمــر بدفــع عــرة ألاف دينــار إليــه مكافــأة عــى خدماتــه، وعــاد جورجيــس إلى بلــده، بعــد أن أمــى 

أربــع ســنوات في خدمــة الخليفــة ذاع فيهــا صيتــه)92(.
   وكان بختيشــوع بــن جورجيــس طبيــب هــارون الرشــيد الخــاص، ورئيســا لأطبــاء بغــداد بأسرهــا، 
وبعــد وفاتــه عمــل ابنــه جرائيــل، الــذى كان متفوقــا في الطــب في خدمــة جعفــر بــن يحــي الرمــك وزيــر 

الخليفــة هــارون الرشــيد)93(.
     وقــد كتــب عــدد مــن آل بختيشــوع مؤلفــات طبيــة، حيــث ألــف جورجيــس كناشــه المشــهور، 
ــم  ــراض الرح ــاء وأم ــدة والأمع ــروح المع ــة في ق ــة مهم ــات تطبيقي ــه معلوم ــة، وفي ــه بالرياني ــد كتب وق
ــب«  ــصر الط ــوان« مخت ــت عن ــن، الأول تح ــس كتاب ــن جورجي ــوع ب ــف بختيش ــد أل ــولادة، وق ــر ال وع
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يبحــث فيــه عــن الأورام البلغميــة، والســل ومضاعفاتــه، واضطــرا	 المعــدة وأوجــاع الظهــر وأخــذ الــرازي 
الكثــير مــن هــذه المعلومــات وادخلهــا في كتابــه« الحــاوي في الطــب« والثــاني بعنــوان »التذكــرة » الــذي 

ألفــه لابنــه جرائيــل)94(.
     وتــولى بختيشــوع بــن جورجيــس منصــب رئيــس الأطبــاء في بغــداد، وتــولى كذلــك جرائيــل بــن 
بختيشــوع رئاســة المستشــفى العضــدي في بغــداد، بأمــر مــن الخليفــة عضــد الدولــة، كــا عمــل في هــذه 

المستشــفى عــدد مــن مشــاهير الأطبــاء منهــم الــرازي)95(.
   كــا كان يوحنــا بــن ماســويه مدرســا للطــب في مدرســة جنديســابور قبــل أن ينتقــل إلى بغــداد، 
حيــث اشــتهر أمــره، وأصبــح طبيبــا فاضــا، خــدم الرشــيد، والمأمــون، والمعتصــم، والواثــق، والمتــوكل، ويعُــد 
ــح  ــث في تري ــن بح ــا أول م ــن« ويوحن ــل الع ــه »دغ ــن في كتاب ــراض الع ــب في أم ــن كت ــا أول م يوحن
ــيولوجية إلى  ــا الفيس ــات في تركيبه ــر	 الحيوان ــا أق ــردة، بوصفه ــاد الق ــح  أجس ــام بتري ــات، فق الحيوان
الإنســان، وقــد وضــع يوحنــا مصنفــات عديــده تــدل عــى نبوغــه في الطب، بلــغ مجموعهــا ثمانيــة وعرين 
كتابــا، ومــن أهمهــا: كتــا	 »الحميــات« وكتــا	 »الأغذيــة« وكتــا	 »الأدويــة المســهلة« وكتــا	 »الفصــد 

والحجامــة«)96(. 
   والطبيــب النســطوري حنــن بــن إســحق النــصراني العبــاديّ )ت 264هـــ/877م( مــن الشــخصيات 
البــارزة في ميــدان التأليــف والرجمــة والطــب تتلمــذ عــى يــد يوحنــا بــن ماســويه في بغــداد، ثــم اتجــه 
إلى بــاد الإغريــق حيــث تعلــم لغتهــم، ومكــث هنــاك مــدة، حصــل فيهــا عــى ثقافــة عاليــة، وعــاد حنــن 
ماهــرا في اللغــات، وكان يجيــد أربــع لغــات هــي: الريانيــة والفارســية واليونانيــة والعربيــة)97(. واضحــى 
حجــة في الطــب عامــة، وطــب العيــون خاصــة، ولم يــرك مجــالا في الطــب إلا وســلكه، وصنــف الكثــير مــن 

المؤلفــات منهــا: كتــا	 »المســائل في العــن« وكتــا	 »العــر مقــالات في الطــب«)98(.
ــائل  ــن رس ــالة م ــة رس ــة مائ ــة الرياني ــو نفســه-إلى اللغ ــول ه ــا يق ــد ترجــم وحده-ك       وق
جالينــوس، ومدرســته العلميــة، وإلى اللغــة العربيــة تســعاً وثاثــن رســالة أخــرى، وقــد تمكــن حنــن بــن 
ــرق، وكــا ترجــم عــددا مــن  إســحق مــن ترجمــة كتــب جالينــوس ومنهــا كتــا	 بينكــس)99( وكتــا	 الفْ
كتــب أبقــراط كعهــد أبقــراط وكتــا	 الفصــول ، وكتــا	 الكــر وكتــا	 الخلــع، وكتــا	 تدبــير الأمــراض 
ــا	 مــداواة الأســقام وَيعــرف  ــراط، وكت ــير الأصحــاء لأبق ــا	 تداب ــير كت ــا	 الأخــاط ، وتفَْسِ الحــادة، وكت
أيَضْــا بطــب المَْسَــاكنِ، وكتــا	 الغــذاء، وكتــا	 المــادة الطبيــة، وكتــا	 الأقرباذيــن لديوســقوريس،)100 (

ــب  ــاس( والطبيعــة، والأخــاق الكــرى لأرســطو، وكت ــب المقــولات )ويذكــره العــر	 باســم قاطيغوري وكت
الجمهوريــة، وطيــاوس، والقوانــن لأفاطــون، وكتــا	 الأربعــة لبطليمــوس، وترجــم العهــد القديــم مــن 
الرجمــة الســبعينية اليونانيــة. وبفضــل ترجمتــه هــذه نجــت بعــض مؤلفــات جالينــوس مــن الفنــاء، وكاد 
المأمــون أن يفلــس بــن المــال حــن كافــأ حنــن عــى عملــهِ هــذا بمثــل وزن الكتــب التــي ترجمهــا ذهبــاً 
مثــا بِمثــل101. كــا كان يكافــئ المرجمــن- فــوق رواتبهــم الرســمية- بــوزن الكتــا	 المرجــم ذهبــا خالصــا، 
مــا جعــل المرجمــن يبذلــون أقــى طاقاتهــم في نقــل كنــوز العلــم القديــم كلــه إلى اللغــة العربيــة، وفي 
نهايــة عهــد المأمــون )198- 218 هـــ/ 813- 833 م( كان معظــم الــراث القديــم قــد ترجــم ،وأصبــح يقــرأ 

في اللغــة العربيــة، وهــذه خدمــة جليلــة للعلــم بصفــة عامــة)102(. 
ــبّ، خَبِــيرا بِالنَّقْــلِ،      واشــتهر ابــن الخــار النــصراني بالرجمــة، فــكان عَالمــا بأصــول صناعَــة الطِّ
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وَقــد نقــل كتبــا كَثِــيرةَ مــن الريانيــة إِلَى العَْرَبِيّــة، وَوجــدت بِخَطِّــهِ شَــيْئا مــن ذَلـِـك، وَقــد أجََــاد فِيهَــا)103
     كــا اشــتهر بالرجمــة الطبيــب ابــن التلميذ)ت560هـــ/1164م( كَانَ خَبِــيرا بِاللِّسَــانِ الريــاني 
ــا	  ــه مصنفــات عديــدة منهــا: تتمــة جوامــع الاســكندرانين لكت ــة، ل ــة العَْرَبيَّ والفــارسي، متبحــرا فِي اللُّغَ
ــار  ــة لمســكويه، ومخت ــا	 الأشرب ــرء. ومختــصر تفســير فصــول أبقــراط لجالينــوس. ومختــصر كت ــة ال حيل

كتــا	 أبــدال الأدويــة لجالينــوس، ومختــار كتــا	 المائــة للمســيحي، والكنــاش في الطــب)104(. 
    ويقــول ابــن خلــدون: إن الإســام مديــن إلى هــذا المعهــد العلمــي باليقظــة الإســامية الكــرى 
التــي اهتــزت بهــا أرجــاؤه، والتــي تشــبه في أســبابها- وهــي انتشــار التجــارة وإعــادة كشــف كنــوز اليونــان- 
وفي نتائجهــا- وهــي ازدهــار العلــوم والفنــون- نقــول إنهــا تشــبه في أســبابها ونتائجهــا النهضــة الأوربيــة 

التــي أعقبــت العصــور الوســطى)105.
      هكــذا لم يدخــر المســلمون في هــذه القــرون المجيــدة مــن تاريــخ الحيــاة الإســامية جهــداً في 
العمــل عــى إيجــاد هــذا التفاهــم والتواصــل الحضــاري. حيــث أدرك الخلفــاء تأخــر العــر	 في العلــم، كــا 

أدركــوا مــا خلفــه اليونــان مــن ثــروة علميــة غزيــرة . 
      أمــا عــن حركــة الرجمــة في أوروبــا، فقــد اضطلــع اليهــود ببعــض العمــل، الــذي يهــدف إلى ربط 
الثقافــات المختلفــة بعضهــا ببعــض، فقــد كانــوا ينتقلــون بــن هــذه الثقافــات تنقــل مجــاري المــاء المخصبــة 
تحــت تربــة الأرض. ولمــا كــر عــدد اليهــود المهاجريــن مــن بــاد الإســام إلى البــاد المســيحية، ونســوا اللغــة 
العربيــة، رأى علاؤهــم أنــه يجــدر بهــم أن يرجمــوا المؤلفــات العربيــة إلى اللغــة العريــة. ومــن أجــل هــذا 
ــب(  ــات القل ــا	 )المرشــد إلى واجب ــة كت ترجــم يوســف قمجي)499ـ586هـــ /1105م – 1190م( في نربون
ــاء،  ــة العل ــن جل ــاء م ــد أبن ــة. وكان يوســف هــذا وال ــك اللغ ــة إلى تل ــودي بهي ــف الفيلســوف اليه تألي
ولكــن أعــى منهــم كعبــا في شــؤون الرجمــة أبنــاء يهــوذا بــن شــاؤل بــن طبــون )514ـ586هـــ/1120م – 
1190م(؛ وكان هــو أيضــاً قــد هاجــر مــن بــاد الأندلــس الإســامية إلى جنــو	 فرنســا؛ وهــو وإن كان مــن 
أكــر أطبــاء عــصره نجاحــا في مهنتــه ،كان لــه مــن النشــاط مــا اســتطاع بــه ترجمــة المؤلفــات اليهوديــة 
العريــة لســعديه جــاؤن، وابــن جبــيرول، ويهــودا هلبفــي إلى اللغــة العربيــة، وترجــم مــوسى بــن طبــون 
ــة مــن مؤلفــات  ــرازي، وثاث ــاق لل ــا	 الري ــون الصغــير لابــن ســينا، وكت ــا	 القان ــة كت مــن اللغــة العربي
ــد  ــرازي عــى ي ــا	 المنصــوري لل ــت ترجمــة كت ــن رشــد القصــيرة لأرســطو. وكان ــن ميمــون، وشروح اب اب
الطبيــب الفيلســوف ثــم طب)663هـــ /1264( في مرســيلية حافــزاً قويــاً إلى النهضــة الطبيــة عنــد العرانين. 
وترجمــت إلى اللغــة الاتينيــة كــر مــن الراجــم العريــة للكتــب العربيــة مــن ذلــك أن كتــا	 التيســير لابــن 

زهــر ترجــم إلى الاتينيــة في بــدوا )679هـــ/1280()106(
      وجديــر بالذكــر أن أول مــا اهتــم بــه المرجمــون منــذ منتصــف القــرن الحــادي عــر الميــادي 
إلى أواخــر القــرن الثالــث عــر، هــو ترجمــة العلــوم العربيــة المنقولــة عــن العلــوم اليونانيــة أولاً، ومــن 
ثــم ترجمــة العلــوم العربيــة الإســامية ثانيــاً. فبعــد أن اســرد الإســبان مدينــة طليطلــة عــام 478 هـــ/1085 
م أصبحــت عــى الحــدود بــن دولــة العــر	 في الأندلــس وبــن المالــك الإســبانية وأوروبــا. ولقــد امتــازت 
هــذه المدينــة بكــرة مكتباتهــا خصوصــاً، وقــد انتقــل إليهــا آلاف المجلــدات مــن المــرق، وبقيــت الثقافــة 
ــن  ــة م ــل هيئ ــن قب ــة م ــة ترجم ــا حرك ــت فيه ــبان. وقام ــد الإس ــقوطها بي ــد س ــى بع ــا حت ــة فيه العربي

المرجمــن الذيــن نقلــوا فيهــا كتــب العــر	 إلى الاتينيــة)107(. 
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ــا	  ــة كت ــة الاتيني ــوالي عام452هـــ /1060 إلى اللغ ــي ح ــطنطنن الأفريق ــم قس ــد ترج       فق
»الاختبــار« للــرازي،  وكتــب اســحق يوديــوس في الطــب، وترجمــة حنــن العربيــة لأمثــال أبقــراط وشرح 
جالينــوس. وجمــع ريمند)525هـــ /1130م( المســتنير المتســامح كبــير أســاقفة طليطلــة بعــد اســردادها مــن 
المســلمن، طائفــة مــن المرجمــن برياســة دمنيكــو جنــد يســلفى وعهــد إليهــم ترجمــة الكتــب العربيــة 
ــات  ــون اللغ ــن يعرف ــود الذي ــن اليه ــن م ــؤلاء المرجم ــم ه ــفية. وكان معظ ــة والفلس ــوم الطبيعي في العل
العربيــة، والعريــة، والإســبانية، بالإضافــة إلى الاتينيــة في بعــض الأحيــان، وكان أكــر هــذه الفئــة نشــاطاً 
أحــد اليهــود المتنصريــن يدعــى حنــا الأســباني )أو »الأشــبيي«(  وقــد ترجــم حنــا هــذا مؤلفــات ابــن ســينا، 

ــة)108(. والغــزالي، والفــارابي،  والخوارزمــي عــن أولهــا العربيــة أو عــن تراجمهــا اليهودي
      هــذا وقــد بلغــت حركــة الرجمــة مــن العربيــة غايتهــا مــن النشــاط، في القــرن الثــاني عــر 
الميــادي فرجــم عــدد كبــير مــن الكتــب الطبيــة المشــهورة، أو أعيــد ترجمــة الكتــب التــي كان ترجمهــا 
ــن  ــد أشــهر المرجمــن الأوربي ــا عــى ي ــت معظمه ــة أو ناقصــة. وكان ــة رديئ ــي ترجم قســطنطن الإفريق
وأكرهــم نشــاطا، وهــو جــيرارد الكريمــوني)508ـ 583هـــ /1114-1187م( الإيطــالي الــذي جــاء إلى طليطلــة 
حوالي561هـــ/ 1165 أعجــب بــروة العــر	 في العلــوم والفلســفة، فصمــم عــى أن يرجــم خــير مــا في هــذه 
ــة  ــم اللغ ــه؛ فتعل ــن حيات ــة م ــنن الباقي ــع الس ــل التس ــذا العم ــى في ه ــة، وق ــة الاتيني ــروة إلى اللغ ال
العربيــة)109( .وانضــم إلى مجموعــة المرجمــن الذيــن كانــوا تحــت رعايــة مطــران طليطلــة )ريمونــدو520ـ 
547هـــ /1126 - 1152 م( الــذي أســس معهــداً للرجمــة، وعهــد برئاســته إلى )دومنجــو غنصالفــة( الــذي 
بــرز نشــاطه مــا بــن عــام 525هـــ/1130م وإلى عــام 576هـــ/1180 م، والــذي يعــد أشــهر رجــال الرجمــة 
ــت الطريقــة في  ــة. فقــد كان ــق الإســبانية العامي ــة عــن طري ــة إلى الاتيني في العــصر الوســيط مــن العربي
الرجمــة أن يقــوم يهــودي مســتعر	 - ومــن أشــهرهم في معهــد الرجمــة بطليطلــة إبراهــام بــن عــزرا- 
برجمــة النــص العــربي شــفوياً إلى اللغــة الإســبانية العاميــة، ثــم يتــولى )غنصالفــة( الرجمــة إلى الاتينيــة. 
ــزالي. وشــاركه في  ــن ســينا والغ ــارابي واب ــات الف ــة عــى هــذا النحــو مؤلف ــا ترجمــه غنصالف ــن م ــن ب وم
الرجمــة أحيانــاً )خــوان بــن داؤود( إذ اشــركا ســوية في ترجمــة كتــا	 )في النفــس( لابــن ســينا، وشــاركه 
أيضــاً المرجــان الإنكليزيــان »روبــرت الكيتــوني و«أدلارد البــاثي«. واشــتهر أدلارد البــاثي برجمــة جــداول في 

علــم الفلــك لمســلمة المجريطــي عام520هـــ/ 1126 م)110(.
      ومــا ترجــم جــيرارد الكريمــوني مــن كتــب الطــب، »القانــون في الطــب« لابــن ســينا، وكتــا	 
»التصريــف لمــن عجــز عــن التأليــف« )قســم الجراحــة( للطبيــب الجــراح الأندلــي أبي القاســم الزهــراوي، 
وكان كتابــا تعليميــا زهــاء خمســة قــرون في أوربــا، وكتــا	 »التذكــرة في طــب العيــون وجراحتهــا« لعــي 
ابــن عيــى الكحــال الدمشــقي، وعــرف هــذا المؤلــف في أوربــا الاتينيــة باســم Haly، وترجــم معــه كتــا	 
عــار الموصــي في طــب العيــون أيضــا، وقــد اســتخدما معــا في جامعــات أوربــا حتــى القــرن الثامــن عــر، 
ــا،  ــيرا في أورب ــات ذيوعــا كب ــه عــن الحمي ــة العــاشرة من ــرازي، وقــد ذاعــت المقال ــا	 »المنصــوري« لل وكت
وطبعــت عــدة مــرات وقــد بلــغ مــا ترجمــه جــيرارد زهــاء مائــة كتــا	، وكان موســوعيا في الرجمــة، حيــث 

قــام أيضــا برجمــة كتــب في الطــب كالفلــك والرياضيــات والأد	)111(.
ــاء  ــا عل ــد إليه ــث عــر، ووف ــرن الثال ــة في الق ــة طليطل ــة في مدين ــة الرجم      واســتمرت حرك
ــة  ــن في طليطل ــار المرجم ــن كب ــينا. وم ــن س ــاً لاب ــم كتب ــذي ترج ــكوت« ال ــل س ــال »ميخائي ــا أمث أوروب
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»ماركــوس شــاس« طليطلــة الــذي ترجــم بعــض مؤلفــات جالينــوس الطبيــة -المرجمــة إلى العربيــة أصــاً- 
كــا ترجــم القــرآن الكريــم، وبعــض كتــب علــم التوحيــد، كــا ترجــم »هرمانــوس المانــوس« شرح ابــن 

رشــد عــى كتــا	 الأخــاق لأرســطو عام638هـــ/ 1240 م.
      وياحــظ مــن أعــال ماركــوس شــاس أن هنــاك دافعــاً دينيــاً وراء اهتــام الأوروبيــن في هــذا 
القــرن باللغــة العربيــة، فقــد أرادت الكنيســة الكاثوليكيــة أن تحــول المســلمن إلى المســيحية، وأن تربــط 
الكنائــس الرقيــة برومــا بعــد توحيدهــا. ومــن أجــل الوصــول إلى هــذا الهــدف، لا بــد مــن تعلــم العربيــة، 
وقــد أثمــر هــذا الاهتــام أولاً برجمــة القــرآن إلى الاتينيــة تنفيــذاً لفكــرة بطــرس الجليــل »رئيــس ديــر 
كلــوني« الــذي زار إســبانيا عام536هـــ /1141 م في مهمــة دينيــة، فأتيــح لــه فرصــة مراقبــة بدايــات الــصراع 
ــة الموحديــن ، وقــد توصــل إلى أن القــوة  ــاء حكــم دول ــك أثن بــن الأندلــس والمالــك الإســبانية، وكان ذل
المســلحة لا تجــدي نفعــاً في محاربــة الإســام، وإنمــا ينبغــي اللجــوء إلى المنطــق، وذلــك بفهــم الخصــم أولاً، 
والإصغــاء إلى جدلــه وحججــه ثانيــاً، وبمــا أن القــرآن هــو المرجــع الأول لــدى المســلمن فقــد وجــب عــى 
ــرت  ــزي »روب ــف الراهــب الإنكلي ــل بتكلي ــام بطــرس الجلي ــة ق ــق هــذه الغاي ــن فهمــه. ولتحقي الأوروبي
الكيتــوني« الــذي كان يــدرس آنــذاك الفلــك العــربي والرياضيــات في إســبانيا، أن يرجــم القــرآن إلى الاتينيــة 

وأجــزل لــه العطــاء، وقــد لقيــت ترجمتــه رواجــاً واســعاً )112(.
    ومــن الذيــن اهتمــوا بالدراســات العربيــة بدافــع دينــي هــو »رامــون لــل« مــن أهــل ميورقــة 
الــذي بــرز بعــد اســرجاع الجزائــر الرقيــة مــن يــد المســلمن عــام 627 هـــ/1230 م، فقــد درس اللغــة 
العربيــة تســع ســنوات عــى يــد أســير مســلم، ثــم نجــح في تأســيس معهــد لتدريــس اللغــة العربيــة، وكان 

يؤمــن بالحــوار مــع المســلمن مــع الاعتقــاد ســلفاً بتفــوق الديــن المســيحي.
    ولتحقيــق هــذا الغــرض أبحــر في عام690هـــ/ 1291 م إلى تونــس مــن أجــل إجراء مناقشــة علنية 
مــع علــاء المدينــة حــول أوجــه الخــاف بــن المســيحية والإســام، وقــد أدت المناقشــة إلى طــرده، فعــاد إلى 
أوروبــا، ثــم كــرر العــودة إلى تونــس فثــار عليــه العــوام وقتلــوه عام716هـــ/ 1316 م. وفي عهــد ألفونســو 
الحكيــم انتــرت حركــة الرجمــة مــن العربيــة إلى الإســبانية، فرجمــت كتــب كليلــة ودمنــة، وعــرات مــن 
كتــب الطــب، والفلــك فــكان لهــذا أثــره في قيــام اللغــة الإســبانية أولاً، ومــن ثــم تقــدم الدراســات العلميــة 
ــبيلية  ــة إش ــم عام/652هـــ 1254 م جامع ــو الحكي ــأ ألفونس ــاً. وأنش ــا ثاني ــا إلى أوروب ــبانيا وانتقاله في إس

وخصصهــا لدراســة العربيــة والاتينيــة)113(.
ــس  ــرن الخام ــف الق ــى منتص ــر حت ــث ع ــرن الثال ــف الق ــن منتص ــصر م ــف الع ــد اتص     وق
عــر. بالقبــول الأعمــى لــكل مــا هــو عــربي، والنظــر إليــه باعتبــاره الحجــة النهائيــة. وترجــم غنصالفــة 
بمســاعدة يوحنــا الإســباني قســم الطبيعيــات، وقســم النفــس، وقســم الإلهيــات مــن كتــا	 الشــفاء لابــن 

ســينا أيضــاً )114(.
    أمــا في مجــال الطــب فتأثــير الأندلــس كبــير جــداً، فكانــت مــدارس الطــب الأوروبيــة تســتخدم الكتــب 
الطبيــة العربيــة المرجمــة إلى الاتينيــة، وبخاصــة كتب الــرازي وابن ســينا. فكتا	 الحــاوي للــرازي كان أحد الكتب 
التســعة التــي تتكــون منها مكتبة الكلية الطبيــة في باريــس عام798هـــ/ 1395 م، وعندما أراد الملــك لويس الحادي 
عــر استنســاخه اضطــر إلى دفــع مبلــغ كبــير مــن الذهــب والفضــة مقابــل اســتعارته. وطبــع هــذا الكتــا	 مرات 

 ـ1489. عديــدة في أوروبــا برجمتــه الاتينيــة. أمــا كتابه المنصوري فقــد ترجم إلى الاتينيــة عام/895هــ
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     أمــا كتــا	 التصريــف لخلــف بــن عبــاس الزهــراوي )تــوفي عــام 427 هـــ/1035م( فقــد اســتمر 
ــدة  ــة ع ــة والعري ــد ترجــم إلى الاتيني ــا، وق ــة في أوروب ــور الجراحي ــدة في الأم ــرون العم ــدة خمســة ق م
ــع عــرات المــرات خــال  ــة وطب ــن ســينا، فقــد ترجــم إلى الاتيني ــون في الطــب لاب ــا	 القان مــرات. وكت

القــرن الخامــس عــر والســادس عــر المياديــن.
   وكان كتــا	 في العقاقــير لماســويه الماردينــي )تــوفي عــام 406 هـــ/1015م( الكتــا	 المــدرسي في 
الصيدليــة في أوروبــا لعــدة قــرون، كــا كان كتــا	 الأدويــة المفــردة لابــن وافد )توفي عــام 467 هـــ/1074م( 

مــن أهــم كتــب الصيدلــة التــي اعتمــدت عليهــا أوروبــا في القــرون الوســطى)115(
    أصبحــت طليطلــة مركــزا علميــا مهــا يشــع ألــوان المعرفــة إلى جميــع أنحــاء أوربــا. ولم يكــن 
هــذا الإشــعاع إلا نتــاج قرائــح علــاء المســلمن في الأندلــس وغيرهــا. واســتمرت طليطلــة عــى دورهــا في 

ترجمــة عيــون المصنفــات العربيــة في فــروع العلــم المختلفــة.
      لم يــكاد حــكام النورمــان يفتحــون صقليــة) 484هـــ /1091( حتــى اســتخدموا مرجمــن ليقوموا 
برجمــة المؤلفــات العربيــة واليونانيــة في الطــب والهيئــة المنتــرة في بالــرم إلى اللغــة الاتينيــة. وواصــل 
ــه، وبغــيره مــن الأعــال  ــام ب ــا  Foggia  واســتقدم إلى باطــه للقي فردريــك الثــاني هــذا العمــل في فوجي
ميخائيــل اســكت. وقــد اشــتق اســم هــذا الرجــل مــن موطنــه الأصــي في إســكتلندة؛ وتــراه في طليطلــة 
ــا عــام 617هـــ/1220، وفي رومــا من621هـــ/ 1224 إلى625هـــ/ 1227، ثــم  عام614هـــ/ 1217 وفي بولوني
تــراه بعدئــذ في فوجيــا أو نابــي. وكان أول مــا ترجمــه كتــا	 الأجســام الكرويــة للبطروحــي، وهــو نقــد 
كتــا	 بطليمــوس. واعجــب اســكت لمــا يمتــاز بــه تفكــير أرســطو مــن حريــة واتســاع في الأفــق، فرجــم إلى 
اللغــة الاتينيــة الرجمــة العربيــة لكتــا	 تاريــخ الحيــوان لأرســطو بمــا فيــه »أجــزاء الحيــوان« و »توالــد 
الحيــوان«، وتعــزو إليــه روايــة غــير محققــة تراجــم كتــب »مــا وراء الطبيعــة«، و »الطبيعــة« و«النفــس«، 
و »والســموات«، ولعلــه ترجــم كذلــك كتــا	 »الأخــاق«. ووصلــت تراجــم ميخائيــل لكتــب أرســطو إلى 
ــة في القــرن الثالــث عــر، وواصــل  ــر كبــير في الحركــة العلمي الرتــس مجنــس وروجربيكــن، وكان لهــا اث
شــارل صاحــب أنجــو منــاصرة الرجمــة في جنــوبي إيطاليــا، وعمــد لــه في هــذا العــالم اليهــودي مــوسى مــن 

أهــل ســلرنو)116(.
ــة  ــة الضخم ــة الموســوعة الطبي ــازم لرجم ــال ال ــدم الم ــذي ق ــر الظــن أن شــارل هــو ال       واك
للــرازي وهــي معروفــة باســم »كتــا	 الحــاوي« إلى اللغــة الاتينيــة عــى يــد العــالم اليهــودي فــرج بــن 
ــك ان  ــورة عظيمــة الخطــر، ذل ــة ث ــا الاتيني ســالم الجرجنتــي، وقــد أحدثــت هــذه الراجــم كلهــا في أورب
ــن  ــاء الذي ــر في اســتثارة العل ــه اعمــق الأث ــان كان ل ــاد الإســام واليون ــن ب ــة م ــق النصــوص العلمي تدف
بــدءوا يســتيقظون مــن ســباتهم؛ وأســهمت بنصيــب في نشــأة الجامعــات ونمائهــا في القرنــن الثــاني عــر 
والثالــث عــر. وكان عجــز المرجمــن أن يجــدوا مفــردات لاتينيــة تــؤدي المعــاني، التــي يريــدون نقلهــا إلى 
تلــك اللغــة هــو الــذي أدى إلى دخــول كثــير مــن الألفــاظ العربيــة في اللغــات الأوربيــة؛ وان الطــب مــن 
ناحيتــه النظريــة والعلميــة، تقــدم تقدمــاً عظيــاً بفضــل مــا قــام بــه العلــاء المرجمــون اليونــان، والاتــن، 

والعــر	، واليهــود)117(.
      ومــا ســبق يتضــح أن دور العــر	 لم يقتــصر عــى الرجمــة والنقــل الأمــن، وحفــظ العلــوم 
مــن الضيــاع فقــط، بــل وقفــوا موقــف الــدارس والشــارح والمؤلــف، فرحــوا الغامــض، وصححــوا الأخطــاء، 
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ــك فــإن الحضــارة  ــير مــن التعديــات والإضافــات والتعليقــات عــى أعــال الأقدمــن. ولذل ــوا الكث وأدخل
الإســامية تســمى » حضــارة الجــر أو المعــر« ، لأنهــا حملــت الــراث الكاســيك اليونــاني وتــراث الهنــد 
وإيــران إلى أوربــا، فــكان الــراث الإســامي العامــل الرئيــس لبــدء عــصر النهضــة الأوربيــة، وهــذا مــا اتفــق 
ــا خــال  ــراث الإســامي -وخاصــة الطــب- إلى غــر	 أورب ــال ال ــم، فانتق ــير مــن مؤرخــي العل ــه الكث علي
العصــور الوســطى كان العامــل الرئيــي لبــدء عــصر النهضــة في أوربــا وانتقالهــا مــن عــصر الظلــات إلى 

عــصر البحــث والكشــف العلمــي.
   لا شــك أن الرجمــة قــد ســهلت التواصــل بــن الأمــم، وفتحــت النوافــذ عــى الثقافــات الأخــرى 
ــة«  ــق »المقارن ــذات عــن طري ــة ال ــا إلى معرف للشــعو	 الأخــرى مــا دامــت معرفــة الآخــر تقــود تدريجي
ــا أهــل البحــث العلمــي  ــداع؛ ليقــف عليه ــة للبحــث والإب ــير الأرضي ــت عــى توف و«التواصــل، كــا عمل
ــة  ــي إلا بواب ــا ه ــة م ــم. فاللغ ــر إبداعاته ــم أو ن ــاء نظرياته ــم أو بن ــروع في أبحاثه ــل ال ــداع قب والإب
لثقافتهــا وحضارتهــا. ولذلــك، فرجمتهــا هــي ترجمــة لتلــك الثقافــة وتملــك لتلــك الحضــارة وهــدم لــكل 
ــة  ــات. وهــذه هــي غاي ــت الثقاف ــات، تقارب ــت اللغ ــا تقارب ــار	. فحيث ــي تعــوق هــذا التق الأســوار الت
ــة عــى المــواد المرجمــة قصــد  ــع الخصوصي الرجمــة الأســمى: التقريــب بــن الثقافــات، مــع إضفــاء طاب

ــدة . ــة الجدي ــا الثقافي ــا في بيئته تأصيله

دور الحكام في حوار الحضارات
ــك أن  ــد ذل ــرف التعصــب، ويؤك ــا لم تع ــع التســامح، وإنه      اتســمت الحضــارة الإســامية بطاب
حــكام الدولــة الإســامية قــدّروا  ذوي المواهــب مــن أهــل الذمــة، وبذلــك أتيحــت لهــم الفرصــة لإبــراز 
ــة، ويكفــي أن عظــاء الأطبــاء كان منهــم النصــارى واليهــود، ومثــال ذلــك: »حنــن ابــن  مقدرتهِــم العلميَّ
إســحق«،) ت 260هـــ/ 873م()118( مــوسى ابــن ميمــون« )1135م – 1204م( وهــو طبيــب يهــودي وواحــد 
مــن ســبعة أطبــاء كانــوا مرافقن شــخصين للســلطان الأيوبي صــاح الديــن )1138م – 1193م(. وبختيشــوع 
بــن جورجيــس الجنــد يســابوري كَانَ نصرانيــاً فِي أيــام أبي العبــاس الســفاح وصحبــه وعالجــه وعــاش إِلَى أيــام 
الرشــيد، تــولى منصــب رئيــس الأطبــاء في بغــداد)119. وبذلــك التقــى الإســام والمســيحية واليهوديــة في حضــن 

حضــارة واحــدة عالميــة قامــت بمــروع حضــاري في العصــور الوســطى.
    يعتــر عــصر الخليفــة هــارون الرشــيد)170ـ 193هـــ/786ـ 809م( مــن أزهــى عصــور الانتقــال 
ــاء،  ــاء للعل ــزل العط ــكان يج ــتية120 ف ــة الهيلينس ــذ بالثقاف ــجع الأخ ــم، وش ــل العل ــن أه ــافي، كان م الثق
ــراء  ــروم ل ــات إلى امراطــور ال ــا أرســل البعث ــا، ك ــة ويرجمونه ــوم اليوناني ــب العل ــن يدرســون كت الذي
المخطوطــات اليونانيــة)121( وظهــر الاهتــام الأكــر بالعلــوم وترجمــة الكتــب مــن اللغــات الاخــرى بإنشــاء 
بيــت الحكمــة، والــذي اعتــر بمثابــة جامعــة علميــة، عمــل عــى النقــل والرجمــة والتأليــف فيهــا أجنــاس 

مختلفــة مــن يونــان وسريــان وفــرس)122(.
ــده النــاصر، فقــد جمــع مــن الكتــب  ــر التعليــم في عهــد وال ــة وزي ــاني بمثاب       وكان الحكــم الث
في أنواعهــا مــا لم يجمعــه أحــد مــن الملــوك قبلــه، وذلــك بإرســاله فيهــا إلى الأقطــار واشــرائه لهــا بأعــى 
الأثمــان، ووجــه لأبي الفــرج الأصبهــاني ألــف دينــار عــى أن يوجــه لــه نســخة مــن كتــا	 الأغــاني، وباســمه 
حــرر أبــو عــي البغــدادي كتــا	 الأمــالي، فأحمــد وفادتــه، وتهيــأ لــه ذلــك؛ لفــرط محبتــه للعلــم وأهلــه. 
وهــو لم يجمــع الكتــب ليخزنهــا، وإنمــا تفيــض المصــادر بالأخبــار المتواتــرة أنــه قــرأ كثــيرا مــن محتويــات 
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مكتبتــه، التــي كان بهــا ســتائة ألــف كتــا	، ووجــدت لــه تعليقــات عــى بعــض هــذه الكتــب بخــط يــده، 
كانــت موضــع ثقــة العلــاء مــا يــدل عــى أنــه قــرأ وفهــم )123(. 

      وفيــه يقــول المــؤرخ الإســباني موديســتو لافونتــي: » كانــت دولــة الحكــم الثــاني دولــة الآدا	 
والحضــارة، كــا كانــت دولــة أبيــه دولــة العظمــة والبهــاء. ثــم يشــير موديســتو لافونتــي بعــد ذلــك إلى أن 
هــذا المســتودع الزاخــر مــن ثمــرات العقــل، وتلــك الحضــارة التــي وصــل إليهــا العــر	 في عــصر الحكــم، 
كانــت قــد وضعــت بذورهــا مــن قبــل، وتعاقــب أمــراء بنــي أميــة منــذ عبــد الرحمــن الداخــل في تعهدهــا 
بالغــرس والنــاء، وقــد كانــوا جميعــاً مــن أهــل العلــم والأد	، ومــن حــاة العلــوم والآدا	. ثــم يختتــم 
تعليقــه عــى عــصر الحكــم بقولــه:« لقــد جــاء هــذا الخليفــة الشــهير الــذي يعشــق الآدا	 في عهــد ســعيد 
مــن الســلم، ولمــا كانــت بــذور التمــدن موجــودة مــن قبــل، فقــد تفتحــت في ظــل رعايتــه، وازدهــر الغــرس 
ازدهــاراً عظيــاً، حتــى أنــه بعــد الحــرث الكثــير، والمطــر الغزيــر، بــدت شــمس وضــاءة رائعــة منعشــة)124(.

ــه،  ــيلة لإقناع ــل وس ــه، وأفض ــرق إلى قلب ــصر الط ــاني أن أق ــم الث ــا الحك ــن رعاي ــاع ب ــد ش     وق
ــذا  ــه، وله ــده في مكتبت ــس عن ــا	 لي ــه كت ــدم ل ــوغ منصــب، أن يق واســتالته للحصــول عــى خــير أو بل
أخــذوا يخصونــه بمؤلفاتهــم، أو يهــدون إليــه نســخا مــن كتــب نــادرة، ونجــد ذلــك حتــى بــن الأســاقفة 
المســيحين في قرطبــة، فقــد ألــف الأســقف ربيــع بــن زيــد، واســمه الاتينــي رثمونــدو Recemundo كتــا	 
الأنــواء، واشــتهر باســم تقويــم قرطبــة، وأهــداه إلى الحكــم الثــاني، ونتــج عــن ذلــك المكتبــة الضخمــة، التــي 
ارتبطــت باســمه في الحقيقــة لم تكــن نتيجــة جهــوده وحــده، وإنمــا بــذل أســافه جهــودا كبــيرة أيضــا في 

جمــع الكتــب وأسســوا المكتبــة ليصــل بهــا هــو إلى هــذا المســتوى العــالي)125(.   
       وكان يعمــل فيهــا دون توقــف أمهــر المجلديــن في إســبانيا، إلى جانــب آخريــن جــيء 
بهــم مــن صقليــة وبغــداد، ومعهــم جمهــرة مــن الفنانــن، رســامن ومزوقــن ومنمقــن، يزخرفــون الكتــب 
بالصــور الجميلــة، بعــد أن نســخها أدق الخطاطــن، لتقديمهــا إلى لجنــة مــن كبــار العلــاء، تقــوم بمعارضتهــا 
وتصحيحهــا، وتدفــع لهــم الدولــة مرتباتهــم في ســخاء ،إن هــذا الولــع الملــك بالكتــب انتقــل إلى الشــعب، 
حتــى لم يكــد يخلــو بيــت مــن مكتبــة، فالكتــب التــي تجمعــت في المكتبــات الأندلســية، ســواء التــي ألفهــا 
علــاء الأندلــس أنفســهم، أو التــي جــاءت مــن المــرق الإســامي أعدادهــا تفــوق الحــصر، فــكل عــالم جــاء 
مــن الأندلــس إلى المــرق، ودرس وتعلــم وعــاد إلى الأندلــس عــاد ومعــه كتــب، ومنهــم ســلمة بــن ســعيد 

جــاء مــن المــرق إلى الأندلــس بثانيــة عــر حمــا مــن الكتــب)126(. 
ــوات  ــوا قن ــد فتح ــة، فق ــس بالعبقري ــن في الأندل ــين وللأموي ــهد للعباس ــك يش ــا ش ــذا ب     وه
ثقافيــة مــع العديــد مــن الــدول الإســامية والنصرانيــة عــى الســواء. وبذلــوا أقــى طاقاتهــم ولم يدخــروا 

ــة إســامية . ــاء حضــارة عربي ــا ولا جهــدا ولا مــالا، وســلكوا كل الســبل لبن وقت
ــان  ــام النورم ــة أي ــة في صقلي ــامية عام ــة الإس ــدت الصبغ ــر	 الأوروبي امت ــكام الغ ــن ح       وع
ــأ  ــا نش ــرة، وفي ظله ــى الجزي ــة ع ــت غالب ــامية كان ــارة الإس ــاة؛ لأن الحض ــي الحي ــن نواح ــير م إلى الكث
ــاة  ــة في حي ــد وضحــت هــذه الصبغ ــا. وق ــدون منه ــاؤه، فوجــدوا أنفســهم يقتبســوها ويفي رجــار وخلف
ــوك المســلمن في الاســتكثار مــن الجنائــب والحجــا	 والســاحية وغــير  البــاط نفســه، فتشــبه رجــار بمل
ذلــك)127، وخالــف عــادة الفرنــج فإنهــم لا يعرفــون شــيئاً منهــا. وكان ابنــه غليــالم يتكلــم العربيــة، ويقــرأ 
ــط نفســه بحــرس مــن المســلمن، وباطــه  ــه حــق حمــد« وكان يحي ــه » الحمــد لل ــا، وعامت ــب به ويكت
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مملــوء بالخصيــان والحجــا	 والجــواري، ومــى غليــالم الثــاني عــى ســنته يتخــذ الفتيــان المجابيــب. وناظــر 
مطبخــه رجــل مــن المســلمن، ولــه جملــة مــن العبيــد الســود المســلمن، وعليهــم قائــد منهــم، ووزراؤه 
ــع المســلمن،  ــج م ــرة الفرن ــه مســلمون)128.( وأســكن في الجزي ــن أهــل دولت ــة م ــان وجمل ــه الفتي وحجاب

ــع مــن التعــدي عليهــم وقربهــم)129(. وأكــرم المســلمن ومن
ــد ضمــن  ــب المســلمن. وق ــرة لرجــار، جــرى عــى سياســة تقري ــر الجزي ــذ أن اســتقر أم      ومن
ســكان بلــرم حياتهــم وحريتهــم الدينيــة، وظــل لهــم مــن بينهــم قضــاة وحــكام، هــذا مــا يقولــه الإدريــي 
في رجــار الأول، وأنــه نــر ســيرة العــدل والتســامح في أهــل صقليــة، وأقرهــم عــى أديانهــم وشرائعهــم130. 
مــع مراعــاة أن التســامح في صقليــة ليــس معنــاه مــوت الأحقــاد في نفــوس الأجنــاس، ولكــن معنــاه ضبــط 
الحاكــم لتلــك الأجنــاس، وعــدم ســاحه بتعــدي فريــق عــى آخــر - وليــس غريبــاً أن يتعلــق المســلمون 
بالملــك؛ لأنــه الشــخص الوحيــد القــادر عــى حايتهــم. ومــن ثــم ليــس بمســتغر	 أن النســاء المســلات 
في بلــرم خرجــن حــن تــوفي غليــالم الأول يلبســن الثيــا	 الخشــنة، وقــد نرهــن شــعورهن ومــلأن الفضــاء 
بعويلهــن، ورددن المــراثي الشــجية عــى نغــات الطنبــور، ذلــك لأن الملــك إن كــف عــن حايتهــم، أصبحــت 
حياتهــم في خطــر. وهــذا مــا حــدث فعــا عندمــا قامــت ثــورة عــى مايــون وزيــر غليــالم الأول منتصــف 
ــات بالثــورة  ــزع مايــون الســاح مــن أيــدي المســلمن. فلــا قــام النبــاء والبارون عام555هـــ /1160م ون
عليــه انتهــز المســيحيون - وخاصــة اللمبارديــون - هــذه الفرصــة وهاجمــوا المســلمون واثخنــوا فيهــم قتــا 

وذبحــاً في شــوارع بلــرم)131(.
ــه الإدريــي: »  ــاني، إذ يقــول في ــة للتعايــش الثقــافي يمثلهــا رجــار الث       ولعــل المشــاركة الفعلي
وأمــا معرفتــه بالعلــوم والرياضيــات والعمليــات فــا تــدرك بعــد، ولا تحــصر بحــد، لكونــه قــد أخــذ مــن كل 
فــن منهــا بالحــظ الأوفــر، وض	 فيــه بالقــدح المعــى، ولقــد اخــرع مــن المخرعــات العجيبــة، وابتــدع مــن 
الابتداعــات الغريبــة، مــا لم يســبقه أحــد مــن الملــوك إليــه ولا تفــرد بــه »)132 ولشــدة حرصــه عــى التواصــل 
والتفاعــل لم يكتــف رجــار بالاعتــاد عــى كتــب الجغرافيــة وحدهــا، بــل أحــر الرجــال العارفــن وشــافههم 
في الأمــور التــي يريــد معرفتهــا، وحقــق أخبــار البــاد بالمعينــة ووقــع اختيــاره هــو والإدريــي عــى أنــاس 
ــا  ــن، ليصــوروا م ــاً مصوري ــم قوم ــرق والغــر	 وســفر معه ــم ال ــاء، جهزهــم إلى أقالي ــاء أذكي ــاء فطن ألب
ــم  ــكان إذا حــر أحــد منه ــه، ف ــد مــن معرفت ــا لاب ــاً، وأمرهــم بالتقــي والاســتيعا	 لم يشــاهدونه عيان

بشــكل أثبتــه الريــف الادريــي.)133( .
    وكان قــد طلــب مــن الادريــي وضــع شيء في شــكل صــورة للعــالم، فرســم لــه مــا عاينــه مــن 
ــه الضّخــم المعــروف »بنزهــة المشــتاق في اخــراق  ــا لكتاب ــة، كانــت منطلق ــدان عــى كــرة مــن الفضّ البل
الآفــاق« والــذي أشــار في فاتحتــه إلى أنــه فــرغ مــن تأليفــه- بعــد خمســة عــر عامــا- )شــوال 548هـــ 
/ ينايــر 1154 م( وقــد رســم » الإدريــي » خريطــة كرويــة شــاملة للعــالم- معتمــدا فيهــا عــى خريطــة 
»بطلميــوس« بعــد تصحيحهــا- مقســا محيــط الكــرة الأرضيــة طــولا إلى عــرة أجــزاء متســاوية، بخطــوط 
تبــدأ مــن قطــب الكــرة الأعــى، وتنتهــي عنــد قطبهــا الأســفل، جاعــا الخــط الرئيــس فيهــا هــو الخــط المــار 
بالجزائــر الخالــدات في المحيــط الأطلــي، ثــم عمــد إلى تقســيمها إلى ســبعة أحزمــة عرضيــة فــوق خــط 
الاســتواء )تنقســم في داخلهــا إلى تســعن قســا أو درجــة، منحــصرة فيــا بــن خــط الاســتواء والقطــب 

الشــالي( ، وبذلــك انقســمت خريطتــه إلى ســبعن جــزءا)134(.
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الوفود والبعثات العلمية:
ــم  ــود، للتعل ــات والوف ــة، بإرســال البعث ــاء نهضتهــم العلمي ــة الإســامية لبن ــام حــكام الدول       ق
ــات  ــا البعث ــوك أورب ــس في بغــداد، كــا أرســل مل ــار الأســاتذة للتدري ــم اســتقدموا كب ــب، ث وجمــع الكت
العلميــة إلى الديــار الإســامية؛ لدراســة علــوم المســلمن، ونقلهــا إلى اللغــات الأوربيــة، ومنهــا علــم الطــب.

     ومــن حســن حــظ المســلمن أنهــم أصبحــوا ورثــة الحضــارة العالميــة التــي خلفتهــا القــرون، 
والأجيــال الســابقة عــى ظهــور الإســام، حيــث أصبحــت كل مراكــز تلــك الحضــارة المنتــرة في البــاد التــي 
فتحهــا المســلمون؛ العــراق وفــارس والشــام ومــصر وشــال أفريقيــا والأندلــس وغيرهــا- أصبحــت كل تلــك 
المراكــز في أيــدي المســلمن. فصانوهــا وحفظوهــا وعربوهــا، واســتفادوا منهــا اســتفادة عظيمــة وأضافــوا 
ــى تســلمتها  ــدة وضــاءة حت ــة متق ــا جعــل شــعلة الحضــارة العالمي ــم م ــم وابتكاراته ــن عبقريته ــا م إليه

منهــم أوربــا وصنعــت الحضــارة الحديثــة)135(.
ــوي. وفي  ــصر الأم ــر، في الع ــت مبك ــذ وق ــاري من ــراث الحض ــذا ال ــى ه ــلمون ع ــل المس      وأقب
العــصر العبــاسي زاد الاهتــام بالعلــوم غــير الإســامية بحكــم التطــور، وحدثــت وثبــة علميــة مــن أعظــم 
الوثبــات في تاريــخ الأمــم والحضــارات، فأنشــأ الخليفــة هــارون الرشــيد بيــت الحكمــة في بغــداد، وهــي أول 
أكاديميــة علميــة تعنــى بالعلــوم والرجمــة، وقــد حشــد لهــا الرشــيد ومــن أتى بعــده مــن الخلفــاء جمعــا 
مــن أعظــم العلــاء النابهــن في ترجمــة الكتــب، وكان جلهــم مــن الريــان المســيحين136، وجــد الخلفــاء 
ــكان اســتطاعوا الوصــول  ــوم، في كل م ــة في شــتى العل ــن المخطوطــات الإغريقي العباســيون في البحــث ع
إليــه، ومــن أجــل هــذا أوفــدوا الوفــود والبعثــات العلميــة إلى الدولــة البيزنطيــة للحصــول عــى الكتــب، 
وإحضارهــا إلى بيــت الحكمــة وترجمتهــا، ولم يكتفــوا بمــا حصلــوا عليــه مــن المراكــز العلميــة التــي أصبحــت 
ــن، فقــد  ــات لطلــب الكتــب مــن الأباطــرة البيزنطي ــل دأ	 الخلفــاء عــى إيفــاد البعث تحــت أيديهــم، ب
أرســل الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور )136- 158 هـــ/ 758- 774 م( إلى الإمراطــور البيزنطــي يطلــب كتبــا 
يونانيــة، فأجابــه الإمراطــور إلى طلبــه، وأرســل إليــه كتبــا كان منهــا كتــا	 إقليــدس »أصــول الهندســة«)137(.  
ــة، للبحــث عــن  ــاد البيزنطي ــي ذهبــت مــن بغــداد إلى الب ــة الت ــات العلمي      ومــن أهــم البعث
الكتــب تلــك التــي رأســها قســطا بــن لوقا)ت300هـــ/912 م(، ، الــذي يقــول عنــه القفطــي: »قســطا بــن 
لوقــا فيلســوف شــامي نــصراني في أيــام العباســين، دخــل بــاد الــروم، وحصــل مــن تصانيفهــم الكثــير، وعــاد 
إلى الشــام، واســتدعي إلى بغــداد ليرجــم كتبــا يســتخرجها مــن لســان يونــان إلى لســان العــر	، وعــاصر 
ــة،  ــوم الطبيعي ــم العــدد والهندســة والنجــوم والمنطــق والعل يعقــو	 الكنــدي، وكان قســطا متحققــا بعل

ماهــرا في صناعــة الطــب«)138(
      ولقــد بلغــت حركــة البحــث عــن الكتــب اليونانيــة، وإيفــاد البعثــات إلى الدولــة البيزنطيــة 
ــم  ــذي كان نســيج وحــده في حــب العل ــة المأمــون، ال ــد الخليف ــا في عه ــا أوجه مــن أجــل الحصــول عليه
ــا الخطــيرة،  ــروم، وأتحفهــم بالهداي ــوك ال ــك داخــل مل ــة بخاصــة، لذل ــة اليوناني ــة بعامــة، والثقاف والثقاف
وســألهم صلتــه بمــا لديهــم مــن كتــب الطــب والفاســفة، فبعثــوا إليــه بمــا حرهــم مــن كتــب أفاطــون 
وأرســطوطاليس وأبقــراط وجالينــوس وإقليــدس وبطليمــوس، وغيرهــم مــن الفاســفة، فاختــار لهــا مهــرة 
الراجمــة، وكلفهــم إحــكام ترجمتهــا، فرجمــت لــه عــى غايــة مــا أمكــن ثــم حــض النــاس عــى قراءتهــا 
ورغبهــم في تعلمهــا« وإذا كان المثــل الشــائع يقــول:« النــاس عــى ديــن ملوكهــم« فلقــد صــدق هــذا المثــل 
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عــى الخليفــة المأمــون، حيــث تأثــر بــه النــاس في تطلعــه للعلــم وسرت عــدواه فيهــم، أفــرادا وجاعــات، 
وانكبــوا عــى العلــم يحصلونــه ويدرســون مــا أثمــر حضــارة إســامية زاهــرة)139(.  

     يقــول ابــن النديــم في الفهرســت: »إن المأمــون كان بينــه وبــن ملــك الــروم مراســات يســأل 
ــد  ــك بع ــا	 ذل ــروم، فأج ــد ال ــرة ببل ــة المدخ ــة المخزون ــوم القديم ــن العل ــار م ــا يخت ــاذ م الإذن في إنف
امتنــاع، فأخــرج المأمــون لذلــك جاعــة، منهــم الحجــاج بــن مطــر وابــن البطريــق وســلم صاحــب بيــت 
ــاروا، فلــا جــاؤوا إليــه أمرهــم بنقلــه« أي: ترجمتــه  الحكمــة، وغيرهــم، فأخــذوا مــا وجــدوا مــا اخت

إلى اللغــة العربيــة.
       وتعــددت وفــود وبعثــات المأمــون إلى البــاد البيزنطيــة للبحــث عــن الكتــب، ومــن أعظــم 
الأمثلــة الدالــة عــى التعــاون في المجــال العلمــي بــن المســلمن والبيزنطيــن. وعــى تطلــع المســلمن إلى 
ــه  ــل محاولت ــك مث ــداد، وذل ــن إلى بغ ــاء البيزنطي ــتقدام العل ــل اس ــن أج ــون م ــه المأم ــا فعل ــة م المعرف
اســتقدام أشــهر عــالم فلــك ورياضيــات بيزنطــي في عهــده هــو المعــروف« بليــون الفلــك الرومــي«، حيــث 
دخــل في مفاوضــات مــع الإمراطــور تيوفيلــوس بهــذا الشــأن، ونجــح في مســعاه، يقــول الأســتاذ فازيليــف: 
»ونحــن نعــرف مــا كان مــن مفاوضــات متكــررة دخــل فيهــا الإمراطــور تيوفيلــوس والمأمــون أكــر مــن 
مــرة، في أمــير ليــون العــالم الرومــي المهنــدس الفلــك، وكان هــذا الخليفــة المتنــور يتــوق إلى رؤيــة ليــون 
ولــو لوقــت محــدود، ليســتفيد مــن علمــه الواســع في الرياضيــات. ومــن الشــيق أن ناحــظ رغــم هــذه 
الحــرو	 المتصلــة أن عاقــة العــر	 الرقيــن والــروم فيــا عــدا الحــر	 لم تتميــز قــط بصفــة الخصومــة، 
ــة  ــواد  والتعايــش الثقــافي، وقــد نســتطيع أن نتخــذ دليــا عــى ذلــك مــن حمل بــل كانــت أقــر	 إلى الت
إفســوس العلميــة ، والتــي كانــت مختلطــة روميــة وعربيــة، ومــن مثــول ليــون الفلــك الرومــي في بــاط 

بغــداد، والواقــع أن بيزنطــة كانــت تحتفــظ للعــر	 بمــكان الصــدارة بــن جيرانهــا«)140(.
ــه  ــكان ل ــم ، ف ــز العل ــن كل مراك ــب م ــع الكت ــى جم ــق بســخاء ع ــاني ينف ــم الث       وكان الحك
ــه وكاء  ــا ،وكان ل ــبانيا وأوروب ــع النواحــي في إس ــن جمي ــب م ــون الكت ــات، يجمع رجــال عــى رأس البعث
ــى  ــول ع ــة للحص ــوال طائل ــن بأم ــرق، مزودي ــدن الم ــة في م ــون دائم ــكاد تك ــة ت ــون إقام ــون يقيم فني
الكتــب بــأي ثمــن، وكان حريصــا عــى أن يدخــل مكتبتــه أي كتــا	 يصــدر في المــرق، ليقــرأه قبــل أن يقــرأ 
ــر )000، 400( وبعــض المؤلفــن  ــلّ تقدي ــوي عــى أق ــه الخاصــة تحت ــى صــارت خزائن ــد المنشــأ. حت في بل
يقولــون )000، 900( كتــا	 خطـّـي، وقــد أضافــوا إلى الأشــعار العربيــة والفارســية تراجــم أشــعار اليونانيــن. 
وترجمــوا إلى العربيــة كتــب أرســطو وأفاطــون واقليــدس، وســائر كتــب المتقدمــن. وألفّــوا كتبــاً كبــاراً تبهــر 

العقــول في الطــب والجغرافيــة والفلســفة والفلــك والكيميــاء والتاريــخ)141(.
 وجديــر بالذكــر أن قنــوات التبــادل والتواصــل الثقافيــة للأمويــن لم تكــن مفتوحــة عــى الــرق 
الإســامي فقــط، بــل فتحــوا قنــوات مــع الدولــة البيزنطيــة التــي عــرف أباطرتها ولــع الأمويــن بالمخطوطات 
اليونانيــة القديمــة، فكانــت أعظــم هديــة يقدمهــا العاهــل البيزنطــي في القســطنطينية إلى العاهــل الأمــوي 
ــة  ــك الهدي ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــة، وم ــة القديم ــات اليوناني ــب والمخطوط ــق الكت ــي صنادي ــة، ه في قرطب
ــد الرحمــن  ــوي »عب ــة الأم ــي أرســلها الإمراطــور البيزنطــي »قســطنطن الســابع« إلى الخليف ــة الت الثمين
الثالــث« وكان منهــا كتابــان، أحدهــا كتــا	 »الأدويــة المفــردة« لـــ »ديســقوريدس« وكان باللغــة اليونانية، 

والثــاني الكتــا	 المعــروف 	 »التواريــخ الســبعة« لـــ »أورســيوس« وهــو باللغــة الاتينيــة )142(.
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ــدول  ــض ال ــات بع ــل حكوم ــن قب ــمي م ــع رس ــس ذات طاب ــة إلى الأندل ــات علمي ــلت بعث  وأرس
الأوربيــة. فقــد أخــذت البعثــات الأوروبيــة تتــوالى عــى الأندلــس بأعــداد متزايــدة ســنة بعــد أخــرى حتــى 
بلغــت ســنة 312 هـــ /924م في عهــد الخليفــة النــاصر زهــاء ســبعائة طالــب وطالبــة. وكانــت إحــدى هذه 
البعثــات مــن فرنســا برئاســة الأمــيرة )اليزابــث( ابنــة خــال الملــك لويــس الســادس ملــك فرنســا. وبعــث 
فيليــب ملــك بافاريــا إلى الخليفــة هشــام الثــاني )تــوفي حــوالي عام403هـــ/1012م( بكتــا	 يطلــب إليــه أن 
يــأذن لــه بإرســال بعثــة مــن بــاده إلى الأندلــس لاطــاع عــى مظاهــر التقــدم الحضــاري فيهــا، والاســتفادة 
منهــا. فوافــق الخليفــة هشــام، وجــاءت بعثــة هــذا الملــك برئاســة وزيــره المدعــو )ويلمبــن(، الــذي يســميه 

العــر	 )وليــم الأمــن()143(
 وســار ملــوك آخــرون مــن أوروبــا عــى هــذا النهــج، فقــد أوفــد ملــك ويلــز بعثــة برئاســة ابنــة 
ــان، وقــد وصلــت هــذه البعثــة مدينــة  ــاة مــن بنــات الأشراف والأعي أخيــه كانــت تضــم ثمــاني عــرة فت
ــذي حمــل رســالة مــن ملكــه إلى  ــز، ال ــس موظفــي القــصر في ويل ــل )ســفيلك( رئي ــة النبي إشــبيلية برفق
الخليفــة هشــام الثالــث )ويبــدو أنــه هشــام المعتــد باللــه الــذي خلــع عــام 422 هـــ/1030م(، وكان هــدف 
ــافي  ــه الص ــع بفيض ــذي تتمت ــم ال ــي العظي ــن الرق ــمعنا ع ــد س ــالة: » فق ــول الرس ــا تق ــة، ك ــذه البعث ه
ــل لتكــون  ــاس نمــاذج هــذه الفضائ ــا اقتب ــا ولأبنائن ــرة فأردن ــم العام ــات في بادك ــم والصناع معاهــد العل
ــة أركان   ــن أربع ــل م ــي يســودها الجه ــا الت ــم في بادن ــوار العل ــر أن ــم لن ــاء أثرك ــة حســنة في اقتف بداي
». وقــد اســتقبل خليفــة الأندلــس البعثــة أحســن اســتقبال، ورد عــى رســالة ملــك ويلــز، وقــد حظيــت 
هــذه البعثــة باهتــام رجــال الدولــة الذيــن قــرروا أن يتــم الإنفــاق عــى هــذه البعثــة مــن بيــت مــال 

ــلمن)144(. المس
ــة  ــاً وطالب ــن )215( طالب ــف م ــن تتأل ــم الأم ــها ولي ــي ترأس ــا الت ــك بافاري ــة مل ــت بعث ــد كان وق
وزعــوا عــى جميــع معاهــد الأندلــس؛ لينهلــوا مــن مواردهــا الثقافيــة. وتخرنــا الروايــات بــأن ثمانيــة مــن 
ــوا في الأندلــس ورفضــوا العــودة إلى بادهــم. ومــن  ــن الإســامي، ومكث ــة اعتنقــوا الدي أفــراد هــذه البعث
هــؤلاء الثانيــة ثــاث فتيــات تزوجــن بمشــاهير مــن رجــال الأندلــس في ذلــك الوقــت، وأنجــن عــدداً مــن 

العلــاء كان منهــم عبــاس بــن مــرداس الفلــك)145(.
 وفي الوقــت نفســه عمــد بعــض ملــوك أوروبــا إلى اســتقدام علــاء الأندلــس؛ لتأســيس المــدارس 
ونــر ألويــة العلــم والعمــران. ففــي خــال القــرن الثالــث الهجــري /التاســع الميــادي ومــا بعــده وقعــت 
حكومــات هولنــده وسكســونيا وإنكلــرا عــى عقــود مــع حــوالي تســعن مــن الأســاتذة العــر	 في الأندلــس 
بمختلــف العلــوم، وقــد اختــير هــؤلاء مــن بــن أشــهر العلــاء، الذيــن كانــوا يحســنون اللغتــن الإســبانية 

والاتينيــة إلى جانــب اللغــة العربيــة، ووقعــت تلــك الحكومــات)146(.
ومــا يؤكــد التعايــش الثقــافي بــن المســلمن والمســيحين تلــك الزيــارات العلميــة التــي قــام بهــا 
ــل  ــن أه ــكت  Michael Scot  وأدلارد  Adelard  م ــل أس ــرت  Gerbert،  وميخائي ــال جرب ــاء أمث العل
بــاث  Bath  إلى الأندلــس الإســامية؛ ومــن الشــبان المســيحين الذيــن أرســلهم آباؤهــم الأســبان إلى بــاط 
ــدون  ــوا يع ــلمن كان ــض الأشراف المس ــك أن بع ــية، ذل ــوا الفروس ــا ويتعلم ــوا فيه ــلمن ليرب ــراء المس الأم
»فرســاناً وســادة مهذبــن كاملــن وإن كانــوا مســلمن«  ومــن الاتصــال الدائــم بــن المســيحين والمســلمن 
في بــاد الشــام، ومــصر، وصقليــة، وأســبانيا. وكان كل تقــدم للمســيحين في أســبانيا تتبعــه موجــة مــن آدا	 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 157

المســلمن، وعلومهــم، وفلســفتهم، وفنونهــم تنتقــل إلى البــاد المســيحية)147(.
ــلمن  ــات المس ــرة، أن عاق ــاء والأباط ــا الخلف ــي تبادله ــات الت ــود والبعث ــن الوف ــح م ــذا يتض هك
ــاة إنســانية بــكل مــا تعنــي  ــل كانــت حي ــة قائمــة عــى الحــرو	 والــصراع، ب والبيزنطيــن لم تكــن عدائي

ــع. ــادل المناف ــود والســام وتب ــا ال ــداء والخصــام، وفيه ــا الع ــارة فيه هــذه العب

الرحلة وتعزيز الحوار بين الحضارات 
ــدت  ــا بع ــد، ومه ــن جه ــك م ــلم ذل ــف المس ــا كل ــم مه ــب العل ــى طل ــام ع ــث الإس       يح
المســافات، فمــن مأثوراتنــا الإســامية: »الحكمــة ضالــة المؤمــن أنى وجدهــا فهــو أحــق النــاس بهــا ولا يــره 
مــن أي وعــاء خرجــت« ولقــد كان النبــي »« يحــث أصحابــه عــى تعلــم اللغــات الأجنبيــة، مــا يعــدّ 
إشــارة لهــا دلالــة في توجيــه المســلمن إلى الرحلــة في طلــب العلــم غــير المتيــر في بادهــم، والبحــث عنــه 
في أي مــكان، ومــن ثــم كانــت الرحلــة في طلــب العلــم مــن أبــرز روافــد الحضــارة الإســامية، ولقــد شــغف 
المســلمون بالعلــم شــغفا يدعــو إلى الإعجــا	، وبذلــوا مــن أجلــه المــال والوقــت والجهد)148(،إيمانــا منهــم 
بــأن العلــم لا وطــن لـــه ولا نهايــة لـــه، وأن العــالم مهــا بلــغ علمــه، وارتفــع شــأنه، فســيجد عنــد غــيره 

فوائــد أو زوائــد، قــد لا تكــون عنــده)149(.
وقــد ســاعد عــى تيســير الرحلــة عــدم وجــود أي حواجــز بــن أقطــار العــالم)150(. فرحــل طــا	 
ــن هــذه العلــوم، وترجمتهــا إلى  الطــب والصيدلــة إلى القســطنطينيَّة؛ لابتيــاع الكتــب اليونانيــة التــي تتضمَّ
الــة حنــن بــن إســحق )ت260هـــ - 873م( سَــافر إِلَى بِــاَد كَثِــيرةَ  العربيــة والإفــادة منهــا، ومــن أبــرز الرحَّ
وَوصــل إِلَى أقـْـىَ بِــاَد الــرّوم لطلــب الكْتــب الَّتِــي قصــد نقلهَــا )151(.وأجــاد تعلُّــم اليونانيــة ومكــث هنــاك 
مــدة، حصــل فيهــا عــى ثقافــة عاليــة، واضحــى حجــة في الطــب عامــة، وطــب العيــون خاصــة، ولم يــرك 

مجــالا في الطــب إلا وســلكه، وصنــف الكثــير مــن المؤلفــات)152(.
       وكان أبــو زيــد البلخــي)ت 322 هـــ /934 م( شــغوفاً بدراســة العلــوم الطبيعيــة، كان يســلك في 
مصنفاتــه مســلك الفاســفة، إلا أنــه كان بأهــل الأد	 أشــبه، رحــل إلى نواحــي العــراق، وأقــام هنــاك عــدة 
ســنوات ثــم رحــل إلى البــاد المجــاورة، ولقــي العلــاء واســتفاد منهــم فائــدة كبــيرة، وتتلمــذ عــى العــالم 
الكبــير الكنــدي، وتتلمــذ عليــه في علــوم الطــب والفلســفة والفلــك، ثــم عــاد وقــد علــت شــهرته، فعــرض 

عليــه أحمــد بــن ســهل المــروزي حاكــم تخــوم بلــخ وزارتــه فأباهــا)153(.
ــل البــيروني ســافر إلى بــاد الهنــد، ومكــث فيهــا عــدة ســنن، وبحث في       ومــن هــؤلاء العلــاء الرُّحَّ
النبــات، ومــا فيــه مــن أدويــة وعقاقــير، وقــام برجمــة مــا وصــل إليــه مــن كتــبٍ في هــذا المجــال، وبخاصــة 
كتــب الهنــود، الذيــن امتــازوا بمعرفــة الحشــائش، وبرعــوا في اســتخراج خواصهــا، واشــتهروا بمعرفــه آثارهــا 
ــة  ــات الْأدَْوِيَ ــة ماهي ــهِ معرفَ ــذي اســتقى فِي ــبّ ال ــة فِي الطِّ ــه الصيدل ــك في كتاب ــدان، ويتضــح ذل في الأب
ــاء وَغَيرهــم فِيــهِ وَقــد رتبــه  مــن، وَمَــا تكلــم كل وَاحِــد مــن الْأطَِبَّ ــة أســائها وَاخْتِــاَف آراء المُْتقََدِّ وَمَعْرفَِ

عــى حُــرُوف المعجــم)154(.
ــة، وبالعشــا	،  ــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن مفــرج الأمــوي، المعــروف بابــن الرومي      وأب
ــم،  ــب العل ــول في طل ــنة 561 هـــ/1165م، وتج ــرم س ــبيلية في المح ــد بإش ــن ول ــم النباتي ــاتى. أعظ والنب
خاصــة علــم النبــات ودراســته، وتمييــزه، وتصنيفــه، وتجــول مــن أجــل ذلــك في ربــوع الأندلــس، والمغــر	 
وإفريقيــة، ثــم رحــل إلى المــرق، بعــد ســنة 580 هـــ/1184م، وتجــول في مــصر والشــام والعــراق والحجــاز، 
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فــدرس الكثــير مــن أصنــاف النباتــات غــير المعروفــة، ووقــف عــى كثــير مــن غوامضهــا، وكان لديــه مقــدرة 
عــى تمييــز العشــب، وتحليلهــا، وإثبــات أعيانهــا، عــى اختــاف أطــوار منابتهــا بمــرق أو بمغــر	، حســاً، 
ــة  ــقوريدس وأدوي ــائش دياس ــا » شرح حش ــدة منه ــف عدي ــة تصاني ــن الرومي ــاً، ولاب ــاهدة وتحقيق ومش
ــه  ــا، ول ــتدركة » وغيره ــة » و » المس ــة النباتي ــي »، و » الرحل ــاط الغافق ــى أغ ــه ع ــوس، و« التنبي جالين
كتــا	 في » الأدويــة المفــردة » عــى نمــط كتــب بنــي زهــر في ذلــك. ويعتــر ابــن الروميــة أعظــم العشــابن 

والنباتيــن في العصــور الوســطى، وتــوفي ابــن الروميــة بإشــبيلية في ســنة 637 هـــ/1239م)155(
     وجــاء بعــد ابــن الروميــة تلميــذه ابــن البيطــار المالقــي)646 هـــ /1248 م(، فــكان أعظــم علاء 
النبــات بعــد أســتاذه، رحــل في طلــب العلــم، بعــد أن درس في إشــبيلية أنــواع النباتــات والأعشــا	 عــى 
كثــير مــن العلــاء، قــام برحلــة علميــة بهــدف حــصر أنــواع الأعشــا	 والنباتــات الطبيــة المختلفــة، والتقــاء 
الأطبــاء وعلــاء النبــات، فرحــل إلى المــرق الإســامي مــارًّا بالمغــر	 وتونــس والجزائــر وطرابلــس وبرقــة 

والحجــاز وغــزة والقــدس، ثــم ذهــب إلى اليونــان وإيطاليــا.
  ولم يكــن مــروره بتلــك البلــدان عابــراً، بــل كان يقيــم بــكل بلــد مــدة يبحــث فيهــا عــن النباتــات 
ويــدرس كل نبــات في منبتــه، ويــدرس الأرض التــي تنبتــه، وقــد التقــى خــال هــذه الرحلــة بكثــير  مــن 
الأطبــاء وعلــاء النبــات والأعشــا	، وأخــذ عنهــم وتــدارس معهــم مســائل النبــات، وقــد تهيــأت لــه مــن 
ذلــك كلــه معرفــة معمقــة بالنبــات الموجــود في البيئــة العربيــة، وفي آســيا الصغــرى، وســائر بــاد المــرق 
الإســامي، ومــن هــذه النباتــات عــى ســبيل المثــال ورد جــور، ونرجــس جرجــان، ونيلوفــر شروان، ومنثــور 

بغــداد، وزعفــران قــم، وشاهســرم ســمرقند)156(.
 واســتغرقت هــذه الرحلــة مــن حيــاة ابــن البيطــار أكــر مــن ثاثــن عامًــا، مكنتــه مــن هــذا العلــم 
ــم  ــة بعل ــذكاء والخــرة واتســاع المعرف ــن البيطــار بال ــد اتصــف اب ــة، وق ــة مرموق وأكســبته شــهرة ومكان
ــف  ــه )157 وأل ــه ومنافع ــه وأماكن ــات وَصِفَات ــق النَّبَ ــة تحَْقِي ــهِ معرفَ ــت إلِيَْ ــى انتْهََ ــات والأعشــا	، حت النب
في ذلــك كتابــن؛ »كتــا	 الجامــع في الأدويــة المفــردة« تنــاول فيــه الأدويــة النباتيــة المعروفــة في عــصره، 
ورتبهــا عــى حــروف المعجــم)158 ، ووصــف في هــذا الكتــا	 ألفــاً وأربعائــة مــن أنــواع النبــات والأغذيــة، 
ــة،  ــا العاجي ــائي، وخصائصه ــا الكي ــل تركيبه ــل، وحل ــن قب ــة م ــا لم تكــن معروف ــة منه ــير، ثاثمائ والعقاق

وأضــاف إلى ذلــك ماحظــات دقيقــة عــن طــرق اســتخدامها في عــاج الأمــراض)159( .
ــا	  ــا كت ــه أيض ــاء، ول ــداواة الأعض ــى م ــب ع ــو مرت ــردة«، وه ــة المف ــى في الأدوي ــا	 »المغن وكت
ــنة )646 هـــ/ 1248 م()160(.   ــق س ــار بدمش ــن البيط ــوفى اب ــة«. وت ــواص العجيب ــة والخ ــال الغريب »الأفع
  ومــا يجــدر الإشــارة إليــه أن الرحــات في طلــب العلــم ارتبطــت بالتجــارة، حيــث كان العلــاء 
ــاد  ــدن والب ــن الم ــل ب ــة في التنق ــرق التجاري ــتخدمن الط ــار مس ــون في ركا	 التج ــم يخرج ــا	 العل وط
الإســامية، ســعيا وراء العلــم و المعرفــة)161(. وكان لاهتــام ســاطن العــالم الإســامي بتوفــير الأمــن خــال 
ــى  ــة، فبن ــرق التجاري ــة بالط ــاً في العناي ــراً واضح ــرق، أث ــراق والم ــاد الع ــة في ب ــل التجاري ــير القواف س
ــا وراء  ــا في م ــى مثله ــة، وبن ــزلان بالكوف ــر الغ ــن حواف ــرون م ــارة الق ــلجوقي من ــاه الس ــلطان ملكش الس

ــة)162(. ــا، فأصبحــت الســبل في أيامــه آمن ــاء ســيرهم لي ــم أثن ــا التجــار وطــا	 العل ــدي به النهــر؛ ليهت
وقــد أدرك كثــير مــن الأوربيــن أهميــة الطــب عنــد المســلمن، ومــدى مــا وصلــوا إليــه مــن تطــور 
في هــذا المجــال، فرعــوا في الرحلــة إلى عــدد مــن بلــدان العــالم الإســامي، والإقامــة بهــا ســنوات طويلــة 
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ــم الطــب. وكان ممــن  ــا عل ــوم ومنه ــه مــن عل ــة، ودرســوا مــا احتاجــوا إلي ــا اللغــة العربي تعلمــوا خاله
ــلمن  ــدارس المس ــب في م ــاني درس الط ــن يون ــو مواط ــي« وه ــطنطن »الأفريق ــرض قس ــذا الغ ــل له رح
ــاً(، وإلى  ــا راهب ــح فيه ــي أصب ــي كســينو  Monte Gassino )  الت ــم جــاء  إلى مونت ــداد- ث ــة وبغ بأفريقي
ســلرنو القريبــة منهــا، ببضاعــة عجيبــة مثــيرة مــن المعــارف الطبيــة الإســامية. وأســهمت تراجمــه للكتــب 
اليونانيــة والعربيــة في الطــب وغــيره مــن المياديــن في إحيــاء العلــم بإيطاليــا، حتــى كانــت مدرســة ســلرنو 

حــن وفاتــه حاملــة لــواء العلــوم الطبيــة في بــاد الغــر	 المســيحية)163(.
المجالس العلمية و المناظرات)164(

      مــن أهــم مــا عمــل عــى إشــعال الجــذوة العلميــة، والتبــادل والتعايــش الثقــافي، وإمدادهــا 
ــس للمناظــرة  ــم، وكان الحــكام يعقــدون المجال ــس العل ــاء، ومجال ــود جــزل لا ينفــد مناظــرات العل بوق

بحرتهــم، ليعلمــوا حــال علــاء وقتهــم، ومــن يســتحق التقديــر)165(.
ــة  ــة فِي داره بطلب ــع كل ليل ــذي كان يجتم ــينا ال ــن س ــس اب ــم مجل ــس العل ــهر مجال ــن أش    وم
العلــم، وكان يقــرأ مــن الشــفاء مــرة، وكََانَ يقــرأ غــيره مــن القانــون مــرة، فــإذا فرغــوا حــر المغنــون عَــىَ 
اختــاف طبقاتهــم، وعبــي مجلــس الــرا	 بآلاتــه. وكََانَ التدريــس بالليــل لعــدم الفــراغ بالنهــار، فقضــوا 

عَــىَ ذَلِــكَ زمنــاً )166(.
    وكان للعلــاء والمؤرخــن والشــعراء والأدبــاء في الأندلــس مجامــع عالميــة وأدبيــة أشــبه بالمجامــع 
ــن  ــج م ــم، فنت ــة بينه ــارف، ومفاوضــة الحكم ــم والمع ــر العل ــك لن ــات في هــذا العــصر، وذل أو الأكاديمي
اجتاعهــم فوائــد مهمــة للعلــم والمدينــة، وكان المظفــر بــن الأفطــس صاحــب بطليــوس مــن أعلــم الملــوك 
ــون  ــداً في الفن ــري في خمســن مجل ــا	 المظف ــرة والمشــتهر بالكت ــف المرجــم بالتذك ــه التصني ــالأد	، ول ب
ــا  ــم وأمثاله ــن علي ــزم ب ــا الح ــره وأب ــس، وكان يح ــن يون ــه ب ــد الل ــا عب ــه أب ــتأد	 لبني ــوم واس والعل

ــد ويســتفيد.  ــة فيفي للمذاكــرة والمباحث
     وكان لأبي عامــر أمــير الأندلــس في دولــة هشــام المؤيــد مجلــس معــروف في الأســبوع، يجتمــع 
ــراء  ــن أم ــيره م ــده غ ــاً، وقلّ ــاني مجمع ــم الث ــد أنشــأ الحك ــه، وق ــا بحرت ــكام فيه ــوم لل ــه أهــل العل في
الأندلــس، فأنشــأوا مجامــع لهــم، وأنشــأ أحمــد بــن ســعيد النــصري مجمعــاً في طليطلــة، فــكان يجتمــع 
عنــده أربعــون عالمــاً مــن طليطلــة، ومــا جاورهــا ثاثــة أشــهر في الســنة، يعقــدون اجتاعاتهــم في ردهــة 
فرشــت أحســن فــرش يبــدؤون عملهــم بقــراءة آيــات مــن الكتــا	 العزيــز، ثــم يتذاكــرون في تفســير مــا 

ــم والحكمــة )167( . ــون شــتى في العل قــرأوا، ويأخــذ بهــم الاســتطراد إلى البحــث في فن
ــن ســعدون  ــدون ب ــن عب ــن الحســن ب ــار ب ــو الحســن المخت ــن أب      وجــرت مناظــرة ومنافــرة ب
بــن بطــان النــصراني وعــي بــن رضــوان الطبيــب ؛ وألــف ابــن بطــان كتابــا تضمــن كثــيرا مــا وقــع بينــه 
ــا  ــى به ــة وبن ــم ورد انطاكي ــا ســنة ث ــام به ــن بطــان إلى قســطنطينية، وأق ــن رضــوان، وســافر اب ــن اب وب

البيارســتان إلى أن تــوفي ســنة 455هـــ/1063م وقيــل 458هـــ/1065م)168(. 
   وقــد بلغــت مجالــس العلــم والمناظــرة في المــدن الإســامية مــن الراعــة في المناقشــة، والحريــة في 
إبــداء الــرأي والإصغــاء لســاع الدليــل مــا تســير عليــه المجامــع العلميــة في عواصــم العــالم المتحــر اليــوم، 
مــن جــدل وحجــاج وفــق المنهــج العلمــي، حتــى صــارت المناظرة علــا لـــه قواعــده، وآدابــه ومؤلفاتــه)169(. 
وكان لهــذه المجالــس آدا	’’ معينــة منهــا عــى ســبيل المثــال تحديد موعــد الحضــور وموعد الانــصراف)170(.
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المبحث الثالث :الأثر الحضاري للحوار 
ــم المســلمن في  ــن عــى عل ــاد الأوروبي ــا، اعت ــير الحضــارة الإســامية في أوروب ــن مظاهــر تأث وم
الطــب، فهنــاك إجاعــاً بــن مؤرخــي العلــوم عــى أن مــا قدمــه العلــاء المســلمون الأوائــل في حقــل الطــب 

يعتــر الأســاس المتــن للطــب الحديــث.

المنهج التجريبي)171(. 
     والمقصــود بالمنهــج التجريبــي في العلــوم الطبيــة مجموعــة الطــرق والاســاليب والقواعــد التــي 

اهتــدى إليهــا الأطبــاء العــر	 والمســلمون مــن خــال مارســتهم للمهنــة)172(.
    ابتكــر علــاء الطــب المســلمن في العصــور الوســطى المنهــج التجريبــي في تناولهــم للمعطيــات 
العلميــة والكونيــة مــن حولهــم، وكان للطبيــب الحريــة التامــة في العمــل والتجريــب واســتنباط الأســاليب 
ــا	  مــة كت ــو مقدِّ المناســبة للعــاج، وقــد ســلك علــاء الطــب المســلمن المنهــج التجريبــي؛ إذ قلــا تخل
ــو  ــدع أب ــد أب ــه بنفســه، وق ــه وامتحَن ب ــا جرَّ ن إلا م ــدوِّ ــه لم ي ــه أن ــر صاحب ــدة إلا ويذكُ ــم الرائ ــن كتبه م
بكــر الــرازي، وابــن ســينا » في مؤلفيهــا: الحــاوي ، والقانــون » في وصــف, وتشــخيص الأمــراض مــع بيــان 
الروابــط بــن العلــل المتشــابهة عــن طريــق التفســير الناتــج مــن المشــاهدة الفعليــة، التــي يتبعهــا وضــع 
فــرض يتحقــق منــه الطبيــب عــن طريــق التجربــة. ويقــول الــرازي :« أنــه يمكــن للطبيــب معرفــة تأثــير 
ــاه جَمِيــع أفاعيلهــا الظَّاهِــرةَ وأفاعيلهــا الباطنــة، وَهِــي  يَّ الأدويــة في أبــدان النــاس، مــن خــال امتحانــه إِ
ــوَ أقــوى  الَّتِــي تســمى الخَْــواص، وان لم يقــدر عــى اسْــتِخْراَج هَــذِه القــوى بطرِيــق القانــون الطبــي، فهَُ

ــة)173( . نَاعَ ــا فِي الصِّ عــى اســتخراجها بطرِيــق التجــار	 إذِا كَانَ قوَِي
    وقــد أجــرى الــرازي تجربــة عــى القــرد بــأن ســقاه زئبقــا؛ ليختــر تأثــير الأدويــة عــى الحيوانــات، 
ــع   ــي تتب ــاهدة الت ــة المش ــع طريق ــن اتب ــرازي أول م ــر ال ــا يعت ــا، ك ــاهده عليه ــا ش ــع م ــجل جمي وس
ــدواء  ــم اســتعال ال ــل تعمي ــوم عــى القــردة قب ــزال العلــاء يجــرون تجاربهــم حتــى الي ــوم)174( ولا ي الي
للإنســان. وَقـَـالَ الــرازي :«مَــا اجْتمــع الْأطَِبَّــاء عَليَْــهِ وَشــهد عَليَْــهِ القْيَــاس وعضدتــه التجربــة فلَيَْكُــن أمامــك 

وبالضــد«)175(  . 
      فقــد أدرك الــرازي أن التجربــة علــم ذات أصــول وفــروع، وكان ينصــح تامذتــه بإحــكام الأصــول 
وقــراءة الفــروع، فإنــه مــن غــير هذيــن لا يصبــح لــه شيء ولا يهتــدي لأمــر مــن الأمــور في الصناعــة، وطبــق 
ــا)176  ــق منه ــروض والتحق ــرض الف ــة وف ــة : الماحظــة والتجرب ــه المعروف ــي بمراحل ــج التجريب ــرازي المنه ال
ــمى في  ــة، وتس ــة المرضي ــدون للحال ــرازي ي ــد ال ــة نج ــة الوصفي ــوم الماحظ ــمى الي ــا يس ــة أو م فالماحظ
ــة الريريــة، وهــي الســيرة المرضيــة لشــخص معــن والشــكوى، ونتائــج الفحــص،  الطــب الحديــث الحال
وتطــور الأعــراض لنحــو الأحســن أو نحــو الأســوأ بســبب ظــروف معينــة تحيــط بذلــك الشــخص للتعــرف 
ــة تغيراتهــا هــي أمــور لا  ــة ومراقب ــج الفحــوص والمعاين ــخ المــرض، وتســجيل الماحظــات، ونتائ عــى تاري
يمكــن الاســتغناء عنهــا، وكان الــرازي بارعــا ودقيقــا في دراســة الحــالات المرضيــة، وجــاء القســم الأكــر مــن 

كتابــه الحــاوي عبــارة عــن ســجل دقيــق لماحظاتــه عــى مرضــاه)177( .
فمثــا إذا أصيــب شــخص مــا بمــرض مــن الأمــراض، وأصيــب شــخص آخــر بنفــس المــرض، وظهــرت 
عليــه الأعــراض ذاتهــا، فالــرازي يــرى أنــه لدينــا حالتــان، وليــس حالــة سريريــة واحــدة، لأنــه لــكل مريــض 
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منهــا ظروفــه الصحيــة والجســمية والنفســية الخاصــة بــه، والتــي تــؤدي إلى شــدة المــرض، أو نقصــه، أو 
الشــفاء منــه، أو الهــاك بــه)178(.

   ومثــال ذلــك: الماحظــة الوصفيــة التــي اســتخدمها الــرازي حــن ميــز بهــا أعــراض مــرض الجــدري 
ــف  ــر، وأكان في الأن ــا في الظه ــى مســتمرة تحــدث وجع ــور الجــدري حم ــول: يســبق ظه ــة فيق والحصب
وقشــعريرة أثنــاء النــوم، والأعــراض المهمــة الدالــة عليــه هــي: وجــع في الظهــر مــع الحمــى والالم الــاذع 
في الجســم كلــه واحتقــان وألم في الحلــق وفي الصــدر مصحــو	 بصعوبــة في التنفــس وســعال وقلــة راحــة . 
والتهيــج والغيثــان والقلــق أظهــر في الحصبــة منهــا في الجــدري عــى حــن أن وجــع الظهــر أشــد في الجــدري 

منــه في الحصبــة)179(.
ــة حــق  ــه التجرب ــارا للفصــل بــن الحــق والباطــل، فــا تثبت ــة معي ــرازي مــن التجرب  وجعــل ال
ــم  ــل أه ــاء، ولع ــل العل ــن فضائ ــه م ــى وإن كان قائل ــوض حت ــل ومرف ــه، فباط ــا لم تثبت ــول، وم ومقب
ــه  ــده اتفاقي ــة عن ــم تكــن التجرب ــة، فل ــة الموجه ــا يعــرف بالتجرب ــرازي هــو م ــد ال ــواع التجــار	 عن أن
ــال  ــة موجهــة أي ترتبهــا فكــرة مشــتقة مث ــان، بــل كانــت تجرب ــاء اليون ــد الأطب كتلــك التــي كانــت عن
ذلــك: عندمــا أراد أن يتحقــق مــن أثــر القصــد كعــاج لمــرض الرســام قســم مرضــاه مجموعتــن، حتــى 
ــة تنــذر بمــرض الرســام: فمتــى رأيــت  ينتهــي إلى حكــم في قيمــه العــاج فيقــول في حديــث عــن حال
هــذه العامــات فتقــدم في الفصــد، فإننــي قــد خلصــت جاعــة بــه، وتركــت متعمــدا جاعــة ،اســتوى 

ــا فرســمو أكلهــم )180( بذلــك رأي
ــاس  ــة والقي ــن هــا: التجرب ــة بطريقت ــة قــوى الأدوي ــون« إلى معرف ــن ســينا »في القان وتوصــل اب
مــع تقديــم التجربــة، لاختبــار تلــك الأدويــة، ومعرفــة قوتهــا مــن حيــث الطعــم والرائحــة واللــون وسرعــة 
الاســتجابة, وقــد وضــع ابــن ســينا لذلــك شروطــا ســبعة، تتضــح أهميتهــا مــن أن جــون ســتيوارت ميــل لجــأ 
إلى مثياتهــا » في القــرن التاســع عــر« للتحقــق مــن صحــة الفــروض, وهــي القواعــد الثــاث التــي وضعهــا 

ميــل للتحقــق مــن الفــروض, وهــي قواعــد: الاتفــاق والاختــاف والتغــير النســبي)181(. 
ــىَ تدوينهــا فِي كتــا	 القانــون،  ولابــن ســينا تجــار	 كثــيرة فيــا بــاشره مــن المعالجــات عــزم عَ
وكََانَ قَــدْ علقهــا عَــىَ أجــزاء، فضاعــت قبــل تمــام كتــا	 القانــون، مــن ذَلِــكَ أنــه صــدع يومــاً فتصــور إنِ 
مــادة تريــد النــزول إِلَى حجــا	 رأســه، وأنــه لا يأمــن ورمــاً يحصــل فِيــهِ، فأمــر بإحضــار ثلــج كثــير ودقــه 
ــكَ المــادة  ــى قــوي الموضــع، وامتنــع عــن قبــول تلِْ ــكَ حَتَّ ــا، ففعــل ذَلِ ولفــه فِي خرقــة، وتغطيــة رأســه بِهَ
وعــوفي. ومــن ذَلِــكَ أن امــرأة مســلولة بخــوارزم أمرهــا أن لا تتنــاول شــيئاً مــن الأدويــة ســوى جلنجبــن 

ــى تناولــت عَــىَ الأيــام مقــدار مائــة منــه وشــفيت المــرأة )182(. الســكر حَتَّ

      وكانــت التجــار	 تــدون في كتــب خاصــة يقرؤهــا الجمهــور مــن الأطبــاء. فقــد كان لأبي البيــان المــدور 

المتــوفى ســنة )580هـــ - 1184م( بالقاهــرة كتــا	 في مجرباتــه في الطــب)183(.

      ويــكاد يكــون علــاء المســلمن هــم الذيــن ابتدعــوا الكيميــاء بوصفهــا علــاً مــن العلــوم؛ ذلــك أن 

ــذي  ــدان، ال ــا في المي ــد نتائجه ــة برص ــة، والعناي ــار	 العلمي ــة، والتج ــة الدقيق ــوا الماحظ ــلمن أدخل المس

ــذا  ــموه به ــق وس ــوا الأنبي ــد اخرع ــة. فق ــروض الغامض ــة الف ــرة الصناعي ــى الخ ــان ع ــه اليون ــصر في اقت

الاســم، وحللــوا عــدداً لا يحــى مــن المــواد تحليــاً كيميائيــاً، ووضعــوا مؤلفــات في الحجــارة، وميــزوا بــن 
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القلويــات والأحــاض، وفحصــوا عــن المــواد التــي تميــل إليهــا، ودرســوا مئــات مــن العقاقــير الطبيــة، وركبــوا 

مئــات منهــا )184(.

    لــذا مــن حــق المســلمن أن يفخــروا بأنهــم أوجــدوا المنهــج التجريبــي قبــل فرانســيس بيكــون وغــيره 

مــن علــاء الغــر	)969ـ 1039هـــ/1561ـ 1626م(.  

الجامعات
ــت أول  ــن. وكان ــا بقرن ــل أوروب ــامي قب ــالم الإس ــرة بالع ــامية لأول م ــات الإس ــرت الجامع   ظه
جامعــة بيــت الحكمــة أنشــئت في بغــداد عــى يــد الخليفــة هــارون الرشــيد ، لتكــون أول جامعــةٍ علميــة 
ــد  ــاع الأرض كالهن ــف بق ــن مختل ــات م ــب والمؤلف ــن الكت ــيرة م ــداد كب ــا بأع ــة، زوده ــخ البري في تاري
صــت بعضهــا  ــا عديــدة تمتــد بينهــا أروقــة طويلــة، خُصِّ وفــارس والأناضــول واليونــان، وكانــت تضــم غرفً
للكتــب، وبعضهــا للمحــاضات، وبعضهــا الآخــر للناســخن، والمرجمــن، والمجلديــن. وكان الرشــيد يــرف 
عليهــا شــخصيًا، هــو وكبــار رجــال دولتــه، فكانــوا يقفــون وراء هــذه النهضــة بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة)185(

وقــد دار حــوار الحضــارات تحــت ســقف بيــت الحكمةحيــث إن غالبيــة الذيــن تولــوا أمــر إدارتهــا، كانــوا 
علــاء مــن  مختلــف الثقافــات والأديــان، وهــذا بــا شــك يؤكــد التســامح الإســامي للخلفــاء المســلمن. 
 ثــم تاهــا جامعــة القرويــن ســنة245هـ /859 م في فــاس، ثــم جامعــة الأزهــر ســنة360هـ/ 970 م 
في القاهــرة. وقــد كانــت جامعــات المســلمن، مفتوحــة للطلبــة الأوربيــن، الذيــن نزحــوا إليهــا مــن بادهــم 
لطلــب العلــم، وأول جامعــة في أوروبــا أنشــئت في »ســالرنو« بصقليــة ســنة/483هـ 1090 م عــى عهــد ملك 
صقليــة روجــر الثــاني. وقــد أخــذ فكرتهــا عــن العــر	 هنــاك. وكانــت الكتــب العربيــة تــدرس بهــا وقتهــا 
وكان الأطبــاء اليهــود في جنــوبي إيطاليــا، وفي صقليــة إحــدى المســالك التــي انتقــل بهــا الطــب العــربي إلى 
ســالرنو)186، ذلــك أن شــباتاي بــن أبرهام)301ـ360هـــ /913 - 970( المعــروف باســم« ونولــو« والمولــود في 
أترانتــو وقــع أســيراً في يــد المســلمن، فــدرس الطــب العــربي في بالــرم، ثــم عــاد ليــارس مهنتــه في إيطاليــا. 
ــب  ــه، وكت ــا، وفي منبليي ــم فيه ــذ يعل ــالرنو، وأخ ــليم، في س ــود أورش ــد يه ــس، أح ــس جراس ودرس بنفنوت
رســالة في طــب العيون)648هـــ /1250م( كان العــالم الإســامي والعــالم المســيحي عــى الســواء يريانهــا أهــم 
رســالة في أمــراض العــن. وقــد اختــيرت هــذه الرســالة بعــد 224 عامــاً مــن نرهــا أول كتــا	 يطبــع في 

موضوعهــا)187(.
وكانــت مــدارس الأحبــار اليهــود، وبخاصــة في جنــوبي فرنســا تــدرس منهاجــاً في الطــب، وقــد ســاعد 
الأطبــاء اليهــود، الذيــن تدربــوا في منبلييــه عــى إقامــة مدرســة منبلييــه الطبيــة الشــهيرة؛ ولمــا عــن يهــودي 
ــاء في جامعــة  ــك عــى الشــعب اليهــودي حقــد الأطب ــة في عام700هـــ/ 1300 جــر ذل ــك الكلي ــراً لتل مدي
ــاء  ــا في وجــه اليهود)701هـــ /1301م( ونفــى الأطب ــق أبوابه ــه أن تغل ــس، واضطــرت جامعــة منبليي باري
العرانيــون فيمــن نفــى مــن اليهــود مــن فرنســا في عام706هـــ/ 1306م. غــير أن الطــب المســيحي كان في 

ذلــك الوقــت، قــد حــدث بــه انقــا	 عظيــم بتأثــير الأطبــاء اليهــود والمســلمن)188(.
ــل  ــا قب ــد عام667هـــ/ 1268م، وكان خريجوه ــلرنو بع ــي محــل مدرســة س ــة ناب ــت جامع  وحل
ــة في  ــب صالح ــدارس للط ــة م ــا. وكان ثم ــا وعرضه ــول أورب ــلرنو في ط ــب س ــروا ط ــد ن ــام، ق ــك الع ذل
القــرن الثالــث عــر في بولونيــا، وبــدوا، وفــرارا، وبروجيــا، وســينا، ورومــة، ومنبلييــه، وباريــس، وأكســفورد؛ 
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وامتزجــت في هــذه المــدارس التقاليــد الطبيــة الثاثــة الشــهيرة - اليونانيــة، والعربيــة، واليهوديــة، وامتصتهــا 
امتصاصــاً تامــاً، وصيــغ الــراث الطبــي كلــه صياغــة جديــدة حتــى أصبــح هــو أســاس علــم الطــب الحديث، 
وكان أكــر العقاقــير اســتعالاً هــو الريــاق  theriacum،  وهــو مزيــج غريــب مــن نحــو ســبع وخمســن 
مــادة أشــهرها لحــم الأفاعــي الســامة. وكانــت عقاقــير كثــيرة تســتورد مــن بــاد الإســام، وظلــت محتفظــة 

بأســائها العربيــة)189(.
ــك أن  ــن ذل ــب. م ــة الط ــم صناع ــات تنظ ــت الحكوم ــن شرع ــاء المدرب ــدد الأطب ــا ازداد ع     ولمّ
روجــر الثــاني صاحــب صقليــة قــصر مهنــة الطــب عــى الذيــن ترخــص لهــم الدولــة، وقــد حــذا في ذلــك 
حــذو الســوابق الإســامية القديمــة. وحتــم فردريــك الثــاني) 642هـــ/1224( عــى مــن يريــد مارســة هــذه 
المهنــة أن يحصــل عــى ترخيــص بذلــك مــن مدرســة ســلرنو؛ فــإذا أراد إنســان أن يحصــل عليهــا وجــب 
أن يتلقــى منهاجــاً يــدوم ثــاث ســنن في العلــوم المنطقيــة Scientialogicali و يــدرس الطــب في المدرســة 

لمــدة خمــس ســنن، وينجــح في امتحانــن، ويتمــرن عامــاً تحــت إشراف طبيــب مجــر	)190(
      وإلى جانــب كل هــذا تأثــرت الجامعــات الأوروبيــة ببعــض تقاليــد الجامعــات العربيــة، 
وبخاصــة التــي كانــت موجــودة بالأندلــس. فقــد قلدتهــا في لبــس الأرديــة الخاصــة بالأســاتذة، وقلدتهــا في 
تخصيــص أروقــة للطــا	 حســب جنســياتهم تســهياً لاســتيعابهم في الجامعــة، وقلدتهــا في منــح الإجــازات 
)إجــازة التدريــس(. وقــد أكــد بعــض علــاء أوروبــا أن كلمــة )بكالوريــوس الاتينيــة( ليســت إلا تحريفــاً 
ــزال جامعــة  ــإذن مــن الأســتاذ. ولا ت ــم ب ــة( والتــي تعنــي الحــق في التعلي ــة )بحــق الرواي ــارة العربي للعب
كمــردج تحتفــظ بإجــازة جامعيــة عربيــة مبكــرة تعــود إلى عام542هـــ/ 1147 م فيهــا عبــارة بحــق الروايــة، 

بينــا لم تظهــر كلمــة بكالوريــوس في الإجــازات الأوروبيــة قبــل عام618هـــ/ 1221 م)191(
البيمارستانات)192(

ــير  ــل الخ ــراء أه ــوك والأم ــاطن والمل ــاء والس ــيدها الخلف ــي يش ــر الت ــآت والعائ ــدى المنش     إح
كصدقــة وحســبة وخدمــة للإنســانية)193(، وتعُــد البيارســتانات أحــد أهــم انجازات العــالم الإســامي في القرون 
الوســطى، ســواء مــن حيــث الاطبــاء أو الإدارة أو التشــخيص، وقــد اســتقبلت هــذه البيارســتانات،  المــرضى 
بغــض النظــر عــن ديانتهــم او مقامهــم.  والبيارســتانات نوعــن: ثابــت ومحمــول. فالثابــت مــا كان ثابتــا في 
موضــع خــاص لا ينتقــل منهــا ، وكان لــكل مدينــة كــرى بيارســتان واحــد عــى الأقــل للعنايــة بالمــرضى)194( . 
    ونســوق بعــض النــاذج للبيارســتانات الثابتــة، التــي أقامهــا الحــكام: كنــور الديــن محمــود 
)ت569هـ/1174(الــذي قــام بإنشــاء المستشــفيات )البيارســتانات( وجعلهــا تقــدم الخدمــة الطبيــة 
المجانيــة للشــعب، وانتــرت في أغلــب مــدن الدولــة الزنكيــة، وتعتــر البيارســتانات مــن مفاخــر الحضــارة 
الإســامية التــي ســبقت غيرهــا مــن الحضــارات ،وإذا كان الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك )86 - 
96هـــ/705 - 715م( هــو أوّل مــن بنــى البيارســتانات الثابتــة في الإســام، فــإن الملــك العــادل نــور الديــن 
ــوا  ــاطن واهتم ــوك والس ــن المل ــا م ــتكر منه ــن اس ــم أول م ــوبي ه ــت الأي ــن البي ــاؤه م ــود، وخلف محم
بدراســة الطــب، ومارســته اهتامــاً بالغــاً وقايــة لبادهــم مــن الأوبئــة والأمــراض، وكانــت حلــب في عهــد 
الملــك نــور الديــن محمــود، إحــدى مراكــز تدريــس الطــب في بــاد الشــام، وكان ميــدان ذلــك البيارســتان 
ــه  ــه بوظيفت ــة إلى قيام ــب إضاف ــس الط ــا في تدري ــا أهميته ــة له ــالة علمي ــؤدي رس ــذي كان ي ــوري ال الن

الأساســية عــاج المــرضى ومتابعتهــم)195(.
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ــة وادي  ــة معراشــا، ونصــف مزرع ــد أوقــف عــى هــذا البيارســتان: قري ــن ق ــور الدي     وكان ن
ــا، وثلــت مزرعــة الخالــدي وطاحونهــا  ــة مــن مزرعــة كفرناي العســل، مــن جبــل ســمعان، وخمســة أفدن
مــن المطُــخ، وثُمــن طاحــون غربيــة طاهــر بــا	 الجنــان وثمانيــة أفدنــة مــن مزرعــة أبــو مَدَايــاً مــن عــزاز، 
وخمســة أفدنــة بمزرعــة الحمــيرة المطُــخ، أثنــي عــر فدانــاً مــن مزرعــة الغــرزل مــن المعّــرة، وثلــث قريــة 
بيــت راغِــل مــن الغربيّــات وعــرة دكاكــن بســوُق الهــواء منهــا ثاثــة تمــام والباقــي شركــة الجامــع الكبــير، 
وأحــكار ظاهــر بــا	 أنطاكيــة، وبــا	 الفــرج وبــا	 الجِنــان، وكــرة هــذه الأوقــاف تــدل عــى مقــدار المــال 
الوفــير الــذي تــدرهّ هــذه الأوقــاف؛ لتأمــن نفقــات هــذا البيارســتان الكبــير، وقــد أشــار محمــد كــرد إلى 
وجــود مكتبــة متخصصــة داخــل البيارســتان تشــمل عــى كثــير مــن الكتــب الطبيــة التــي أوقفهــا الملــك 
نــور الديــن محمــود عــى هــذا البيارســتان ، مــا يؤكــد أثــر هــذا البيارســتان في النشــاط العلمــي في هــذا 

العهــد إلى جانــب الوظيفــة الطبيــة التــي كان يقــوم بهــا)196(.
 أمــا البيارســتانات المحمولــة أو المتنقلــة، فهــي التــي تنقــل مــن مــكان إلى مــكان بحســب ظــروف 
ــزم  ــع مــا يل ــارة عــن مستشــفى مجهــز بجمي ــك الحــرو	، وهــو عب ــة، وانتشــارها، وكذل الأمــراض والأوبئ
ــا يعــن  ــة وكل م ــاء وصيادل ــس، وأطب ــة، وماب ــة، وأطعمــة، وأشرب ــن أدوات، وأدوي ــداواة م للمــرضى والم
عــى ترفيــه الحــال عــى المــرضى، والعجــزة والمزمنــن والمســجونن، ينتقــل مــن بلــد إلى أخــرى مــن البلــدان 

الخاليــة مــن بيارســتانات ثابتــة أو يظهــر فيهــا وبــاء أو مــرض معــد)197(. 
وكانــت البيارســتانات منقســمة إلى قســمن منفصلــن أحدهــا عــن الآخــر: قســم للرجــال وقســم 
ــة وعــدة وخــدم وفراشــن مــن الرجــال والنســاء وقــوام  للنســاء، وكل قســم مجهــز بمــا يحتاجــه مــن آل
ومرفــن، وقــد عُيِّنــت اجنحــة منفصلــة لــكل اختصــاص،  مثــل:  الطــب الداخــي،  طــب العيــون،  جراحــة 

العظــام،  العمليــات الجراحيــة،  الامــراض المعديــة،  والاعتــالات العصبيــة .الأمــراض الباطنيــة)198(. 
 وللبيارســتان رئيــس يســمى ســاعورـ متفقــد المــرضى ـ ولــكل قســم مــن أقســامه رئيــس)199(، وقــد 
ــه وتصرفــه في البيارســتان العضــدي  ــل مزاولت ــا قب ــرَّي زمان ــير مارســتان ـ ســاعور ــــ ال ــرازي تدب ــولى ال ت
ببغــداد.200. وللبيارســتان صيدليــة تســمى شرابخانــه، لهــا رئيــس يســمى شــيخ صيــدلي البيارســتان. وكان 

يــرف عــى الصيدليــة، وهــو المســئول عــن تركيــب الأدويــة ووصفهــا للمريــض)201(
وكان في البيارســتان طريقــن للعــاج: عــاج خارجــي أي أن المريــض يتنــاول الــدواء مــن 
البيارســتان، ثــم ينــصرف ليتعاطــاه في منزلـــه. وعــاج داخــي يقيــم المريــض في البيارســتان في القســم 

ــه)202(. ــة بمرض ــة الخاص ــاص، والقاع الخ
 ولم تكــن مهمــة البيارســتانات قــاصرة عــى مــداواة المــرضى، بــل كانــت في نفــس الوقــت معاهــد 
علميــة، فــكان الاطبــاء برفقــة تاميذهــم يفحصــون المــرضى كل صبــاح،  يخُضعونهــم لنظــام غــذائي صحــي،  
ويصفــون لهــم الادويــة.  وقــد شــهدت البيارســتانات أكــر مجالــس التعليــم في عــصر الــرازي، فلــم تكــن 
المستشــفيات قــاصرة عــى عــاج المــرضى فحســب، بــل كان يــدرس فيهــا الطــب أيضــا، وفي حدائقهــا كانــت 
ــاء يقومــون بإلقــاء  ــدات، كــا كان الأطب ــات المجل ــا تزدحــم بمئ ــة وكانــت مكتباته ــزرع الأعشــا	 الطبي ت
محاضاتهــم الطبيــة في أروقتهــا، والــرازي مــن أكــر الأســاتذة، الذيــن اهتمــوا بتطبيــق هــذا النــوع مــن 

التعليــم، وكان ذلــك في بيارســتان العضــدي وبيارســتان بغــداد)203(.
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      واتبع الرازي في منهجه التعليمي طريقتن: الأولى التعليم النظري، والأخرى العمي.

ــب . 1 ــك حس ــة، وذل ــه في الحلق ــا ب ــا خاص ــب مكان ــكل طال ــص ل ــد خص ــري: ق ــم النظ ــة التعلي طريق

التحاقــه بهــا، وكان التدريــس النظــري يتــم بأســلو	 نقــاش علمــي، يجمــع الطلبــة عــى ثــاث حلقات 

ــف  ــم الصن ــل خــرة، ث ــاني ممــن هــم أق ــف الث ــه الصن ــا وخــرة ، ويلي ــم عل ــه أنضجه ــم إلي أقربه

ــم،  ــى إلى حواره ــهم، ويصغ ــم، ويناقش ــر له ــم ويف ــرأ عليه ــتجدين، فيق ــم المس ــذي يض ــير ال الأخ

مجيبــا عــى أســئلتهم وهــذه الحلقــة يبقــى فيهــا المتعلــم مــدة ثــاث ســنوات، أي أنــه يمــي ســنة في 

كل حلقــة، وينتقــل مــن حلقــة إلى أخــرى بحســب القــدر الــذي حصلــه مــن العلــم)204(.

ــة . 2 طريقــة التعليــم التطبيقــي: أكــد الــرازي عــى أن صناعــة الطــب تتكامــل بقــراءة الكتــب ومزاول

ــرازي : ينبغــي لطالــب هــذه الصناعــة أن يكــون مازمــا للبيارســتانات، ومواضــع  المــرض ،يقــول ال

ــة بأمورهــم وأحوالهــم، كثــير التفقــد ولا يتهــاون بهــا)205(.  المــرضى كثــير المداول

ــة عــى أكمــل وجــه، مــن  ــه الطبيعي ــؤدى وظيفت ــب، كان ي ــذا الرتي ولا شــك أن البيارســتان به

حيــث التشــخيص، وتحديــد المــرض ووصــف العــاج)206(. مــا كان لــه الأثــر الواضــح في تطــور الدراســات 

الطبيــة وارتقائهــا.

وكان بعــض الطــا	 الأوربيــن المحبــن للمعرفــة، يفــدون إلى الشــام لدراســة الطــب في مدرســة 

طرابلــس. وكانــوا يبــدأون دراســتهم بعــد تعلمهــم وإتقانهــم اللغــة العربيــة. وكان هــؤلاء الطــا	 يمارســون 

ــا انوســنت  ــه، وقــد طلــب بعضهــم مــن الباب ــوا إلي ــذي وصل ــع، ال الطــب بعــد عودتهــم بالمســتوى الرفي

الثالــث أن يعمــل عــى إقامــة عــدد مــن المشــافي، فبــادر في ســنة601هـ/ 1204م بإنشــاء مستشــفى في روما، 

ســاه مستشــفى »الــروح القــدس«. وأعقــب هــذا إنشــاء عــدد مــن المستشــفيات عــى غــراره في مختلــف 

ــا وحدهــا  ــا، وقــد وصــل عــدد هــذه المستشــفيات في القــرن الثالــث عــر الميــادي في ألماني أنحــاء أورب

ــراء.  ــة العجــزة والفق ــى برعاي ــي تعن ــرت المستشــفيات الت ــة مستشــفى. وفي فرنســا ك ــن مائ ــر م إلى أك

ــأوى  ــر م ــة الأم ــة، وكان في بداي ــأ الثاثمائ ــس ملج ــع في باري ــس التاس ــأ لوي وفي عام659هـــ/ 1260م أنش

للمكفوفــن، ثــم أصبــح مستشــفى للرمــد، والآن يعتــر مــن أهــم المراكــز الطبيــة في باريــس. ومــن المعــروف 

أن الملــك لويــس، كان قــد قــاد حملــة إلى الــرق في عام647هـــ/ 1249م. ولا شــك أنــه رأى في الــرق نمــاذج 

مــن المستشــفيات، فعمــد إلى إقامــة مثيــل لهــا في بــاده. وأنشــئ أول المستشــفيات الإنجليزيــة المعروفــة 

ــأداء الخدمــات  ــري عام477هـــ/ 1084. وكانــت هــذه المستشــفيات تقــوم في العــادة ب ــخ بكنرب في التاري

ــرة الرجــال( مــن  ــدا مستشــفيات أدي ــا )ماع ــت ممرضاته بالمجــان لمــن يعجــزون عــن أداء الأجــور، وكان
الراهبــات.)207(
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أبرز علماء الطب المسلمين ودورهم في تطور الطب في أوروبا
ومــن الصعــب أن نلــم في هــذه العجالــة بمــا أنجــزه علــاء الطــب إبــان فــرة الدراســة، وســنقصر 
الحديــث عــى الإســهامات والإنجــازات، التــي كان لهــا أثرهــا المبــاشر في تعزيــز الحــوار والتقــدم الحضــاري 

الإنســاني الــذي نعيشــه اليــوم ومنهــم .

الرازي)ت313هـ/925 م(
        اعظــم الاطبــاء ليــس في الإســام فحســب،  بــل في ســائر انحــاء العــالم في القــرون الوســطى، 
ويعتــر الــرازي حجــة الطــب في أوربــا حتــى القــرن الســابع عــر الميــادي، وقد اشــتهر بــن الأوربين باســم 
رازيــس Rhases.  وكان يعــده معــاصروه طبيــب المســلمن مــن غــير منــازع ، لقــب بــأبي الطــب العــربي، 
وقــال عنــه القفطــي:« أوحــد دهــره، وفريــد عــصره »)208( فقــد أظهــر براعــة كبــيرة في تشــخيص الأمــراض 
ــة،  ــة الريري ــر المارس ــيراً في تطوي ــراً كب ــرازي أث ــرك ال ــا، وت ــبة له ــة المناس ــب الأدوي ــتعصية، وتركي المس
وخاصّــة الشــق التشــخيي منهــا. وكان أبــو بكــر كمعظــم كبــار العلــاء والشــعراء في وقتــهِ فارســياً يكتــب 
بالعربيــة. وكان مولــده في بلــدة الــري القريبــة مــن طهــران، ودرس الكيميــاء بنوعيهــا، والطــب في بغــداد .

ــاوِي، وَهُــوَ أجــل كتبــه،  ــرَّازِيّ مئــات الرســائل والكتــب مــن أهمّهــا: كتــا	 الحَْ       وَلأبي بكــر ال
وَأعَْظمَهَــا فِي صناعَــة الطِّــبّ، وَذَلـِـكَ أنَــه جمــع فيــه خاصــة طــب الحضــارات القديمــة بــكل أمانــة، فضــا 
مــن، وَمــن أتََى بعدهــمْ  عــاَ وجــده مُتفََرقـًـا فِي ذكــر الْأمَْــراَض، ومداواتهــا مــن سَــائرِ الكْتــب الطبيــة للمُْتقََدِّ
ء نقَلــه فِيــهِ إِلَى قاَئلِــه. والحــاوي موســوعة ضخمــة شــاملة، جمــع فيهــا الــرازي  إِلَى زمََانــه، وَنســب كل شَيْ
بــن طــب الهنــد وطــب اليونــان ثــم أضــاف إليهــا تجاربــه وماحظاتــه. حيــث تكلــم في هــذا الكتــا	 
عــى أمــراض الــرأس والأغذيــة المضــادة لهــا، وعــى الــصرع والكابــوس، والتشــنج والكــزاز، ثــم عــى أمــراض 
ــاء ذلــك كلــه، يســمى أعــراض كل مــرض، ويصــف العــاج  العيــون والأنــف والأذن والأســنان. وكان في اثن

الموافــق لــه، ثــم يؤكــد تشــخيصه وصحــة مداواتــه بأمثلــة كثــيرة في تجاريبــه)209(. 
      وقــد ترجــم هــذا الكتــا	 إلى اللغــة الاتينيــة، وســمي  Liber cntinens،  وأغلــب الظــن 
ــا ، وكان  ــم في أورب ــذا العل ــع له ــم مرج ــة، وأه ــة مكان ــب الطبي ــم الكت ــرون أعظ ــدة ق ــل ع ــه ظ أن
مــن الكتــب التســعة التــي تتألــف منهــا مكتبــة الكليــة الطبيــة في جامعــة باريــس عام797هـــ/ 1394. 
ــت أولى  ــق، كــا كان ــل الدقي ــاشرة والتحلي ــة في الماحظــة المب ــة آي ــت رســالته في الجــدري والحصب وكان
الدراســات العلميــة الصحيحــة للأمــراض المعديــة، وأول مجهــود يبــذل للتفرقــة بــن هذيــن المرضــن. و 
كان لهــذه الرســالة مــن بالــغ الأثــر واتســاع الشــهرة فقــد طبعــت باللغــة الإنجليزيــة أربعــن مــرة بــن 

عامــي904، 1283هـــ /1498، 1866.)210(
    وأشــهر كتــب الــرازي كلهــا ذات التأثــير العظيــم في معــارف أوربــا الطبيــة »كتــا	 المنصــوري« 
ــار  ــهِ الِاخْتِصَ ــان، وتحــرى فِي ــد صَاحــب خُراَسَ ــن أحَْم ــاَعِيل ب ــن إسِْ ــحَق ب ــن إسِْ ــور ب ــير مَنْصُ ــه للأم ألَف
ــا وعملهــا، وَهُــوَ عــر  ــبّ علمهَ والإيجــاز مَــعَ جمعــه لجمــل وجوامــع ونكــت وعيــون مــن صناعَــة الطِّ
ــة فِي تعــرف  ــة الثَّانيَِ ــا. المْقَال ــاء وخلقه ــبّ، وَفِي شــكل الْأعَْضَ ــة الأولى فِي المْدْخــل إِلَى الطِّ ــالات المْقَال مق
ــة  ــن الفراســة. المْقَال ــة م ــزة جَامِعَ ــا واســتدلالات وجي ــة عَليَْهَ ــا، والأخــاط الغَْالبَِ ــدَان، وهيئته ــزاج الْأبَ م
ينَــة. المْقَالة  ــة. المْقَالة الخَْامِسَــة فِي الزِّ حَّ الثَّالثِـَـة فِي قــوى الأغذيــة، والأدويــة. المْقَالــة الرَّابِعَــة فِي حفــظ الصِّ
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ــابِعَة جمــل وجوامــع فِي صناعَــة الجَْــرْ، والجراحــات والقــروح.  ادِسَــة فِي تدَْبِــير المُْسَــافِرين، المْقَالــة السَّ السَّ
المْقَالــة الثَّامِنَــة فِي الســمُوم والهــوام. المْقَالــة التَّاسِــعَة فِي الْأمَْــراَض الحَْادِثـَـة مــن القْــرن إِلَى القْــدَم. المْقَالــة 
العَْــاشِرةَ فِي الحميــات وَمَــا يتبــع ذَلـِـك مِــاَّ يحْتـَـاج إِلَى مَعْرفتَــه فِي تحَْدِيــد عاجهــا، مقَالـَـة أضافهــا إِلَى كتــا	 
ــد  ــة. وظــل المجل ــور الطبيعية)211(.وقــد ترجمــه جــرار الكريمــو إلى اللغــة الاتيني ــي فِي الْأمُُ المنصــوري وَهِ
التاســع مــن هــذا الكتــا	 وهــو المعــروف عنــد الغربيــن باســم  NonusAlmansoris  متــداولاً في أيــدي 

طــا	 الطــب في أوربــا حتــى القــرن الســادس عــر)212(.
ــوان في  ــاء الحي ــتخدام أمع ــق، واس ــم الزئب ــاج كمره ــدة في الع ــاً جدي ــرازي طرق ــف ال ــد كش وق
التقطيــب. وهــدأ مــن حــاس الأطبــاء لتحليــل البــول في عــصر أقلــب بــه الأطبــاء إلى تشــخيص كل مــرض 
ــه القصــيرة مــن  ــو بعــض مؤلفات ــان. ولا تخل ــروه في بعــض الأحي ــول المريــض، دون أن ي بالفحــص عــى ب
ظــرف ودعابــة؛ ومــن هــذا النــوع رســالته »في الطــب الحــاذق وليــس هــو مــن قــدر عــى إبــراء جميــع 
ــاء  ــال الأطب ــح جه ــا ينج ــن أجله ــي م ــة الت ــرى »العل ــالته الأخ ــع« ورس ــس في الوس ــك لي ــل وإن ذل العل

ــك«)213.  ــاء وعــذر الطبيــب في ذل والعــوام والنســاء في المــدن في عــاج بعــض الأمــراض أكــر مــن العل
ــه في  ــذ أن علقــت صورت ــري الف ــب العبق ــالم الطبي ــذا الع ــكا له ــا وأمري ــر أورب ــن تقدي  وكان م
القاعــة الكــرى بكليــة الطــب بجامعــة باريــس كــا ســميت قاعــة مــن أفخــم قاعــات جامعــة برنســتون 

الأمريكيــة باســمه)214(

اسحق إسرائيلي )344هـ – 955م(
ــادوا  ــد ع ــوا ق ــة، وإن كان ــلمن الطبيعي ــوم المس ــن عل ــا م ــد م ــد إلى ح ــك العه ــود ذل ــاد يه  أف
أيضــاً إلى تقاليدهــم القديمــة الخاصــة بفــن العــاج، فكتبــوا عــدة رســائل قيمــة في الطــب، وأصبحــوا هــم 
أعظــم الأطبــاء إجــالاً في أوربــا المســيحية. ولقــد ذاعــت شــهرة اســحق إسرائيــي في طــب العيــون بمــصر 
ذيوعــاً، عــن بســببه الطبيــب الخــاص للأغالبــة في القــيروان. وكانــت مؤلفاتــه الطبيــة، بعــد أن ترجمــت 
مــن العربيــة إلى العريــة والاتينيــة، تعــد أهــم المراجــع الطبيــة في أوربــا بأجمعهــا؛ وكانــت تســتعمل كتبــاً 
للدراســة في ســالرنو، وباريــس، ونقــل عنهــا بيرتــن  Burton،  بعــد حيــاة دامــت ســبعائة عــام، فيــا كتبــه 
عــن تريــح الســوداء)1031هـ /1621م(. وتصــف الروايــات المتواتــرة اســحق بأنــه لم يكــن يأبــه بالمــال، 
وبأنــه عــاز	 عنيــد في عزوبتــه، وبأنــه عــاش مائــة عــام كاملــة. وأكــر الظــن أنــه كان مــن معاصريــه آســاف 
هــا يهــودي، وهــو المؤلــف الخامــل الذكــر لمخطــوط كشــف منــذ وقــت قريــب، ويعــد أقــدم مؤلــف طبــي 
باللغــة العريــة بــاق إلى الآن مــن الزمــن القديــم. ويشــتهر هــذا الكتــا	 بمــا جــاء فيــه مــن أن الــدم يجــري 
مــن الرايــن إلى الأوردة، ولــو أنــه طافــت بعقلــه وظيفــة القلــب لاســتبق بذلــك هــارفي ) Harvey(  إلى 

كشــف الــدورة الدمويــة بأكملهــا)215(.

علّي بن عباس المجوسي)ت384هـ/994م(
ــرت  ــم، وانت ــن ذاع صيته ــلمن الذي ــاء المس ــن الأطب ــوسي م ــاس المج ــن العب ــي ب ــد ع       يعُ
مؤلَّفاتهــم، كان فــارسي الأصــل مــن أهــل الأهــواز216 أشــتهر بالطــب، صنــف في مــداواة الأمــراض بالأدويــة 
المفــردة، وكتابــا في الطــب ســاه » كامــل الصناعــة الطبيــة » وعٌــرف » بالكتــا	 الملــك » صنفــه لعضــد 
الدولــة الديلمــي)217( وهــو أول كتــا	 عــربي كبــير يرجــم إلى الاتينيــة ترجمــه قســطنطن الإفريقــي، وعرف 
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بالكتــا	 الملــك  في مدرســة الطــب بمدينــة ســالرنو بإيطاليــا)218( وَهُــوَ كتــا	 جليــل مُشْــتمَل عــى أجَــزاَء 
نَاعَــة الطبيــة علمهَــا وعملهــا، حســن الرتيــب، وقســم الكتــا	 إلى جزأيــن في عريــن مقَالَــة يشــتمل  الصِّ
ــا الجــزء  الأول عــى عــر مقــالات. الأولى في الأمزجــة والطبائــع والأخــاط، والثانيــة والثالثــة في التريــح، أمَّ
الثــاني فمقصــور عــى المــداواة وطــرق العــاج والصيدلــة؛ حيــث تختــصُّ إحــدى مقالاتــه بالأدويــة المفــردة 
ــدان  ــة عــى الأب ــدواء مــن التجرب ة ال ــوَّ ــا عــى ق ــتدََلُّ به ــي يسُْ ــرقُ الت ــر الطُّ ــا، فيذك ــا، ومنافعه وامتحانه
والأمــراض، وامتحــان الــدواء مــن سرعــة اســتحالته وعُــره، ومــن سرعــة جمــوده وعُــر جمــوده، ومــن 
ــول،  ــدرَّة للب ــى، والمُ ــة للح ــاع، والمفُتِّتَ ــكنة للأوج ــة المس ــوى الأدوي ــة ق ــه، ومعرف ــه ولون ــه ورائحت طعم
ــث الحشــائش أو  ــن حي ــا؛ م ــة وأنواعه ــة النباتي ث عنالأدوي ــا تحــدَّ ، ك ــنَِ ــدَة للَّ والمُــدرَّة للطمــث، والمولِّ

البــذور أو الحبــو	، ثــم الأوراق والأنــوار )الأزهــار(، ثــم الثــار والأدهــان.)219( .

     الزهراوي)ت427هـ/1035(:
ــو القاســم الزهــراوي عــى  ــي أب ــب العــربي الأندل ــا يشــبه الإجــاع عــى وضــع الطبي ــاك م هن
رأس جراّحــي العصــور الوســطى، ويعــود ذلــك لإنجازاتــه العظيمــة في علــم الجراحــة، فقــد قــام بعمليــات 
جراحيــة نوعيــة وجديــدة، أشــتهر في كافــة أنحــاء أوربــا؛ وكان لأبي قاســم الزهــراوي  طبيــب عبــد الرحمــن 
الثالــث منزلــة رفيعــة في العــالم المســيحي، ويعــرف فيــه باســم أبــو الكاســس  Abulcasis؛  وهــو حامــل 
ــف«  ــن التألي ــن عجــز ع ــف لم ــة المســاة »التصري ــوي موســوعته الطبي ــواء الجراحــن المســلمن، وتحت ل
)220ثاثــة كتــب في الجراحــة، أصبحــت بعــد أن ترجمــت إلى اللغــة الاتينيــة المرجــع الأعــى، والعمــدة في 

الأمــور الجراحيــة في أوروبــا، زهــاء خمســة قــرون وكانــت قرطبــة في ذلــك الوقــت المدينــة التــي يلجــأ إليهــا 
الأوربيــون؛ لتجــرى لهــم الجراحــات)221(.

ابن سينا )الشيخ الرئيس( )ت428هـ/1036م(
       هــو أبــو عــي الحســن بــن عبــد اللــه البخــاري، يعُــد رائــد مــن أعظــم رواد الطــب.  وكتابــه 
)القانــون( مــن أشــهر المؤلفــات الطبيــة التــي ســجلها التاريــخ، وظلــت هــذه الموســوعة مرجعــاً للطــب 

والصيدلــة في كثــير مــن بــاد العــالم المتحــر، حتــى أوائــل القــرن الثامــن عــر)222( .
ــة  ــور العامي ــم أولا: في الأم ــة. فتكل ــة، والجزئي ــه الكلي ــى: قوانين ــون، مشــتمل ع ــا	 القان     وكت
ــة  ــوى الأدوي ــكام ق ــات أح ــم: في كلي ــم تكل ــي .ث ــري والعم ــي: النظ ــب أعن ــمي الط ــة، في كا قس الكلي
المفــردة، ثــم في جزئياتهــا، ثــم في الأمــراض الواقعــة بعضــو عضــو . فابتــدأ أولا: بتريــح الأعضــاء ومَنَافِعهَــا، 
تــه. ثــمَّ دلــل بالقَْــوْل  ثــمَّ إذِا فــرغ مــن التريــح ، ابتــدأ فِي أكَــر المَْوَاضِــع بِالدّلَالـَـةِ عــى كَيْفيَّــة حفــظ صِحَّ
ــكُيِّ  ــوْل الْ ــا وطــرق معالجاتهــا بالقَْ ــات أمراضــه، وأســبابها، وطــرق الاســتدلالات عَليَْهَ ــق عــى كلي المُْطل
أيَضْــا، فـَـإِذا فــرغ مــن هَــذِه الْأمُُــور الكُْليــة، أقَبــل عــى الأمــراض الجزئيــة، ودلــل أوَلا فِي أكَْرَهَــا أيَضْــا عــى 
الحكــم الـْـكُيِّ فِي حَــده وأســبابه ودلائلــه، ثــمَّ تخلــص إِلَى الْأحَْــكَام الجُْزئْيَِّــة، ثــم القانــون الــكي للمعالجــة، 
وقســمه إلى خمســة كتــب: الأول: في الأمــور الكليــة، مــن علــم الطــب. الثــاني في الأدويــة المفــردة. الثالــث في 
الْأمَْــراَض الجُْزئْيَِّــة الوَْاقِعَــة بأعضــاء الْإنِسَْــان عُضْــو عُضْــو مــن الفْــرق إِلَى القْــدَم ظاَهرهَــا وباطنهــا. الكْتــا	 
ــة. الكْتــا	 الخَْامِــس فِي تركيــب  ينَ ــص بعضــو وَفِي الزِّ ــي إذِا وَقعــت لم تخْتَ ــة الَّتِ ــراَض الجُْزئْيَِّ ــع فِي الْأمَْ الرَّابِ

الْأدَْوِيَــة وَهُــوَ الأقراباذيــن)223(
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    وحــل كتــا	 القانــون بعــد أن ترجــم إلى اللغــة الاتينيــة في القــرن الثــاني عــر محــل كتــب 
الــرازي وجالينــوس، وأصبــح هــو الــذي يعتمــد عليــهِ في دراســة الطــب في المــدارس الأوربيــة. وقــد احتفــظ 
فيهــا بمكانتــهِ العاليــة، وظــل الأســاتذة يشــيرون عــى الطــا	 بالرجــوع إليــه في جامعتــي منبلييــه ولوفــان 

إلى أواســط القــرن الســابع عــر)224.

البيروني)ت440 هـ /1048م(
     كان أبــو الريحــان محمــد بــن أحمــد البــيروني مــن كبــار علــاء المســلمن في الطــب، والصيدلــة 
ــا	  ــا: كت ــن. منه ــرة في كل الميادي ــة مبتك ــوث عظيم ــيرة وبح ــات كب ــه مؤلف ــت ل ــم، كان ــك وغيره والفل
ــة  ــهِ معرفَ ــتقى فِي ــة، اس ــال الصيدل ــا في مج ــا وافيً ــة ومرجعً ــيرةً علمي ــد ذخ ــبّ« يعُ ــة فِي الطِّ »الصيدل
مــن، وَمَــا تكلــم كل وَاحِــد مــن الْأطَِبَّــاء وَغَيرهــم  ماهيــات الْأدَْوِيـَـة وَمَعْرفِـَـة أســائها وَاخْتِــاَف آراء المُْتقََدِّ

فِيــهِ، وَقــد رتبــه عــى حُــرُوف المعجــم)225(، وهــو ينقســم إلى قســمن: 
فــأورد  الطبيــة،  للــادة  ثانيهــا:  والعــاج،  الصيدلــة  فــن  في  ديباجــة  هــو  أولهــا: 
في  بهــا  المعروفــة  أســائها  ذكــر  المعجم،مــع  حــروف  حســب  مرتبــة  العقاقــير  مــن  كثــيراً 
وجرعاتهــا. العاجيــة  وقواهــا  وتأثيراتهــا  وتخزينهــا  ومواطنهــا  وطبائعهــا  المختلفــة،   اللغــات 

ــال  ــده في مج ــب بع ــن كتَ ــكل م ــا ل ــنواته الأخــيرة، ونراسً ــيروني في سَ ــارِ	 الب ــرة تجَ ــد ثم ــا	 يعَُ    والكت
الصيدلــة. و كتــا	 الشــموس الشــافية للنفــوس)226(، و كتــا	 الجْاهَِــر فِي الجَْوَاهِــر وأنواعهــا وَمَــا يتعََلَّــق 
بِهَــذَا المَْعْنــى، ألَفــه للمْلــك المُْعظــم شــهَا	 الدولــة أبي الفَْتْــح مــودود بــن مَسْــعُود بــن مَحْمُــود ،كتــا	 
ــة  ــة فني ــالة علمي ــو رس ــرى، وه ــه الك ــد أول مؤلفات ــذي يعُ ــة)227(، ال ــرُون الخالي ــن القُْ ــة عَ ــار البْاَقِيَ الْآثَ
عميقــة تعــرف باســم الآثــار الباقيــة في التقاويــم والأعيــاد عنــد الفــرس، وأهــل الشــام، واليونــان، واليهــود، 
والمســيحين، الصابئــن، والزرادشــتين، والعــر	، والكتــا	 دراســة نزيهــة إلى درجــة غــير مألوفــة، مــرأة إلى 

أقــى حــد مــن الأحقــاد الدينيــة.)228(.

 ابن زهر)ت557هـ/1162م(
ــراد  ــد أف ــس، كان أح ــن في الأندل ــب البارزي ــام الط ــد أع ــر أح ــن زه ــك ب ــد المل ــروان عب ــو م أب
أسرة بنــي زهــر التــي تفــرع منهــا ســتة مــن الأطبــاء المرموقــن. وقــد اشــتهر ابــن زهــر في الغــر	 باســم  
ــر	.  ــس والمغ ــه في الأندل ــده، وذاع صيت ــه وج ــة أبي ــب براع ــك في الط ــد المل ــرع عب ــد ب Avenzoar.  وق
ويعتــر عبــد الملــك بــن زهــر أعظــم طبيــب ومشــخص في العصــور الوســطى بعــد أبى بكــر الــرازي، ويعتــره 
تلميــذه ابــن رشــد أعظــم طبيــب بعــد جالينــوس ، لــه مصنفــات عظيمــة منهــا كتــا	 الأغذيــة، ألَفــه لأبي 
وَاء المســهل، وكََيْفِيَّــة  ينَــة تذكــرة إِلَى وَلَــده ألَِي بكــر فِي أمَــر الــدَّ ــد عبــد المُْؤمــن بــن عَــيّ، وكتــا	 الزِّ مُحَمَّ
ــن  ــن أحَْمــد ب ــد ب ــد مُحَمَّ ــاضِي أبي الوَْليِ ــير » ألَفــه للقَْ ــه »التيســير في المــداواة والتدب ــر كتاب ــذه، ويعت أخَ
رشــد، يعٌــد مــن أعظــم مراجــع الطــب فى العصــور الوســطى)229(، حيــث جعــل محــور اكتشــاف الأمــراض 
هــو التجربــة، مــا أوصلــه إلى آراء مبتكــرة، وكان لمؤلفاتــه التــي ترجمــت كغيرهــا إلى الاتينيــة فى عــصر 
مبكــر، أثــر عظيــم في ســير البحــوث الطبيــة في أوربــا)230( وكان أهــم مــا بــرع فيــه ابــن زهــر هــو الوصــف 
ــاء،  ــور، ودرن الأمع ــا	 الثام ــة، والته ــلأورام الحيزرومي ــة ل ــات صادق ــرك وراءه تحلي ــد ت ــك؛ وق الإكيني
والشــلل البلعومــي، وكان للرجمتــن العريــة والاتينيــة لكتــا	 التيســير أعظــم الأثــر في الطــب الأوربي)231(.
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ابن النفيس)687هـ/1288م(
 يعتــر الطبيــب الدمشــقي عــاء الديــن عــي بــن أبي الحــزم القــرشي، مــن أهــم الأطبــاء العــر	 
وأشــهرهم، وقــد بــرع بشــكل خــاص في علــم الفيزيولوجيــا ـ علــم وظائــف الأعضــاء ـ حتــى فــاق أطبــاء 
ــة،)232( وكان في العــاج أعظــم مــن  ــار المصريّ ــبّ بالدّي ــهِ رياســة الطّ عــصره في هــذا المجــال. وانتهــت إليَْ
ــدورة  ــداً عــن ال ــه أعطــى تصــوّراً جدي ــن: أن ــة لأمري ــس الطبي ــن النفي ــة اب ــن ســينا )233(. وتعــود أهميّ اب
ــا، وســاهم في فهــم أفضــل  ــة الصغــرى)234(، وانتقــل هــذا التصــوّر بعــد ســنوات عديــدة إلى أوروب الدموي
لتريــح وفيزيولوجيــا جســم الإنســان، وســاعد وليــم هارفيفــي اكتشــافه للــدورة الدمويــة وعمــل القلــب 
ســنة1038هـ /1628م، حــن بــن هــذا العــالم أن الــدم لا يجــري في الجســم بقــوة ذاتيــة، بــل إن انقبــاض 
ــة  ــن النفيــس فهــو تأليفــه للكتــب والرســائل الطبي ــاني لاب ــر الث ــا الأث ــذي يدفعــه)235(، وأمّ القلــب هــو ال
ومنهــا: شرح »القانــون« فِي عــدّة مجلّــدات وضــع مــا يقــر	 مــن عــرة شروح عــى موســوعة ابــن ســينا 
)القانــون فى الطــب( بغيــة إعــادة بعثهــا مــرةً أخــرى إلى أذهــان المشــتغلن بالطــب، ومــن هنــا قــال ابــن 
فضــل اللــه العمــرى، إن العــاء: هــو الــذى جَــرَّ النــاس عــى قانــون ابــن ســينا.، وصنّــف أيضــا مختــصرا 
فِي الطّــبّ يســمّى »الموجــز« ، وكتــا	 »المهــذْ	 فِي الكُحــل« فِي ســفرين، أجــاد فيــه كلّ الإجــادة)236(. عــى 
أن أهــم مصنفاتــه هــي كتا	«الشــامل في الصناعــة الطبيــة« وهــو يشــتمل عــى: قواعــد الجــزء النظــرى 

مــن الطــب. ويقــع فى أربعــة أجــزاء عــى النحــو التــالى:

الجــزء الأول: فى علــم الأمــور الطبيعيــة. ويشــتمل عــى مقدمــةٍ وســبعة كتــب وهــى: كتــا	 الأركان، . 1

كتــا	 الأمزجــة، كتــا	 الرطوبــات، كتــا	 الأعضــاء، كتــا	 الأرواح، كتــا	 القــوى، كتــا	 الأفعــال.

 الجزء الثانى: فى علم الأمراض.2. 

الجزء الثالث: فى علم الأسبا	.. 3

الجــزء الرابــع: فى علــم الدلائــل. ويشــتمل عــى ثاثــة كتــب: الكتــا	 الأول فى الوجــع. الكتــا	 الثــانى . 4

فى النبــض؛ ويضــم ثاثــة تعاليــم: التعليــم الأول فى ماهيــة النبــض، التعليــم الثــاني فى أجنــاس النبــض، 

التعليــم الثالــث فى أســبا	 النبــض. الكتــا	 الثالــث فى البــول)237(. 
 والشــامل مــن أكــر كتــب الطــب، وأغزرهــا مــادة علميــة تــدل فهرســته عــى أنــه يكــون ثاثمائــة 
مجلــدة، بيّــض منهــا ثمانــن مجلــدة، ثــم وافتــه المنيــة ســنة 687 هـــ/1288م بالقاهــرة، وأهــدى المجلــدات 
الثانــن، بــل كل مكتبتــه وداره وأموالــه، إلى البيارســتان المنصــورى بالقاهــرة، الــذى كان مرفــاً عليــه، 

باعتبــاره أكــر الأطبــاء)238(.
ومــع مــرور الزمــن، آتــت تلــك الجهــود ثمارهــا؛ وظهــر تأثــير الأوربيــن في المعرفــة الطبيــة بالطــب 

الإســامي، وظهــر جيــل مــن مشــاهير الأســاتذة في الطــب في أوروبــا.

أما مآثر الأطباء المسلمين 
إذا أردنــا أن نقــف عــى الــدور الحقيقــي الــذي اضطلــع بــه الأطبــاء العــر	 والمســلمن في تطويــر 
علــم الطــب في أوربــا، فــإن ذلــك يتطلــب منــا كتابــة المجلــدات. فضــا عــن ذلــك ان الكثــير مــن الــراث 

الطبــي الإســامي، هــو لا زال حبيــس الكتــب والمخطوطــات التــي لم تــر النــور بعــد.  
ــاء المســلمن في شــتى فــروع الطــب، التــي كانــت معروفــة وقتئــذ، فرعــوا في  وقــد ســاهم الأطب
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ــد  ــكى والكب ــدة وال ــراض المع ــوا أم ــة، والأورام، فوصف ــراض الباطني ــن الأم ــد م ــاج العدي ــخيص، وع تش
ــا،  ــة به ــوا أعــراض الإصاب ــان البطــن وغــيره ووصف ــل ثعب ــة مث ــدان المعوي ــوا بعــض الدي والطحــال، وعرف
ــة  ــراض العصبي ــن الأم ــير م ــوا الكث ــا	، ووصف ــن العش ــا م ــوا بتحضيره ــة قام ــا بأدوي ــوا بمعالجته وقام

ــا)239(. ــنج وغيره ــصرع والتش ــراض ال ــوا أم ــية وعرف والنفس
وينقســم الأطبــاء المســلمن مــن حيــث اعتادهــم التريــح وعلــم وظائــف الأعضــاء واســتخدامهم 
أســلو	 التشــخيص، إضافــة إلى منهــج العلــة والمعلــول واختبــار الأدويــة إلى مجموعتــن، الأولى: مجموعــة 
المارســن، الذيــن اهتمــوا في المقــام الأول بتشــخيص المــرض وعاجــه، معتمديــن عــى المشــاهدات 
والماحظــات، وتــأتي الفلســفة عندهــم وســيلة لبلــوغ هــذه الغايــة، ويمثــل هــذه المجموعــة الــرازي، وكان 

رئيــس البيارســتان ببغــداد في عهــد الخليفــة المعتضــد)240( .
أمــا الفريــق الثــاني فهــو فريــق المدرســن الذيــن درســوا الطــب عــى أنــه جــزء مــن المعرفــة لا غنــى 
ــل الطــب بأســلو	 منطقــي، ولهــذا  ــذي دفعهــم إلى تحصي ــه، وســعيهم إلى اســتكال المعرفــة هــو ال عن
أطلــق عليهــم« الفاســفة الأطبــاء« ويمثلهــم ابــن ســينا، وكا الفريقــن اتبــع المنهــج العلمــي بــصرف النظــر 

عــن كونــه غايــة أو وســيلة)241(.
ويعــد التخصــص في الطــب مــن أهــم منجــزات الحضــارة الإســامية ، فقــد وجــد بــن الأطبــاء في 
ــراء  ــون في إج ــون« ومتخصص ــمون« الطبائعي ــة ويس ــراض الباطني ــاج الأم ــون في ع ــرة متخصص ــك الف تل
ــون عــاج العظــام، وتجبيرهــا ويســمون«  ــون » وآخــرون يتول ــة ويســمون » الجرائحي ــات الجراجي العملي
المجــرون« كــا وجــد مــن مــارس طــب العيــون، ويســمون »الكحالــون« وكذلــك طــب الأســنان، وطــب 

النســاء، وطــب الأطفــال، والطــب النفــي والعقــي)242(.

طب العيون
 تنــاول الأطبــاء أمــراض العيــون بــكل عنايــة واهتــام حتــى قيــل » إن طــب العيــون مــن اخــراع 
العــر	« حيــث بلــغ هــذا العلــم ذروتــه بجهودهــم، التــي ظلــت الحجــة الأولى خــال عصــور طويلــة ،ولا 
شــك أن علــاء المســلمن اعتمــدوا عــى معلومــات اليونــان في هــذا العلــم، وقــد ظهــر أثــر ذلــك واضحــا 
في مؤلفاتهــم، ولكنهــم توصلــوا بتجاربهــم الخاصــة إلى تطــورات جديــدة، مــا جعــل هــذا الفــرع يتطــور 
عــى أيديهــم تطــورا هائــا، ومــن أهــم المؤلفــات في هــذا الفــرع كتــا	« العــر مقــالات في العــن« الــذي 
صنفــه الطبيــب والمرجــم« حنــن بــن إســحاق« وهــذا الكتــا	 اكتســب شــهرة واســعة في مجــال الكحالــة، 
بدليــل أن المحتســب كان لا يســمح لأحــد بمارســة هــذه الصنعــة قبــل التأكــد مــن معرفتــه بمضمــون هــذا 

الكتــا	)243(.

طب التشريح
ــاشرة، وبنفــس  ــح بصــورة مب ــم التري ــاء العــر	 والمســلمن في تطــور عل لم تكــن مســاهمة أطب
المســتوى الــذي ســاهموا فيــه بتطويــر بقيــة أقســام الطــب، لأســبا	 دينيــة أو إنســانية أو اجتاعيــة إلا 
ــوا  ــد صنف ــم وإيجــابي، فق ــق مه ــاشر، وهــو طري ــق غــير مب ــم بطري ــر هــذا العل ــم ســاهموا في تطوي أنه
ــا،  ــا منه ــصروا قس ــا، واخت ــوا عليه ــوها وهمش ــا، ودرس ــة، ورتبوه ــوس الطبي ــات جاليني ــوا مؤلف وجمع
بحيــث أصبحــت ســهلة الفهــم والوضــوح)244(. فجمــع ابــن ســينا في كتابــه القانــون في الطــب كل مــا كتبــه 
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جالينــوس عــن التريــح في مؤلفــات عديــدة ومتفرقــة، وجعــل قراءتهــا ســهلة وفهمهــا واضحا)245(.ومــن 
ثــم انقــذ المســلمون والعــر	 مؤلفــات جالينيــوس مــن التلــف والضيــاع برجمتهــا إلى العربيــة وشرحهــا، إذ 
أن النســخ اليونانيــة الأصليــة فقــدت جميعهــا، ولم يبــق منهــا غــير النســخ العربيــة وهــي : كتــا	 تريــح 
الأمــوات ، كتــا	 تريــح الأحيــاء ) الحيوانــات ( كتــا	 علــم أبقــراط في التريــح ، كتــا	 أرســطو طاليــس 

في التريــح ، وكتــا	 تريــح الرحــم)246(.

طب الجراحة
ــوا في  ــن برع ــاء المســلمن ،الذي ــن الاطب ــد م ــأنه، بفضــل العدي ــع ش ــم الجراحــة، وارتف ــدم عل تق
إجــراء العمليــات الجراحيــة بــآلات وأدوات مناســبة، وأظهــروا درايــة فائقــة في جراحــة الأجــزاء الدقيقــة 
مــن الجســم، كالأعصــا	 والعظــام والعيــون والأذن والأســنان والفتــوق وتفتيــت الحصــاة داخــل المثانــة، 
واســتئصال الأورام بأنواعهــا، واســتخدموا الخيــوط المصنفــة مــن أمعــاء الحيوانــات في تخييــط الجــروح بعــد 

ــة)247(. العمليــات الجراحي
ومــن أهــم الأطبــاء في علــم الجراحــة » عــي بــن العبــاس المجــوسي » المتــوفي ســنة 374 هـــ / 944 
م , الــذي كتــب فصــا خاصــا عــن الجراحــة في كتابــه »كامــل الصناعــة الطبيــة » وهــذا الفصــل تضمــن 
وصفــا لبعــض الجراحــات كعــاج الريــان العضــدي، الــذي كان كثــير الإصابــة أثنــاء عمليــة الفصــد، وشــق 
العجــاني عــن الحصاة)248(.أمــا التقــدم الحقيقــي في الجراحــة فينســب إلى الزهــراوي الــذي جعــل منــه فــرع 

أساســيا مــن فــروع الطــب .

طب الأطفال
لا يوجــد مــن تخصــص في  طــب الأطفــال فقــط، ولكــن الأطبــاء المســلمن كانــوا عــى معرفــة كبــيرة 
ــاة الطفــل  ــأدوار حي ــة الأخــرى، فقــد اهتمــوا ب في هــذا النــوع مــن الطــب بالإضافــة إلى معارفهــم الطبي
منــذ ولادتــه، وقســموا حياتــه تقســيا لا يختلــف كثــيرا عــا يقســمه علــاء الطــب في العــصر الحديــث، 
ــة تســتند عــى أصــول صحيحــة  ــل معرف ــا الطف ــي يمــر به ــون المراحــل الت ــوا يعرف ــم كان ــد أنه مــا يؤك
وطبيــة. وأول مــن ألــف في طــب الأطفــال الــرازي، وقــد ترجــم هــذا الكتــا	 إلى اللغــات العريــة والاتينيــة 
والايطاليــة، وإذ كانــت أوربــا تفخــر بــأن أول مؤلــف في طــب الاطفــال كان مــن قبــل جامعــة بــادو، فــإن 
معظــم محتويــات هــذا المؤلــف مقتبــس مــن الأطبــاء العــر	، كــا اعــرف بذلــك ســنجر بكتابــه مختــصر 

تاريــخ الطــب)249(.

الخاتمة
 التواصــل والعطــاء قديــم بــن الحضــارات ، فــا مــن حضــارة قامــت إلا وأخــذت ممــن ســبقها ، ثم 

أضافــت وأبدعــت كالحضــارة الإســامية، فحركــة الحضــارة حركــة تناوبيــة ، تأخــذ وتعطــي ، تتأثــر وتؤثــر .
ولمــا جــاء دور أمتنــا في بنــاء الحضــارة ، قامــت بالــدور المطلــو	 منهــا بإتقــان عــى خــير وجــه، 
لقــد قامــت بعمــل إنقــاذي لــه مغــزاه الكبــير في تاريــخ الإنســانية ، فرجمــت ، واقتبســت ، ثــم أضافــت 
وأبدعــت، وامتــاز علــاء الطــب المســلمن بأنهــم كانــوا أمنــاء أوفيــاء، نقلــوا العلــوم ونســبوها إلى أهلهــا 

وأصحابهــا .
ــد  ــة عن ــة الطبي ــة، أساســا للمعرف ــات الأوربي ــة الإســامية إلى اللغ ــب الطبي ــة الكت ــت ترجم وكان
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الأوربيــن، ثــم هــي ســبب رئيــس في تطــور الطــب الأوربي، حيــث ترجــم في أوربــا مــن العربيــة إلى الاتينيــة 
ــدأت  ــق ب ــن. ومــن هــذا المنطل ــث عــر الميادي ــاني عــر والثال ــن الث ــير جــدا خاصــة في القرن عــدد كب
الصحــوة الأوربيــة بعــد أن عــرف الأوربيــون الحضــارة الإســامية عــن كثــب، فعملــوا عــى صنــع حضــارة 
خاصــة بهــم، مســتفيدين مــن الأفــكار والنظريــات التــي انتهــى إليهــا العلــاء المســلمون، فواصلــوا المســيرة 

العلميــة حتــى اســتطاعوا أن يشــيدوا صرح الحضــارة الحديثــة..
 وقــد كان أبــو بكــر الــرازي أعظــم طبيــب في العصــور الوســطى، والزهــراوي أعظــم جــراّح فيهــا، 
ــك  ــب الطــب في ذل ــو أعظــم كت ــينا ه ــن س ــون لاب ــا	 القان ــيّ، وأنّ كت ــم فيزيولوج ــس أعظ ــن النفي واب

العــصر عــى الإطــاق.
وقــد كان لهــؤلاء الأطبــاء الأربعــة وغيرهــم تأثــير كبــير عــى مســيرة الطــب وتطــوّره، وقــد حملــوا 
ــواء هــذا العلــم الجليــل لفــرة طويلــة، وشــكّلوا حلقــة الوصــل بــن أبقــراط وجالينــوس وغيرهــم مــن  ل
أطبــاء العــالم القديــم مــن جهــة، وبــن أندريــاس فيســاليوس وألــرت هاللــر وجيوفــاني وبقيــة أطبــاء عــصر 

النهضــة مــن جهــة أخــرى.
 في الختــام،  لا نبالــغ ان قلنــا ان أعــام القــرون الوســطى كالرازي،  ابن ســينا،  الزهــراوي،  ومعاصريهم 

تركــوا وراءهــم اكتشــافات واخراعــات تعــدّ دعامة يســتند اليها الطــب الحديث. 
      وهكــذا يتضــح لنــا جليــا المجهــود الــذي بذلــه الأطبــاء المســلمن الأوائــل في ســبيل تقــدم الطــب 
وازدهــاره. ويظهــر لنــا الأثــر الــذي تركتــه هــذه المجهــودات في تثبيــت قواعــد الطــب الحديــث في العــالم 

عــى أســاس ســليم قائــم عــى العلــم.
 ومــا كان ذلــك إلا غيــض مــن فيــض، ونــذر يســير لمــا أفاضــت بــه كتبهــم ومخطوطاتهــم، التــي 

ازدحمــت بهــا رفــوف المكتبــات العلميــة في بــاد الــرق والغــر	.

التوصيات 
ــن الحضــارات، هــي التمســك بالإســام والعــض 	  ــز الحــوار ب ــدة لتعزي إن الوســيلة الوحي

عليــه بالنواجــذ ، يقــول عمــر بــن الخطــا	 - رضي اللــه عنــه- : »إنكــم كنتــم أول النــاس 

ــوا العــز بغــيره يذلكــم  ــه بالإســام فمهــا تطلب وأحقــر النــاس وأقــل النــاس فأعزكــم الل

ــا إلى الصــدارة لنحمــل مشــعل الحضــارة ونقــود  ــا الإســام ويقودن ــه«. وســوف يهدين الل

ــه .  ــاة أفضــل تنيرهــا شريعــة الل العــالم إلى حي

 استخدام المعلوماتية الحديثة في نر معطيات الحضارة العربية الإسامية.	 

غــرس الإيمــان وعقيــدة الإســام في نفــوس النــاس، وخصوصــاً الشــبا	 عــن طريــق الركيــز 	 

ــد  ــدارس والمعاهـ ــارات في الم ــة الحض ــوار وتعددي ــم الح ــامية، وقي ــاحة الإس ــى س ع

ــات ، وتذكيرهــم بأمجــاد آبائهــم عــن طريــق جميــع وســائل الإعــام . والجامعــ

العمــل المتواصــل لنُعيــد مجــد حضارتنــا الغابــر، طالمــا أن كتابنــا المقــدس، عنــوان نهضتنــا، 	 

بالرجــوع إلى المــاضي لنؤســس المســتقبل. 

العمــل الجــاد عــى تطويــر الوحــدة الإســامية ، والمزيــد مــن التضامــن الإســامي في عالمنــا 	 

الإســامي ، بمــا يتفــق مــع الــرع ، فهــذا كفيــل بــإذن اللــه بإعــادة الأمــة الإســامية إلى 
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ــالتها  ــام رس ــة الإس ــة أن أم ــالم ، خاص ــا في الع ــرض وجوده ــا وف ــا ومجده ــابق عهده س

عالميــة .   

ــة في 	  ــة العظيم ــاح الحقيق ــه وإيض ــبهات أعدائ ــى ش ــرد ع ــام، وال ــن الإس ــراز محاس إب

ــم ــا مصيره ــم وم ــراد به ــا ي ــم وم ــراد منه ــا يُ ــر وم ــق الب ــن خل ــة م الحكم

ــال في 	  ــل الأجي ــة لتواص ــة الكروني ــل منظوم ــة؛ لتفعي ــير دورات تدريبي ــى توف ــل ع العم

ــم الحــوار. ــل قي العــالم عــن بعــد لتأصي

تشــجيع البحــث العلمــي المشــرك في مجــال العلــوم الإنســانية، والتطبيقيــة بــن الجامعات 	 

والمراكــز العلميــة في المملكــة العربيــة الســعودية وبــن الــدول الأجنبية .

الركيــز عــى التعليــم وإشــاعة ثقافــة الحــوار، لكونهــا الســبيل الأفضــل لتحقيــق التعــارف 	 

بــن المجتمعــات .

الدعــوة إلى تضافــر جهــود العلــاء والباحثــن؛ مــن أجــل التصــدي للهجمــة الرســة التــي 	 

تتعــرض لهــا أمتنــا الإســامية، وذلــك بالاهتــام بالبحــث والدراســات في جوانــب الحضــارة 

الإســامية المختلفــة. وهــذا يعطــي الأمــل مــن جديــد إلى إمكانيــة النهضــة العلميــة، إذا 

مــا تهيــأت الظــروف وصدقــت النوايــا وصــح المســار.

هــذا، وأســأل اللــه - عــز وجــل- الإخــاص في القــول والعمــل، والتوفيــق والســداد، والحمــد 	 

للــه ر	 العالمــن، وصــى اللــه وســلم عــى نبينــا محمــد.
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قائمة المصادر والمراجع
اولا: المصادر

الادريــي )محمــد بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن إدريــس الحســني الطالبــي، المعــروف بالريــف ،ت . 1

560هـ(:نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفاق،ط1،عــالم الكتــب، بــيروت، 1409 هـ.

ابــن أبي أصيبعــة )أبــو العبــاس، موفــق الديــن أحمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يونــس الخزرجــي ، ت . 2

668هـــ( :عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، تحقيــق نزار رضــا، دار مكتبــة الحيــاة – بيروت.

ابــن بشــكوال )أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك ،ت578 هـ(:الصلــة في تاريــخ أئمــة الأندلــس ،صححــه . 3

وراجــع أصلــه: الســيد عزت العطــار الحســيني،ط2،مكتبة الخانجــي، 1374 هـــ - 1955 .

ابــن جبير)أبــو الحســن ،محمــد بــن أحمــد بــن جبــير الكنــاني الأندلــي، ت 614هـ(:رحلــة ابــن جبــير، . 4

دار ومكتبــة الهــال، بــيروت.

ابــن جلجل)أبــو داود ســليان حســان الأندلــى، ت 377هـــ /1084م(: طبقــات الأطبــاء و الحكــاء ، . 5

تحقيــق فــؤاد ســيد ، القاهــرة ،1375هـــ/1955م .

الجوينــى )إمــام الحرمــن أبــو المعــالى عبــد الملــك بــن عبــد اللــه ، ت478هـــ/1085م(: الــدرة المضية فيا . 6

وقــع فيــه الخــاف بــن الشــافعية والحنفيــة، تحقيق عبــد العظيــم الديب، قطــر، 1986. 

ــار في . 7 ــروض المعط ــم ،ت 900هـ(:ال ــد المنع ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــيرى )أب الحِم

خــر الأقطــار، تحقيــق إحســان عباس،ط2،مؤسســة نــاصر للثقافــة - بــيروت - طبــع عــى مطابــع دار 

الــراج،1980 م،

الحنبــلي) أبــو الفــاح عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ، ت1089هـــ(: شــذرات الذهــب في أخبــار مــن . 8

ذهــب،  تحقيــق محمــود الأرناؤوط،خــرج أحاديثــه: عبــد القــادر الأرنــاؤوط،ط1، دار ابــن كثــير، دمشــق 

– بــيروت، 1406 هـــ - 1986 .

ابــن حوقــل )أبــو القاســم محمــد البغــدادي الموصــي، ت بعــد 367هـ(:صــورة الأرض ،دار صادر، أفســت . 9

ليــدن، بــيروت، 1938 م.

ــي الإشــبيي ت، . 10 ــن الحرم ــد، ولي الدي ــن محم ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد، عب ــو زي ــن خلدون)أب اب

808هـ(:ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــر	 والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــر، تحقيق 

خليــل شــحادة،ط2، دار الفكــر، بــيروت، 1408 هـــ - 1988 م.

الذهبــي )شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قاَيْمــاز ،ت 748هـ(:تاريــخ . 11

ــا	 العــربي،  ــد الســام التدمــري،ط2، دار الكت ــق عمــر عب ــات المشــاهير والأعــام، تحقي الإســام ووفي

بــيروت، 1413 هـــ - 1993 .

الــرازي )أبــو بكــر، محمــد بــن زكريــا ،ت313هـ(:الحــاوي في الطب، تحقيــق هيثم خليفة طعيمــي ،ط1، . 12

دار احيــاء الــراث العربي - لبنــان/ بيروت، 1422هـــ - 2002م.

ــاعي) تــاج الديــن، أبــو طالــب عــي بــن أنجــب بــن عثــان بــن عبــد اللــه ، ت 674هـــ(: الــدر . 13 ابــن السَّ

ــن - محمــد ســعيد حنــي،ط1،دار  ــق أحمــد شــوقي بنب ــق وتعلي الثمــن في أســاء المصنفــن، تحقي
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الغــر	 الاســامي، تونــس،1430 هـــ - 2009م،

ابــن ســعد )أبــو عبــد اللــه محمد بن ســعد بــن منيــع الهاشــمي ت، 230هـــ(: الطبقــات الكرى، القســم . 14

المتمــم لتابعــي أهــل المدينــة ومــن بعدهــم، تحقيــق: زياد محمــد منصــور،ط2، مكتبــة العلــوم والحكم 

- المدينة المنــورة، 1408، 

الســيوطي) جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، ت 911هـ(:بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن . 15

والنحــاة، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة - لبنــان / صيــدا،.

 الصفــدي )صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اللــه، ت 764هـ(:الــوافي بالوفيــات، تحقيــق أحمــد . 16

الأرنــاؤوط وتــركي مصطفــى، دار إحيــاء الــراث – بيروت،1420هـــ- 2000م .

أبــو الفــداء )عــاد الديــن إســاعيل بــن عــي بــن محمــود بــن محمــد ابــن عمــر بــن شاهنشــاه بــن . 17

أيــو	، ت، 732هـ(المختــصر في أخبــار البــر،ط1، المطبعــة الحســينية المصريــة

ابــن قتيبــة الدينــوري )أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم ،ت 276هـــ(: المعــارف ،تحقيق ثروت عكاشــة، . 18

ط2، الهيئــة المصريــة العامة للكتــا	، القاهــرة، 1992 م.

القفطــي )جــال الديــن أبــو الحســن عــي بــن يوســف ،ت 646هـ(:إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، . 19

تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم،ط1،دار الفكــر العــربي - القاهــرة، ومؤسســة الكتــب الثقافيــة – 

بــيروت، 1406 هـــ - 1982م.

القيــي )أبــو بكــر، ابــن نــاصر الديــن شــمس الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد ابــن أحمــد بــن . 20

مجاهــد ، ت 842هـــ(: توضيــح المشــتبه في ضبــط أســاء الــرواة وأنســابهم وألقابهــم وكناهــم، تحقيــق 

محمــد نعيــم العرقســوسي، ط1،مؤسســة الرســالة – بــيروت، 1993م.

ابن كثير الدمشقى)ت774هـ/1372م( :البداية والنهاية، ط5، بيروت،1404هـ/1983م.. 21

ــل . 22 ــك الأنصــاري الأوسي ، ت703 هـ(:الذي ــد المل ــن عب ــن محمــد ب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب المراكــي) أب

والتكملــة لكتــابي الموصــول والصلة،تحقيــق وتعليــق إحســان عبــاس، محمــد بــن شريفــة، بشــار عــواد 

ــس، 2012 م. ــامي، تون ــر	 الإس ــروف،ط1، دار الغ مع

ــة، . 23 ــن أبي الحــزم القــرشي ،ت 687هـ(:الشــامل في الصناعــة الطبي ــن ، عــي ب ــن النفيــس )عــاء الدي اب

ــارات  ــي - الإم ــافي، أبوظب ــق يوســف زيدان،ط1،المجمــع الثق ــا	 الهمــزة، تحقي ــة: كت ــة والأغذي الأدوي

ــدة ، 2000.  ــة المتح العربي

ابــن الــوردي) أبــو حفــص، زيــن الديــن عمــر بــن مظفــر بــن عمــر بــن محمــد ابــن أبي الفــوارس، المعري . 24

الكنــدي ،ت 749هـ(:تاريــخ ابــن الــوردي،ط1،دار الكتب العلميــة، لبنان ـ بيروت، 1417هـــ - 1996م.

ثانيا:المراجع
إبراهيــم العــدوي: الدولــة الإســامية وإمراطوريــة الــروم، مكتبــة الأنجلــو المصريــة- الطبعــة الثانيــة- . 25

ــة،  ــخ والأد	،ط1،دار الثقاف ــة في التاري ــة - دراس ــر	 في صقلي ــاس: الع ــان عب ــرة 1958  .ـ إحس القاه

ــان،1975 ــيروت – لبن ب

أحَمد عِيسى: تاريخ البيارستانات في الإسام،ط2، دار الرائد العربي، بيروت ـ لبنان ، 1401 هـ - 1981 م. 26
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  أحمــد محمــد إســماعيل أحمــد الجــمال: العلــوم الانســانية ، أثــر ازدهــار حركــة الرجمــة عــى النهضــة . 27

العلميــة في بغــداد ، مركز الاســكندرية للكتــا	، 2009م. 

أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة،ط1،عالم الكتب،1429 هـ - 2008 . 28

 اولــيري دي لاسي: علــوم اليونــان وســبل انتقالهــا إلى العــر	، ترجمــة وهيــب كامــل، مكتبــة النهضــة . 29

المصريــة، القاهــرة، 1379هـــ/1962م.

بتــول أحمــد جنديــة: عــى عتبــات الحضــارة - بحــث في الســنن وعوامــل التخلــق والانهيــار،ط1، دار . 30

الملتقــى للطباعــة والنــر والتوزيــع، ســورية،1432 هـــ - 2011 .

توماس ارنولد: تراث الإسام، ترجمة وتعليق جرجيس فتح الله ،ط2، بيروت، 1392هـ/ 1972م .. 31

جهــاد التُربــاني :مائــة مــن عظــاء أمــة الإســام غــيروا مجــرى التاريــخ، تقديــم محمــد بــن عبــد الملــك . 32

 ـ- 2010 م . الزغبــي،ط1،دار التقــوى للطبــع والنــر والتوزيــع، القاهــرة - جمهوريــة مــصر العربيــة، 1431 هــ

خالد حربي: الرازي الطبيب وأثره في تاريخ العالم العربي، ط1، ملتقى الفكر، الاسكندرية،1999.. 33

ــخ العــر	 . 34 ــو	: تاري ــح مصل ــون طــه - د ناطــق صال ــد الواحــد ذن ــم الســامرائي - د عب ــل إبراهي خلي

ــان، 2000 . ــيروت، لبن ــدة - ب ــد المتح ــا	 الجدي ــس، ط1، دار الكت ــم في الأندل وحضارته

ــاط، ط1، وزارة . 35 ــال الخي ــق ، ج ــة وتعلي ــة، ترجم ــم العربي ــة المعاج ــتر آن: تكمل ــارت بي دُوزِي، رينه

ــن 1979 - 2000 م. ــة،، م ــة العراقي ــام، الجمهوري ــة والإع الثقاف

الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد عيتاني ،ط1،  دار المعرفة ، بيروت،1418.. 36
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آل عمران: 110( 21)

البقرة: 30( 22)
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دَاوُد بــن أبي المنــى طبيــب ذمــي يعــرف بِــأبي حليقــة )أبــو الوحــش( ، كان أوحــد زمََانــه فِي الطِّــبّ والعلــوم الحْكمِيَّــة ( 24)

ــة في حفــظ  ــه مــن الكتــب: مقال ــد بقلعــة جعــر، وخــرج منهــا إلى الرهــا، ثــم إلى دمشــق، ثــم إلى القاهــرة. ل . ول

الصحــة، مقالــة في ان المــاذ الروحانيــة الــذ مــن المــاذ الجســانية، إذِْ الروحانيــة كــالات وَإدِْرَاك الكــالات، 

ــة، وَإنِ زاَدَت أوقعــت فِي آلام أخــر ،كتــا	 في الادويــة المفــردة ســاه المختــار  ـَـا هِــيَ دفــع آلام خَاصَّ والجســانية، إنِمَّ

ــار فِي الْألــف عقــار ،كتــا	 فِي الْأمَْــراَض، وأســبابها وعاماتهــا  هُ المُْخْتَ في الالــف عقار،كتــا	 فِي الْأدَْوِيَــة المفــردة سَــاَّ

ــامَة  ــؤَدِّي إِلَى السَّ ومداواتهــا بالأدويــة المفــردة والمركبــة، الَّتِــي قــد أظهــرت التجربــة نجحهــا وَلم يــداو بهَــا مَرضــا يُ

إلِاَّ ونجحــت التقطهــا مــن الكْتــب المصنفــة فِي صناعَــة الطِّــبّ مــن آدم وَإِلَى وقتنــا هَــذَا، ونظــم متشــتتها ومتفرقهــا، 

مقَالـَـة فِي ضَُورةَ المَْــوْت، وَلمــا ذكــر مــن التَّحْلِيــل فِي هَــذِه المْقَالــة إنِ الْإنِسَْــان لم يــزل يتحََلَّــل مــن بدنــه بالحــرارة 

ــرس  ــر بي ــاء. عــاش إِلَى أنَ خــدم الظَّاهِ ــه إِلَى الفن ــت نهايت ــارج كَانَ ــن خَ ــذِي م ــوَاء الَّ ــه وبحــرارة الهَْ ــي فِي دَاخل الَّتِ

ــة  ــن خليف ــن القاســم ب ــد ب ــن أحم ــق الدي ــاس، موف ــو العب ــة )أب ــن أبي أصيبع ــة ، توفي648هـــ . اب ــار المصري بالدي
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عــواد  كوركيــس: خزائــن الكتــب القديمــة في العــراق منــذ أقــدم العصــور حتــى عــام 1000للهجــرة، ط2، دار الرائــد ( 39)

، بــيروت، 1406هـــ/1986م ، ص105ـ 112

ابــن قتيبــة الدينــوري )أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم ،ت 276هـــ(: المعــارف ،تحقيــق ثــروت عكاشــة، ط2، الهيئــة ( 40)

المصريــة العامــة للكتــا	، القاهــرة، 1992 م، ص34،33.

ســجريد هونكــه: شــمس العــر	 تســطع عــى الغــر	، ترجمــة فــاروق بيضــون وكــال دســوقي، ط8، دار الجيــل. ( 41)

بــيروت، 1413 هـــ- 1993 م ، ص 377  .

محمــد عبــد اللــه عنــان: دولــة الإســام في الأندلس،ط2، مكتبــة الخانجــي، القاهرة،1411 هـــ - 1990 م ،جـــ4،ص712، ( 42)

713

المرجع نفسه ،جـ4،ص712، 713( 43)

المرجع نفسه ،جـ4،ص715 ،714( 44)

ــابق ( 45) ــع الس ــان: المرج ــه عن ــد الل ــد عب ــابق، ص324، 325؛ محم ــع الس ــف: المرج ــد اللطي ــد عب ــافى محم ــد الش عب

،جـــ4،ص487.

محمد عبد الله عنان: المرجع السابق ،جـ4،ص487.( 46)
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عبد الشافى محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص324، 325.( 47)

المرجع نفسه ،ص324، 325.( 48)

محمد عبد الله عنان: المرجع السابق ،جـ4،ص714 ، 715 ( 49)

خليل إبراهيم السامرائي وآخرون:المرجع السابق ،ص476.( 50)

المرجع نفسه ،ص476.( 51)

المرجع نفسه ،ص476.( 52)

المرجع نفسه ،ص478.( 53)

ســالم بــن عبــد اللــه الخلــف: نظــم حكــم الأمويــن ورســومهم في الأندلس،ط1،عــادة البحــث العلمــي بالجامعــة ( 54)

الإســامية، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1424هـــ/2003م،ج1،ص11.

الســيوطي) جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، ت 911هـ(:بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، تحقيق ( 55)

ــة  ــاس: العــر	 في صقلي ــدا،ج1، ص179؛إحســان عب ــان / صي ــة - لبن ــة العصري ــم، المكتب ــو الفضــل إبراهي محمــد أب

- دراســة في التاريــخ والأد	،ط1،دار الثقافــة، بــيروت – لبنــان،1975،ص35؛ طــه عبــد المقصــود عبــد الحميــد أبــو 

ــة: موجــز عــن الفتوحــات الإســامية، دار النــر للجامعــات – القاهــرة،ص89. عُبيَّ

ابــن خلدون)أبــو زيــد، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، ولي الديــن الحرمــي الإشــبيي ت، 808هـ(:ديــوان ( 56)

ــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكر،تحقيــق خليــل شــحادة،ط2، دار  ــخ العــر	 والرب ــدأ والخــر في تاري المبت

ــد بــن محمــد  ــو العبــاس شــها	 الديــن أحمــد بــن خال الفكــر، بــيروت، 1408 هـــ - 1988 م،ص314؛ الســاوي أب

النــاصري الدرعــي الجعفــري :الاســتقصا لأخبــار دول المغــر	 الأقى،تحقيــق: جعفــر النــاصري و محمــد النــاصري، 

ــاء، د.ت،ج1،ص150. ــدار البيض ــا	 - ال دار الكت

محمــد مخلــوف :شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة ،تعليــق عبــد المجيــد خيــالي،ط1، دار الكتــب العلميــة، ( 57)

لبنــان،1424 هـــ - 2003 م،ج2،ص152.

السيوطي: المصدر السابق،ج1، ص179؛طه عبد المقصود عبد الحميد أبو عُبيَّة: المرجع السابق،ص89.( 58)

ــدن، ( 59) ــو القاســم محمــد البغــدادي الموصــي، ت بعــد 367هـ(:صــورة الأرض ،دار صــادر، أفســت لي ابــن حوقــل )أب

بــيروت، 1938 م،ج1،ص120،121.

المصدر نفسه،ج1،ص120،121.( 60)

المصدر نفسه،ج1،ص120،121.( 61)

المصدر نفسه،ج1،ص126.( 62)

وِل ديورَانت: المرجع السابق،ج15، ص256.( 63)

ابــن جبــير، )أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن جبــير الكنــاني الأندلــي، ت 614هـ(:رحلــة ابــن جبــير،دار ومكتبــة ( 64)

الهــال، بــيروت،ص272.

وِل ديورَانت: المرجع السابق،ج13، ص280،281.( 65)

ابن جبير، المصدر السابق، ص266، 297.( 66)

المصدر نفسه،ص273.( 67)

ــروض المعطــار في خــر الأقطــار، ( 68) ــد المنعــم ،ت 900هـ(:ال ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب الحِمــيرى )أب

ــراج،1980 م،ص391. ــع دار ال ــى مطاب ــع ع ــيروت - طب ــة - ب ــاصر للثقاف ــة ن ــان عباس،ط2،مؤسس ــق إحس تحقي

ابن جبير، المصدر السابق ،ص265.( 69)

ــق ( 70) ــاة، تحقي ــاه النح ــى أنب ــرواة ع ــاه ال ــف ،ت 646هـ(:إنب ــن يوس ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــال الدي ــي )ج القفط

ــيروت، 1406 هـــ  ــة – ب ــب الثقافي ــم،ط1،دار الفكــر العــربي - القاهــرة، ومؤسســة الكت ــو الفضــل إبراهي محمــد أب

ــاري الأوسي ، ت703  ــك الأنص ــد المل ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي )أب - 1982م.،ج1،ص232؛ المراك
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هـ(:الذيــل والتكملــة لكتــابي الموصــول والصلة،تحقيــق وتعليــق إحســان عبــاس، محمــد بــن شريفــة، بشــار عــواد 

معــروف،ط1، دار الغــر	 الإســامي، تونــس، 2012 م،ج1،ص222.

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عيــى، المعــروف بابــن الريــي مــن أهــل تطيلــة وقاضيها،لــه رحلــة إلى المــرق وحــج ( 71)

فيهــا ســنة 381هـــ. ولقــي مشــيخة المصريــن وأخــذ عنهــم. وكان موصوفــا بالعلــم والصــاح، والعفــة، والجهــاد بثغره. 

وخــرج مــع المهــدي محمــد بــن هشــامٍ لنصرتــه، فقتــل بعقبــة البقــر في صــدر 400هـــ. ابــن بشــكوال )أبــو القاســم 

خلــف بــن عبــد الملــك ،ت578 هـ(:الصلــة في تاريــخ أئمــة الأندلــس ،صححــه وراجــع أصلــه: الســيد عــزت العطــار 

الحســيني،ط2،مكتبة الخانجــي، 1374 هـــ - 1955 م، ص268، 463.

الصفــدي )صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اللــه، ت 764هـ(:الــوافي بالوفيــات، تحقيــق أحمــد الأرنــاؤوط ( 72)

ــراث – بيروت،1420هـــ- 2000م،ج13، ص228. ــاء ال ــركي مصطفــى، دار إحي وت

الذهبــي )شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قاَيْمــاز ،ت 748هـ(:تاريــخ الإســام وَوَفيات ( 73)

المشــاهير وَالأعــام ،تحقيــق بشــار عــوّاد معــروف،ط1،دار الغــر	 الإســامي، 2003 م،ج9،ص646؛ قاســم عــي ســعد: 

ــراث، دبي، 1423 هـــ - 2002  ــاء ال ــة،ط1، دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحي ــاء المالكي جمهــرة تراجــم الفقه

م،ج1،ص457.

إحسان عباس: العر	 في صقلية - دراسة في التاريخ والأد	،ط1،دار الثقافة، بيروت – لبنان،1975،ص94، 95.( 74)

المرجع نفسه، ص121، 122.( 75)

الصفدي المصدر السابق،ج8،ص272.( 76)

عمر بن رضا كحالة: المرجع السابق، ج2،ص236.( 77)

الادريــي )محمــد بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن إدريــس الحســني الطالبــي، المعــروف بالريــف ،ت 560هـ(:نزهــة ( 78)

المشــتاق في اخــراق الآفاق،ط1،عــالم الكتــب، بــيروت، 1409 هـــ،ج1،ص5، 6.

إحسان عباس: المرجع السابق،ص158،159.( 79)

الادريي :المصدر السابق،ج1،ص2؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق،ج4،ص279.( 80)

ــاَّبي: دولــة الســاجقة وبــروز مــروع إســامي لمقاومــة التغلغــل الباطنــي والغــزو ( 81) عَــي محمــد محمــد الصَّ

الصليبــي،ط1، مؤسســة اقــرأ للنــر والتوزيــع والرجمــة، القاهــرة، 1427 هـــ - 2006 م،ص429.

عبد الله العجان: حركة التجديد والإصاح في نجد، ط1،نر عبد الله العجان،  1409هـ )1989م(،ص11، 12( 82)

خليل إبراهيم السامرائي وآخرون: المرجع السابق،ص488.( 83)

المرجع نفسه،ص488.( 84)

المرجع نفسه ،ص488.( 85)

عبــد النعيــم حســنن: إيــران والعــراق فى العــصر الســلجوقى ، دار الكتــا	 المــصرى .القاهــرة ، دار الكتــا	 اللبنــانى ( 86)

ــيروت ، 1982م ، ص190. . ب

إســحاق ربــاح ســليان أبــو ســويلم : الحضــارة العربيــة الإســامية في النظــم والعلــوم والفنــون، ط2، 2010م، ص195؛ ( 87)

عبــد الشــافى محمــد عبــد اللطيــف: المرجــع الســابق،ص336، 337 ،338.

فخري خليل النجار: تاريخ الحضارة العربية الإسامية، ط1، دار صفاء للنر والتوزيع، عان، 2009م،ص197( 88)

ابــن أبي أصيبعة:المصــدر الســابق، ص171؛ أحَمــد عِيــى: تاريــخ البيارســتانات في الإســام،ط2، دار الرائــد العــربي، ( 89)

بــيروت – لبنــان ، 1401 هـــ - 1981 م،ص63.

ابن أبي أصيبعة:المصدر السابق، ص232؛  القفطي:المصدر السابق ،ص243.( 90)

ابــن ســعد )أبــو عبــد اللــه محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي ت، 230هـــ(: الطبقــات الكــرى، القســم المتمــم ( 91)

لتابعــي أهــل المدينــة ومــن بعدهــم، تحقيــق: زيــاد محمــد منصــور،ط2، مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة المنــورة، 

1408، ص127ـ 129.
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أحمــد محمــد إســاعيل أحمــد الجــال: العلــوم الانســانية ، أثــر ازدهــار حركــة الرجمــة عــى النهضــة العلميــة في ( 92)

بغــداد ، مركــز الاســكندرية للكتــا	، 2009م، ص60.

قي حسن: الحضارة العربية، العصر العباسي، ط1، دار البحار، بيروت، ص506.( 93)

العــربي، ( 94) الفكــر  دار  الوســطى،ط1،  العصــور  في  العــربي  الطــب  اســهامات  مــن   : عــوض  مؤنــس  محمــد 

.43 1997م،ص القاهــرة،

محمود ديا	: الطب والأطباء في مختلف العهود الاسامية، القاهرة ،د.ت ص23.( 95)

جورجي زيدان: تاريخ التمدن الاسامي، دار مكتبة الحياة، بيروت، مج2، ص420.( 96)

ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق ،ص279.( 97)

أحمد محمد إساعيل أحمد: المرجع السابق، ص71.( 98)

ابن أبي أصيبعة ،ص134 ،148 .( 99)

المصدر نفسه ،ص149؛ شحاته قنواتي: المرجع السابق، ص133ـــ 135.( 100)

ــك ( 101) ــد المل ــن عب ــد ب ــم محم ــخ، تقدي ــرى التاري ــيروا مج ــام غ ــة الإس ــاء أم ــن عظ ــة م ــاني :مائ ــاد الرُب جه

الزغبــي،ط1،دار التقــوى للطبــع والنــر والتوزيــع، القاهــرة - جمهوريــة مــصر العربيــة، 1431 هـــ - 2010 م، 392، 

.393

عبد الشافى محمد عبد اللطيف: المرجع السابق، ص368، 369.( 102)

ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق ،ص428 .( 103)

ــه ( 104) ــد الل ــن عب ــن ب ــها	 الدي ــه، ش ــد الل ــو عب ــوي )أب ــوت الحم ــابق ، ج12، ص180؛ ياق ــدر الس ــي: المص الذهب

الرومــي ،ت 626هـ(:معجــم الأدبــاء = إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب، تحقيــق إحســان عبــاس، ط1، دار الغــر	 

ــيروت، ، 1414هـــ - 1993م، ج6، ص2771 ـ 2773. الإســامي، ب

ول ديورانت: المرجع السابق ، ج13، 178.( 105)

المرجع نفسه ، ج17،ص15، 16.( 106)

خليل إبراهيم السامرائي وآخرون:المرجع السابق ،ص479، 480.( 107)

ول ديورانت: المرجع السابق ، ج17،ص15، 16.( 108)

المرجع نفسه ، ج17،ص18.( 109)

خليل إبراهيم السامرائي وآخرون:المرجع السابق ،ص479، 480.( 110)

ول ديورانت: قصة الحضارة، ج17،ص18( 111)

خليل إبراهيم السامرائي :المرجع السابق ،ص479، 480.( 112)

المرجع نفسه ،ص479، 480.( 113)

المرجع نفسه ص 481، 482.( 114)

المرجع نفسه ، ص 483، 484.( 115)

وِل ديورَانت: المرجع السابق، ج17، ص18، 19.( 116)

المرجع نفسه، ج17، ص20 ،21 .( 117)

جهاد الرُباني :المرجع السابق ،ص392، 393.( 118)

القفطي المصدر السابق ،ص81؛أحَمد عِيى : المرجع السابق ،ص63؛محمود ديا	: المرجع السابق، ص23.( 119)

اولــيري دي لاسي: علــوم اليونــان وســبل انتقالهــا إلى العــر	، ترجمــة وهيــب كامــل، مكتبــة النهضــة المصريــة، ( 120)

القاهــرة، 1379هـــ/1962م، ص47.

ــورات ( 121) ــاني الهجري،منش ــن الأول والث ــامي في القرن ــرق الإس ــل في الم ــة والنق ــة الرجم ــيد: حرك ــي رش الجمي

جامعــة قاريونــس، د. ت ،ص80.



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 184

ــذ أقــدم العصــور حتــى عــام 1000للهجــرة، ط2، دار ( 122) ــن الكتــب القديمــة في العــراق من عــواد  كوركيــس: خزائ

الرائــد ، بــيروت، 1406هـــ/1986م ، ص105ـ 112.

عبــد الشــافى محمــد عبــد اللطيــف: المرجــع الســابق ،ص369،370؛ وِل ديورَانــت: المرجــع الســابق ج13، ( 123)

ص280،281.

محمد عبد الله عنان: المرجع السابق ،ج1،ص508.( 124)

عبد الشافى محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ،ص371.( 125)

المرجع نفسه ،ص372.( 126)

أبــو الفــداء )عــاد الديــن إســاعيل بــن عــي بــن محمــود بــن محمــد ابــن عمــر بــن شاهنشــاه بــن أيــو	، ت، ( 127)

732هـ(المختــصر في أخبــار البــر،ط1، المطبعة الحســينية المصريــة،ج2، ص201.

ابن جبير، المصدر السابق ،ص145،146.( 128)

أبو الفداء المصدر السابق ،ج2، ص201.( 129)

الادريي :المصدر السابق ،ج2،ص589.( 130)

إحسان عباس: المرجع السابق ،ص148، 149.( 131)

الادريي، المصدر السابق ،ج1،ص5.( 132)

إحسان عباس: المرجع السابق ،ص160، 161.( 133)

الريف الادريي المصدر السابق ،ص2  .( 134)

إبراهيــم العــدوي الدولــة الإســامية وإمراطوريــة الــروم، مكتبــة الأنجلــو المصريــة- الطبعــة الثانيــة- القاهــرة ( 135)

1958 م  ص 168  .

المرجع نفسه،ص 168 .( 136)

عبد الشافى محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ،ص308،309.( 137)

ــن ( 138) ــان، دار قطــرى ب ــاس عث ــق ناهــد عب ــم: الفهرســت، تحقي ــن الندي القفطــى: المصــدر الســابق ،ص173؛ اب

الفجــاءة، الدوحــة، 1985م، ص 588.

عبد الشافى محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ،ص308،309.( 139)

المرجع نفسه ،ص310، 311.( 140)

ــع، 1424 ( 141) ــر والتوزي ــار للن ــرآن - من ــوم الق ــس،، ط1، مؤسســة عل ــح الأندل ــادة فت محمــود شــيت خطــا	: ق

هـــ - 2003 م، ج1،ص196

عبد الشافى محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ،ص325، 326.( 142)

خليل إبراهيم السامرائي:المرجع السابق ،ص477، 478.( 143)

المرجع نفسه ،ص487.( 144)

المرجع نفسه ،ص487.( 145)

المرجع نفسه ،ص487.( 146)

وِل ديورَانت: المرجع السابق ج13، ص385، 386.( 147)

إبراهيم العدوي:المرجع السابق، ص 168  .( 148)

الجوينــى )إمــام الحرمــن أبــو المعــالى عبــد الملــك بــن عبــد اللــه ، ت478هـــ/1085م(: الــدرة المضيــة فيــا وقــع ( 149)

فيــه الخــاف بــن الشــافعية والحنفيــة، تحقيــق عبــد العظيــم الديــب، قطــر، 1986، ص36.

عبــد البــاري محمــد الطاهــر: خراســان ومــا وراء النهــر، القاهــرة، 1994، ص144؛ منــيرة ناجــى ســالم: تــاج الإســام ( 150)

أبــو ســعد الســمعانى وكتابــه التحبــير فى المعجــم الكبــير ،القاهــرة، 1976، ص430 .

ابن أبي أصيبعة :المرجع السابق ، ص259، 260.( 151)
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أحمد محمد إساعيل أحمد: المرجع السابق ، ص71.( 152)

ــن ( 153) ــيْخ حس ــم الشَّ ــاض«، تقدي ــصر الح ــى الع ــام وحت ــدر الإس ــن ص ــن »م ــم المفري ــض: معج ــادل نويه ع

 ـ- 1988م،ج1،ص40. خالد،ط3،مؤسســة نويهــض الثقافيــة للتأليــف والرجمــة والنــر، بــيروت – لبنــان، 1409 هــ

ابن أبي أصيبعة :المصدر السابق،ص459.( 154)

محمد عبد الله عنان: المرجع السابق ،جـ4،ص715 ،714.( 155)

الســيوطي) جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، ت 911هـ(:حســن المحــاضة في تاريــخ مــصر والقاهــرة، ( 156)

تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم،ط1،دار إحيــاء الكتــب العربيــة - عيــى البــابي الحلبــي وشركاه – مــصر،1387 

هـــ - 1967 م،ج2، ص 403.

المصــدر نفســه،ج1، ص542؛ ابــن الــوردي) أبــو حفــص، زيــن الديــن عمــر بــن مظفــر بــن عمــر بــن محمــد ابــن ( 157)

أبي الفــوارس، المعــري الكنــدي ،ت 749هـ(:تاريــخ ابــن الــوردي،ط1،دار الكتــب العلميــة - لبنــان / بــيروت، 1417هـــ 

- 1996م، ج2،ص176.

ــرة، 1417 هـــ - 1997م ( 158) ــي،ط4، القاه ــة الخانج ــس، مكتب ــام في الأندل ــة الإس ــان: دول ــه عن ــد الل ــد عب محم

،ج5،ص460.

وِل ديورَانت: المرجع السابق،ج13، ص360.( 159)

محمد عبد الله عنان: دولة الإسام في الأندلس، مكتبة الخانجي،ط4، القاهرة، 1417 هـ - 1997م،ج5،ص460 )160(

(161 ) Jonathan  KaramSkaff , The Sogdian Trade Disapora in East Turkestan ,    Journal of the

.Economic and Social History of Orient, vol 46, no,4, 2004, p475

ابــن كثــير الدمشــقى)ت774هـ/1372م( :البدايــة والنهايــة، ط5، بيروت،1404هـــ/1983م،ج12،ص142. المقدسى: ( 162)

ــرق  ــراق والم ــخ الع ــس: تاري ــود إدري ــد محم ــج1، ص26؛ محم ــل، بيروت ــن ،دار الجي ــار الدولت ــن فى أخب الروضت

ــة، القاهــرة ، 1985م ، ص199. ــة الحديث ــة التجاري الإســامي خــال العــصر الســلجوقى الأول، المطبع

وِل ديورَانت: المرجع السابق ، ج14 ،ص219.( 163)

المناظــرة مشــتقة مــن النظــر والفكــر. والمناظــرة لا تقــع إلا بــن اثنــن، مــن حيــث إنهــا مفاعلــة تقتــي وجــود ( 164)

طرفــن فى النظــر، وهــى فى نظــر كثــير مــن أصحــا	 المذاهــب مرادفــة للمجادلــة*. وقــد حــوى القــرآن الكريــم بــن 

دفتيــه بــذورا لتلــك المناظــرات. قــال تعــالى« وَضَََ	 لنََــا مَثـَـاً وَنـَـيَِ خَلقَْــهُ قـَـالَ مَــنْ يحُْيِــي العِْظـَـامَ وَهِــيَ رمَِيــمٌ. قـُـلْ 

يحُْيِيهَــا الَّــذِي أنَشَــأهََا أوََّلَ مَــرَّةٍ وَهُــوَ بِــكُلِّ خَلْــقٍ عَلِيــمٌ. يــس: آيــه78-79 .وهنــا يحــى مناظــرة جــرت بــن النبــي 

عليــه الصــاة والســام وبــن أبى بــن خلــف . أحمــد أمــن مصطفــى : المناظــرات فى الأد	 العــربى إلى نهايــة القــرن 

الرابــع، دار النمــر للطباعــة، القاهــرة، 1984،ص7؛ بــركات محمــد مــراد: منهــج الجــدل والمناظــرة فى الفكــر الإســامي 

،القاهــرة، 1990، ص4. مرتــى راونــدى: تاريــخ اجتاعــي إيــران، جلــد هشــتم، 1374،ص347.

الفــاسي، محمــد بــن الحســن بــن العــربّي: الفكــر الســامي في تاريــخ الفقــه الإســامي، ط1،دار الكتــب العلميــة ( 165)

-بيروت-لبنان،1416هـــ- 1995م، ج2، ص179.

القفطي:المصدر السابق، ص303ــ312.( 166)

محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن عــي ابــن ســالم مخلــوف :شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، تعليــق ( 167)

عبــد المجيــد خيــالي،ط1، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، 1424 هـــ - 2003 م،ج2،ص146.

أحَمد عِيى: المرجع السابق ،ص205 .( 168)

عبــد الهــادى محمــد محبوبــه: نظــام الملــك الحســن بــن عــى إســحق الطــوسى )408-485هـــ( كبــير الــوزراء فى ( 169)

الأمــة الإســامية ، ط1 ، القاهــرة ،1999م ، ص262.

يوسف محمود: الإنجازات العلمية فى الحضارة الإسامية، مؤسسة الرسالة، بيروت،1996، ص78.( 170)

التجربــة هــي نــوع مــن الماحظــة المقننــة أو المضبوطــة، إلّا أنهــا تتميــز عــن محــض الماحظــة في أنهــا تتطلــب ( 171)
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ــه  ــم في ــيرات ويتحك ــل أو المتغ ــع أحــد العوام ــذي يصطن ــا الباحــث أو المجر	.فالجــر	 هــو ال ــوم به معالجــة يق

ويعالجــه, ولهــذا يســمى المتغــير المســتقل، ثــم ياحــظ مــا إذا كان عامــاً أو متغــيراً آخــر »أو مجموعــة أخــرى مــن 

ــذا  ــاف، ويســمى ه ــذا الاخت ــف يحــدث ه ــير المســتقل, وكي ــاف المتغ ــا لاخت ــف تبعً ــيرات« تختل ــل والمتغ العوام

العامــل الآخــر المتغــير التابــع، أمــا باقــي العوامــل والمتغــيرات فيجــب أن تظــل ثابتــة, أي: لا يســمح لهــا بالتغــير، 

وفي هــذه الحالــة توصــف هــذه المتغــيرات الدخيلــة بأنهــا تَــمَّ التحكــم فيهــا حتــى لا تتداخــل في تفســير النتائــج. 

ــو  ــة الأنجل ــنن، ط4، مكتب ــة المس ــن إلى مرحل ــة الجن ــن مرحل ــان م ــو الإنس ــب :نم ــو حط ــؤاد أب ــادق - ف ــال ص آم

ــة،ص81. المصري

اسحاق رباح سليان أبو سوليم: المرجع السابق، ص201.( 172)

الرازي :المصدر السابق ، ج7، ص7.( 173)

عز الدين فراج :فضل علاء المسلمن عى الحضارة الأوربية، دار الفكر العربي، ص159.( 174)

ابن أبي أصيبعة :المصدر السابق،ص421 .( 175)

خالد حربي: المرجع السابق ، ص130( 176)

ــة، ( 177) ــوم الاســامية،ط1، دار الكتــب العلمي ــخ العل ــة: دراســة في تاري ــو عتيب ــد أب ــد الحمي ــد المقصــود عب طــه عب

ــج1، ص384. ــيروت، 2004م، م ب

خالد حربي: المرجع السابق ، ص132.( 178)

المرجع نفسه ، ص132.( 179)

المرجع نفسه ، ص159.( 180)

21  محمد محمود ربيع: مناهج البحث في العلوم السياسية،ط2، مكتبة الفاح- الكويت،1407هـ- 1987م، ص53.( 181)

القفطي: المصدر السابق، ص303: 312.( 182)

أحَمد عِيى: المرجع السابق ،ص36.( 183)

وِل ديورَانت: المرجع السابق ، ج13، ص187.( 184)

جهاد الرُباني :المرجع السابق،ص 392، 393.( 185)

ول ديورانت: المرجع السابق ، ج14، ص111،  112.( 186)

المرجع نفسه ، ج14، ص111،  112.( 187)

المرجع نفسه ، ج14، ص111،  112.( 188)

المرجع نفسه، ج17، ص189،190.( 189)

المرجع نفسه، ج17، ص189،190.( 190)

خليل إبراهيم السامرائي:المرجع السابق ،ص486.( 191)

البيارســتانات: كلمــة فارســية مركبــة مــن: »بي« بمعنــى بــدون، و«مــار« بمعنــى: مريــض أو عليــل، و«ســتان« ( 192)

بمعنــى: مــكان أو دار، أي المــكان الــذى يذهــب المــرض ، ثــم اختــصرت مارســتان، وكانــت البيارســتانات مــن أول 

عهدهــا إلى زمــن طويــل مستشــفيات عامــة، تعالــج فيهــا الأمــراض، والعلــل مــن باطنيــة وجراحيــة، إلى أن أصابهــا 

الكــوارث، ودار بهــا الزمــن وحــل بهــا البــوار وهجرهــا المــرضى، فأقفــرت إلا مــن المجانــن حيــث لا مــكان لهــم ســواها، 

ــو داود ســليان حســان الأندلــى، ت 377هـــ /1084م(:  ــن جلجل)أب ــن. اب فصــارت كلمــة مارســتان مــأوى المجان

ــاس  ــن العب ــه ب ــد الل ــرة ،1375هـــ/1955م ، ص78؛ عب ــيد ، القاه ــؤاد س ــق ف ــاء ، تحقي ــاء و الحك ــات الأطب طبق

الجــرارى: تقــدم العــر	 في العلــوم والصناعــات، دار الفكــر العــربى، 1961، ص72؛ بــول غليونجــى وآخــرون: موســوعة 
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سد النهضة وأثره على السودان 

 د. سلمى عثمان سيد أحمد - مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - الخرطوم

المستخلص 
ــة الاســراتيجية  ــث الأهمي ــر ســد النهضــة عــى الســودان ، مــن حي ــدى تأث ــت الدراســة م تناول
لســد النهضــة للســودان والفوائــد التــي يكتســبها منــه، والمخــاوف التــي تعــري الســودان أيضــاً جــراء مــلء 
الخــزان إثــر البــدء في تشــغيل هــذا الســد، اســتعرضت الدراســة أيضــاً مراحــل التفــاوض التــي مــرت بهــا  
الــدول للوصــول إلى حــل بالنســبة للنقــاط محــور الخــاف ومــا توصلــت إليــه مــن نتائــج حتــى الآن ومــا 
تــزال المفاوضــات جاريــة للوصــول لحلــول نهائيــة تــرضي جميــع الأطــراف، تمثلــت أهميــة الدراســة في مــدى 

تأثــر ســد النهضــة عــى الســودان مــن الناحيــة الإيجابيــة والســلبية. 
ــة  ــى الســودان، وأيضــاً الأهمي ــر إنشــاء ســد النهضــة ع ــدى تأث ــح م ــدف الدراســة إلى توضي ته
ــل  ــع الني ــن مناب ــى أم ــة  المحافظــة ع ــم وأهمي ــائي اســراتيجي  مه ــورد م ــل كم ــر الني الاســراتيجية لنه
ــر عــى النمــو الاقتصــادي وأن أي  ــاه مــورد اســراتيجي مهــم يؤث ــار أن المي ــاه باعتب واســتمرار تدفــق المي

ــه.  ــم عــى الأمــن الإقليمــي للحــوض كل ــدول ومــن ث ــداً للأمــن القومــي لل ــد تهدي ــاه يعُ ــد للمي تهدي
تفــرض الدراســة أن إنشــاء الســد يعــود بفوائــد مقــدرة عــى الســودان مــن النواحــي الاقتصاديــة 
متمثلــة في زيــادة الرقعــة الزراعيــة والإمــداد الكهربــائي، تفــرض الدراســة أيضــاً أن وجــود مــروع مشــرك 
بــن هــذه الــدول يخلــق جــواً مــن التفاهــم الســياسي والأرضيــة الخصبــة للتعــاون الإقليمــي بــن هــذه 
الــدول، هــذا إذا توصــل الأطــراف لحــل يــرضي الجميــع، كــا تفــرض الدراســة أن الأمــن المــائي هــو أحــد 

مكونــات الأمــن القومــي وعليــه ينبغــي الحفــاظ عــى الأمــن المــائي في دول الحــوض برمتهــا. 
اســتخدمت الدراســة المنهــج التاريخــي في تتبــع الأحــداث وتواريخهــا والمنهــج التحليــي الوصفــي 

في تحليــل المعلومــات والوصــول إلى نتائــج.
ــة اســراتيجية بالغــة  ــل أهمي ــل يمث ــج منهــا أولاً أن نهــر الني   كــا توصلــت الدراســة لعــدة نتائ
للــدول التــي يمــر بهــا، ثانيــاً أن ســد النهضــة ســيثمر فوائــد جمــة للســودان وســوف يعمــل عــى تنظيــم 
انســياب ميــاه النيــل وحفظهــا مــن الهــدر بالــذات في الثاثــة أو الأربعــة شــهور مــن الســنة التــي تعــاني 
مــن عــدم انتظــام حركــة مــرور الميــاه، وتزويــد معــدل الكهربــاء بتخفيــف الضغــط عــى الســدود ومصــادر 
الطاقــة الأخــرى التــي تعتمــد عليهــا هــذه الــدول في مدهــا بالكهربــاء هــذا في حــال تــم التوصــل لاتفــاق 
يــرضي جميــع الأطــراف، و أن الأمــن المــائي يتأثــر بالاســتقرار الســياسي لــدول الحــوض. كــا تــوصي الدراســة 
بــرورة الوصــول لحــل ســلمي يــرضي جميــع الأطــراف عــن طريــق المفاوضــات دون التدخــل العســكري 
الــذي مــن شــأنه تأزيــم الموقــف، والنظــر لبنــاء الســد مــن الناحيــة الإيجابيــة أكــر مــن الناحيــة الســلبية 

التــي يمكــن تداركهــا بالاتفــاق. 

Abstract
The study focus on the strategic impact of Renaissance Damp 

at Ethiopia state on the water security of Sudan, and the scare of 
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these countries when starting up the operation of the damp. The 
study reviewed the stages of negotiations conducted between states 
which is still on going, mediated by foreign parties, to resolve the 
dispute and approach to a final resolution satisfying the entire 
countries. It reveals the strategic prominence of the Nile River for 
the countries that it passes and the benefit gained by these coun-
tries, specifically in agricultural, water and electrical power sec-
tors. The study aimed to examine the importance of Renaissance 
Damp, as a very important water resource, the importance of Nile 
River as well, and the necessity to maintain the headwaters securi-
ty of the Nile and its water flow as well as the economic growth of 
the Nile basin countries, because any water security threat reflect-
ed to the country involved and then to the entire countries of the 
region.  The study hypotheses are: 1. the construction of Renais-
sance Damp will bring enormous benefits for these countries i.e. 
Economic, social and political benefits. 2. The presence of such a 
project like Renaissance Damp, having a considerable outcome, 
will pave the way for what is known as water energy food nexus 
which will lead to political cooperation between the three coun-
tries and fertile the ground for regional economic integration be-
tween them.3. Water security is one of the national security com-
ponents for every country, therefore maintaining water security for 
the entire Nile basin states remain of great importance. The study 
concluded to enormous results some which are: first, Nile River 
represents strategic importance for countries that it passes. Sec-
ondly, Renaissance Damp will bring enormous benefits for these 
countries and it will organize the flow of the Blue Nile water and 
conserve it against waste ,also it will increase the rate of electrical 
power generation which will minimize the pressure against the old 
damps that supply these countries. Fourth and finally the water 
security was greatly affected by political stability between the Nile 
basin states, and unless this political and technical dispute being 
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resolved these benefits and results cannot be achieved. The study 
followed the historical methodology in following the historical 
events and its dates, the descriptive and analytical methodology 
for data collection and interpretation to approach to the results.                                    

المقدمة  
ســد النهضــة أو ســد الألفيــة الكبــر هــو ســد أثيــوبي قيــد البنــاء يقــع عــى النيــل الأزرق بولايــة 
ــن 20 – 40  ــراوح ماب ــة الســودانية عــى مســافة ت ــاز بالقــرب مــن الحــدود الإثيوبي ــي شــنقول – ق بن
ــة،  ــارة الإفريقي ــائي في الق ــد كهروم ــر س ــح أك ــل ويصب ــوف يكتم ــد س ــا أن الس ــول إثيوبي ــراً وتق كيلوم
ــه  ــراً وطول ــاع ســد النهضــة 145 م ــغ ارتف ــاء، يبل ــر الســدود إنتاجــاً للكهرب ــة أك ــاً في قائم ــاشر عالمي والع
ــل  ــرى الني ــد مج ــع الس ــارات دولار، ويقط ــوالي 5 – 6 ملي ــائه بح ــة إنش ــدر تكلف ــر وتق ــوالي 1800 م ح
الأزرق أكــر فــروع النيــل وتبلــغ ســعته التخزينيــة 74 مليــار مــر مكعــب، تقــدر القــدرة المبدئيــة للســد 
ــي تســعى  ــر ســد النهضــة أحــد الســدود الت ــاء بحــوالي 600 – 700 ميجــاوات، ويعت ــد الكهرب عــى تولي
ــة ســدود  ــا ثاث ــة حيــث تتضمــن خطــة أديــس أباب ــد الطاقــة الكهرومائي ــا لتشــييدها بغــرض تولي إثيوبي

ــا.  ــو و منداي ــرى هــي كارادوبي و بيكوأب أخ
مــا بــن عامــي 1956 و 1964 تــم تحديــد الموقــع النهــائي لســد النهضــة الإثيــوبي بواســطة مكتــب 
ــن  ــن، وب ــن العام ــت ب ــل الأزرق أجُري ــح للني ــة مس ــال عملي ــك خ ــتصاح وذل ــدة لاس ــات المتح الولاي
أكتوبــر 2009 – وأغســطس 2010م قامــت الحكومــة الإثيوبيــة بعمليــة مســح للموقــع وفي 1 مايــو 2010م 
أعلنــت أثيوبيــا عــن عزمهــا بنــاء ســد النهضــة، وفي نوفمــر 2010م تــم الانتهــاء مــن تصميــم الســد وفي 31 
مــارس 2011م تــم منــح عقــد قيمتــه 4,8 مليــار دولار دون تقديــم عطــاءات تنافســية للركــة الإيطاليــة 

ســاليني. في 2/إبريــل 2011م وضــع رئيــس وزراء إثيوبيــا الســابق ملــس زنــاوي حجــر الأســاس للســد. 
دخــل الســد مراحــل مــن المفاوضــات مــا بــن مؤيــد ومعــارض لإنشــائه مــن دول المصــب ) مــر 
والســودان (، وتــم الاتفــاق عــى الكثــر مــن البنــود ورفــض بعضهــا ومــا زالــت المفاوضــات جاريــة للوصــول 
ــم  ــذي يت ــاق ال ــزام  بالاتف ــدى الال ــة تشــغيله وم ــلء الســد وطريق ــة م ــق بكيفي ــا يتعل ــائي في لحــل نه

التوصــل إليــه. 
ــق  ــا يتعل ــة في ــي الاقتصادي ــن النواح ــودانين م ــودان والس ــد للس ــود بفوائ ــة يع ــد النهض     س
ــى ســد الروصــرص  ــط ع ــف الضغ ــا بتخفي ــاء إلى حــد م ــر الكهرب ــة وأيضــاً توف ــة الزراعي ــادة الرقع بزي
وتنظيــم انســياب الميــاه والتخفيــف مــن الفيضانــات والطمــي الــذي يــرب الخزانــات الســودانية كل ســنة 

في موســم الفيضــان وغــره مــن الفوائــد غــر الظاهــرة للعيــان. 
وبالرغــم مــن وجــود فوائــد لســد النهضــة للســودان فهــو لا يخلــو مــن الســلبيات كالتــي تتعلــق 

بالجــروف، وأيضــاً التــي تتعلــق بكميــة الميــاه أثنــاء فــرة مــلء الســد. 
عليه تثر الدراسة التساؤل الرئيسي الآتي : إلى أي مدى يؤثر سد النهضة على السودان ؟ 
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الدراسات السابقة : 
الدراسة الأولى : 

ــدول المصــب  ــة ل ــاه والطاق ــر المي ــة توف ــوبي وحتمي ــن، ســد النهضــة الإثي إســاعيل شــمس الدي
ــة الأولى، 2014.  ــع، الطبع ــر والتوزي ــد للن ــر، دار رواف ــودان وم الس

ــاء ســد النهضــة مــن عــدة محــاور ولعــل أهــم هــذه  ــة بن ــت هــذه الدراســة قضي    لقــد تناول
المحــاور هــو إصرار الدولــة الإثيوبيــة عــى بنــاء ســد النهضــة بوصفــه حســب فرضيــات الدراســة الآليــة 
ــر،  ــودان وم ــب الس ــي المص ــاه لدولت ــر المي ــة توف ــم أهمي ــة ث ــة الإثيوبي ــاء الدول ــور ونم ــدة لتط الوحي
وضــان سريــان الميــاه التــي تمثــل عصــب الحيــاة إلى هاتــن الدولتــن، وكان الغــرض مــن هــذه الدراســة 
ــة بعــد أن شــهدت أروقــة الإعــام المرئيــة والمقــروءة والمســموعة  طــرح مجمــل الآراء السياســية والعلمي
ــك ومــن  ــاء الســد، وإزاء ذل ــاث نقاشــات معمقــة حــول بن ــدول الث ــدوات والمؤتمــرات في ال وصــالات الن
نتائــج الدراســة تطــرح الدراســة رؤيــة موضوعيــة عــن آثــار الســد عــى دولتــي المصــب وكيفيــة تعويــض 

الفاقــد مــن الميــاه والطاقــة والحلــول التــي يمكــن تبنيهــا بصــدد هــذه القضيــة. 

الدراسة الثانية : 
    عبــاس شراقــي، بــن الجيولوجيــا والسياســة: رؤيــة فنيــة لســد الألفيــة الأثيــوبي، مجلــة السياســة 

الدوليــة، العــدد 185، المجلــد 46، يوليــو 2011م. 
    تناولــت هــذه الدراســة مــروع ســد النهضــة مــن الناحيــة الفنيــة، فذكــرت بعــض المعلومــات 
الأساســية عــن الســد كســعة التخزيــن وكميــة الطاقــة الكهرومائيــة التــي يمكــن توليدهــا مــن الســد والموقع 
الجغــرافي للســد أيضــاً و ارتفاعــه إلى كافــة التفصيــات والبيانــات عــن الســد، وركــزت الدراســة أيضــاً عــى 
الجوانــب الإيجابيــة والســلبية لــكل الــدول وكذلــك التكلفــة الماليــة وحجــم تمويــل الســد والجهــات التــي 
أسُــند إليهــا المــروع مــن أجــل تمويلــه، ركــزت هــذه الدراســة عــى الجوانــب الفنيــة أكــر مــن الجوانــب 

الأخــرى.

أولاً : الأهمية الاستراتيجية لنهر النيل 
ــاني  ــة ث ــارة الإفريقي ــن الق ــن الشــالي م ــى الرك ــذي يبســط ســلطانه ع ــل ال ــر الني ــد نه     يع
ــن  ــي م ــوب الرق ــه في الجن ــن منابع ــر  م ــوالي 6700 كيلوم ــه ح ــغ طول ــالم إذ يبل ــار الع ــول أنه أط
ــر  ــل 2,900,000 كيلوم ــوض الني ــاحة ح ــدر مس ــط وتق ــض المتوس ــر الأبي ــى البح ــة حت ــارة الإفريقي الق
مربــع مــن الجــزء الشــالي الرقــي مــن القــارة الإفريقيــة وهــو مــا يعــادل 10 % مــن مســاحة القــارة 
ــة )1(. لنهــر النيــل رافــدان رئيســيان وهــا النيــل الأبيــض والنيــل الأزرق، ينبــع النيــل الأبيــض  الإفريقي
ــدا ويجــري مــن  ــا أبعــد مصــدر يوجــد في جنــوب روان في منطقــة البحــرات العظمــى في وســط إفريقي
ــل الأزرق  ــوب الســودان، في حــن أن الني ــم جن ــدا ث ــا إلى أوغن ــا ومنه ــا إلى بحــرة فكتوري شــال تنزاني
يبــدأ في بحــرة تــانا في إثيوبيــا ثــم يجــري إلى الســودان مــن الجنــوب الرقــي ثــم يجتمــع النهــران النيــل 
الأبيــض والنيــل الأزرق في العاصمــة الســودانية الخرطــوم، يشــمل حــوض النيــل إحــدى عــرة دولــة أي 
يمــر مــن خالهــا وهــي )أوغنــدا، إثيويبــا، الســودان، جنــوب الســودان، الكنغــو، بورونــدي، تنزانيــا، روانــدا، 
كينيــا، مــر، اريريــا(. يتكــون حــوض النيــل مــن ثاثــة أحــواض فرعيــة هــي حــوض البحــرات الاســتوائية، 
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ــاه  ــة البحــرات الاســتوائية في مي ــة، وحــوض بحــر الغــزال، ويســهم حــوض هضب ــة الإثيوبي حــوض الهضب
النيــل الرئيــسي بحــوالي 15 %، فيــا يســهم حــوض الهضبــة الإثيوبيــة بحــوالي 85 % في الوقــت الــذي ينــدر 
فيــه مســاهمة حــوض بحــر الغــزال في ميــاه النهــر الرئيــسي وذلــك لتــرب مياهــه إلى المســطحات المائيــة 

والمســتنقعات والــرك المائيــة )2(. 

منابع نهر النيل من الهضبة الاستوائية :   
    تعتــر منطقــة هضبــة البحــرات الاســتوائية ذات منــاخ اســتوائي شــديد الحــرارة وتســقط فيــه 
الأمطــار بنحــو تســعة أشــهر في العــام )3(، تتكــون هضبــة البحــرات الاســتوائية مــن خمــس بحــرات كبــرة 
وهــي ) فكتوريــا، كيوجــا، ألــرت، إدوارد وجــورج ( وتمــد تلــك المنابــع نهــر النيــل بمــا يقــارب 14 أو %15 
ــة  ــا مــن ناحي ــل ويصــب في بحــرة فكتوري ــع الني ــر نهــر كاجــرا أول مناب ــه ويعت ــة في ــاه الجاري مــن المي

الغــرب، وتعتــر بحــرة فكتوريــا أكــر البحــرات العذبــة في العــالم. 

منابع النيل من هضبة المرتفعات الإثيوبية: 
   تضــم الهضبــة الإثيوبيــة ثاثــة روافــد أساســية وكــرى للنهــر وهــي نهــر الســوباط، النيــل الأزرق 
ــاع  ــة لاتس ــان، ونتيج ــرة الفيض ــاً ف ــاً 40 ضعف ــا جميع ــاه فيه ــتوى المي ــع مس ــذي يرتف ــرة وال ــر عط ونه
مســاحة الهضبــة واختــاف الارتفاعــات أيضــاً فــإن معــدلات ســقوط الأمطــار 650 ملمــر ســنوياً بالقــرب 

مــن منبــع نهــر الســوباط وتصــل إلى 2000 ملميــر ســنوياً في أغلــب مســاحات الهضبــة. 
بحــرة تانــا : تبلــغ المســاحة الســطحية لبحــرة تانــا نحــو 3673 كلــم مربــع وتعــد أكــر بحــرات 
ــة عــى منســوب 1800 م  ــات الإثيوبي ــة الوســطى للمرتفع ــن الهضب ــربي م ــع في الشــال الغ ــا وتق اثيوبي
مــن ســطح البحــر وتعــد بحــرة تانــا المنبــع الرئيــسي للنيــل الأزرق، ويبلــغ عمــق الميــاه فيهــا بنحــو 14م، 

ومســاحة حــوض البحــرة بروافدهــا نحــو 11650 كلــم مربــع. 
نهــر الســوباط : يتكــون نهــر الســوباط مــن اتحــاد رافديــن هــا نهــر البــارو ونهــر البايبــور ويعــد 
البــارو الرافــد الكــر للســوباط وينبــع مــن خالــه ممــرات جبليــة ضيقــة وعميقــة تســر باتجــاه المنحــدر 
ــة الأباســينيا في شــال منحــدر  ــد أعــرض مــن هضب ــور مــن خــال أخادي إلى النهــر بينــا يمــر نهــر البايب

الهضبــة ولكــن بانحــدار أقــل مــن انحــدار نهــر البــارو )4(. 
حــوض النيــل الأزرق : يبــدأ النيــل الأزرق مــن بحــرة تانــا التــي تقــع عــى ارتفــاع يقــدر 1840م 
مــن ســطح البحــر، ويتــم تجميــع مياههــا مــن الأمطــار والروافــد والميــاه المتدفقــة مــن المرتفعــات المحيطــة 
بهــا ليتخــذ النهــر بذلــك مســاراً ضيقــاً وتصــب فيــه العديــد مــن النهــار الصغــرة، ثــم يصــب عنــد مدينــة 
ــة، فالنيــل الأزرق نهــر شــديد الاندفــاع في موســم  ــاه النيــل الإجالي الخرطــوم بمــا يقــارب 85 % مــن مي
ــود  ــة، إذ يع ــة الإثيوبي ــن الهضب ــة م ــل الصخــور المفتت ــادرة عــى حم ــل مياهــه ق ــا يجع ــات م الفيضان
الفضــل في تكويــن النيــل مــا حملــه إليهــا النيــل الأزرق ونهــر عطــره مــن الطمــي عــر الآف الســنن )5(. 
نهــر عطــرة : ينبــع نهــر عطــرة مــن المرتفعــات الواقعــة شــال بحــرة تانــا ويتجــه نحــو الشــال 
الغــربي ليتلقــى بالنيــل النــوبي، وهــو الاســم الــذي يطلــق عــى الجــزء الممتــد مــن الخرطــوم إلى أســوان، 
ويضــم الجنــادل التــي تعــد مــن أهــم مــا يميــز النيــل النــوبي، أمــا الجــزء الأخــر مــن النيــل فيمتــد مــن 

أســوان لينتهــي إلى البحــر الأبيــض المتوســط )6(. 
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ــرات  ــة البح ــن هضب ــادم م ــض الق ــل الأبي ــاء الني ــد التق ــد عن ــل الموح ــدأ الني ــد: يب ــل الموح الني
الاســتوائية مــع النيــل الأزرق القــادم مــن الهضــاب الإثيوبيــة عنــد مدينــة الخرطــوم حيــث يبــدأ الريــان 
الموَحــد في اتجــاه الشــال بطــول 1885كــم حتــى مدينــة أســوان في مــر ويبــدأ عندهــا النهر إلى الانشــطار 
مــرة أخــرى إلى فرعــي دميــاط ورشــيد بطــول 200 كلــم في المتوســط حيــث تعتمــد عليــه الزراعــة المريــة 

مثــل مــا يحــدث في مدينــة الفيــوم المريــة )7(. 

أهمية نهر النيل للسودان: 
    تتمثل أهمية نهر النيل في السودان في الآتي: 

مصدر شرب للماين من الناس. 	 

 توفر المياه لري المحاصيل. 	 

ــن 	  ــر م ــل مصــدر رزق للكث ــروة الســمكية، ويمث ــي بال ــر غن مصــدر للحصــول عــى الأســاك فالنه

ــر.  ــة في النه ــال الماح ــاك أو أع ــد الأس ــال صي ــن في مج العامل

مصدر دخل مهم عن طريق السياحة. 	 

قامــت الحضــارة عــى ضفــاف نهــر النيــل في مــر والســودان منــذ آلاف الســنن وأهمهــا الحضــارة 	 

الفرعونيــة القديمــة. 

 توفر ماين الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة.  	 
  إن نهــر النيــل يحمــل مــن مــادة الطمــي ســنوياً مــا يســاوي ال 110 مايــن طــن ومعظــم هــذا 
ــر عــى بعــض الســدود والبحــرات  ــت تؤث ــادة وإن كان ــة وهــذه الم ــة الإثيوبي الطمــي يصــل مــن الهضب
وخزانــات الميــاه بالــذات فــرة الفيضــان إلا أن مــن شــأنها أن تجــدد الخصوبــة في الربــة وذلــك مــن خــال 

رميهــا بفعــل اندفاعهــا مــن المــاء لتحــط عــى ضفــاف النيــل )8(. 

أهمية نهر النيل لمصر: 
    يعتــر نهــر النيــل هــو مصــدر الميــاه الرئيــسي للميــاه المتجــددة لمــر إلى جانــب بعــض المصــادر 
الأخــرى مثــل الميــاه الجوفيــة العميقــة في الواحــات وكميــات قليلــة مــن الأمطــار عــى شريــط ضيــق مــن 
الســاحل الشــالي وبعــض الوديــان والســيول وكميــات محــدودة تنتــج مــن محطــات إعــذاب ميــاه البحــر 
والميــاه المائلــة للملوحــة، يبلــغ متوســط كميــة الميــاه الســطحية المتجــددة ســنوياً 55,5 بليــون مــر مكعــب 
طبقــاً لاتفاقيــة 1959م بــن مــر والســودان )9(. ويمثــل نهــر النيــل أيضــاً مــورداً زراعيــاً مهــاً جــداً للذيــن 
يقطنــون حــول النيــل وهــو أيضــاً مــورد ســياحي يســهم في زيــادة الدخــل القومــي للبــاد، كــا يشــكل 

الســد العــالي مــورداً مهــا جــداً للكهربــاء ومــن دونــه قــد يحــدث خلــاً في كهربــاء المنطقــة. 

الأمن المائي : 
   الأمــن المــائي هــو وضعيــة مســتقرة لمــوارد الميــاه يمكــن الاطمئنــان إليهــا ويتحقــق هــذا الوضــع 
عندمــا تســتجيب المــوارد المائيــة المتاحــة للطلــب عليهــا أي أن درجــة الأمــن المــائي لدولــة مــا تتوقــف عــى 
طبيعــة العاقــة بــن المعــروض مــن الميــاه والطلــب عليهــا في فــرة زمنيــة معينــة، ومــن ثــم يمكــن التعامــل 
مــع مفهــوم الأمــن المــائي بإعتبــاره مفهومــاً نســبياً يزيــد وينقــص بحســب طبيعــة العاقــات بــن عــرض 
المســألة والطلــب عليهــا، وينطلــق فهــم تحليــل مفهــوم الأمــن المــائي لأي دولــة مــن خــال تحليــل منظومــة 
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الميــزان المــائي مــن خــال ثــاث حــالات )10(: 

حالة التوازن المائي : تنخفض حينا يتعادل الطلب عى المياه مع حجم المعروض منها. 	 

حالة الوفرة المائية : حينا يكون حجم الموارد المائية أكر من الاحتياجات. 	 

حالــة العجــز المــائي : يكــون فيهــا حجــم المــوارد المائيــة المتاحــة أقــل مــن حجــم المطلــوب للوفــاء 	 

ــة الازمــة.  بالاحتياجــات المائي

مهددات الأمن المائي : 
ــد  ــة تحدي ــن صعوب ــد م ــا يزي ــرة م ــة ومتغ ــة دائم ــائي ذات حركي ــن الم ــددات الأم ــد مه      تع

ــا :  ــن بينه ــا وم طبيعته

ــوني أولاً: ــص قان ــاب أي ن ــاً ياحــظ غي ــة كمهــدد للأمــن المــائي : مبدئي ــاب أطــر قانوني غي

ــذا  ــي وه ــدولي أو الوطن ــون ال ــى القان ــواء ع ــائي س ــن الم ــق في الأم ــن الح ــح ع صري

يرجــع لعــدم وجــود هيــاكل قانونيــة متكيفــة مــع طبيعــة حقــوق الإنســان القائمــة 

عــى منطــق فلســفة الأمــن الإنســاني. 

تغــر المنــاخ كمهــدد للحــق في الأمــن المــائي: يعتــر تغــر المنــاخ تهديــداً غــر مســبوق ثانياً :

ــدورات  ــراري في ال ــاس الح ــن الاحتب ــة ع ــولات الناتج ــال التح ــن خ ــائي م ــن الم للأم

الهيدرولوجيــة والأنمــاط غــر الثابتــة لتســاقط الأمطــار ومعــدلات تبخــر الميــاه، ويتمثل 

الأثــر الــكي لهــذا التهديــد في تفاقــم المخاطــر وحجــم التعــرض للــرر بمــا يفرضــه مــن 

تهديــد عــى ســبل العيــش والصحــة وأمــن مايــن البــر. يؤثــر تغــر المنــاخ كمهــدد 

للحــق في الأمــن عــى كميــة ونوعيــة الميــاه فمــن ناحيــة الكميــة تتقلــص مــوارد الميــاه 

العذبــة وتزيــد النــدرة بســبب تفــاوت توزيــع الأمطــار مــن حيــث الزمــان والمــكان. 

ــاه بالرواســب  ــاه فــإن تغــر المنــاخ يزيــد مــن تلــوث المي ــة المي أمــا مــن حيــث نوعي

ــوث بســبب تغــر  ــة والتل ــون العضــوي المنحــل والعوامــل المرضي ــات، والكرب والمغذي

ــاع منســوب  ــات وارتف ــة كالجفــاف والفيضان درجــات الحــرارة والأنمــاط الهيدرولوجي

ميــاه البحــر. 

 النزاعــات والراعــات عــى الميــاه كمهــددات للحــق في الأمــن المــائي : يقصــد بنــزاع  ثالثاً :

ــة  ــة في الهيمن ــن الرغب ــج ع ــزاع العســكري أو الاقتصــادي أو الســياسي النات ــاه الن المي

واحتــكار مصــادر الميــاه وقــد يقــع بــن الأفــراد أو المناطــق أو الــدول، وتــزداد النزاعــات 

ــاكل  ــرة مش ــاه وك ــدرة المي ــع ن ــل م ــري المحاصي ــة ل ــكان والحاج ــدد الس ــادة ع بزي

ــاه )11(.  ــة لمســتخدمي المي ــح المتضارب الجفــاف وبســبب المصال

 اتفاقيات مياه النيل 
    الاهتــام بميــاه النيــل كان المحــور الأســاسي لــكل الاتفاقيــات التــي تمــت بــن دول حــوض النيــل 
وقــد انتبــه المســتعمر في أوائــل القــرن المــاضي إلى أهميــة ميــاه النيــل لذلــك أبرمــت عــدة اتفاقيــات تعُنــى 

باســتغال واســتخدامات ميــاه النيــل ولكنهــا في الأغلــب ليســت شــاملة لــكل دول الحــوض أولهــا : 
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ــوكل 	  ــذا  الروت ــا، وه ــل 1891م بروم ــا في 15 إبري ــا وإيطالي ــن بريطاني ــا 1891م : ب ــول روم بروتوك

يحــدد مناطــق نفوذهــا في دول الحــوض الواقــع شرق إفريقيــا حتــى مشــارف البحــر الأحمــر ويقــي 

ــل  ــأنها أن تقل ــن ش ــرة م ــر عط ــى نه ــال ع ــييد أي أع ــا بتش ــوم إيطالي ــه ألا تق ــث من ــد الثال البن

ــل.  انســيابه إلى الني

معاهــدة عــام 1902م : في 15 مايــو 1902م تــم التوقيــع في أديــس أبابــا عــى معاهــدة بــن بريطانيــا 	 

ــص عــى  ــة تن ــادة الثالث ــن الســودان، الم ــا وب ــا لرســيم الحــدود بينه ــة حينه ــة الإثيوبي والامراطوري

ــل  ــر الســوباط وضرورة الأخطــار المســبق قب ــا ونه ــل الأزرق وبحــرة تان ــاه الني ــم اســتغال مي تنظي

الــروع في أيــة مروعــات مــن قبــل إثيوبيــا مــن شــأنها أن تؤثــر عــى انســياب الميــاه. 

ــن 	  ــو 1906م ب ــة في 9 ماي ــع عــى هــذه الاتفاقي ــم التوقي ــكا : ت ــا وبلجي ــن بريطاني ــاق 1906م ب اتف

بريطانيــا وبلجيــكا، ينــص البنــد الثالــث في هــذه الاتفاقيــة عــى تعهــد حكومــة الكنغــو بــألا تقيــم أو 

تــأذن بإقامــة أي أعــال عــى نهــري ســمليكي أو أســانجو يكــون مــن شــأنها تقليــل حجــم الميــاه التــي 

تدخــل إلى بحــرة الــرت المغذيــة لنهــر النيــل إلا بالإتفــاق مــع الحكومــة الســودانية أو الريطانيــة. 

اتفــاق 1906م بــن فرنســا وبريطانيــا وبلجيــكا في العــام نفســه وقــع في 13 ديســمر 1906م يتعلــق 	 

بمصالــح الــدول الثــاث بإثيوبيــا. 

ــا وتعــرف 	  ــا وإيطالي ــن بريطاني ــة ب ــات المتبادل ــة عــام 1925م : وهــي مجموعــة مــن الخطاب اتفاقي

فيهــا إيطاليــا بالحقــوق المائيــة المكتســبة لمــر والســودان في ميــاه النيــل الأزرق والأبيــض وتتعهــد 

بعــدم إجــراء منشــآت مائيــة عليهــا مــن شــأنها أن تنقــص مــن كميــة الميــاه المتجهــة نحــو النيــل 

الرئيــسي. 

اتفاقيــة عــام 1929م وأهــم بنــد ورد فيهــا هــو ألا تقــام بغــر اتفــاق مســبق  مــن الحكومــة المريــة 	 

أعــال ري أو توليــد قــوى أو أي إجــراءات عــى النيــل وفروعــه أو عــى البحــرات التــي ينبــع منهــا 

ــاه  ســواء في الســودان أو في البــاد الواقعــة تحــت الإدارة الريطانيــة مــن شــأنها انقــاص مقــدار المي

الــذي يصــل لمــر أو تعديــل تاريــخ وصولــه أو تخفيــض منســوبه عــى أي وجــه يلحــق ضرراً بمصالــح 

مــر. 

ــة عــن بورنــدي 	  ــكا نياب ــا وبــن بلجي ــة عــن تنزاني ــا نياب ــة لنــدن 1934م بــن كل مــن بريطاني اتفاقي

ــر كاجــرا.  ــن لنه ــق باســتخدام كا الدولت ــدا وتتعل وروان

اتفاقيــة 1953م موقعــة بــن مــر وبريطانيــا نيابــة عــن أوغنــدا بخصــوص إنشــاء خــزان أوين عنــد مخرج 	 

بحــرة فكتوريــا وهــي عبــارة عن مجموعــة من الخطابــات المتبادلــة خــال عامــي 1949م و1953م. 

اتفاقيــة 1959م بــن مــر والســودان مجمــوع ميــاه النيــل 84 مليــار مــر مكعــب 55,5 مليــار مــر 	 

مكعــب لمــر و 14,4 مليــار مــر مكعــب للســودان. 

اتفاقيــة 1991م بــن مــر وأوغنــدا ومــن بــن مــا ورد بهــا احــرام أوغنــدا لمــا ورد في اتفاقيــة 1953م 	 

التــي وقعتهــا بريطانيــا نيابــة عنهــا وهــو مــا يعــد إعــراف ضمنــي باتفاقيــة 1929م. 

مبــادرة حــوض النيــل 1999م شــملت دول الحــوض الإحــدى عــرة بهــدف تدعيــم أواصر التعــاون 	 
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الإقليمــي الاجتاعــي بــن هــذه الــدول مــن خــال الاســتغال المتســاوي للإمكانــات المشــركة التــي 

ــة اتحــدت في إطــار دول حــوض  ــادرة بأنهــا شراكــة إقليمي ــل، وصفــت المب يوفرهــا حــوض نهــر الني

ــاه النيــل وإدارتهــا، ووافقــت دول المبــادرة  النيــل في مســعاها المشــرك نحــو التنميــة المســتدامة لمي

عــى متابعتهــا بمقتــى ترتيــب انتقــالي حتــى يتــم إيجــاد إطــار قانــوني دائــم. 

اتفاقيــة الإطــار التعــاوني 2010م ) اتفاقيــة عنتبــي ( : انفــردت دول المنبــع بتوقيــع اتفاقيــة الإطــار 	 

التعــاوني في 14/ مايــو 2010م في مدينــة عنتبــي الأوغنديــة وهــي تقــوم عــى مبــدأ الانتفــاع المنصــف 

والمعقــول، فــإن الإطــار القانــوني الــذي يتــم التفــاوض بشــأنه في إطــار مبــادرة حــوض النيــل والتــي 

مــرت بجــولات كثــرة نجــد ان الخــاف بــن دولتــي المصــب ودول المنبــع في حــوض النيــل عــى ثاثــة 

بنــود وهــي:

الحقوق التاريخية المكتسبة. . 1

الإخطار المسبق لدولتي المصب.. 2

طريقــة التصويــت )12(. تعتــر إثيوبيــا أول مــن وقــع عــى هــذه الاتفاقيــة واعتــرت أن اتفاقيــة . 3

1929م واتفاقيــة 1959م مجحفــة في حقهــا ولم تكــن طرفــاً فيهــا ويجــب إلغاؤهــا. وكان مــن 

أخطــر مــا نصــت عليــه الاتفاقيــة القســمة المتســاوية للميــاه وإجــازة القــرارات بالأغلبيــة وليــس 

ــاع )13(.   بالإج

ــل 	  ــن قب ــة ســد النهضــة م ــادئ وثيق ــع عــى مب ــم التوقي ــارس 5102م ت ــة ســد النهضــة: في م اتفاقي

الــدول الثــاث )مــر، الســودان، أثيوبيــا( بالخرطــوم، وتضمــن الاتفــاق ورقــة تشــمل عــرة مبــادئ 

تلتــزم بهــا الــدول الثــاث بشــأن ســد النهضــة، إن اتفاقيــة ســد النهضــة هــي وثيقــة تؤكــد عــى صيغــة 

تعاونيــة لإنشــاء إدارة ســد النهضــة وأن الوثيقــة تتضمــن حزمــة مــن المبــادئ الأساســية التــي تحفــظ 

في مجملهــا الحقــوق والمصالــح المائيــة لــدول الحــوض )41(. 

سد النهضة الإثيوبي 
ســد النهضــة أو ســد الألفيــة الكبــر هــو ســد إثيــوبي قيــد البنــاء يقــع عــى النيــل الأزرق بولايــة 
بنــي شــنقول بالقــرب مــن الحــدود الإثيوبيــة الســودانية عــى مســافة تــراوح مابــن 20-40 كيلومــراً ومــن 
المفــرض أن يكتمــل منــذ العــام 2017 حســب وجهــة النظــر الإثيوبيــة لــولا العراقيــل السياســية في دول 
الجــوار وعــدم الوصــول لاتفــاق نهــائي بينهــا وبــن دولتــي المصــب الســودان ومــر، وســوف يصبــح الســد 

اكــر ســد كهرومــائي في القــارة الإفريقيــة والعــاشر عالميــاً في قائمــة أكــر الســدود إنتاجــاً للكهربــاء. 
ــه حــوالي 1800 مــر وتقــدر تكلفــة إنشــائه بحــوالي  ــغ ارتفــاع ســد النهضــة 145 مــراً وطول  يبل
ــعته  ــغ س ــل، وتبل ــروع الني ــر ف ــل الأزرق أك ــرى الني ــد مج ــع الس ــارات دولار، يقط ــتة ملي ــة أو س خمس
ــاء بحــوالي 6000 –  التخزينيــة 74 مليــار مــر مكعــب، تقــدر القــدرة المبدئيــة للســد عــى توليــد الكهرب
7000 ميجــاوات، ويعتــر ســد النهضــة أحــد الســدود التــي تســعى إثيوبيــا لتشــييدها بغــرض توليــد الطاقة 
الكهرومائيــة. مــا بــن عامــي 1956م و1964م تــم تحديــد الموقــع النهــائي لســد النهضــة الإثيــوبي بواســطة 
مكتــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لاســتصاح وذلــك خــال عمليــة مســح للنيــل الأزرق أجريــت بــن 
العامــن، وبــن اكتوبــر 2009م وأغســطس 2010م قامــت الحكومــة الإثيوبيــة بعمليــة مســح للموقــع وفي 1 
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مايــو 2010م أعلنــت إثيوبيــا عــن عزمهــا بنــاء الســد، وفي نوفمــر 2010م تــم الانتهــاء مــن تصميــم الســد 
ــة  ــم عطــاءات تنافســية للرك ــار دولار دون تقدي ــه 4,8 ملي ــد قيمت ــح عق ــم من ــارس 2011م ت وفي 31 م
الإيطاليــة ســاليني، في 2 إبريــل 2011م وضــع رئيــس وزراء إثييوبيــا الســابق ملــس زنــاوي حجــر الأســاس 
للســد وقــد تــم إنشــاء كســارة للصخــور جنبــاً إلى جنــب مــع مهبــط للطائــرات الصغــرة للنقــل الريــع 
)15(. هــذا وقــد تــم تشــكيل المجلــس الوطنــي لتنســيق المشــاركة العامــة في تشــييد ســد النهضــة، وهــو 
المجلــس الــذي يعــر عــن الطابــع القومــي للمــروع لــدى الإثيوبيــن وتــم تشــكيله بغــرض إتاحــة الفرصــة 
ــم وصفــه بالحــدث التاريخــي،  ــذي ت ــاد وخارجهــا للإســهام في هــذا المــروع، ال ــوبي داخــل الب ــكل إثي ل
كــا يضــم في تشــكيله جميــع أطيــاف الشــعب الإثيــوبي. يتكــون المــروع بالأســاس مــن ســد رئيــسي مــن 
الخرســانة المضغوطــة أحــد طــرق بنــاء الســدود وتــم اســتخدامها في ســد التنــور بــالأردن وســد فرعــي عــى 
المناطــق المنخفضــة المجــاورة للخــزان لمنــع غمرهــا بالميــاه ومحطتــن لتوليــد الطاقــة الكهربيــة، ومنطقــة 
ــدد  ــغ ع ــاه(، يبل ــض المي ــف فائ ــاة تري ــض ) قن ــة إلى المفي ــت، بالإضاف ــو فول ــة 500 كيل ــل بطاق تحوي
العاملــن بالمــروع نحــو 4225 شــخصاً منهــم 131 مــن الأجانــب و 2905 عــال محليــن و 1189 مقاولــن 
مــن الباطــن وتبلــغ الآلات والمعــدات المســتخدمة فيــه نحــو 991 وحــدة منهــا 893 تابعــة لمقاولــن و81 
ــر الصــادر عــن إدارة  ــاً للتقري ــك وفق ــة إلى 17 وحــدة مؤجــرة، وذل ــن مــن الباطــن بالإضاف تابعــة لمقاول

المــروع والمجلــس الوطنــي لتنســيق المشــاركة العامــة في تشــييد ســد النهضــة )16(. 

وجهة النظر الإثيوبية تجاه سد النهضة : 
حســب تريــح مديــر مــروع الســد فــإن الغــرض الأســاسي مــن إنشــاء الســد هــو توليــد الطاقــة 
الكهربائيــة وســوف تعــود الميــاه إلى مســارها إلى دولتــي المصــب مــر والســودان بعــد توليــد الكهربــاء 
وأنــه لا يجــري اســتهاك هــذه الميــاه أو اســتخدامها في الــري، وأضــاف أنــه يجــري عــى الجانــب الآخــر 
مــن الســد وهــو جانــب دول المصــب بنــاء وحــدات توليــد الطاقــة الكهربائيــة مشــراً إلى أنــه يجــري عــى 
ــا 15  ــاء عــر وحــدات ليكــون مجموعه ــد النظــر باتجــاه المصــب ( بن ــن الســد ) عن ــب الأيمــن م الجان
وحــدة وأن كل وحــدة قــادرة عــى توليــد 350 ميجــاوات ليكــون مجمــوع قــدرات هــذه الوحــدات عــى 
ــه عــى الجانــب  ــة، وأكــد أن ــاج الســد مــن الطاقــة الكهرومائي ــاج 5250 ميجــاوات وهــي حجــم إنت الإنت
الأيمــن مــن الســد ســيجري بنــاء محطــة فرعيــة لتحويــل الكهربــاء وســيجري إنشــاء أيضــاً خطــوط عماقــة 
ــة  ــل الأهمي ــه تتمث ــدول المجــاورة، وعلي ــاد وال ــاء في الب ــل الطاقــة بشــبكة الكهرب ــاء لتوصي لنقــل الكهرب
الكــرى لإثيوبيــا مــن ســد النهضــة في الطاقــة الكهرومائيــة والتــي تعــادل مــا يقــارب ثاثــة أضعــاف الطاقــة 

المســتخدمة بالأســاس في البــاد )17(، ومــن الفوائــد أيضــاً حســب وجهــة النظــر الإثيوبيــة الآتي : 

توفــر الميــاه لســكان منطقــة بنــي شــنقول جميــز عــى مــدار العــام والتــي قــد يســتخدم جــزء منهــا 	 

في أغــراض الــرب والزراعــة المرويــة المحــدودة. 

التحكم في الفيضانات التي تصيب السودان عند سد الروصرص. 	 

تخزيــن طمــي النيــل الأزرق الــذي يقــدر بحــوالي 420 مليــار مــر مكعــب ســنوياً مــا يطيــل عمــر 	 

الســدود الســودانية والســد العــالي. 

ــة التبخــر نتيجــة وجــود بحــرة الســد عــى ارتفــاع 570 – 650 مــر فــوق ســطح البحــر إذا مــا 	  قل
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ــوق ســطح البحــر.  ــر ف ــالي ) 160 – 170 ( م ــورن بالتبخــر في بحــرة الســد الع ق

تخفيف حمل وزن المياه المخزنة عند بحرة السد العالي والتي تسبب بعض الزلازل الضعيفة. 	 

اتفاق 23 مارس 2015 بين جمهورية مصر والسودان و إثيوبيا وهو اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة : 	 

    وفيه ألزمت الدول الثاث نفسها بالمبادئ التالية بشأن سد النهضة وعددها عرة مبادئ وهي كالآتي : 

مبــدأ التعــاون والمقصــود التعــاون عــى أســاس التفاهــم المشــرك، المنفعــة المشــركة، حســن النوايــا، . 1

ــدول المنبــع  ــة ل ــدولي، التعــاون في تفهــم الاحتياجــات المائي ــادئ القانــون ال المكاســب للجميــع، ومب

والمصــب بمختلــف مناحيهــا. 

مبــدأ التنميــة، التكامــل الإقليمــي والاســتدامة والمقصــود بــه أن الغــرض مــن ســد النهضــة هــو توليــد . 2

الطاقــة، المســاهمة في التنميــة الاقتصاديــة، الرويــج للتعــاون عــر الحــدود والتكامــل الإقليمــي مــن 

خــال توليــد طاقــة نظيفــة ومســتدامة يعتمــد عليهــا. 

ــبة . 3 ــراءات المناس ــة الإج ــاث كاف ــدول الث ــذ ال ــوف تتخ ــأن، س ــبب في ضرر ذي ش ــدم التس ــدأ ع مب

لتجنــب التســبب في ضرر ذي شــأن خــال اســتخدامها للنيــل الأزرق، ففــي حالــة حــدوث ضرر ذي 

شــأن لإحــدى الــدول فــإن الدولــة المتســببة في إحــداث الــرر ) في غيــاب اتفــاق حــول هــذا الفعــل( 

ــذا  ــع ه ــف أو من ــررة لتخفي ــة المت ــع الدول ــيق م ــبة بالتنس ــراءات المناس ــة الإج ــاذ كاف ــا اتخ عليه

ــك مناســباً. ــا كان ذل الــرر ومناقشــة مســألة التعويــض كل

مبــدأ الاســتخدام المنصــف والمناســب، ســوف تســتخدم الــدول الثــاث مواردهــا المائيــة المشــركة في . 4

أقاليمهــا باســلوب منصــف ومناســب، ولضــان اســتخدامها المنصــف والمناســب ســوف تأخــذ الــدول 

الثــاث في الاعتبــار كافــة العنــاصر الاسرشــادية ذات الصلــة. 

مبــدأ التعــاون في المــلء الأول وإدارة الســد، تنفيــذ توصيــات لجنــة الخــراء الدولية واحــرام المخرجات . 5

النهائيــة للتقريــر الختامــي للجنــة الثاثيــة للخــراء حــول الدراســات المــوصى بهــا في التقريــر النهــائي 

للجنــة الخــراء الدوليــة خــال المراحــل المختلفــة للمــروع، تســتخدم الــدول الثــاث بــروح التعــاون 

المخرجــات النهائيــة للدراســات المشــركة المــوصى بهــا في تقريــر لجنــة الخــراء الدوليــة والمتفــق عليهــا 

مــن جانــب اللجنــة الثاثيــة للخــراء. 

مبدأ بناء الثقة، سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة. . 6

ــات . 7 ــودان البيان ــا والس ــر و إثيوبي ــن م ــر كل م ــوف توف ــات، س ــات والبيان ــادل المعلوم ــدأ تب مب

والمعلومــات الازمــة لإجــراء الدراســات المشــركة للجنــة الخــراء الوطنيــن وذلــك بــروح حســن النيــة 

ــم.  ــت المائ وفي التوقي

مبــدأ أمــان الســد، تقــدر الــدول الثــاث الجهــود التــي بذلتهــا إثيوبيــا حتــى الآن لتنفيــذ توصيــات . 8

لجنــة الخــراء الدوليــة المتعلقــة بأمــان الســد ســوف تســتكمل إثيوبيــا بحســن نيــة التنفيــذ الكامــل 

للتوصيــات الخاصــة بأمــان الســد الــواردة في تقريــر لجنــة الخــراء الدوليــة. 

مبــدأ الســيادة ووحــدة إقليــم الدولــة، أي ســوف تتعــاون الــدول الثاث عى أســاس الســيادة المتســاوية، . 9

وحــدة إقليــم الدولــة، والمنفعــة المشــركة وحســن النوايــا، بهدف الاســتخدام الأمثــل للنهر. 
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مبــدأ التســوية الســلمية للمنازعــات، تقــوم الــدول الثــاث بتســوية منازعاتهــم الناشــئة عــن تفســر أو . 10

تطبيــق هــذا الإتفــاق بالتوافــق مــن خــال المشــاورات أو التفــاوض وفقــاً لمبــدأ حســن النوايــا إذا لم 

تنجــح الأطــراف في حــل الخــاف مــن خــال المشــاورات أو المفاوضــات فيمكــن لهــا مجتمعــة طلــب 

التوفيــق، الوســاطة أو إحالــة الأمــر لعنايــة رؤســاء الــدول ) رئيــس الحكومــة (.  
ــة  ــس الجمهوري ــاح الســيسي رئي ــد الفت ــة عب ــة مــر العربي ــة عــن جمهوري ــع هــذه الاتفاقي وق
ــن  ــوزراء، وع ــس ال ــام ديســالن رئي ــة هياماري ــة الديمقراطي ــا الفيدرالي ــة إثيوبي ــن جمهوري ــة، وع المري

ــد البشــر.  ــر حســن أحم ــس الســوداني الســابق عم ــة الســودان الرئي جمهوري

الموقف السوداني من سد النهضة : 
   اتخــذ الســودان موقفــاً متأرجحــاً منــذ شروع إثيوبيــا في بنــاء ســد النهضــة في 2011 إلى أن وصلــت 
في مراحــل كثــرة إلى الانحيــاز للموقــف الإثيــوبي بعــد 2013م في عهــد نظــام البشــر، وفي مــارس 2015م تــم 
التوقيــع عــى  إعــان المبــادئ بــن الرئيــس الســيسي والبشــر ورئيــس الــوزراء الإثيــوبي الســابق ) ديســالن 
( كــا تــم التوقيــع عــى وثيقــة الخرطــوم في ديســمر مــن العــام نفســه، بــن وزراء خارجيــة الــدول الثــاث، 
ومــع صــدور التقريــر المبــدئي حــول الســد في مايــو 2017م وهنــاك خــاف بــن الــدول الثــاث، إلى ان قــام 
الرئيــس المــري بطــرح القضيــة في اجتــاع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )18(. رصــد تحليــل نــره موقع 
ــدرك  ــات ي ــن ســد النهضــة مشــراً إلى أن الســودان ب ــف الســوداني م ــة التحــول في الموق ــدت عربي إندبن
مؤخــراً مخاطــر الســد عــى أمنــه ومصالحــه، وذكــر التحليــل أن المتابــع لملــف ســد النهضــة لا بــد أن يلفــت 
نظــره الموقــف الســوداني مــن هــذا الســد وذلــك عــى مــدى تســع ســنوات فهنــاك مــن يــراه قــد تحــول في 
الفــرة الأخــرة وهنــاك مــن يــراه يتســم بالغمــوض، أمــا الفريــق الثالــث وهــو مــن الســودانين فربمــا يتهمه 
بأنــه يهمــل قضايــا ســامة الســد عــى حســاب الأمــن الإنســاني للشــعب الســوداني، وينخــرط فقــط في قضايا 
تخزيــن الميــاه وتشــغيل الســد عــى حــد وصــف الموقــع، ولعــل موقــف الخرطــوم مــن ســد النهضــة هــو 
ــه تمامــاً عــى المســتوى الداخــي وقــت حكــم الرئيــس الســابق عمــر حســن  ــه كان ملفــاً مســكوتاً عن ان
ــرأي العــام الســوداني،  ــاً جــدلاً واســعاً في النقــاش العــام الســوداني وأوســاط ال ــا يشــهد حالي البشــر بين
ــر في هــذا الجــدل  ــر رســمية تؤث ــة رســمية وغ ــل إقليمي ــف فواع ــت تتداخــل في هــذا المل ــك في وق وذل
ــا مــن يصفــي  ــا ومنه ــا مــن يبحــث عــن مصالحــه كإثيوبي الســوداني المتصاعــد بشــأن ســد النهضــة، منه
ــور  ــة تبل ــل 2019م وبداي ــع تغــر النظــام في إبري ــع مــر عــى الجــر الســوداني، ولكــن م حســاباته م
ــاش  ــواب النق ــام نفســه، إنفتحــت أب ــن الع ــدة للنظــام الســياسي الســوداني في أغســطس م أطــراف جدي
الداخــي في ملــف ســد النهضــة، كــا أفــاق الســودان عــى صدمــة عــدم الحضــور الإثيــوبي لجلســة التوقيــع 
عــى اتفــاق تــم بلورتــه تقريبــاً عــر ثاثــة أشــهر مــن المبُاحثــات برعايــة مــن الإدارة الأمريكيــة والبنــك 
الــدولي وذلــك في فرايــر المــاضي. وقــد حاولــت الخرطــوم جاهــدة احتــواء الموقــف الإثيــوبي عــر المبــادرة 
التــي قدمهــا رئيــس الــوزراء الســوداني منتصــف مايــو المــاضي بإســتئناف المبُاحثــات عــى مســتوين الأول 
تمهيــدي بــن الســودان وإثيوبيــا جــرى في الأســبوع الأخــر مــن الشــهر ذاتــه والثــاني عــى مســتوى ثــاثي 
بــدأ في الأســبوع الثــاني مــن يونيــو، لكــن كلتــا الجولتــن لم تؤديــا إلى تطــور إيجــابي، حيــث حســم الســودان 
ــري  ــاً لخطــاب وزارة ال ــج ســلبية طبق ــا نتائ ــأن له ــا ب ــن إثيوبي ــه وب ــة بين ــات التمهيدي موقفــه في المباحث
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الســودانية إلى نظرتهــا المريــة في نهايــة مايــو، وذلــك بعــد أن شــاهدت وزيــر الــري الإثيــوبي يتحــدث 
في أطــر جزئيــة وهــي المرتبطــة بالمــلء الأول لبحــرة الســد متجنبــاً مخرجــات مســار واشــنطن، مــا دفــع 
ــت بــرورة  ــول، وقال ــاً منفــرداً لبحــرة الســد غــر مقب ــأن ملئ ــة الســودانية إلى القــول ب ــرة الخارجي وزي
ــوبي، في هــذا الســياق شــهدت  ــف الســياسي الإثي ــة الصل ــف ســوداني مــري مشــرك لمواجه ــورة موق بل
مباحثــات الأســبوع الثــاني مــن يونيــو تعــراً أيضــاً عــى خلفيــة تقديــم أديــس أبابــا ورقــة جديــدة تنســف 

مــا جــرى الاتفــاق عليــه ســابقاً، وهــو مــا يعــزز التباعــد الســوداني عــن إثيوبيــا )19(. 

فوائد السودان من سد النهضة 
 أكــد وزيــر الــري والمــوارد المائيــة الســوداني يــاسر عبــاس أن التفــاوض فيــا يتعلــق بالســد يجــري 
وفــق مصالــح الســودان أولاً و أخــراً، واســتطرد قائــاً أن فوائــد ســد النهضــة للســودان أكــر مــن مســاوئه 
بــرط الوصــول إلى اتفــاق قبــل المــلء الأول الــذي مــن المتوقــع أن يكــون في يوليــو المقبــل، والتشــغيل، 
واوضــح عبــاس أن الجانــب الســوداني اطــأن مــن ســامة و أمــان الســد في مرحلــة التصميــم والإنشــاء )20(. 

 يمكن أن نلخص أهم الفوائد التي يجنيها السودان من سد النهضة في الآتي : 

معلــوم أن النيــل الأزرق هــو أهــم روافــد نهــر النيــل، ويــأتي في ظــرف ثاثــة أشــهر مــن منتصــف يونيــو . 1

إلى منتصــف ســبتمر وبعدهــا يكــون النيــل ضعيفــاً لا يصلــح لا للزراعــة أو توليــد الطاقــة الكهربائيــة 

للســودان، وقيــام ســد النهضــة ســيجعل انســياب النيــل منتظــاً طــوال العــام، كــا ســيجعل الســودان 

يســتفيد منــه في زيــادة دوراتــه الزراعيــة إلى ثــاث دورات في العــام بــدلاً عــن دورة واحــدة. 

كا سيجعل سد النهضة انتظام توليد الطاقة الكهربائية لسد مروي بصورة منتظمة ودائمة. . 2

كا سيمنع سد النهضة الطمي الذي يأتي للسودان سنوياً ويكلف الدولة المليارات في صيانة السدود. . 3

الطاقــة الكهربائيــة المتولــدة مــن ســد النهضــة يمكــن أن تغُنــي الســودان عــن إنشــاء أي ســدود أخــرى عــى . 4

النيل. 

الــيء الأهــم هــو اســرجاع الســودان لكامــل حصتــه المائيــة والتــي كان يذهــب منهــا كميــة كبــرة إلى . 5

مــر وبقيــام ســد النهضــة وزيــادة الــدورات الزراعيــة سيســتفيد الســودان مــن حصتــه كاملــة كــا 

يمكنــه تخزيــن الفائــض منــه في ســد النهضــة. 

الموقف المصري من سد النهضة 
ــار  ــن الآث ــة م ــيؤدي إلى مجموع ــة س ــد النهض ــاء س ــن أن إنش ــراء المري ــن الخ ــر م ــرى الكث ي
الســلبية الحاليــة والمســتقبلية عــى مــر والســودان، حيــث أكــد الدكتــور عــادل عامــر أن تأثرهــا هــذه 
ــاء  ــاض كهرب ــة، وانخف ــن الأراضي الزراعي ــرة م ــاحات كب ــدان مس ــر بفق ــى م ــاً ع ــيكون بليغ ــار س الآث
الســد العــالي وخــزان أســوان وقناطــر إســنا ونجــع حــادي وتوقــف العديــد مــن محطــات ميــاه الــرب 
الموجــودة عــى نهــر النيــل، بالإضافــة إلى عجــز مــر عــن الوفــاء باحتياجاتهــا مــن الميــاه ومــن ثــم تأثــره 

الاجتاعــي البالــغ عــى مايــن الأسر مــن الفاحــن. 
ــة لمــلء خــزان الســد،  ــاء هــذا المــروع الضخــم تتمثــل في تلــك الفــرة المطلوب  المشــكلة في بن
حيــث ســتتحول كميــات كبــرة مــن ميــاه النيــل الأزرق التــي تنتهــي إلى الســودان ثــم مــر ســتتحول 
إلى الخــزان هــذا حســب المعارضــن أو الذيــن لهــم رأي في هــذا المــروع الضخــم، كــا أنهــم يــرون أنــه 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 202

ســوف يتقلــص حصــة البلديــن مــن تدفــق النيــل بشــكل ملحــوظ خــال فــرة مــلء الخــزان، وتســعى 
ــى نحــو  ــزان ع ــلء الخ ــة م ــم عملي ــى إنشــاء الســد إلى تنظي ــة ع ــل الموافق القاهــرة والخرطــوم مقاب
ــن  ــاه تقن ــتدفعان باتج ــن س ــراء أن الدولت ــرى الخ ــن، وي ــى البلدي ــائي ع ــرر الم ــم ال ــن حج ــل م يقل
فــرة مــلء الخــزان بجعــل فــرة مــلء الخــزان لا تقــل عــن خمســة عــر عامــاً بــدلاً عــن ســبعة أعــوام، 
ــة المــلء في حــال تراجــع المنســوب إلى  ــب التوقــف عــن عملي ــن، إلى جان ــن البلدي ــإشراف خــراء م وب

أقــل مــن المتوســط العــام )21(. 

اللجنة الثلاثية المكلفة بتقييم السد : 
  وإزاء هواجــس مــر والســودان مــن هــذا المــروع تكونــت لجنــة ثاثيــة لتقييــم ســد النهضــة 
ومــدى تأثــره عــى حصــة مــر والســودان مــن ميــاه النيــل جــراء بنــاء هــذا الســد مــن خبريــن مــن إثيوبيا، 
وخبريــن مــن الســودان وخبريــن مــن مــر بالإضافــة إلى أربعــة خــراء دوليــن في مجالات هندســة الســدود 
وتخطيــط المــوارد المائيــة والأعــال الهيدرولوجيــة والبيئــة والتأثــرات الاجتاعيــة والاقتصاديــة للســدود مــن 

المانيــا وفرنســا وجنــوب إفريقيــا، ولكــن إن قــرارات هــذه اللجنــة غــر ملزمــة )22(. 
    وبعــض وجهــات النظــر المريــة كانــت تنــدد بالأســف الشــديد إلى تباطــؤ الإدارة المريــة في 
ــة  ــالاة وقل ــت تكريســاً واضحــاً لعــدم المب ــداً في الســنوات العــر الأخــرة كان ــل وتحدي ــاه الني ــة مي قضي
الخــرة وغيــاب الشــعور بالأهميــة الحيويــة والنتائــج الكارثيــة لمــروع ســد النهضــة واســتئثار إثيوبيــا دون 
ــه ينبــع مــن أمطارهــا بقصــد حرمــان المريــن مــن اســتكال  ــاه النيــل الأزرق لمجــرد أن وجــه حــق بمي
حصتهــم في ميــاه النيــل وفقــاً لاتفاقيــات الدوليــة والثنائيــة، وكانــت النتيجــة الحتميــة لذلــك مزيــداً مــن 
التجاهــل مــن دول المنبــع لمــر وقيــام هــذه الــدول باســتدراج المريــن لتوقيــع اتفاقيــة إطاريــة جديــدة 
دون النظــر لاعراضــات أو التحفظــات المريــة، لتدخــل السياســة الخارجيــة المريــة في أزمــة كانــت في 

غنــى عنهــا )23(. 
   العــالم المــري فــاروق البــاز في أحــد الرامــج التلفزيونيــة ســئل عــن الأرض التــي بنــي عليهــا 
ــة نعــم ان  ــاء خــزان بهــذا الحجــم فكانــت الإجاب ــة هــل انهــا تناســب بن ــة الجيولوجي الســد مــن الناحي
ــرات  ــي مهات ــا ه ــر وارد وإنم ــال غ ــو احت ــد ه ــار الس ــال انهي ــزان وأن احت ــاً الخ ــب تمام الأرض تناس

ــية.  سياس
ــان  ــار البي ــو 2020 أش ــاث في 15 يوني ــدول الث ــا ال ــي أجرته ــق بالمفاوضــات الت ــا يتعل ــا في    أم
الصحفــي الصــادر عــن وزارة الإعــام الســودانية أنــه ورغــم التقــدم المعتــر الــذي تــم تحقيقــه في الجوانــب 
ــات  ــن خاف ــفت ع ــة كش ــب القانوني ــات في الجوان ــد إلا ان الخاف ــغيل الس ــلء وتش ــة بم ــة المتعلق الفني
مفاهيميــة حقيقيــة بــن الأطــراف الثاثــة حــول عــدد مــن القضايــا عــى رأســها مــدى إلزاميــة الاتفــاق 
وآليــة حــل النزاعــات وعــدم ربــط الاتفــاق بــأي اتفاقيــات أخــرى باعتبــار أن الاتفــاق الحــالي يفــرض أن 
يتعلــق بمــلء وتشــغيل الســد وليــس بتقاســم حصــص الميــاه بــن الــدول الثــاث، وقــال البيــان أنــه وعــى 
ــدول  ــوزراء في ال ــاء ال ــة إلى رؤس ــات الخافي ــة الملف ــد الســوداني إحال ــب الوف ضــوء هــذه التطــورات طل
الثــاث للوصــول لتوافــق ســياسي بشــأنها بمــا يوفــر الإرادة السياســية التــي تســمح باســتئناف المفاوضــات 

في أسرع وقــت ممكــن )24(. 
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رؤية تحليلية 
 كان العــالم المــري المعــروف فــاروق البــاز في زيــارة للســودان قــال فيهــا ) إن ســد النهضــة لــن 
يؤثــر عــى مــر والســودان وكل حديــث يــدور بــأن هنــاك آثــاراً ســالبة للدولتــن عبــارة عــن كام ســياسي 
ــبة  ــة بالنس ــد النهض ــاً ) إن س ــاز قائ ــالم الب ــاف الع ــم أض ــك، ث ــر ذل ــت غ ــة أثبت ــات العلمي لأن الدراس
للســودان بمثابــة الســد العــالي لمــر ( ومــن الماحــظ أنــه لم يقــل لإثيوبيــا، فبعــد ســنوات مــن إفــادة البــاز 
جــاء تقريــر مطــول نرتــه الجزيــرة نــت حــول ســد النهضــة كانــت الفقــرة المفتاحيــة لهــذا التقريــر كالآتي 
) اليــوم في إثيوبيــا يقــرب أكــر ســد ومحطــة لتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة في إفريقيــا مــن الاكتــال، يمتلــك 
ســد النهضــة الإثيوبيــة الكــرى عــى نهــر النيــل القــدرة عــى تحويــل اقتصــاد إثيوبيا جذريــاً وإحــداث ثورة 
في القطــاع الزراعــي في الســودان جــار إثيوبيــا إلى الشــال الغــربي...(، عليــه فــأن المــروع الــذي ينبغــي 
أن يحتشــد حولــه الســودانيون عبــارة عــن ثــورة للقطــاع الزراعــي في الســودان، فقــد أفــاد خبــر المــوارد 
ــان  ــق وجري ــم تدف ــادة تنظي ــذي ســيقوم بإع ــن ســد النهضــة للســودان وال ــاشر م ــج المب ــة إن النات المائي
النيــل ســيمكن الســودان مــن زراعــة مســاحة تعــادل مســاحة الجزيــرة، وبمــا أن مســاحة الجزيــرة تفــوق 
المليــوني فــدان وإذا كان معــدل إنتــاج الفــدان مــن القمــح حــوالي 2 طــن في الحــد الأدنى فهــذا يعنــي إنتاجــاً 
ــائي  ــد الإمــداد الكهرب ــد ولا تنقــص، وأيضــاً مــن الفوائ ــغ أربعــة مايــن طــن تزي ــاً مــن القمــح يبل إضافي
المنتظــم منخفــض القيمــة، وســامة الضفــاف مــن الفيضانــات مــع آلاف الضحايــا في كل عــام، والمعــروف 
ان موضــوع دراســات ســد النهضــة مــن قبــل وزارة الــري الســودانية بــدأ منــذ أكــر مــن ســت ســنوات، 
أي مــن زمــن الحكومــة الســابقة وكانــت اللجنــة الفنيــة المنــاط بهــا دراســة الأمــر تتكــون مــن ســت لجــان 
فرعيــة لا عاقــة لهــا بالأمــور السياســية وإنمــا يغلــب عليهــا الطابــع الوطنــي مــا جعــل وجهــة النظــر الفنيــة 
للمــروع تتســم بالثبــات مــع وجهــة النظــر مــع اللجنــة الفنيــة التــي تتبــع للحكومــة الحاليــة وتتكــون 
ــم بمــكان، تحدثــت  ــاه ومهندســن وهيدرولوكيــن مــن العل ــري والمي هــذه اللجــان مــن متخصصــن في ال
هــذه اللجــان كل حســب تخصصــه عــن التجــاوب الإثيــوبي مــع بعــض الماحظــات التــي كانــت تتعلــق 
بســامة الســد وقامــت بالمعالجــة الفوريــة التــي كلفتهــا أكــر مــن مليــار دولار مــا يعكــس النوايــا الإثيوبيــة 
ــكل الخرســاني  ــق بالهي ــي تتعل ــذ المعالجــات الت ــم تنفي ــن أي ت ــن الجارت ــع الدولت ــاون الفعــي م في التع
والركامــي للســد، وأن الحديــث الــذي يتعلــق بســامة واحتــال انهيــار الســد إنمــا يتعلــق بالتقاريرالأوليــة 
ــه  ــي ســبق ذكرهــا أي أن ــم خــراء ســودانيون الت ــا فيه ــا خــراء بم ــي أشرف عليه ــل المعالجــات الت أي قب
مرحلــة تــم تجاوزهــا، وفي ذات الســياق أن التقنيــة التــي نفُــذ بهــا ســد النهضــة أكــر تطــوراً وتقدُمــاً مــن 
ــذ بهــا ســد الروصــرص والســد العــالي، وان الركــة التــي قامــت بتنفيــذ هــذا الســد مــن  تلــك التــي نفُ
أكــر الــركات في العــالم ومــن الــركات الرائــدة في هــذا المجــال وقامــت بتنفيــذ أكــر الســدود في العــالم 
والتــي يشــار لهــا فــإن احتــال انهيــار الســد مــا هــو إلا مراوغــة سياســية، فنقطــة الخــاف فقــط تتمثــل في 
تشــغيله والتــي جــاري الاتفــاق عليهــا، وعليــه يمكــن أن نــدرج فوائــد الســد للســودان في النقــاط الآتيــة : 

 أن السودان سوف يستفيد من حصته كاملة. 	 

وأنه من الممكن أن تكون الزراعة في ثاثة مواسم بدل موسمن صيفي وشتوي. 	 

وأنه سوف تزيد الكهرباء في جميع السدود السودانية. 	 
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زوال خطر الفيضانات. 	 

في المناســيب الدنيــا للنيــل ســوف ترتفــع عــن المســتوى المنخفــض الــذي كانــت تكــون عليــه بالتــالي 	 

تكلفــة المضخــات ســوف تقــل . 
ــألة  ــاق كمس ــا بالاتف ــن تداركه ــي يمك ــلبيات الت ــن الس ــروع م ــو الم ــذا لا يخل ــن ه ــم م بالرغ
الجــروف أثنــاء الفيضــان والتــي مــن الممكــن حلهــا بالتنســيق والرتيــب، ومعالجــة نقطــة طريقــة مــلء 

ــا. ــدم التســييس للقضاي ــاوض وع ــا بالتف ــن الممكــن أيضــاً حله ــي م وتشــغيل الســد الت

الخاتمة
ــة الاســراتيجية لنهــر  تناولــت الدراســة ســد النهضــة وتأثــره عــى الســودان  مــن حيــث الأهمي
النيــل مــروراً بالاتفاقيــات التــي تتعلــق بــدول حــوض النيــل مــن حيــث اقتســام الميــاه، والموقــف الإثيــوبي 
والســوداني والمــري مــن ســد النهضــة، وأيضــاً مفهــوم الأمــن المــائي والــذي مــن منطلقــه دخلــت الــدول 
الثــاث في مفاوضــات بخصــوص هــذا المــروع الكبــر والتــي لم تنتــه حتــى الآن ولكــن تــم الاتفــاق عــى 
بنــود مهمــة تتعلــق بالنواحــي الفنيــة وإجــراءات ســامة الســد، ومــا تبقــى مــن اتفــاق يتعلــق بخصــوص 
التشــغيل والموقــف القانــوني والإلزامــي لمــا يتــم التوصــل إليــه، وأيضــاً تحدثــت الدراســة عــن فوائــد ســد 

النهضــة للســودان والســلبيات التــي يمكــن تداركهــا بالاتفــاق أيضــاً. 

النتائج : خلصت الدراسة للنتائج الآتية : 
ســد النهضــة يعــود بفوائــد مقــدرة عــى الســودان، تتمثــل في زيــادة الرقعــة والإنتــاج الزراعــي، وأيضــاً . 1

زيــادة التوليــد الكهربــائي مــع قلــة التكلفــة وغرهــا. 

وجــود مــروع مشــرك بهــذا الحجــم ذي عائــد مقــدر بــن هــذه الــدول يخلــق جــو مــن التفاهــم . 2

ــوب  ــدرأ نش ــل وي ــوض الني ــن دول ح ــي ب ــاون الإقليم ــة للتع ــة الخصب ــياسي والأرضي ــم الس والتناغ

ــم مســتقباً.   ــات بينه النزاع

الأمــن المــائي هــو أحــد مكونــات الأمــن القومــي وعليــه ينبغــي الحفــاظ عــى الأمــن المــائي في دول . 3

ــر بالاســتقرار الســياسي للمنطقــة.  الحــوض برمتهــا، وأن الأمــن المــائي يتأث

ســد النهضــة ينظــم حركــة مــرور وانســياب الميــاه بالــذات في الفــرات التــي يعــاني النيــل فيهــا مــن . 4

انخفــاض مناســيبه. 

الســد يعمــل عــى زيــادة توليــد الطاقــة الكهربائيــة وتخفيــف الضغــط عــى باقــي الســدود ومصــادر . 5

الطاقــة الأخــرى.  

توصي الدراسة بالآتي : 
 النظــر لمــروع ســد النهضــة الإثيــوبي بعــن المتفائــل ومــن النواحــي الإيجابيــة التــي تجنيهــا البــاد 1. 

مــن المــروع دون الإغفــال عــن الجانــب الســلبي الــذي مــن الممكــن الاتفــاق حولــه. 

عدم تسييس القضية والنظر إلى النواحي الفنية والمكاسب الاقتصادية وغرها.   . 2

الوصول لحل سلمي دون التأجيج العسكري الذي من شأنه تازيم الموقف. . 3

وجود اتفاقية تشمل دول الحوض من الرورة بمكان.    . 4
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المصادر والمراجع:

ــاه ( 1) ــة تج ــة المري ــة الخارجي ــى السياس ــة ع ــد النهض ــاء س ــر بن ــر، أث ــد خ ــف احم ــعيد عاط الس

ــر 2016م.  ــا، أكتوب ــن – ألماني ــربي، برل ــي الع ــز الديمقراط ــا، المرك إثيوبي

اعــراب أحمــد نــوارة ولعــام مختــار، إشــكالية الأمــن المــائي : دراســة حالــة دول حــوض النيــل، رســالة ( 2)

مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتر، جامعــة مولــود معمــري – لاتيــزي وزو – الجزائــر – كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية – قســم العلــوم السياســية، 2017 – 2018 م. 

أحمد السيد النجار، مياه النيل القدر والبر، القاهرة، دار الروق، ط1، 2010م.، ص10.( 3)

ــم ( 4) ــل، الســودان : منشــورات جامعــة الزعي ــة حــوض الني ــح، جغرافي ــم محمــد صال ــد العظي مــي عب

الأزهــري، 2014م، ص20. 

إبتســام اوعريــن، إدارة الراعــات المائيــة الدوليــة وتســويتها : دراســة حالــة حــوض النيــل، أطروحــة ( 5)

دكتــوراه – كليــة العلــوم السياســية والعاقــات الدوليــة، جامعــة الجزائــر 2016م – 2017م، ص102. 

ــة ( 6) ــتر – كلي ــالة ماجس ــراع، رس ــاون وال ــن التع ــل ب ــوض الني ــائي في ح ــن الم ــاوي، الأم ــادل العرب ع

ــر، 2011م، ص13-12.  ــة الجزائ ــام، جامع ــية والإع ــوم السياس العل

مي عبد العظيم محمد صالح، مصدر سبق ذكره، ص22. ( 7)

غادة الحايقة، أهمية نهر النيل، موضوع، صحيفة إلكرونية، 21 مايو 2017م.، ص54.( 8)

عباس محمد شراقي، تداعيات سد النهضة الإثيوبي عى الأمن المري. ( 9)

عــي محمــد عــي عبــد اللــه، نهــر النيــل بــن ســد الألفيــة ونهــر الكنغــو : أزمــات وحلــول، القاهــرة، ( 10)

مكتبــة الــدار العربيــة للكتــاب، ط1، 2014م، ص 21 – 22. 

إعراب احمد نواره ولعام مختار، مصدر سبق ذكره، ص 33 – 34. ( 11)

 م باحــث محمــد مصطفــى، إتفاقيــات ميــاه نهــر النيــل، الســودان – الخرطــوم ) إتــش آر سي ســودان( ( 12)

2016/12م. 

حــزب التحريــر ولايــة الســودان، ســد النهضــة ونــذر حــرب الميــاه : تفريــط الحــكام وواجــب الأمــة، ( 13)

الســودان، ســبتمر 2017م، ص19. 

محمد مصطفى، إتفاقيات مياه نهر النيل، مصدر سبق ذكره. ( 14)

بــدون باحــث، إتفــاق الخرطــوم وضيــاع حقــوق المريــن عــى ابــواب ســد النهضــة، القاهــرة، 2015، ( 15)

مركــز هــردو لدعــم التعبــر الرقمــي، ص16-15.  

 أحمــد عــى ســليان، ســد النهضــة الأثيــوبي ومســتقبل الأمــن القومــي المــري، القاهــرة، 5 يونيــو ( 16)

2013م، ص7. 

بــدون كاتــب، إثيوبيــا توقيــع عقــد إنشــاء ســد الألفيــة مــع شركــة إيطاليــة، جريــدة الــروق المرية، ( 17)

2011م. 

شــياء البكــش، تحــولات الموقــف الســوداني وتعقيــدات مفاوضــات ســد النهضــة ) تحليــل إخبــاري (، ( 18)

الإهــرام القاهــرة، القاهــرة، 20/يونيــو 2020م. 
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 إسراء أحمــد فــؤاد، إندبنــدت عربيــة ترصــد تحــولات الســودان وتؤكــد أدرك متأخــراً خطــورة ســد ( 19)

ــة، 16 يونيــو 2020م.  النهضــة، اليــوم الســابع – صحيفــة مري

ــع ( 20) ــا، عــن موق ــرة والتفــاوض يجــري وفــق مصالحن ــد ســد النهضــة كب ــري الســوداني : فوائ ــر ال وزي

ــو 2020م. ــاشر، 16/يوني ــرة مُب الجزي

 أحمد عي سليان، سد النهضة الأثيوبي ومستقبل الأمن القومي المري، مصدر سبق ذكره. ( 21)

المصدر السابق، ص7 – 8. ( 22)

 الســفر إبراهيــم يــري، النيــل وســد النهضــة رحلــة عــر التاريــخ والجغرافيــا، الجــزء الثــاني، مــر، ( 23)

المعهــد المــري للدراســات السياســية والإســراتيجية، الجــزء الثالــث، 20 فرايــر 2016م، ص 7 – 8. 

ــار، ( 24) ــاث، صحيفــة التي ــدول الث ــوزراء في ال ــة بشــأن ســد النهضــة لرؤســاء ال ــة الملفــات الخافي  إحال

ــو 2020م.  ــي، 18 يوني ــان مرغن ــتاذ عث ــر الأس ــس التحري الخرطــوم – الســودان، رئي
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دور سلطنة دارفور في خدمة الحرمين الشريفين : )1898م- 1916م(
  د. مريم سليمان جارالنبي دقيس  -أستاذ مساعد ،الدراسات الإسلامية :  كلية الآداب 

جامعة الفاشر .

ملخص البحث: 
ــة إلى  ــت الدراس ــن ، هدف ــن الشريف ــة الحرم ــور في خدم ــل دارف ــهام أه ــة إس ــت الدراس  تناول
ــوات إلى  ــرة (، وإرســال الأغ ــل المســمى )بال ــاف، وبعــث المحم ــف الأوق ــور بوق ــر أهــل دارف ــراز مآث إب
الأراضي المقدســة . وقــد بينــت الدراســة صلــة دارفــور بديــار عزيــزة في نفــس كل مســلم  )أرض الحرمــن 
الشريفــن(. ركــزت الدراســة في المحــور الأول، عــى الخلفيــة التاريخيــة والجغرافيــة لدارفــور متحدثــاً فيهــا 
عــن مدلــول كلمــة دارفــور ، ودارفــور قبــل قيــام ســلطنة الفــور الإســامية. واتصــال أهــل دارفــور بالإســام 
وعاقتهــا بالحجــاز . أمــا المحــور الثــاني فقــد تنــاول محمــل دارفــور وإســهامات الســلطان عــى دينــار في 
خدمــة الحرمــن الشريفــن ، وموكــب محمــل الســلطان عــي دينــار مــن مدينــة الفــاشر  مــروراً بمدينــة 

ــى وصولــه مدينــة جــدة ، ثــم أوقــاف دارفــور بالحجــاز .  أمدرمــان وحَتَّ
اتبــع الــدارس المنهــج الاســتقرائي في جمــع البيانــات، والمنهــج التاريخــي الوصفــي، في عــرض 
الموضــوع.  خلصــت الدراســة إلى عــدة نتائــج أهمهــا : يعتــر ســلطنة دارفــور مصــدراً مــن مصــادر دعــم 
الحرمــن الشريفــن لمــدة خمســة قــرون دون انقطــاع ، ويعتــرون ذلــك التزامــاً أخاقيــاً وأدبيــاً إزاء الحرمــن 
الشريفــن وإزاء ضيــوف الرحمــن،  الحــث عــى التنافــس في عمــل الخــر وخاصــة خدمــة ضيــوف الرحمــن 
الذيــن يأتــون مــن شــتى بقــاع البــاد الإســامية.  يمثــل المحمــل الدارفــوري ســفارة بــكل معانيهــا الثقافيــة 

والروحيــة والفكريــة والاجتماعيــة والسياســية . 

ABSTRACT
The study tackled the contributions of the People of Darfur 

in serving the Two Holy Mosques,The study aimed to highlight 
the effect of the people of Darfur through providing Waqf (En-
dowments), sending AL-Mahmal which called AL-Surra (The 
Bundle), and sending aghwat (people from Darfur who serve 
the holy mosques) to the Holy land.

The study explained the linkage of Darfur with the dear 
homes in each Muslim’s soul for the Two Holy Mosques,The 
study focused in the first axis on the historical and geographi-
cal background of Darfur region, talking about the significance 
of word (Darfur), and Darfur before the Islamic (Fur) Sultan-
ate, the communication of the people of Darfur with Islam and 
its relation with Hejaz,The second axis tackled the Mahmal of 
Darfur and the contributions of Sultan Ali Dinar in serving the 
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Two Holy Mosques, the convoy of the Mahmal of Sultan Ali 
Dinar from AL-Fashir city passing through Omdurman city 
till arriving Jeddah city, as well as the Darfur Waqf (Endow-
ments) in Hijaz.

The study followed the inductive method for the data col-
lections, and the historical descriptive method in the presenta-
tions of the topic.

The study has   reached to some results top of them:
- Darfur had been considered a strong supporter and im-

portant source of supporting the Two Holy Mosques for five 
centuries without interruption even at the periods of distress 
and miserable living that were facing the Two Holy Mosques, 
The Sultans of Darfur were considered these a moral and ethi-
cal commitment towards the Two Holy Mosques and the guests 
of AL-Rahman(The Most Gracious), through and drinking 
and  feeding, to urge on competition in the donation work par-
ticularly the serving of the guests of AL-Rahman (The Most 
Gracious), all over the Muslims regions,The Mahmal of Two 
Holy Mosques represented an embassy in all its cultural, spir-
itual, intellectual , social and political senses.

المقدمة :-
أرســل اللــه تعــالى ســيدنا محمــد  بالحنفيــة الســمحة وكانــت رســالته عامــة لم يختــص  بهــا مر 
دون مــر ولا عــر دون عــر، بــل اختــص بهــا كل النــاس ،قــال تعــالى : ) تبــارك الــذي نــزل الفرقــان عــى 
عبــده ليكــون للعالمــن نذيــرا ( الفرقــان الآيــة)1( . وقــال تعــالى : ) ومــا أرســلناك إلا كافــة للنــاس بشــراً 

ونذيــرا (ســبأ الأيــة)28(  .
  والغايــة التــي ترمــي إليهــا رســالة الإســام هــي تزكيــة النفــس، وتطهرهــا عــن طريــق المعرفــة 
باللــه وعبادتــه وتدعيــم الروابــط الإنســانية وإقامتهــا عــى أســاس  الحــب والرحمــة والإخــاء والمســاواة 
ــذي بعــث في الأميــن رســولا  ــال تعــالى : )هــو ال ــا والآخــرة ق ــك يســعد الإنســان في الدني والعــدل . وبذل
منهــم يتلــو عليهــم آياتــه ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة وان كانــوا مــن قبــل لفــي ضــال مبــن ( 

الجمعــة الإيــة )2(.
 وقــال تعــالي : ) ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعالمــن ( الأنبيــاء الآيــة )107 (  وفى الحديــث الشريــف 

الــذي رواه البخــاري وأحمــد وأبــوداود: ) أنــا رحمــة مهــداه(  .)1( 
مــن منطلــق غايــة الإســام في دعــم المبــادئ والقيــم الإســامية الفاضلــة لحفــظ هــذا الديــن ســعت 
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الممالــك الإســامية في دارفــور بإرســال المحمــل أو الــرة وهــى الهديــة الســنوية المعتــادة ، والــذي يخــرج 
مــن ســلطنة دارفــور إلى الحرمــن الشريفــن لخدمــة القائمــن بأمــر الكعبــة ومســجد المصطفــى صــى اللــه 
عليــه وســلم . وإن مــا حققــه الأجــداد في خدمــة الديــن الحنيــف لهــى جديــرة لغــرس عنــر التشــويق 
والمحبــة لهــذه الحضــارة في نفــوس الأجيــال القادمــة ومعرفــة مــا حققــه أســافهم الأوائــل  للتــأسي بماضيهم 
التليــد والاهتــمام بدراســة الانجــازات التــي حققهــا حتــى وصولنــا إلى مــا نحــن عليــه اليــوم مــن الاســتمتاع 

بنعمــة الإســام . وتكمــن أهميــة الموضــوع في التــأسي بســنته  والخلفــاء الراشــدين المهتديــن مــن بعــده 

. فقــد كان النبــي يدعــو إلى عمــل الخــر وتحبيبــه للمســلمن بغــرض التنافــس عليــه بقولــه : ) إذا مــات 
ابــن ادم انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه (. وفى 
حديــث آخــر أخرجــه بــن ماجــة قــال : ) إن مــما يلحــق المؤمــن مــن عملــه وحســناته بعــد موتــه علــماً 
نــشره أو ولــداً صالحــاً تركــه أو مصحفــاً ورثــه أو مســجداً بنــاه أو بيتــاً لابــن الســبيل ونهــرا أجــراه أو صدقــة 

أخرجهــا مــن مالــه في صحتــه وحياتــه يلحقــه مــن بعــد موتــه )2(. 
قــد وردت خصــال أخــرى بالإضافــة إلى  ماذكــر فيكــون مجموعهــا عــشراً نظمهــا الســيوطي رحمــه 

اللــه بقولــه : 

عليـه يجـرى  ليـس  ادم  ابـن  مـات  ذا 

وغـرس نجـل    ودعـاء    بثهـا  علـوم 

ثغـر وربـاط      مصحـف   وراثـة   

وبيت  للغــــــريب     بنـــــــــــاه     يأوي

عـشــــر غــــر  خصـــــال  مـــن 

تجـــرى والصدقـــات  النخــــل 

نهـــر أجـــراء  أو  البـــر  وحفـــر 

ذكـــر محـــل  بنـــاء  أو  اليـــه  

    فقــد وقـّـف رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ووقـّـف أصحابــه مــن بعــده  المســاجد والأراضي 
والآبــار والحدائــق والنخيــل . ولا يــزال النــاس يوقفّــون مــن أموالهــم إلى يومنــا هــذا وقــد تــأسى ســاطن 
دارفــور بالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم واتبعــوا ســنته ووقفّــوا الأوقــاف ونــشروا العلــم وقدمــوا الهدايــا 
للحرمــن وبنــوا المســاجد واطعمــوا الحجيــج وأسســوا الخــاوي وحفــروا الآبــار وخدمــوا الديــن أيمــا خدمــة.

     وكان ســبب اختيــار الدراســة هــو الوقــوف عــى مــا قامــت بــه الســلطنة الإســامية في دارفــور 
مــن خدمــة الإســام والمســلمن، متبعــا  المنهــج الاســتقرائي في جمــع البيانــات، والمنهــج التاريخــي الوصفــي 
في عــرض الموضــوع . وكان هــدف الدراســة هــو إبــراز بعــض مآثــر أهــل دارفــور وتوضيحهــا  للأجيــال في كل 

بــاد المســلمن ليهتــدوا بهديهــم لرفــع رايــة الإســام  عاليــة خفاقــة .

الدراسات السابقة:
كتــاب للأســتاذ إبراهيــم محمــد إســحاق بعنــوان : دارفــور وخدمــة الحرمــن الشريفــن في ثمانــن 
صفحــة يتعــرض بإســهاب لتاريــخ دارفــور ومآثــر ملــوك الفــور وإســهامهم في خدمــة الحرمــن الشريفــن . 
كــما ورد الموضــوع كذلــك في ثنايــا كتابــات المؤرخــن الذيــن كتبــوا عــن تاريــخ دارفــور نذكــر  منهــا عــى 
ســبيل المثــال دارفــور والحــق المــر، د / ســيد احمــد عــى عثــمان العقيــد عميــد مكتبــات جامعــة النيلــن 
في طبعتهــا الأولى 2007م . وكتــاب آخــر للدكتــور / ســيد احمــد عــي عثــمان – العاقــات الســودانية المكيــة 
عــر التاريــخ . وكتــاب للأســتاذ/ جريــل عبداللــه عــى بعنــوان :مــن تأريــخ مدينــة الفــاشر ،وكتــاب للدكتــور 

الأمــن محمــود محمــد عثــمان / بعنــوان ســلطنة الفــور الإســامية .
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المحور الأول : خلفية جغرافية تاريخية 
أولا: مدلول كلمة دارفور: 

 مصطلــح يتكــون مــن شــقن : )دار( ، و)فــور( ، ) وكلمــة دار فــور يقصــد بهــا بلــد الفــور، أو مــكان 
إقامــة الفــور ، وكلمــة فــور مرادفــة لكلمــة قــوم أو أمــة عنــد الفــور ، وقــد نشــأت هــذه الكلمــة أو وجــدت 
مــع وجــود الفــور  أنفســهم في هــذه البقعــة التــي نســبت إليهــم( )3( . ونجــد الســكان في هــذه البقــاع مــن 
الأرض يطلقــون كلمــة دار عــى أماكــن تواجــد القبيلــة مثــل قولهــم :) دار حمــر ، دار تامــا ، دار مســاليت 

، دار قمــر ...الــخ(  .وكذلــك يطلــق لاتجــاه مثــل قولهــم :
 ) دار الصعيد  ، دار الريح ..  )فمدلول الكلمة واضحة عند السكان في تلك البقاع من الأرض 

  كــما ورد في بعــض المصــادر أن هــذه الكلمــة قــد أطلقــت عــى الســكان الأصليــن في إقليــم دارفور  
ــور  ــاف الف ــور لأن أس ــوا دارف ــن حكم ــل الذي ــاطن الأوائ ــم الس ــم ه ــم الاس ــق عليه ــن أطل وأن أول م
المعروفــن بالتــورا )4(   .هــم ســكان دارفــور الأوائــل الذيــن قطنــوا جبــل مــرة وامتــدت حضارتهــم حتــى 
وادي المقــدم شــمال لكــن اســم دارفــور يعتــر حديثــاً نســبياً لأنــه لم يــرد في كتابــات المؤرخــن والرحالــة 
ــادي  ــرن الســادس عــشر المي ــل الق ــور قب ــن أرخــوا للأحــداث في دارف ــى الذي القدامــى مــن العــرب وحت
كانــوا يطلقــوا عــى منطقــة الســافنا جنــوب الصحــراء بمــا فيهــا دار فــور اســم الســودان ، ويقصــدون بهــا 

أصحــاب البــشرة الســوداء )5(. 
 ذكــر في بعــض المصــادر أن دار فــور قديمــاً كانــت موطنــاً للعديــد مــن الســالات الإفريقيــة ثــم 
وفــد للإقليــم هجــرات متتاليــة ، في حقــب زمنيــة متباينــة مــن مجموعــات حاميــة وســامية واســتقرت في 
الإقليــم لوفــرة الميــاه وصاحيــة الأرض للزراعــة والرعــي ووفــرة المعــادن كالحديــد والنحــاس  . إضافــة إلى 
الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي  ، فالســاطن يســتقبلون كل القبائــل ويمنحونهــم الأراضي ويوفــرون لهــم 
الحماية،لذلــك فضلــت أكثرهــم العيــش معهــم ونســبوا أنفســهم للفــور )فالغريــب( دائمــا ينســب نفســه 
لأصحــاب البــاد الأصليــن)6(. ورغــم وجــود هــذه الســالات المتعــددة ظــل الاســم الشــائع للإقليــم ينســب 
للســكان الأصليــن الذيــن ســكنوا الإقليــم وأسســوا ســلطنة الفــور ، وبنــوا حضــارة عريقــة امتــدت لعصــور، 
ــار : ) دار قمــر ، دار تامــا، دار  ــم تقســيمها إلى دي ــكاً للســلطان ، وقــد ت وكانــت أرض الســلطنة كلهــا مل
مســاليت ، دار بــرتي ...( الــخ  أمــا حدودهــا فمــن الشــمال الغــربي ليبيــا ومــن الغــرب تشــاد ومــن الجنــوب 
الغــربي إفريقيــا الوســطى ، وتجــاور الولايــة الشــمالية مــن جهــة الشــمال وشرقــاً ولايــة كردفــان ،وجنوبــا 

ولايــة بحــر الغــزال.

ثانياَ: دارفور قبل قيام سلطنة الفور الإسلامية :
ــار  ــة في القــدم ، وقــد عــثر الباحثــون عــى مخلفــات وآث  يرجــع تاريــخ دارفــور إلى عصــور موغل
حضــارات ســادت ثــم بــادت في مناطــق عديــدة مــن دارفــور يرجــع بعضهــا إلى العــر الحجــري الأول ، 
حيــث أكــدت الدراســات الجيولوجيــة اســتقرار الإنســان عــى امتــداد وادي هــور الــذي يمتــد في صحــراء 
ولايــة شــمال دارفــور وينتهــي عنــد خــط عــرض 30 و17 درجــة شــمالا وخــط طــول 25 و27 درجــة شرقــا 
عــى بعــد 400 كيلومــر الى الغــرب مــن النيــل ، وهــذا يــدل عــى أن  إقليــم  دار فــور لم يكــن معــزولا 
عــن العــالم بــل كان ذا تاريــخ وإرث وحضــارة أقــوى مــن مثياتــه,  وإن هــذه الحضــارة انحــرت مــا بــن  
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وادي النيــل شرقــاً وبحــرة تشــاد غربــاً)7 (. وقــد ذكــر نعــوم شــقر ) أنــه بنهايــة تلــك الحضــارة القديمــة – 
تعرضــت دارفــور إلى انتعــاش تجــاري أدى الى قيــام حضــارات احــدث مــن ذي قبــل وظهــرت عــى مــرح 
الأحــداث ثــاث ممالــك هــي : مملكــة الداجــو، ومملكــة التنجــر، ثــم مملكــة الفــور التــي ورثــت هاتــن 

المملكتــن في حكــم دارفــور )8(.   

ثالثاَ: السلطنة الاسلامية في دارفور:-
 تعتــر دارفــور أول ســلطنة إســامية قامــت في إفريقيــا جنــوب الصحــراء في القــرن الثامــن الهجــري 
ــازل دافدســن إلى حضــارة دارفــور وامتدادهــا عــر التاريــخ بقوله:)بلــغ  الموافــق 1445( . يشــر المــؤرخ ب
ــا قبــل  ــا المعــاصرة ، وأن أورب ــه  أورب هــذا الإقليــم النضــج والثقافــة والحضــارة تطــوراً لم يقــل عــما بلغت
ثاثمائــة  وخمســن عامــاً لم تكــن شــيئاً يذكــر أمــا إفريقيــا فقــد كانــت تعيــش حضارتهــا الزراعيــة والتجارية 
ــه  ــن وج ــف م ــرون لم تخت ــر الق ــا ع ــي طورته ــارة الت ــن الحض ــا ، ولك ــادت أورب ــا وس ــت إفريقي ، ووقف
ــم ، لان  ــدود كان ــى ح ــور حت ــن دارف ــدة م ــور الممت ــلطنة الف ــا س ــن إفريقي ــؤرخ م ــد الم الأرض،وكان قص

ســاطن الفــور بســطوا نفوذهــم عــى هــذا الجــزء )9( .
ــون  ــه ) قان ــا يفرض ــو م ــرف وه ــة والع ــادر الشرعي ــا عــى المص ــة في دخله ــدت الدول   اعتم
دالي( وهــو مــن ســاطن دار فــور القدامــى الذيــن ســبقوا شــاودو رشــيد بفــرة طويلــة لم تحــدد بعــد 
ــاد .  ــاً للب ــارت عرف ــى ص ــة حت ــم الدول ــات لتنظي ــن والتشريع ــن القوان ــن س ــه أول م ــال أن ــن يق ولك
ــذاتي  ــاء ال ــق الاكتف ــر في تحقي ــر الأث ــه أك ــما كان ل ــة م ــارف الشرعي ــى المص ــل ع ــع الدخ ــم توزي ويت
والتكافــل الاجتماعــي ،ولم يكــن هــذا الأمــر ممكنــاً لــولا قيــام بيــت المــال  الــذي كان الركــن الأســاسي في 
ســلطنة دارفــور ، فيقومــون بجمــع الــزكاة والفطــرة مــن الــزروع والمــواشي لتوضــع في بيــت المــال ليتــم 
الاســتفادة منهــا في درء الكــوارث وتســتخدم احتياطــاً في الحــروب و الأوبئــة ، والجــزء الأكــر منــه يرســل 

مــع المحمــل إلى الحرمــن الشريفــن )10(.  
ــة الإســام والمســلمن  ــوا عــى حماي ــاً ووقف ــن الإســامي قوي ــور للدي   ظــل حــماس ســاطن الف
ــن  ــماء م ــاد واســتقدام العل ــا للجه ــرض العطاي ــة، وف ــق الأحــكام الشرعي ــج وتطبي ــن الطــرق للحجي وتأم
ــو، والهوســا والفــولاني ووداي وارض الحجــاز  ــا ، وشــنقيط، وبرن مناطــق إســامية متنوعــة) شــمال إفريقي
ومــر (، وانشــأوا الخــاوي والمســاجد، واهتمــوا بربيــة النــشء عــى الديــن الحنيــف ، وربطــوا الســلطنة 
ــاً ولم  ــة ومنهج ــام شريع ــوا الإس ــج وجعل ــن الح ــى رك ــزوا ع ــة  ورك ــة والمدني ــة في مك ــالأراضي المقدس ب

ــاق الإســام.)11( يكرهــوا أحــداً عــى اعتن
ــا  ــار مدن ــار إســامية مهمــة فقــد اكتشــف علــماء الآث  لقــد خلفــت دارفــور كســلطنة عريقــة آث
حضاريــة عريقــة في أورى ، وعــن فــرح وطــره جامــع بجبــل مــرة والتــي بنيــت في عهــد الســلطان مــوسى 
ــدءاً بخرطــوم  ــراب تســع وتســعن مســجداً ب ــد ت ــا الســلطان محم ــى فيه ــي بن ــة الت ــوبا بكبكابي وفي ش
جديــد وانتهــاءً بالفــاشر ، كذلــك أعــاد الســلطان عــي دينــار فتــح رواق دارفــور في الأزهــر الشريــف وعمــل 
عــى إعــادة فتــح الخــاوي في ربــوع دارفــور وبنــى المســاجد وكان الســاطن يرســلون الطعــام للحجيــج 
في الموســم وكانــت قوافــل العلــم تنطلــق مــن دارفــور إلى الأزهــر الشريــف والى الزيتونــة وبيــت المقــدس 

وســامراء )12(. 
 خلفــت دارفــور كدولــة إســامية دوراً وعقــارات بالخــارج كانــت ســفارات لهــا مــن خــال عاقاتهــا 
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ــة  ــراء وخدم ــم والفق ــة العل ــماء وطلب ــا للعل ــالم الإســامي وخصصــت أغلبه ــا بالع ــة وارتباطاته الخارجي
الحرمــن الشريفــن .وكان كل ســلطان يحــرص أن يتميــز عــن ســلفه بأحيــاء شــعرة مــن شــعائر الديــن 
أو إبطــال بدعــة مــن البــدع ، وقــد ســاعد ذلــك كثــراً في ذيــوع اســم ســلطنة دارفــور وأثــر في انتشــار 

الإســام.)13(.

رابعاَ: دارفور وعلاقتها بالحجاز :
 إن العاقــة بــن دارفــور والحجــاز قديمــة قبــل مجــيء الإســام ، ثــم قويــت هــذه العاقــة مــع 
بدايــة الهجــرات العربيــة إلى إفريقيــا عــر البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب بغــرض التجــارة والتنقيــب) 14( ، ثــم 
ازدادت هــذه الهجــرات بمجــيء الإســام بعــد هجــرة المســلمن إلى الحبشــة ، ثــم تلتهــا الهجــرات العربيــة 
الكبــرة مــن مــر وشــمال إفريقيــا ، وقــد قويــت العاقــة بــن الســلطنة والأماكــن المقدســة مــع بدايــة 
انتشــاراً الإســام في دارفــور وخاصــة في عهــد التنجــر ، وقــد وصلــت الســلطنة لدرجــة الإشراف عــى الحرمــن 
الشريفــن ، وكان حامــل مفتــاح الحــرم النبــوي وحامــل مفتــاح الحجــرة الكاتــب عبدالســام جمعــه ناظــر 

أوقــاف الفــور بالحجــاز )15(.
 مــن الأســباب التــي ســاعدت في توثيــق العاقــات بــن دارفــور والحجــاز مــا يقــوم بــه ســاطن 
الفــور مــن وقــف الأوقــاف والعطايــا والهبــات وإرســال المحمل)الــرة( لخدمــة الحرمــن الشريفــن وبمــا 
ــت لهــذه  ــد كان ــة مــن والى الحجــاز ، وق ــر الأمــن والســام للحجــاج والدعــاة الأفارق ــه مــن توف يقدمون
الأوقــاف وقــع كبــر في نفــوس الذيــن يتــم توزيــع الــرة لهــم كــما أن هجــرة علــماء الحجــاز إلى دارفــور 
بتشــجيع مــن الســاطن لــه أكــر الأثــر في نــشر الإســام وتمكنــه في البــاد ، حيــث وجــدوا الاحــرام الفائــق 
ــول  ــكنوهم ح ــات وأس ــر والهب ــم الحواك ــن منحوه ــاطن الذي ــن الس ــر م ــمام الكب ــالي والاهت ــن الأه م
قصورهــم ، وكان ترتيبهــم في الســلطنة بعــد الــوزراء حيــث كانــت لهــم الكلمــة المســموعة في الســلطنة(  
حتــى أصبحــوا أصحــاب جــاه ونفــوذ فأثــروا في النــاس وتزوجــوا وانصهــروا بينهــم ، كــما كان  الســاطن 
يتخــذون هــؤلاء العلــماء ، كمدرســن ومربــن لأبنائهــم ، فنشــئوهم أحســن تنشــئة ، فكانــوا عــى درجــة 

عاليــة مــن الثقافــة والعلــم)16(. 
مــن العلــماء الذيــن هاجــروا مــن الحجــاز إلى دارفــور الفقيــه محمــد بــن صالــح الكنــاني والــذي 
أصبــح إمامــا لمســجد الســلطان محمــد دوره ، وقــد أدى هــذا العــالم دوراً لايســتهان بــه في تدريــس العلــوم 

الإســامية واللغــة العربيــة  لأهــالي دارفــور) 17(.
ــم وأداء  ــزود بالعل ــة للت ــن المقدس ــور إلى الأماك ــن دار ف ــرون م ــم يهاج ــاب العل ــد ط ــما نج  ك
فريضــة الحــج ، لان دارفــور هــي معــر طــرق قوافــل الحجيــج القــادم مــن بــاد الغــرب الإفريقــي )كانــم، 
والهوســا ، وبرنــو ،وبــاد التكــرور( إلى دارفــور ، فرافقــون القوافــل التجاريــة إلى مــر ومنهــا إلى الحجــاز 
ــر  ــور ينظ ــلطنة الف ــاج في س ــدة ، وكان الح ــواكن وج ــم إلى س ــندي ث ــور إلى ش ــن دارف ــق م ــاك طري وهن
ــر كبــر ، لذلــك كان  حــرص الأهــالي عــى أداء هــذه الفريضــة كبــرة ،  ــه نظــرة وقــار واحــرام وتقدي إلي
وذلــك للمكانــة الســامية التــي يتقلدهــا الحــاج في الوســط الــذي يعيــش فيــه ، وحرصــاً عــى الاحتفــالات 
التــي تقــام قبــل وبعــد الحــج ، بــل هنــاك بعــض الحجــاج يفضلــون البقــاء في الحجــاز بغــرض الدراســة 
ــن  ــن م ــاج الوافدي ــى الحج ــلطنة ،  وحت ــوه إلى الس ــوه ودرس ــا تعلم ــم م ــون معه ــم  ينقل ــد عودته وعن
غــرب إفريقيــا عــر دارفــور يفضــل الكثــر منهــم البقــاء في دارفــور عنــد العــودة ، وذلــك إمــا بطلــب مــن 
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الســلطان أو رغبــة منــه للعمــل الدعــوي فيحظــى بمــا حظــي بــه الآخــرون مــن العلــماء، وحتــى العامــة 
مــن الحجــاج الذيــن فضلــوا البقــاء في دارفــور وجــدوا طيــب المقــام فانصهــروا مــع الســكان في الســلطنة 

وذابــوا فيهــم . )18(

 معظــم المعلومــات التــي تصــل العــالم العــربي كان مصدرهــا الحجيــج الإفريقــي الذيــن يخالطــون الحجيــج  

في الاســراحات بالمدينــة المنــورة ،ومكــة المكرمــة ، والأزهــر ، وذلــك لأنهــم يجوبــون هــذه الأماكــن للتــزود 

ــا يكتســب هــؤلاء  ــة وســلطناتها ، وحينه ــة المختلف ــك الإفريقي ــم في الممال ــا إلى أوطانه ــات ونقله بالمعلوم

ــك كان  ــا إلى بادهــم)19(. ، كذل ــم ينقلونه ــة الإســامية ث ــات العربي ــن الثقاف ــد م ــة العدي ــج الأفارق الحجي

ــك تشــجيعاً لهــم لنــشر الإســام في أرجــاء مملكتهــم )20(.ومــن  ــماء الحواكــر وذل الســاطن يمنحــون العل

أمثلــة ذلــك الحاكــورة التــي منحتهــا الســلطان عبدالرحمــن الرشــيد للرحالــة العامــة محمــد عمــر التونــي 

فى1841م 1224-ه فقــد ذكــر الســلطان في وثيقتــه :)مــن حــرة الســلطان الأعظــم ،والماذ الأفخم ،ســلطان 

ــر  ــف عم ــيد الشري ــى الس ــن ...أعط ــن الشريف ــادم الحرم ــم ،وخ ــاب  الأم ــك  رق ــم ومال ــرب والعج الع

ــخ)21( . كــما تــولى المجتمــع جانــب  ــة لثاثــة حلــل...( ال ــأبي الجــدول حاوي ــة ب التونــي قطعــة أرض كائن

إكــرام العلــماء وإعــاء شــأنهم ،فالفقيــه مقــدم في الــرأي والفتــوى في القريــة فهــو إمــام النــاس ومعلمهــم 

،حتــى الطعــام فهــو أول مــن يبــدأ بأكلــه ويســم اللــه عليــه ،فهــو الــذي يذبــح الكرامــة ، فالفقيــه مبجــل 

عندهــم ،يتــولى الســلطان والمجتمــع مؤنتــه ومعاشــه ،حيــث إن الســلطان يقطعــه حاكــورة الجــاه ،وأهــل 

القريــة يعملــون لــه في نفايــر متعــددة طــوال الموســم ،ورأيــه معتــر وحكمــه نافــذ .

المحور الثاني:
محمل دارفور وأوقاف دارفور بالحجاز

أولا: محمل دارفور
- تعريف المحمل أو الرة :

ــرة  ــغ كب ــة ،فقــد كانــت مبال ــع المحمل ــي يرســلها الســلطان ســنويا نظــر البضائ ــغ الت هــي المبال
وميزانيــة سنوية،اســتمرت منــذ عهــد قديــم ،فقــد وصلــت هــذه الميزانيــة في عهــد الســلطان إبراهيــم قــرض 
ــاً  ــة تفصي ــت مفصل ــال  كان ــن ألفري ــه إلى عشري ــور المعتصــم بالل ــة ف ــر دول ــذي يصــف نفســه بأم ال

دقيقــاً )22(.

- تعريف الوقف:
هــو صدقــة يــراد بهــا ثــواب الآخــرة لوجهــه تعــالى ،والمقصــود بالوقــف تحبيــس الأصــل وتســبيل 

المنفعــة عــى بــر وقربــة ،فهــو مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه .
والصدقــة هــي الهبــة التــي يــراد بهــا ثــواب الآخــرة لأنهــا لا تقــي عوضــا ،ويجــوز هبــة الرجــل 
ــض في وجــود الواهــب  ــة عــى أن يكــون القب ــر صدق ــواب ،وهــي تعت ــه مــن غــر ث ــه ومــن دون لخادم

ــض  )23(. ــة القب ــه، ومــن شروط الهب والموهــوب ل

 - تعريف الأغوات : 

ــن  ــة الحرم ــل  لخدم ــاع في العم ــل لانقط ــع المحم ــلونهم م ــن يرس ــمان الذي ــن الغل ــي م ــم الخ    ه

ــات .  ــع جه ــق أرب ــى عات ــاً ع ــت طوع ــل وقف ــرة والمحم ــؤولية ال ــت مس ــن . كان الشريف
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- استانبول حاضرة الخافة الإسامية . 

- دمشق حاضرة الدولة الإسامية .

- الأزهر منارة الإسام والعلم آنذاك .

- سلطنة الفور الإسامية .
   كانــت دار فــور دولــة قويــة ، وكانــت قبلــة أنظــار العــالم ولم يكــن الأمــر متعلقــا بنــوع معاملــة 
أهــل دارفــور الراقيــة للآخريــن  فحســب ،بــل كان متعلقــاً بنظــام الحكــم واســتقراره في دولــة عاشــت في 
خدمــة الإســام ونــشر لوائــه وكانــت الشريعــة الإســامية دينــاً رســمياً للدولــة منــذ عهــد الســلطان شــاو 

دورشــيد.
ــالم  ــن كل دول الع ــتقلة ع ــة مس ــا دول ــا نجده ــذ قيامه ــور من ــلطنة  دارف ــخ س ــا تاري ــو تتبعن ول
ــارا  ــا واختي ــا طوع ــت تخدمه ــا كان ــن ، فإنه ــدا الحرمــن الشريف ــا ع ــة لأحــد م ــة ولا ضريب ــع جزي لا تدف
ــجد  ــرام والمس ــت الح ــم بالبي ــي تربطه ــة الت ــدة القوي ــة العقي ــن رابط ــراً ع ــنة تعب ــل وصرة كل س بمحم
ــه لأنهــا  ــة لل ــزام أدبي وطوعــي أوجبــوه عــى أنفســهم قرب النبــوي الشريــف ،لقــد كان هــذا المحمــل الت
واجبــاً مــن الواجبــات الشرعيــة .وكانــوا يشــرون المحمــل مــن عائــدات بيــت المــال ويرســلونه في موكــب 
كبــر إلى الحجــاز مــع الركــب المــري في رحلــة تســتغرق شــهرين مــن دار فــور إلى الحجــاز ،كانــت هــذه 
القوافــل محملــة بالغــالي والنفيــس مــن خــرات الســلطنة  وفيهــا مــن البضائــع الســمن والعســل وســن 
الفيــل والصمــغ وريــش النعــام وغرهــا مــن البضائــع  وتبــاع في مــر وتحمــل عائداتهــا )صرة (للحرمــن 

ــن )24( . الشريف
 يذكــر ثيوبولــد أن الســلطان عــي دينــار كان قــد كتــب خطابــاً إلي ســلطان المســلمن في   تركيــا 
ذاكــراً فيهــا أن دارفــور اتصــل بالإســام قبــل ثمانمائــة عــام ظــل أجــداده ســاطن الفــور يرســلون خالهــا 
بــرة الحرمــن الشريفــن ودون انقطــاع .وهــذا ابلــغ دليــل عــى أن قيــام الســلطنة المســلمة للفــور تعــود 
إلى مــا قبــل العــام 1050م ، أضــف إلى هــذا أن الســلطنات المســلمة في الســودان الغــربي كانــت وقــد قامــت 
عليهــا قبــل او في القــرن الحــادي عــشر الميــادي وهــو ذات التاريــخ الــذي  يعــود إليــه بــدء إرســال  المحمــل 
لأول مــرة مــن دارفــور في 1050م حســب قــول الســلطان عــى دينــار . ويعتقــد أن هــذا القــول لا يعــارض 
ــور  ــوا عــى دارف ــن تعاقب ــه قائمــة الســاطن الذي ــر ل ــا ذك ــب لنعــوم شــقر عندم ــا أورده الشــيخ الطي م
منــذ العــام 1445م)25(.  كانــت عاقــة الســلطنة بالأماكــن المقدســة مــع بدايــة انتشــار الإســام في دارفــور، 
وأصبحــت هــذه العاقــة قويــة في عهــد التنجــر ، ذكــر الســلطان شــاو دور شــيد بــن رفاعــة آخــر ســاطن 
التنجــر في  وثيقــة لــه مــدى اهتــمام أســافه بالأماكــن المقدســة بقولــه : ) أنــه قــد وقــف وحبــس  وســبل 
وحــزم وحلــل ، وأيــد ، وأكــد ، وتصــدق لمــا هــو جــار في ملكــة وبيــده ووزه وترفــه مــن الأماكــن والنخيــل 
ــا  محمــد أفضــل وأزكي الصــاة  ــورة عــى مشــارفها ســيدنا ونبين ــة المن ــن بالمدين ــدور الكائ والبســاتن وال
والتســليم عــى الاســتمرار والــدوام()26(.  كان هــذا قبــل قيــام ســلطنة الفــور وفي فــرة ازدهــار الســلطنة 
حــرص الســاطن عــى تمكــن الإســام والمســلمن وذلــك بإرســال المحمــل )الكســوة (ســنوياً ، كــما أرســل 
الســلطان عبــد الرحمــن الرشــيد المحمــل يقــوده صديقــه الحــاج صالــح بــن عثــمان احــد فقراءالجوامعــة: 
ويقصــد بــه عــالم أو فقيــه  او حامــل قــران في اللهجــة المحليــة لأهــل دارفــور، حيــث اســتغرق ســر المحمــل 
عامــا كامــا في الذهــاب والعــودة وكان المحمــل يحتــوي عــى نفائــس دارفــور مــن عــاج وريــش وجلــود 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 215

لكســوة الكعبــة ، وعطايــا للقائمــن بأمــر الكعبــة وخدمــة المســجد النبــوي وذلــك حرصــاً منهــم عــى الأجــر 
كــما أنهــا أصبحــت ســنة متبعــة عندهــم لا يركهــا احــد منهــم.وكان المحمــل يؤخــذ مــن  بيــت المــال الــذي 
يغذيــه العشــور والفطــرة والــزكاة مــن الــزروع والمــواشي ، وقــد دأب هــؤلاء الســاطن عــى هــذا العمــل 
ســنوياً ، إلا أن الســلطان إبراهيــم قــرض أرســل صرتــن في عــام واحــد ، أحدهــما إلى مكــة ، والأخــرى إلى 
المدينــة ، في حــن أن ســابقيه كانــوا يرســلون محمــاً واحــداً يقســم عــى الحرمــن ، وســار عــى نهجهــم 

الســلطان عــى دينــار)27( . 
كانــت دارفــور دولــة قويــة ، توفــر الحمايــة لقوافــل الحجيــج الــذي يســر  في موكــب كبــر يشــعر 
فيــه ضيــوف الرحمــن بالأمــان ،ونجــد كل الذيــن يســافرون في موكــب المحمــل المتجــه لأداء فريضــة الحــج 
يركــون وصيتهــم لــدى أهليهــم ويوثقونهــا ، بــل يــوزع بعضهــم تركتــه ,وهــذا يــدل عــى قمــة التــوكل عــى 

اللــه بالنيــة الصادقــة ، وكثــر منهــم يســتقر بــه المقــام في أرض الحرمــن الشريفــن )28(.
 كــما أن الســاطن دأبــوا عــى إرســال خادمــن للحرمــن الشريفــن يعرفــان بالأغــوات وهــم الخــي 
مــن الغلــمان الذيــن يســتخدمونهم للعمــل في مســجد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ، وقــد ألــف الإمــام 
الســيوطي كتابــاً في حرمــة  اخصــاء الرجــال لإرســالهم  إلى المدينــة المنــورة لانقطــاع للخدمــة .  أمــا الكســوة 
فكانــت خالصــة للحــرم المــي، وأمــا الأغــوات فكانــت لخدمــة الحــرم المــدني والمــي، وأمــا الــرة فكانــت 
ــن  ــم والمهاجري ــة ولحــراس وخــدام البيــت ، والفقــراء وطــاب العل ــوزع لشريــف مكــة وشريــف المدين ت

والمجاوريــن والمقيمــن بالحــرم مــن أهــل دارفــور وغرهــم مــن أهــل مكــة الأصليــن)29( .
 وفي عهــد الســلطان عــى دينــار آخــر ســاطن الفــور) كان المحمــل يســر مبــاشرة إلى الخرطــوم 
ومنهــا  الى ســواكن عــر البحــر الأحمــر، والى الأراضي المقدســة ( مــن دون أن يســلك درب الأربعــن وذلــك 
بعــد أن ســاءت العاقــات مــع مــر . ويشــكل هــذا الجهــد تاريخــاً ناصعــاً لســاطن دار فــور وأهلهــا)30(.

ثانيا: إسهامات السلطان على دينار في خدمة الحرمين:
 بيــد أن الســلطان عــي دينــار اســتثمر هــذا الموقــف اســتثماراً سياســياً حاذقــاً مــن أجــل تمكــن 
ــاً إلى ســاطن باشــا مفــش عــام الســودان  ــم أرســل خطاب قواعــد ســلطانه السياســية في دارفــور، ومــن ث
يطلــب منــه البــت في ثــاث قضايــا مهمــة، تتمثــل في رســم حــدود ســلطنة دارفــور، ومســاعدته الجيــش 
الحكومــي ماديــاً، والســماح لــه بإرســال المحمــل الشريــف إلى مكــة المكرمــة كــما كان يفعــل أســافه ســنوياً. 
فــرد عليــه حاكــم الســودان العــام، ونجــت باشــا، بخطــاب صــادر في 12 محــرم 1319ه/ 1 مايــو 1901م، 
أقــر فيــه تعيــن الســلطان عــي دينــار حاكــماً عامــاً عــى دارفــور، شريطــة أن يلتــزم بقــرارات الحكومــة 
وســيادتها المبســوطة عــى كل أنحــاء الســودان، وبــدلاً مــن دعمــه المــادي لجيــش الحكومــة طلــب منــه 
ــه الخــرة  أن يدفــع جزيــة ســنوية تقديــر بخمســمائة جنيــه أســرليني، أمــا قضيــة المحمــل فقــد تــرك ل
مــن أمــره، تعلــاً بــأن الطريــق ســيظل مفتوحــاً بــن الســودان والحجــاز، فعــى الســلطان عــي دينــار أن 

يتــرف ويتدبــر أمــره بمــا يــراه مناســباً في هــذا الشــأن )31(. 
 أرســل الســلطان عــى دينــار خطابــاً بتاريــخ 6 رجــب 1321 هـــ / 27ســبتمر 1903م بقولــه ) أعلــم 
مكارمكــم أفنــدم أننــي قــد وجهــت الأفــكار بإرســال الوقــف للحرمــن الشريفــن ، وقــد تجهــز الآن قادمــاً 
لأرض الحجــاز صحبــة المعــن مــن ملوكنــا المكــرم صالــح عــى ، ومــن معــه مــن الرجــال فغايــة الأمــل حــال 
وصولــه أمدرمــان لم يتأخــر غــر راحــة يــوم أو يومــن ، فحــالاً تقومــوا بواجبــات ســفره بكافــة مــن معــه ، 
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وتحــررت لــه الــرواح لمديريــن محطــة بربــر ولغايــة ســواكن برعــة قدومهــم وشــمول نظــذر ســعادتكم 
نحوهــم . وبعــد عودتكــم تفادونــا بهــم ، وهــما عــى أثــر جوابكــم يأتونــا ، كــما أمــي في ســعادتكم رجــائي 
في علــو همتكــم أدام اللــه بقاءكــم ( ويبــدو أن هــذه الرحلــة كللــت بالنجــاح وتــم وصــول المحمــل ومــن 
ــار بإرســال  ــة الســلطان عــى دين ــد شــجع نجــاح هــذه الرحل معــه بالســامة إلى الحرمــن الشريفــن وق
محمــل ثــان في عــام 1321 ه /1904م إلا أن هــذه الــرة قــد نهبــت في الطريــق قبــل أن يصــل مكــة .الأمــر 
الــذي دفــع ســاطن باشــا بإرســال خطــاب للســلطان عــي دينــار يقــرح عليــه بــأن تكــون رحلــة المحمــل 
ــه ) إن الحكومــة  لــن تدخــر وســعاً عــن منــح  الشريــف مــرة واحــدة كل ســنتن أو ثــاث ســنوات بقول
ــا عــى احــرام الديــن والشــعائر  ــن نتأخــر عــى هــذا حرصــاً من المســاعدة للمحمــل الشريــف وســوف ل
الإســامية ، وأنــا متأســف لعــدم وصــول هديتكــم المرســلة لبيــت اللــه الحــرام ، وطالمــا أن الطريــق بعيــد 
وفيــه صعوبــات فــأري أنــه لا يوجــد موجــب لإرســال هــذا المحمــل كل ســنة بــل كل ســنتن أو ثاثــة ، لأن 

الثــواب ليــس بكــثرة الــردد والمواصلــة ، بــل بحســن النيــة )32(.
ــار، لأن لم يرســل محمــاً  ــدى الســلطان عــي دين ــولاً ل ــدو أن هــذا المقــرح قــد وجــد قب        يب
شريفــاً إلى الأراضي المقدســة عــام /1322ه/1905م، بــل اســتأنف ذلــك عــام 1324ه/1906م، عندمــا أرســل 
ــه أن المحمــل الشريــف  ــاً إلى ســاطن باشــا، في 18 شــعبان 1324ه/ 3 ديســمر 1906م، يوضــح في خطاب
ــل  قــد توجــه إلى الخرطــوم تحــت أمــرة الشــيخ محمــد ســيماوي الــركابي، وفي صحبتــه ثاثمائــة حــاج، ويفصِّ
في ذات الخطــاب محتويــات صُرَّة الحرمــن الشريفــن التــي تتكــون مــن “1100 ونصــف قنطــار ســن فيــل، 
و17 مربــوع ريــش نعــام، و30 رطــل ريــش نعــام أســود، و34 رطــل ريــش ربــده”، ثــم يــوصى ببيعهــا في 
أمدرمــان إذا كانــت الأســعار مجزيــة، وفي حالــة العــدم يتــم عرضهــا في الحجــاز، علــماً بــأن عائداتهــا ســتوزع 

حســب مصارفهــا المعلومــة لــدي أمــر الحــج الشــيخ محمــد ســيماوي )33(. 
 وبعــد ثاثــة أعــوام بــدأ التواصــل بــن الســلطان عــي دينــار وســاطن باشــا، حيــث حــرر عــي 
دينــار خطابــاً إلى ســاطن باشــا، في 20 جــمادى آخــر 1327ه/ 8 يوليــو 1909م، جــاء فيه)مــن بعــد الســام 
اللطيــف لــذاك المقــام المنيــف نخــر جنــاب ســعادتكم افنــدم يكــون معلــوم إننــا فيهــذا العــام عازمــن 
عــى إرســال المحمــل الشريــف للحرمــن الشريفــن انشــالله ومــن الوجــوب اعامكــم بذلــك افنــدم( )34(.

ــماً في قاهــرة المعــز ، فأرســل في شــوال 1327هـــ /  ــاء كان ســاطن باشــا مقي         في هــذه الأثن
16 أكتوبــر 1909م برقيــة لمفتــش مركــز مدينــة النهــود طالبــاً منــه إخطــار الســلطان عــي دينــار في جبــل 
الحلــة بــأن المحمــل الشريــف قــد وضــل ســالماً آمنــا إلى الخرطــوم ومنهــا في طريقــه إلى الأراضي المقدســة . 
وفي هــذا المضــمار أرســل الســلطان خطابــاً إلى ســاطن باشــا يقــول فيــه ) نعــرض لجنــاب دولتكــم أفنــدم 
أن محملنــا للــه ورســوله مضــت لنــا في إرســاله عــدة أعــوام لم نرســله وفى هــذا العــام اســتصوبنا إرســاله، 
ــد الشــيخ الســيماوي ، والخــدام  ــا محم ــة خدامن ــه بمعي ــون الل ــن بع ــن الشريف ــاً للحرم ــو قادم ــا ه وه
المحافظــن عــى المحمــل الشريــف ، معهــم الحجــاج مــن الوطــن، ومــن حيــث أنــه مــن الواجــب إعــام 
ســعادتكم بمــا ذكــر فلــزم عــرض هــذا الجنــاب ســعادتكم وبــه أرجــو مــن الحكومــة تعديهــم عــى جنــاح 
الرعــة لموافــاة الحــج بالراحــة حســب المعهــود مــن عدالتهــا وتفيــدون بمــا يتــم في أمرهــم بعــد التوجــه 
ــا  ــو زكري ــة الفــاشر أب ــدم ( وهــذا المحمــل هــو أخــر محمــل تودعــه مدين ونكــون ممنــون ومتشــكر افن

وبعــده اســدل الســتار عــى ارث دارفــور وتقليدهــم الإســامي التليــد)35(. 
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ثالثا: موكب محمل السلطان 
  أن تحــرك المحمــل الشريــف مــن دارفــور كان لــه طعــم ومــذاق خــاص في مدينــة الفــاشر   حيــث 
ــم  ــل ومراس ــب المحم ــهدوا موك ــار ليش ــي دين ــلطان ع ــر الس ــاحة ق ــن إلى س ــوع المودع ــر جم تتقاط
الاحتفــال المقــام لــشرف وداع الحجيــج والمحمــل حيــث يتقــدم الموكــب أمــر الحــج يتبعــه فلــول الحجيــج 
القادمــة مــن شــتى أنحــاء الســلطنة وعنــد مــا يتــم الجمــع يتعــالي صــوت قــرع النحاســات الســلطانية 
ويرتفــع أصــوات المزامــر ، ويخــرج ممثــل الســلطات ليخــر الجمــوع بأوامــر الســلطان القاضيــة بتحــرك 

المحمــل الشريــف)36( .
   يبــدأ الموكــب مســتهاً بــأي الذكــر الحكيــم التــي يتلوهــا طــاب الخــاوي وحملــة القــرآن زافــن 
بهــا المحمــل إلى مشــارف مدينــة الفــاشر وبعــد ذلــك يتوجــه الموكــب صــوب حــاضرة الســودان الخرطــوم 
ــم  ــد وصوله ــام وعن ــش النع ــة بري ــاً مزوق ــون حراب ــور يحمل ــن الف ــجعان م ــاء وش ــود أقوي ــة جن بحراس
ــراً  ــاً ومق ــت وقف ــي كان ــان والت ــال الحــالي بامدرم ــر الشــباب والأطف ــل جــوار ق مقرهــم إلى جــوار الني
لمحمــل دارفــور ، وهنــا تقــام ) العرضــه ( وهــي احتفــال ضخــم مــن عــادات أهــالي دارفــور يقــام ســنوياً 
ــون وصــول المحمــل لمشــاهدة  ــان يرقب ــن ، وكان ســكان امدرم ــوداع المحمــل المتجــه للحرمــن الشريف ل
العــروض المقدمــة عــى أثــره . وبعــد راحــة قصــرة في امدرمــان يتجــه المســر تجــاه الأراضي المقدســة عــر 
مينــاء ســواكن ومــن بعدهــا الى بــورت ســودان ويقــال أن النــاس في مكــة وجــدة كانــوا يخرجــون زرافــات 
ووحدانــا لمشــاهدة محمــل دارفــور وحراســهم الذيــن درجــوا عــى تقديــم بعــض العــروض الفنيــة بحرابهــم 

المزينــة بريــش النعــام وذلــك في خفــة ومهــارة تذهــل العيــون )37(.  

  رابعا:اوقاف دارفور بالحرمين الشريفين:
أن التنافــس في عمــل الخــر  مســألة عامــة في ســلطنة الفــور  إلا أن الســاطن كان لهــم قصــب 
ــة  ــرض خدم ــة لغ ــة والمدين ــدة وفي مك ــا في ج ــور أوقافه ــلطنة دارف ــت لس ــد كان ــك ، ولق ــبق في ذل الس
ــا نصــه  ــه م ــة ل ــر الســلطان شاودورشــيد آخــر ســاطن التنجــر في وثيق ــد ذك ــج  .فق ــن والحجي المجاوري
أنــه :) قــد وقــف ، وحبــس ، وســبل ، وحــزم ، وحلــل وأيــد ،وأكــد وتصــدق بمــا هــو جــار في ملكــة وبيــده 
وحــوزه وترفــه مــن الأماكــن والبســاتن والــدور الكائــن بالمدينــة  المنــورة عــى مشــارفها ســيدنا ونبينــا 
محمــد عليــه أفضــل الصــاة والتســليم عــى الاســتمرار و الــدوام( ، ولــولا هــذه الوثيقــة مــا كان بوســعنا 
ــن  ــورة م ــة المن ــة دور بالمدين ــاك ثاث ــاو .وهن ــلطان ش ــا الس ــورة أوقفه ــة المن ــاف المدين ــأن أوق ــع ب القط
ضمنهــا قطعــة الأرض الواســعة التــي توجــد داخلهــا الحدائــق وأشــجار النخيــل بالقــرب مــن بــاب العــوالي 
ــة الحــرم النبــوي الشريــف المواجــه  ــاني هــو الوقــف المخصــص للأغــوات دارفــور، وهــو قبال والوقــف الث
لبــاب جريــل عليــه الســام ,فقــد أدخلــت في المســجد النبــوي الشريــف ضمــن التوســعة الأخــرة لخــادم 
الحرمــن الشريفــن _ الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز رحمــه اللــه ، والوقــف الثالــث مســاحته 241/7مــر 

مربــع وهــى أيضــا أدخلــت في المســجد النبــوي الشريــف ضمــن التوســعة )38( .
 بالأضافــة  إلى ذلــك فــأن  المدينــة المنــورة ميقاتهــا المــكاني للحــج والعمــرة يســمى بــذي الحُليفــة، 
ســماها البعــض حديثــاً )بآبــار عــي(، ســميت بذلــك نســبة للســلطان عــي دينــار بــن زكريــا بــن الســلطان 

محمــد الفضــل. عــي  دينــار هــذا جــاء إلى الميقــات أواخــر القــرن التاســع عــشر حاجاً)منــذ حــوالى أكــثر من 
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مائــة عــام(، فوجــد حالــة الميقــات ســيئة، فحفــر آبــاراً إضافيــة للحجــاج ليشربــوا منهــا ويطُعمهــم عندهــا، 

وجــدّد مســجد ذي الحُليفــة، الــذي صــى فيــه النبــي )( وهــو خــارج للحــج مــن المدينــة المنــورة، وأقــام 

الســلطان بالميقــات وعمّــره، ولذلــك ســمي المــكان بآبــار عــي نســبة إلى عــي  دينــار بــن زكريــا رحمــه 

اللــه، وكثــر مــن النــاس يظنــون أن التســمية نســبة إلى عــي بــن أبي طالب)كــرم اللــه وجهــه ) 39(.

في منطقــة بــاب شريــف بجــدة مجموعــة مــن المبــاني العاديــة  مســورة بحــوش وفى داخلــه مبــاني 

ومنــازل قديمــة وتمتــد في مســاحة تزيــد عــن الســتة ألــف مــر مربــع .فقــد كانــت هــذه المنطقــة منــزلاً 

لأهــل دارفــور ومــن جاورهــم مــن الممالــك الإفريقيــة ومقــرا ًللحجيــج القــادم مــن أقــاصي أفريقيــا يعــرف 

حاليــاً بحــوش عــي دينــار لــدى عامــة النــاس وهــو مــن آخــر ســاطن دارفــور ولقــد تــرك هــذا الســلطان 

أثــرا طيبــاً في نفــوس أهــل الحجــاز لمــا قدمــه مــن أعــمال جليلــة.

كذلــك يوجــد أوقــاف تابعــة للحــرم المــي عــى حســب مــا أورده إبراهيــم محمــد اســحق في كتابــه 

بقولــه :) هنــاك ثاثــة قطــع : قطعــة وقــف بمنــى ،وقطعــة بمزدلفــة ، وقطعتــن بالعزيزيــة جــوار الحــرم 

المــي وقطعــة بجبــل غــراب ( وقــد شــمل التوســعات الأخــرة لخــادم الحرمــن الشريفــن للحــرم المــى 

كل أوقــاف العزيزيــة المجــاورة للحــرم وصــدرت تعويضــات فى هــذا الصــدد ، ومــا تــزال أوقــاف جبــل 

ــل  ــدور وأه ــرآن في الص ــة الق ــوا حمل ــوا ومازال ــور كان ــل دارف ــذا. أن أه ــا ه ــودة الى يومن ــراب موج غ

اللــوح والقلــم )40(.  

الخانمة :
إرتبــط أهــل دارفــور بــالأراضي المقدســة منــذ قديــم الزمــان ، وكان ذلــك مــن أجــل أداء فريضــة 

الحــج وزيــارة مســجد الرســول   بالمدينــة المنــورة ، فقــد كانــت التنافــس في عمــل الخــر مســألة عامــة 

في ســلطنة دارفــور الا أن الســاطن كان لهــم قصــب الســبق في ذلك،لقــد كانــت لســلطنة دارفــور أوقافــاً في 

جــدة والمدنيــة المنــورة ومكــة المكرمــة لغــرض خدمــة المجاوريــن والحجيــج والمعتمريــن. وكان للســلطان 

ــار عــى مشــارف  ــار دوراً هامــاً في العاقــات الإســامية في الحجــاز  فقــام بحفــر عــدد مــن الآب عــى دين

المدنيــة المنــورة عرفــت بآبــار عــي وأصبحــت ميقاتــاً للحجيــج ، وأعــاد  ســنة اأرســال المحمــل الشرييــف  

كــما كان لــه أوقافــاً بالحجــاز.

  النتائج:
تتمثل في النقاط التالية:

يعتــر ســلطنة دارفــور مصــدراً مــن مصــادر دعــم الحرمــن الشريفــن لمــدة خمســة قــرون دون   .1

انقطــاع .

كان ســاطن دارفــور يقدمــون دعــماً ســخياً ويعتــرون ذلــك التزامــا أخاقيــاً وأدبيــاً إزاء الحرمــن   .2

ــج  ــة  الحجي ــة خدم ــر وخاص ــل الخ ــون في عم ــوا يتنافس ــن ، وكان ــوف الرحم ــن وضي الشريف

ــة فريضــة الحــج .   ــون مــن شــتى بقــاع الأرض لتأدي ــن يأت الذي
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ــة  ــة والاجتماعي ــة والفكري ــة والروحي ــا الثقافي ــكل معانيه ــفارة ب ــوري س ــل الدارف ــل المحم يمث  .3

والسياســية.

ــلطنة  ــط الس ــج ورب ــرق للحجي ــن الط ــلمن وتأم ــة المس ــى حماي ــور ع ــاطنن دارف ــوف س وق  .4

بــأرض الحرمــن الشريفــن .

إن موكــب المحمــل الشريــف كان جــزءاً لايتجــزا مــن أعيــاد أهــل الفــاشر ومناســباتهم الدينيــة   .5

ــة . العظيم

التوصيات:
تتمثل في الآتي:

عــى أهــل دارفــور إحيــاء إرثهــم التاريخــي التليــد والمشــاركة في خدمــة ضيــوف الرحمــن رغــم   .1

ــن. ــن الشريف ــاع في أرض الحرم ــن الأوض تحس

ــال القادمــة  ــرازه للأجي المحافظــة عــى الأوقــاف الدارفوريــة في الأماكــن المقدســة وإحيائــه وإب  .2

ــن.  ــن الشريف ــم لأرض الحرم ــه أجداده ــا قدم ــم بم ــى عل ــوا ع ــى يكون حت

تدعيم الروابط الانسانية واقامتها عي اساس الحب والرحمة والاخاء والمساواة والعدل  .3
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المصادر و المراجع:

القران الكريم:

الإمام أبي داؤد ، سنن أبي داؤد ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء في الصدقة عى الميت  .( 1)

ــروت،دار ( 2) ــؤاد عبدالباقي،ب ــد ف ــح مســلم،تحقيق محم ــري، صحي ــاج القش ــن الحج ــام مســلم ب الإم

ــم 1631،ص1255.   ــث رق ــة ، حدي ــاب الوصي ــة،1375ه1955-م /كت ــب العربي الكت

ــودان ، ( 3) ــور ، الس ــر والف ــو والتنج ــن الداج ــة ب ــات الاثني ــم، العاق ــد الكري ــل أدم عب ــر خلي أنظ

الفــاشر، جامعــة الفــاشر ، كليــة الدراســات العليــا، قســم التاريــخ ، رســالة ماجســتر غــر منشــورة 

2010م ، ص 72.

هــم أســاف الفــور الذيــن عرفــوا  بالعمالقــة لضخامــة أجســامهم ، خليــل آدم عبــد الكريــم،  المرجــع ( 4)

الســابق ، ص 10 

أنظــر تشــحيذ لأذهــان ، ســرة بــاد العــرب والســودان ،تحقيــق ومراجعــة محمــود محمــد مســعد، ( 5)

مــر القاهــرة، الهيئــة المريــة العامــة، 1965،ص32.

ــة ( 6) ــرة ، )الهيئ ــر القاه ــور، م ــة دارف ــران فى مديري ــة العم ــردوس، جغرافي ــد ك ــن محم ــاح الدي ص

المريــة العامــة( 1965 ص322.

أنظر ابراهيم موسى محمود،مرجع سابق، ص16.( 7)

نعوم شقر، جغرافية وتاريخ السودان ، لبنان بروت ، دار الثقافة 1967م ،ص446.( 8)

بــازل دافدســن ،أفريقيــا تحــت أضــواء جديــد ، دار الثقافــة للطباعــة والنشر،ترجمــة جــمال محمــد ( 9)

أحمــد، دار الــشروق، 1961م ،دص.

ــدار ( 10) ــرة : ال ــودان ، القاه ــرب والس ــاد الع ــرة ب ــان بس ــحيز الأذه ــي، تش ــر التوني ــن عم ــد اب محم

المريــة للتأليــف والرجمــة،1965 م ، ص369.

محمد ابن عمر التونسيي، تشحيز الأذهان بسرة باد العرب والسودان، المرجع السابق،ص370.( 11)

أنظر، ابراهيم محمد اسجاق ، المرجع السابق ، ص 26.( 12)

ــخ ، الطبعــة الأولى ، ( 13) ــة عــر التاري ــد ،العاقــات الســودانية المري د.ســيد أحمــد عــى عثــمان العقي

ــع،2006م، ص69 . ــشر والتوري ــة للن ــدار العربي ال

ــة دارفــور، )مر:القاهرة،جامعــة 1 14) ــة العمــران في مديري ــن محمــد كــردوس، جغرافي صــاح الدي  .14

ــورة ،1977، ص9. ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــا، رس ــم الجغرافي ــة الأداب،قس القاهر،كلي

ابراهيم محمد أسحاق ، المرجع السابق،ص61.( 15)

نعوم شقر ، المصدر السابق، ص 268.( 16)
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أحمد عبدالقادر ارباب، مرجع سابق ،ص368 .( 17)

يحي محمد ابراهيم،مرجع سابق، ص261 .( 18)

التليبــي العجيــي التنفيــذ الطرقــي والحمــات اللإستكشــافيةعر الصحــراء الافريقيــة في النصــف الثــاني ( 19)

ــون والآداب  ــة الفن ــة التونســية ،تونــس ، جامعــة تونــس ،كلي مــن القــرن التاســع عــشر ، الجمهوري

والانســانيات، م رســالة دكتــوراة غــر منشــورة ،2000م، ص34.
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منهج التربية في ضوء القرآن الكريم

     د.حسن محمد إسحق آدم   - أستاذ مساعد ـــــ جامعة كسلا - كلية الدراسات الإسلامية
مستخلص:

ــان  ــئة الإنس ــم بتنش ــي تهت ــة الت ــة الأخلاقي ــة، والتربي ــة القرآني ــوم التربي ــث مفه ــاول البح     يتن
ــاً للــر في كل الظــروف  ــه متكامــلاً مــن الجانــب الخلقــي، بحيــث يصبــح مفتاحــاً للخــر ومغلاق وتكوين
والأحــوال، وقــد أكّــد أن التربيــة الأخلاقيــة إحــدى الدعائــم الأساســية في بنــاء الفــرد المســلم، إذ هــي عمليــة 
ــاء فكــر وفعــل أخلاقــي بمــا حوتــه مــن وســائل كفيلــة يمكــن مــن خلالهــا تطبيــق دســتور  تــؤدي إلى بن

الأخــلاق في القــرآن الكريــم، وهــذه الوســائل تــؤول إلى مجموعتــن:
ــات  ــن لمح ــن شيء م ــة ع ــث دراس ــذا البح ــن ه ــا يتضم ــائل مانعة،ك ــة ووس ــائل دافع     وس
ــيخ  ــز ترس ــك الركائ ــن تل ــامح، وم ــزة التس ــا ركي ــم ، ومنه ــرآن الكري ــي في الق ــوي الاجتاع ــب الترب الجان
مفاهيــم الســلام الاجتاعــي وهــي الســمة البــارزة لهــذا الديــن، ومنهــا نبــذ ســات الفرقــة والخــروج عــى 

ــوي الاجتاعــي.   ــب الترب ــم لتؤكــده في الجان ــات القــرآن الكري ــك مــا جــاءت آي ــكل ذل الجاعــة، ف

المكلمات المفتاحية: منهج - التربية - ضوء  - القرآن الكريم 

Abstract

The research deals with the concept of Quranic education, and moral 

education, which is concerned with the formation of the human being and 

its composition is integrated from the moral side, so that it becomes a key 

to good and close to evil in all circumstances and conditions, it is stressed 

that moral education is one of the basic pillars in the building of the Muslim 

individual, as it is a process that leads to the building of moral thought and 

action, including the means to ensure the implementation of the Constitution 

of ethics in the Koran, and these means fall into two groups:

Means of motivation and preventive means. This research also included 

a study on some aspects of the social educational aspect in the Holy Quran,in-

cluding the pillar of tolerance, and those pillars to consolidate the concepts of 

social peace is a prominent feature of this religion, including the renunciation 

of the characteristics of the band and out on the group, all of which came vers-

es of the Koran to emphasize in the social educational aspect.

Keywords: Curriculum - Education - Light - Holy Quran
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المقدمة :
    الحمــد للــه الــذي أنــزل القــرآن العظيــم بالحــق نــوراً وهــدى للعالمــن، والصــلاة والســلام عــى 
خاتــم النبيــن، وصفوتــه مــن خلقــه أجمعــن، ســيدنا محمــد، وعــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان 

إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:
    فــإن القــرآن الكريــم هدايــة اللــه للعالمــن، وهــو منهــج كريــم يســمو بالإنســان وينظــم حياتــه 
مــن جميــع أبعادهــا، ســواء أكان مــن جهــة صلتــه بربــه، أم مــن جهــة علاقتــه بالكــون ومــا حــواه ونفســه 
التــي بــن جنبيــه ومجتمعــه وأمتــه والنــاس أجمعــن.    ومــن ثــم كان القــرآن الكريــم المصــدر الأســاس 
للتربيــة لــدى المســلمن، حيــث كان خلــق رســول اللــه  القــرآن، يتخلــق بأخلاقــه، ويــؤدب أمتــه بآدابــه.

    فكتــاب اللــه العظيــم قــد تضمــن منهجــاً كامــلاً وشــافياً في الوســطية، والكشــف عــن معالمــه 
يعــد مــن الأمــور الضروريــة والملحــة، ولا ســيا في الظــروف الراهنــة التــي بلغــت خطــورة بالغــة طالــت 
الأمــة الإســلامية والعــالم بــأسره، بســبب خــروج بعــض النــاس عــن منهــج القــرآن الكريــم أو البعــد عنــه، 
والتأثــر بالأفــكار المنحرفــة والهدامــة، والســر وراء كل ناعــق، فأفــرز ذلــك خروجــاً عــن طاعــة ولي الأمــر، 
ــك مــن التبعــات المخالفــة لمنهــج الوســطية  ــل النفــس المعصومــة، وغــر ذل وســعياً في الأرض فســاداً وقت

منهــج القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة.
ــه،  ــا يهدم ــه م ــه، وحايت ــا يعوق ــر م ــاء التحذي ــد البن ــرآن في رواف ــادة الق ــن ع     وإذا كان م
وصيانتــه مــا يقلــل مــن قيمتــه فــإن معالجــة القــرآن لمــا يخــرج ذلكــم البنــاء عــن حــد الاعتــدال قــد 

ــه. ــراً مــن آيات ــزاً كب حــوت حي
    ويــأتي هــذا البحــث إســهاماً يســراً مــن أجــل إبــراز لمحــات موجــزة عــن منهــج القــرآن الكريم في 

بعــض الجوانــب التربويــة والاجتاعيــة وســبل معالجتهــا، راجيــاً مــن اللــه العلي القديــر العون والتســديد.

هدف البحث: 
ــوي  ــاء الترب ــم في البن ــرآن الكري ــج الق ــات منه ــض لمح ــراز بع ــارة إلى إب ــث إلى الإش ــذا البح ــدف ه     يه

الأخلاقــي والاجتاعــي، والتنويــه بالوســائل الكفيلــة، بتفعيــل التعاليــم التربويــة ذات الطابــع الإصلاحــي 

مــن خــلال القــرآن الكريــم.

مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلات التالية:

-ما دور الوسائل الدافعة والمانعة في المنهج التربوي في ضوء القرآن الكريم؟.

- ما هي طرق وقاية وعلاج لما يطرأ عى الأخلاق من عوامل الانحراف والانحلال الخلقي؟.

- ترسيخ مفاهيم السلام الاجتاعي بن المجتمعات، ونبذ الفرقة والخروج عى الجاعات.

منهج البحث: يستخدم الباحثفِي دراسته المنهج الوصفي التحليلي.
أسئلة البحث:

1 – ما معنى المنهج والتربية؟.

2 –ما هو دور القرآن في تثبيت مفاهيم السلام الاجتاعي ؟.

3- ما هي الوسائل الدافعة والمانعة في ضوء القرآن الكريم؟.
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الدراسات السابقة:
ومن تلك الدراسات:

ــروت، . 1 ــور شــاهن، ب ــد الصب ــب د. عب ــه دراز، تعري ــد الل ــد عب ــرآن، د. محم دســتور الأخــلاق في الق

الطبعــة )6( مؤسســة الرســالة، 1405 هـــ.

 دور التربيــة الأخلاقيــة الإســلامية في بنــاء الفــرد والمجتمــع والحضــارة الإنســانية، د. مقــداد يالجــن، 2. 

بــروت، دار الــروق، 1403 هـــ.

ــن عاشــور، أصــول النظــام الاجتاعــي في 3.   أصــول النظــام الاجتاعــي في الإســلام، محمــد الطاهــر ب

ــس، 1421 هـــ،179-176. ــة محمــد الطاهــر الميســاوي، الأردن، دار النفائ الإســلام، عناي

خطة البحث: 
    تتكون خطة البحث من تمهيد ومباحث ومطالب  وخاتمة ونتائج.

التمهيد: منهج التربية في ضوء القرآن الكريم.
المبحث الأول : الجانب التربوي الأخلاقي ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الوسائل المانعة
المطلب الثاني: الوسائل المانعة

المبحث : الجانب التربوي الاجتاعي، وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : إرساء أسس التسامح

المطلب الثاني :تثبيت مفاهيم السلام الاجتماعي

المطلب الثالث : نبذ سمات الفرقة والخروج على الأمة الإسلامية

الخاتمة،  والنتائج .

التمهيد: منهج التربية  

    مفهوم المنهج :
ــذ  ــد أخ ــاة. وق ــالات الحي ــتى مج ــر في ش ــاند كل تغ ــع, ويس ــور ناف ــجع كل تط ــلام يش     الإس
المســلمون مــن الثقافــات الأجنبيــة التــي دخلــت المحيــط الإســلامي في القــرن الرابــع الهجــري مــا يتفــق 
وطابعهــم، وظــل طابــع الإســلام قويــا واضحــا في مختلــف المجــالات. ويمكننــا القــول: إن مناهــج التربيــة 
الإســلامية ليســت مناهــج )مفصلــة, وإنمــا هــي أطــر عامــة ومفاهيــم شــاملة لأمــر الحيــاة الدنيــا والحيــاة 
الآخــرة, وهــي مناهــج تســتهدف بنــاء مفاهيــم الإنســان عــن هاتــن الحياتــن بمنهــج عقــلاني تمامــا يدفــع 
ــه إلى ملاحظــة  ــا يدفع ــا، ك ــاة الدني ــور الحي ــاد في كل أم ــاش والاســتفهام والاجته هــذا الإنســان إلى النق

الكــون الطبيعــي وانســجامه ودقــة صنعــه()1(.

    وقــد وضــع الإســلام للتربيــة منهجــاً فكريــاً مغايــراً لمناهــج الأمــم الأخــرى وعقائدهــا، كــا أنــه 

أقــام )منهــج المعرفــة الإســلامي عــى أســاس عقــلي وروحــي معــا, فجعــل للعقــل منطلقــه في مجــال العلــوم 

والمحسوســات، وجعــل للــروح منطلقهــا في مجــال الغيبيــات ومــا وراء الطبيعــة()2(. 
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وفي ظــل هــذا الأســاس العقــلي والروحــي ســار العــالم في ظــلال العقيــدة دون فصــل بــن الديــن 
والعلــم كــا هــو حــادث في العــالم الغــربي.

    فالمنهــج الإســلامي هــو الطريــق البــنِّ الســوي, الــذي رســمه القــرآن الكريــم للمســلم؛ كي يتبــع 
مبــادئ وتعاليــم الإســلام, ويتمســك بأحكامــه مــن أجــل ســعادته في الدنيــا والآخــرة. إن هــذا المنهــج الربــاني 
يشــمل كل أمــور الحيــاة, ووظيفتــه إعــداد الإنســان لحيــاة أفضــل، وهــذا الإعــداد لا يقتــر عــى العبادات 
الدينيــة، بــل إن كل عمــل يتوجــه بــه الفــرد إلى اللــه عبــادة, ويمكنتعريــف منهــج التربيــة الإســلامية بأنــه 
ــا,  ــن فيه ــلامية إلى المتعلم ــة إس ــة تربوي ــا مؤسس ــي تقدمه ــارات الت ــارف والمه ــرات والمع ــوع الخ )مجم
بقصــد تنميتهــم تنميــة شــاملة متكاملــة: جســميا وعقليــا ووجدانيــا، وتعديــل ســلوكهم في الاتجــاه الــذي 
يمكنهــم مــن عــارة الأرض وترقيتهــا وفــق منهــج اللــه وشريعتــه()3(. ويهتــدي المنهــج الإســلامي بــكل مــا 
جــاء في القــرآن الكريــم والحديــث الريــف في تربيــة وتكويــن الإنســان المؤمــن, وهــو يقــوم عــى فلســفة 
واقعيــة متكاملــة ومتوازنــة وشــاملة لــكل جوانــب الحيــاة، تدعــو إلى المشــاركة بالــرأي وجــدال الآخريــن 
ــتعداد  ــاة اس ــع مراع ــان م ــدرات الإنس ــات وق ــة طاق ــى تنمي ــل ع ــنة، وتعم ــة الحس ــة والموعظ بالحكم

وقابليــة وميــول الفــرد المتعلــم. 

 مفهوم التربية: عن منهج التربية في القرآن الكريم: 
في اللغة: 

    إصلاح الشيء والقيام عليه حالا فحالا إلى حد التام، ويقال: ترببه وارتْبََّه، ورباه تربية )4(.

وفي الاصطلاح :
تؤول إلى هذا المعنى وهو الرعاية والتنمية، إذ التربية وسيلة إصلاحية بناءة.

    ولقــد حــوى القــرآن الكريــم منهاجــا فريــدا في إصــلاح الأمــور والقيــام عليهــا بالرعايــة والتنميــة، 
عــى أحســن وجــه وأكمــل حالــة، فتلــك هــي التربيــة الربانيــة التــي مــن صنــع اللــه الــذي أتقــن كل شيء، 
وهــو الــذي خلــق كل شيء، فهــو أعلــم بمــا يصلحــه، وهــو ســبحانه أحــق مــن يرعــاه، قــال اللــه تعــالى: }ألََا 

يعَْلـَـمُ مَــنْ خَلـَـقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الخَْبِــرُ{)5(.
ــات،  ــرة جــدا، تشــكل قاعــدة تشــمل الإنســان وســائر الكائن ــة في القــرآن كث     ومفــردات التربي
ــة مــن  ــب، وفي كل مفــردة منظومــة عجيب ــة مــن كل جان ــذه التربي ــط به ــة الشــمول والكــال تحي فصف

ــه الكريــم. ــه جــل وعــلا في كتاب ــذي أودعــه الل الكــال التربــوي ال
    فلــو نظرنــا إلى تربيــة الإنســان في القــرآن الكريــم لوجدنــا نظامــاً محكــاً يبــدأ مــع الإنســان منــذ 

أول خلقــه حتــى يلقــى اللــه جــل وعــلا ويواجــه مصــره الــذي ينتظره.
ــاب  ــن ومعجــزة هــذا الكت ــق مــن كــال هــذا الدي ــم ينبث ــة في القــرآن الكري     إن منهــج التربي
المجيــد، فتربيتــه تســع كل المجــالات، كــا أنهــا باقيــة وصالحــة لــكل عــر وجيــل، حيــث إن إعجــاز القــرآن 

الكريــم لا ينحــر في ألفاظــه ومبانيــه، ولكنــه يمتــد إلى معانيــه ومناهجــه الحياتيــة والحيويــة.
    يــرى العلــاء المســلمون: أن التربيــة الإســلامية فلســفة واضحــة مســتمدة مــن القــرآن الكريــم 
ــة  ــف التربي ــكلام في تعري ــر ال ــد ك ــا. وق ــا وروحيً ــا وعقليً ــد الإنســان بدنيً ــة، وهــي تتعه والســنة الريف
الإســلامية، وصــال العلــاء وجالــوا حــول مفهومهــا مــن منظــور الإســلام. فقــد عرفهــا بعضهــم بأنهــا )إعــداد 
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ــا  ــط بعضه ــي يرتب ــم الت ــك المفاهي ــا )تل ــرة()6(. وبأنه ــا والآخ ــه في الدني ــاني لحيات ــن الإنس ــرد أو الكائ الف
ببعــض في إطــار فكــري واحــد يســتند إلى المبــادئ والقيــم التــي أتي بهــا الإســلام, والتــي ترســم عــددًا مــن 
الإجــراءات والطرائــق العمليــة يــؤدي تنفيذهــا إلى أن يســلك ســالكها ســلوكًا يتفــق وعقيــدة الإســلام( )7(. 
وعرفهــا البعــض الآخــر بأنهــا »الأســلوب الأمثــل في التعامــل مــع الفطــرة البريــة توجيهًــا مبــاشًرا بالكلمــة، 
ــر في الإنســان نحــو الأفضــل  ــاشر بالقــدوة، وفــق منهــج خــاص، ووســائل خاصــة لإحــداث تغي وغــر مب
ــن الأنشــطة  ــوان م ــة الإســلامية بأل ــاء الأم ــن أبن ــا الناشــئون م ــة يؤخــذ فيه ــا )عملي والأحســن )8(, وبأنه
الموجهــة في ظــل القيــم والمثاليــات والمبــادئ الإســلامية؛ لتعديــل ســلوكهم, وبنــاء شــخصياتهم عــى النحــو 
الــذي يجعــل منهــم أفــرادًا صالحــن نافعــن لدينهــم, وأنفســهم, ووطنهــم, وأمتهــم الإســلامية, والبريــة 
كلهــا( )9(. وتــدور بعــض التعاريــف الأخــرى حــول أنهــا نظــام تربــوي متكامــل, يقــوم كل جانــب فيــه عــى 

تعاليــم الديــن الإســلامي, ومفاهيمــه, ومبادئــه, ومقاصــده.
    ويــرى مقــداد يالجــن أن التربيــة الإســلامية تعنــي تربيــة, ورعايــة الطفــل بطريقــة متكاملــة، أي 

بدنيًــا وعقليًــا وروحيًــا في ضــوء المبــادئ, والطرائــق, والنظريــات الإســلامية.
ــة,  ــاة, ونظــام متكامــل لتربي ــج كامــل للحي ــة الإســلامية منه ــص مــا ســبق إلى أن التربي     ونخل
ــة  ــة والروحي ــم المادي ــة, والقي ــى الأخــلاق الفاضل ــع, وع ــرد, والمجتم ــى الف ــشء, وتحــرص ع ــة الن ورعاي

ــاة الآخــرة. ــا والحي ــاة الدني ــن الحي ــوازن ب الرفيعــة, وت
وتقــوم التربيــة الإســلامية عــى أسُــس تعبديــة وأســس تريعيــة. وتتضمــن الأسُــس الفكريــة نظــرة 
ــاة. والإنســان في نظــر الإســلام مخلــوق كرمــه اللــه وفضلــه عــى ســائر  الإســلام إلى الإنســان والكــون والحي
مخلوقاتــه, ووهبــه عقــلًا يمكنــه مــن الســيطرة عــى مــا يحيــط بــه مــن الكائنــات التي ســخرها اللــه لمصلحته 
ــل ذلــك حمــل الإســلام الإنســان مســئولية كــرى هــي  ــذل نفســه لــشيء منهــا. وفي مقاب ومنعــه مــن أن ي
تطبيــق شريعــة اللــه وتحقيــق عبادتــه، عــى أن يلقــى جــزاءه يــوم القيامــة عــى مــا اختــار مــن خــر أو شر.

ــر  ــل وتدب ــان بتأم ــب الإسلامالإنس ــة. ويطال ــدف وغاي ــه له ــه، خلق ــات الل ــن مخلوق ــون م والك
ــذه  ــة له ــار التربوي ــده. وتتعــدد الآث ــه وتوحي ــادة الل ــل عــى عب ــا الكــون كي يقب ــي يضمه ــات الت المخلوق
النظــرة الإســلامية إلى الكــون, ومنهــا )ارتبــاط المســلم بخالــق الكــون, وبالهــدف الأســمى مــن الحيــاة وهــو 
عبــادة اللــه وتربيــة الإنســان عــى الجديــة, فالكــون كلــه أقيــم عــى أســاس الحــق, ووجــد لهــدف معــن 

ــه()10(. ــد الل وإلى أجــل مســمى عن
ــا  ــان وشــعور بالمســئولية. والدني ــار وامتح ــا دار اختب ــى أنه ــاة ع ــد نظــر الإســلام إلى الحي     وق
ــذات. ويحــق للمســلم أن يســتمتع  ــاء والمل ــا دار الفن ــت, ولأنه ــاع مؤق ــا مت ــة الإنســان؛ لأنه ليســت غاي
بالحيــاة الدنيــا وزينتهــا في حــدود الــرع مســتهدفاً مــن وراء كل متعــة إرضــاء اللــه، وعليــه أن يصــر عــى 

بلــواء الحيــاة وبأســائها.
    وتمثــل العبــادات إحــدى الركائــز الأساســية للتربيــة الإســلامية. وترتبــط العبــادات بمعنــى واحــد 
هــو العبوديــة للــه وحــده وتلقــي التعاليــم مــن اللــه وحــده في أمــر الدنيــا والآخــرة. فالعبــادات تذكــر 
ــد  ــادات ذات فوائ ــا. والعب ــن كل جوانبه ــلم م ــاة المس ــم حي ــي تنظ ــه، وه ــة بالل ــان الدائم ــة الإنس بصل
ــه  ــة والطاعــة لل ــذي يعتمــد عــى إخــلاص الني ــم ال ــا الوعــي الفكــري الدائ ــة، فهــى تعلمن ــة جليل تربوي

ــا للريعــة الإســلامية. طبقً
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والعبــادات التــي يؤديهــا المســلم مــع الجاعــة المســلمة تــربي المســلم عــى الارتبــاط بالجاعــة 
ــاواة  ــى المس ــلم ع ــربي المس ــا ت ــا أنه ــتنر. ك ــي مس ــة ووع ــة صادق ــى عاطف ــا ع ــا مبنيً ــلمة ارتباطً المس
والتعــاون والعمــل، فالمســلمون متســاوون أمــام اللــه، والعبــادة تربيهــم عــى العدالــة في المعاملــة، وتــربي 

عنــد المســلم قــدرًا مــن الفضائــل الثابتــة المطلقــة )11(.
    وتعنــي الأســس التريعيــة الريعــة الإســلامية، وهــي تتســع لبيــان العقيــدة والعبــادة وتنظيــم 
الحيــاة وتحديــد وتنظيــم العلائــق الإنســانية, فالريعــة الإســلامية لهــا أســاس فكــري يشــمل كل التصورات 
الفكريــة عــن الكــون والحيــاة والإنســان, وهــي تنظــم علاقــة المســلم بالكــون, وتــربى المســلم عــى اتبــاع 
التفكــر المنطقــي عــن طريــق اســتنباط الأحــكام وحســن الاســتدلال, والريعــة الإســلامية توســع الآفــاق 

الفكريــة وتثقــف العقــل البــري وتحــض عــى طلــب العلــم.
ــة  ــرة الكلي ــى النظ ــلم ع ــل المس ــتربى عق ــلامية ي ــة الإس ــة للريع ــص الفكري ــل الخصائ     وبفض

ــرة. ــا والآخ ــب الدني ــع جوان ــون ولجمي ــاملة للك الش
ــب تطبيقــي يشــمل  ــز بجان ــا تتمي ــوي للريعــة الإســلامية, فإنه ــب الترب ــة إلى الجان     وبالإضاف
جميــع جوانــب الحيــاة, فالريعــة تمثــل ضابطـًـا خلقيًــا للفــرد إذا تمكنــت مــن نفســه ووجدانــه، )والضابط 
ــة، ولكــن  ــات بالكلي ــوازع يبعــدك عــن موضــوع المحرم ــي، فال ــوي الدين ــوازع الترب ــر ال ــا غ ــي هن الخلق

الضابــط هــو الــذي يقــول لــك بدقــة: هــذه حــدود المحرمــات في البيــوع، فــلا تقــترب منهــا()12(.
ويــرز الضابــط الاجتاعــي للريعــة الإســلامية، حيــث يدافــع المجتمــع المســلم عــن كيانــه الديني, 
ويقــف موقفًــا صلبًــا مــن المجاهــرة باقــتراف المحرمــات، إذ نظمــت الريعــة الإســلامية الأمــر بالمعــروف, 
والنهــي عــن المنكــر. وتتبــع الريعــة الإســلامية ثلاثــة أســاليب في تربيــة المســلمن: أســلوب تربــوي نفــي 
مصــدره النفــس وضابطــه الخــوف مــن اللــه ومحبتــه وتطبيــق شريعتــه، وأســلوب ثــانٍ يقــوم عــى التناصح 
ــة المســلمة التــي  ــل في وازع الدول ــواصي بالصــر، وأســلوب ثالــث يتمث ــواصي بالحــق والت الاجتاعــي والت

تنفــذ أحــكام الريعــة فينعــم النــاس بالعــدل والأمــن)13(.     

المبحث الأول: الجانب التربوي الأخلاقي 

المطلب الأول: الوسائل الدافعة
الجانــب التربــوي الأخلاقــي حقيقــة التربيــة الأخلاقيــة في نظــر الإســلام تنشــئة الإنســان 
للــر في كل  وتكوينــه متكامــلاً مــن الجانــب الخلقــي، بحيــث يصبــح مفتاحــاً للخــر ومغلاقــاً 

الظــروف والأحــوال  )14(. 
ــة نزعــات الخــر لديهــا، فهــي مــن      وهــي تســتهدف ملكــة اســتعداد النفــس لتهذيبهــا وتنمي
الأهميــة بمــكان، لأنهــا ترجمــة عمليــة للأخــلاق النظريــة المتمثلــة في الإلــزام والمســئولية والجــزاء )ذلــك أنــه 

إذا لم يعــد هنــاك إلــزام فلــن تكــون هنــاك مســئولية، وإذا عدمــت 
المسئولية فلا يمكن أن تكون العدالة، وحينئذ تتفشى الفوضى ويفسد النظام()15(.

    حقــاً إن التربيــة الأخلاقيــة أحــد الدعائــم الأساســية في بنــاء الفــرد المســلم، إذ هــي عمليــة تــؤدي 
إلى بنــاء فكــر وفعــل أخلاقــي بمــا حوتــه مــن وســائل كفيلــة يمكــن مــن خلالهــا تطبيــق دســتور الأخــلاق في 

القــرآن الكريــم، وهــذه الوســائل تــؤول إلى مجموعتــن:
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ــي تنمــي الاســتعداد النفــي  ــي الت ــة فه ــا الوســائل الدافع ــة، أم ــة ووســائل مانع ــائل دافع  وس
لفعــل الخــرات مثــل القــدوة الصالحــة والموعظــة والصحبــة، والمجموعــة الثانيــة هــي الوســائل المانعــة 
وهــي التــي تحــول بــن المــرء ورغبتــه في ســيئ الأخــلاق، وتعطــل إرادتــه واســتعداده مــن الوقــوع فيهــا 

ــة )16(. ــار والترهيــب والعقوب ومــن بــن تلــك الوســائل المانعــة الاعتب
ــع  ــاول جمي ــا تتن ــث إنه ــة في نظــرة الإســلام تتســم بالعمــق والشــمول، حي ــة الأخلاقي   إن التربي
الجوانــب الإيجابيــة للتربيــة المتكاملــة، مــن أهمهــا تكويــن البصــرة عنــد المــرء ليميــز بــن ســلوكي الخــر 
والــر وتلقــي المبــادئ التربويــة بافعــل ولا تفعــل وتطهــر النفــس مــن نــوازع الــر وتحذيــر الغــر منهــا، 

وتحليهــا بفضائــل الخــر، والدلالــة إليهــا )17(.
ــال )18(  ــة في الك ــة غاي ــدة تربوي ــي بقاع ــه الأخلاق ــد زود نظام ــم ق ــرآن العظي ــق أن الق     والح
وقــد انتظــم في هــذه القاعــدة جملــة مــن الوســائل الكفيلــة بتفعيــل التعاليــم الأخلاقيــة، وإيجــاد العــلاج 
والحلــول المناســبة لــكل انحــراف أو تســيب في الأخــلاق، ومعنــى هــذا أنهــا ذات طابــع إصلاحــي ودعــوي، 

فالحاجــة إلى إبرازهــا وإعالهــا ضرورة اجتاعيــة.
ــا  ــة عليه ــي تنمــي الاســتعداد لفعــل الخــرات والمداوم     الوســائل الدافعــة وهــي الوســائل الت

ــا: ــة، ومنه ــارج الفضيل ــي في مع والترق
أولا: الموعظــة: وهــي التذكــر بالخــر فيــا يــرق لــه القلــب )19( وتعــد الموعظــة مــن أقوى الأســاليب 
ــدْ  ــاسُ قَ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــه تعــالى: }يَ ــه القــرآن الكريــم موعظــة كــا في قول وأنجــع الوســائل، ولهــذا ســمى الل
ــدُورِ وَهُــدًى وَرحَْمَــةٌ للِمُْؤْمِنِــنَ{ )20( وقــد اســتعمل القــرآن  جَاءَتكُْــمْ مَوْعِظـَـةٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَشِــفَاءٌ لـِـاَ فِي الصُّ
ــم  ــاً في مواعــظ الحكي ــك جلي ــر ذل ــن المناســبات، ويظه ــر م ــوي في كث ــم الموعظــة في الســياق الترب الكري
ــمٌ -  ــمٌ عَظِي كَْ لظَلُْ ــرِّ ــهِ إنَِّ ال ــرْكِْ بِاللَّ ــيَّ لَا تُ ــا بنَُ ــهُ يَ ــوَ يعَِظُ ــهِ وَهُ ــاَنُ لِابنِْ ــالَ لقُْ ــه: }وَإذِْ قَ لقــان لابن
ــكَ إِلَيَّ  ــكُرْ لِي وَلوَِالدَِيْ ــنِْ أنَِ اشْ ــهُ فِي عَامَ ــنٍ وَفِصَالُ ــىَ وَهْ ــا عَ ــهُ وَهْنً ــهُ أمُُّ ــهِ حَمَلتَْ ــانَ بِوَالدَِيْ ــا الْإنِسَْ يْنَ وَوَصَّ
ــا  نيَْ ــاَ فِي الدُّ ــاَ وَصَاحِبْهُ ــلَا تطُِعْهُ ــمٌ فَ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا ليَْ ــرْكَِ بِي مَ ــى أنَْ تُ ــدَاكَ عَ ــرُ - وَإنِْ جَاهَ المَْصِ
مَعْرُوفـًـا وَاتَّبِــعْ سَــبِيلَ مَــنْ أنَـَـابَ إِلَيَّ ثـُـمَّ إِلَيَّ مَرجِْعُكُــمْ فأَنُبَِّئكُُــمْ بِمَــا كُنْتـُـمْ تعَْمَلـُـونَ - يـَـا بنَُــيَّ إنَِّهَــا إنِْ تـَـكُ 
ــفٌ  ــهَ لطَِي ــهُ إنَِّ اللَّ ــا اللَّ ــأتِْ بِهَ ــاَوَاتِ أوَْ فِي الْأرَضِْ يَ ــرةٍَ أوَْ فِي السَّ ــنْ فِي صَخْ ــردَْلٍ فتَكَُ ــنْ خَ ــةٍ مِ ــالَ حَبَّ مِثقَْ
ــلَاةَ وَأمُْــرْ بِالمَْعْــرُوفِ وَانـْـهَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَاصْــرِْ عَــىَ مَــا أصََابـَـكَ إنَِّ ذَلـِـكَ مِــنْ عَــزمِْ  خَبِــرٌ - يـَـا بنَُــيَّ أقَِــمِ الصَّ
كَ للِنَّــاسِ وَلَا تَمـْـشِ فِي الْأرَضِْ مَرحًَــا إنَِّ اللَّــهَ لَا يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ فخَُــورٍ - وَاقصِْــدْ  ــرْ خَــدَّ الْأمُُــورِ - وَلَا تصَُعِّ
فِي مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ مِــنْ صَوْتـِـكَ إنَِّ أنَكَْــرَ الْأصَْــوَاتِ لصََــوْتُ الحَْمِــرِ{)21(، والموعظــة تــأتي في القــرآن الكريــم 
ــال الشــيخ محمــد الطاهــر  ــار بمــن ســبق، ق ــن خــلال الاعتب ــأتي م ــات الســابقة، وت ــا في الآي صريحــة ك
ــا{  ــقَّ رعَِايتَِهَ ــا حَ ــاَ رَعَوْهَ ــه }فَ ــمْ{  )22( ، وقول ــوا فِي دِينِكُ ــابِ لَا تغَْلُ ــلَ الكِْتَ ــا أهَْ ــه }يَ ــن عاشــور: )وقول ب
)23( ، فــإن ذلــك متعلــق بأهــل الكتــاب ابتــداء، ومــراد منــه موعظــة هــذه الأمــة لتجتنــب الأســباب التــي 

أوجبــت غضــب اللــه عــى الأمــم الســابقة وســقوطها()24( وتصديــق ذلــك في القــرآن الكريــم حيــث يقــول 
ــبْتِ فقَُلنَْــا لهَُــمْ كُونـُـوا قِــردََةً خَاسِــئِنَ -  الحــق تبــارك وتعــالى: }وَلقََــدْ عَلِمْتُــمُ الَّذِيــنَ اعْتَــدَوْا مِنْكُــمْ فِي السَّ

ــةً للِمُْتَّقِــنَ{)25(. فجََعَلنَْاهَــا نَــكَالًا لِــاَ بَــنَْ يدََيهَْــا وَمَــا خَلفَْهَــا وَمَوْعِظَ
ثانيــاً: الصحبــة: لا يخفــى مــا للصحبــة مــن أثــر فاعــل في اكتســاب الأخــلاق ســلباً أو 
إيجابــاً، ومســارقة الطبــع تــؤدي في ذلــك دوراً كبــراً، )إذ الطبــع يــرق مــن الطبــع الــر 

جميعــاً()26(. والخــر 
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ــة في  ــن أهمي ــة م ــا للصحب ــى م ــي ع ــاهد ح ــم ش ــورة القل ــة في س ــاب الجن ــة أصح  وقص
ــا  ــارك وتعــالى: }إِنَّ ــه تب ــث يقــول الل ــة حي ــات الأخلاقي ــاء بعضهــم مــن بعــض الطاق اســتمداد القرن
مُنَّهَــا مُصْبِحِــنَ - وَلَا يسَْــتثَنُْونَ - فطَـَـافَ  بلَوَْناَهُــمْ كَــاَ بلَوَْنـَـا أصَْحَــابَ الجَْنَّــةِ إِذْ أَقسَْــمُوا ليََرِْ
ــادَوْا مُصْبِحِــنَ - أنَِ اغْــدُوا عَــىَ  يــمِ - فتَنََ ِ ــونَ - فأََصْبَحَــتْ كاَلرَّ ــكَ وَهُــمْ ناَئِمُ ــفٌ مِــنْ رَبِّ عَليَْهَــا طاَئِ
ــكِنٌ  ــمْ مِسْ ــوْمَ عَليَْكُ ــا اليَْ ــونَ - أنَْ لَا يدَْخُلنََّهَ ــمْ يتَخََافتَُ ــوا وَهُ ــنَ - فاَنطْلَقَُ ــمْ صَارمِِ ــمْ إِنْ كُنْتُ حَرْثكُِ
ــالَ  ــونَ - قَ ــنُ مَحْرُومُ ــلْ نحَْ ــونَ - بَ ــا لضََالُّ ــوا إِنَّ ــا قاَلُ ــاَّ رَأَوْهَ ــنَ - فلََ ــردٍْ قاَدِرِي ــىَ حَ ــدَوْا عَ - وَغَ
ــمْ  ــلَ بعَْضُهُ ــنَ - فأََقبَْ ــا ظاَلمِِ ــا كُنَّ ــا إِنَّ ــبْحَانَ رَبِّنَ ــوا سُ ــبِّحُونَ - قاَلُ ــوْلَا تسَُ ــمْ لَ ــلْ لكَُ ــمْ أَقُ ــطهُُمْ أَلَ أَوْسَ
ــا  نَّ ــا إِ ــرْاً مِنْهَ ــا خَ ــا أنَْ يبُْدِلنََ ــىَ رَبُّنَ ــنَ - عَ ــا طاَغِ ــا كُنَّ ــا إِنَّ ــا وَيلْنََ ــوا يَ ــونَ - قاَلُ ــضٍ يتَلََاوَمُ ــىَ بعَْ عَ
ــطهم أي:  ــونَ{ )27(.أوس ــوا يعَْلمَُ ــوْ كاَنُ ــرَُ لَ ــرةَِ أَكْ ــذَابُ الْآخِ ــذَابُ وَلعََ ــكَ العَْ ــونَ - كذََلِ ــا رَاغِبُ إِلَى رَبِّنَ
)أعدلهــم قــولاً وعقــلاً وخلقاً()28(والآيــة تــدل عــى أن هــذا الأوســط حذرهــم مــن الوقــوع في 
ــوا  ــكلام )29( }قاَلُ ــك ال ــا رأوا العــذاب ذكرهــم ذل ــم يطيعــوه، فل ــوع العــذاب فل ــل وق ــة قب المعصي
ــتجابوا  ــو اس ــم، ول ــباب توبته ــد أس ــطهم أح ــر أوس ــكان تذك ــنَ{)30( ف ــا ظاَلمِِ ــا كُنَّ ــا إِنَّ ــبْحَانَ رَبِّنَ سُ
لــه أولاً لانتفعــوا ببســتانهم، بيــد أنهــم اســتطاعوا أن يؤثــروا عليــه، حتــى أزرى بــه بخلــه فأصابــه 
ــه  ــا قول ــرة، ومنه ــات كث ــر فاعــل في آي ــا مــن أث ــا له ــة وم ــه بالصحب ــد جــاء التنوي ــا أصابهــم. وق م
ــعَ الرَّسُــولِ سَــبِيلًا{)31(، وقولــه  ــي اتَّخَــذْتُ مَ ــا ليَْتنَِ ــولُ يَ ــهِ يقَُ ــمُ عَــىَ يدََيْ ــوْمَ يعََــضُّ الظَّالِ تعــالى: }وَيَ
نَــا وَنُــردَُّ عَــىَ أعَْقَابِنَــا بعَْــدَ إِذْ هَدَانَــا اللَّــهُ  تعــالى: }قُــلْ أَندَْعُــو مِــنْ دُونِ اللَّــهِ مَــا لَا ينَْفَعُنَــا وَلَا يضَُرُّ
ــدَى  ــلْ إِنَّ هُ ــا قُ ــدَى ائتِْنَ ــهُ إِلَى الهُْ ــابٌ يدَْعُونَ ــهُ أصَْحَ ــرْاَنَ لَ ــياَطِنُ فِي الْأرَْضِ حَ ــتهَْوَتهُْ الشَّ ــذِي اسْ كاَلَّ

ــنَ )32(. ــربَِّ العَْالمَِ ــلِمَ لِ ــا لنُِسْ ــدَى وَأمُِرْنَ ــوَ الهُْ ــهِ هُ اللَّ
ــة  ــح التربي ــن تصل ــي، ))ول ــاء الخلق ــة في البن ــيلة عملي ــي وس ــنة: وه ــدوة الحس ــاً : الق ثالث
إلا إذا اعتمــدت عــى الأســوة الحســنة(( )33( والقــرآن الكريــم حافــل بنــاذج حيــة للشــخصيات 
ــكَ الَّذِيــنَ هَــدَى  الأخلاقيــة الكريمــة، للترغيــب في أخلاقهــم، ومحــاكاة الحســن منها،قــال تعــالى: }أوُلئَِ
ــن  ــال اب ــا، ق ــن محاكاته ــر م ــا للتنف ــرى ضده ــاذج أخ ــل بن ــا حف ــدِهِ{ )34(، ك ــمُ اقتَْ ــهُ فبَِهُدَاهُ اللَّ
ــره،  ــن غ ــور ع ــح المأث ــن القبي ــامعها م ــر س ــل، لينف ــل والرذائ ــؤرخ الفضائ ــب أن ت ــذا يج حزم:)وله

ــلف()35(. ــا س ــظ بم ــه ويتع ــن تقدم ــول عم ــن المنق ــب في الحس ويرغ
    ومــن ثــم ســيق في القــرآن الكريــم تجــارب الأنبيــاء الأخيــار لينتفــع منهــا النبــي محمــد 
ــا كان  ــر بمجمــوع م ــه أم ــكل، فكأن ــدي بال ــأن يقت ــه الصــلاة والســلام ب ــر محمــد علي ــا أم ، )فل
ــف  ــرم وص ــه لا ج ــاء قبل ــن الأنبي ــد م ــر لأح ــة لم تتي ــة عالي ــك درج ــا كان ذل ــم، ولم ــاً فيه متفرق
ــكَ  اللــه خلقــه بأنــه عظيــم()36( وبهــذا يتضــح مفــاد التعبــر بحــرف الاســتعلاء في قولــه تعــالى }وَإِنَّ
ــه  ــة وتمكن ــلاق الجميل ــع الأخ ــى جمي ــول  ع ــتعلاء الرس ــى اس ــمٍ{)37( إذ دل ع ــقٍ عَظِي ــى خُلُ لعََ
ــمَ  ــتُ لِأتَُمِّ ــا بعُِثْ َ ــف: )إِنمَّ ــث الري ــه بعــث ليتمــم مــكارم الأخــلاق، وفي الحدي ــا )38(ولا ســيا أن منه

ــلَاقِ()39(. ــحَ الْأخَْ صَالِ
ــى  ــلن ع ــاء والمرس ــم والأنبي ــل العل ــن أه ــه ع ــره الل ــا يذك ــرآن في ــة الق ــت طريق وإذا كان
وجــه المــدح للتــأسي )40( بهــم، فــلا جــرم أن مــا امتــدح اللــه بــه رســوله مــن عظيــم الخلــق يقتــي 
ــهِ  ــولِ اللَّ ــمْ فِي رَسُ ــدْ كَانَ لكَُ ــالى: }لقََ ــه تع ــد جــاء ذلكريحــاً في قول ــه ق ــم إن ــلاً أعــى، ث اتخــاذه مث
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أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ{ )41(، قــال ابــن حــزم: )مــن أراد خــر الآخــرة وحكمــة الدنيــا وعــدل الســرة والاحتــواء 
عــى محاســن الأخــلاق كلهــا واســتحقاق الفضائــل بأسرهــا فليقتــد بمحمــد رســول اللــه  وليســتعمل 

أخــلاق ســرته مــا أمكنــه()42( .

 المطلب الثاني: الوسائل المانعة
ــيئة  ــلاق الس ــة في الأخ ــة الرغب ــول دون فاعلي ــي تح ــائل الت ــي الوس ــة )وه ــائل المانع     الوس
ــن  ــلاق م ــى الأخ ــرأ ع ــا يط ــلاج لم ــة وع ــرق وقاي ــي ط ــا( )43( فه ــتعداد لفعله ــل الإرادة والاس وتعط
عوامــل الانحــراف والانحــلال الخلقــي الــذي يعتــور النفــس بســبب الهــوى أو الشــيطان أو غرهــا(.

ــة، لمــا لهــا  ــة الأخلاقي     ولا ريــب أن تلــك الوســائل مــن الأســاليب الناجعــة في مجــال التربي
مــن ســلطة عــى كبــح الجــرم الخلقــي، وتهذيــب الســلوك، فــإن كان ثمــة مكنــة مــن التوبــة مــن قبــل 
الفاعــل فذلــك مقصــد أســمى مــن مقاصــد العقوبــة في الإســلام مهــا كانــت ضخامــة الذنــب، وإن لم 

يكــن فــإن العــرة قائمــة لمــن بعدهــا.
ــي  ــلاج الت ــائل الع ــدى وس ــة إح ــلاة والمبتدع ــة الغ ــه إلى أن معاقب ــب التنبي ــن المناس     فم
ــن  ــف م ــذا الصن ــة له ــداً، والعقوب ــرة ج ــي كث ــر، وه ــاص والتعزي ــدود والقص ــات الح ــا آي تضمنته
النــاس تختلــف بحســب نــوع الجــرم الــذي ربمــا يصــل بغلــوه إلى حــد الكفــر، وقــد يعاقــب بالقصــاص 
حــن يقتــل مســلاً معصــوم الــدم )44( وبهــذا يتبــن أن الغلــو قــد يصــل إلى درجــة الإفســاد في الأرض، 
ــعَوْنَ فِي  ــولهَُ وَيسَْ ــهَ وَرَسُ ــونَ اللَّ ــنَ يحَُارِبُ ــزاَءُ الَّذِي ــا جَ َ ــالى: }إِنمَّ ــه تع ــول الل ــه ق ــق علي ــذ ينطب فحينئ
ــنَ الْأرَْضِ  ــوْا مِ ــلَافٍ أوَْ ينُْفَ ــنْ خِ ــمْ مِ ــمْ وَأَرْجُلهُُ ــعَ أيَدِْيهِ ــوا أوَْ تقَُطَّ ــوا أوَْ يصَُلَّبُ ــادًا أنَْ يقَُتَّلُ الْأرَْضِ فسََ
ــا وَلهَُــمْ فِي الْآخِــرةَِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ{ )45( ويلحــظ في هــذه الآيــة أنهــا تناولــت  نيَْ ذَلِــكَ لهَُــمْ خِــزْيٌ فِي الدُّ
أنواعــاً مــن العقوبــات، فمنهــا مــا يقــع عــى الجســد، وذلــك في أول الآيــة وهــو التقتيــل أو الصلــب 
ــة  ــات اجتاعي ــا عقوب ــق بهم،ومنه ــذي يلح ــزي ال ــك بالخ ــية وذل ــات نفس ــا عقوب ــع، ومنه أو التقطي
ــه  ــأل الل ــمٌ{ نس ــذَابٌ عَظِي ــرةَِ عَ ــمْ فِي الْآخِ ــة }وَلهَُ ــات أخروي ــا عقوب ــي، ومنه ــك بالنف ــة وذل تأديبي
ــا  ــد عليه ــم ليؤك ــرآن الكري ــاء الق ــي ج ــة الت ــد الأخلاقي ــد المقاص ــة أح ــت العقوب ــا كان ــة، ولم العافي
ــح  ــات لتفت ــك العقوب ــر تل ــب ذك ــة تعق ــوة إلى التوب ــك نجــد أن الدع ــة لذل ــه الإصلاحي ــن أجزيت ضم
طريقــاً إلى العــودة، وذلــك مــا نجــده عقــب هــذه الآيــة وأمثالهــا، حيــث يقــول اللــه تعــالى بعــد آيــة 
ــهَ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ{.  ــلِ أنَْ تقَْــدِرُوا عَليَْهِــمْ فاَعْلمَُــوا أنََّ اللَّ الحرابــة المذكــورة آنفــاً }إِلاَّ الَّــذِينَ تاَبُــوا مِــنْ قبَْ

 المبحث الثاني: الجانب التربوي الاجتماعي 
المطلب الأول إرساء أسس التسامح 

    الجانــب التربــوي الاجتاعــي جعــل الإســلام رابطــة الديــن الجامعــة المعتــرة، ودعــا النــاس 
ــة  ــر بإقام ــح، فأم ــل الصال ــر والعم ــاد والتفك ــدة الاعتق ــا وح ــدة تجمعه ــة واح ــوا أم ــا ليكون لاتباعه
ــا  ــكَ وَمَ ــا إِليَْ ــذِي أوَْحَيْنَ ــا وَالَّ ــهِ نوُحً ــا وَصَّ بِ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــمْ مِ عَ لكَُ ــالى: }شَرَ ــه تع ــا في قول ــن ك الدي
ــه تبــارك  ــان الل ــهِ{)46( وقــد أب ــوا فِي ــنَ وَلَا تتَفََرَّقُ ي ــوا الدِّ ــوسَ وَعِيــىَ أنَْ أقَِيمُ ــمَ وَمُ برَْاهِي ــهِ إِ ــا بِ يْنَ وَصَّ
ــهِ  ــلِ اللَّ ــوا بِحَبْ ــالى: }وَاعْتصَِمُ ــول تع ــلام )47( إذ يق ــة الإس ــت شريع ــاع تح ــراده الاجت ــالى أن م وتع

ــه هــو الإســلام )49(. ــل الل ــوا{ )48( وحب ــا وَلَا تفََرَّقُ جَمِيعً
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ــا  ــا - حاطه ــر ســواد أتباعه ــا وتكث ــة وتســهيل الدخــول إليه ــي الإســلام بتأســيس هــذه الجامع ــا عن وك

ــاس في  ــات الن ــط ترف ــا نظــاً تضب ــل له ــبيلاً، فجع ــا س ــدم إليه ــول اله ــن أن يجــد مع ــع م بســياج مني

معاملاتهــم وتدابــر تــذود عنهــم أســباب الاختــلال وتقيهــا مــن الانحــلال  )50( وذلــك مــا سنشــر إلى شيء 

ــا يــلي: مــن ملامحــه - عــى وجــه الإيجــاز - في
ــه  ــة فائقــة، فنــوه ب     إرســاء أســس التســامح عنــي القــرآن الكريــم بموضــوع التســامح عناي
ــه، وعــده مــن خصائــص ديــن الإســلام، فقــال  جــل شــأنه:  ــه أهــل الإســلام ولينبــذوا مــا ينافي ليتمثل
ــه  ــرَجٍ{ )51( وقــال في صاحــب الرســالة وخاتــم النبيــن صــى الل ــنْ حَ ــنِ مِ ي ــمْ فِي الدِّ ــلَ عَليَْكُ ــا جَعَ }وَمَ
ــتَ  ــوْ أنَفَْقْ ــمْ لَ ــنَْ قلُوُبِهِ ــفَ بَ ــه وأتباعــه: }وَألََّ ــال في أصحاب ــرَْى{ )52(وق كَُ للِيُْ ــرِّ ــه وســلم }وَنيَُ علي
ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{ )53(ولذلــك  ــمْ إِنَّ ــفَ بيَْنَهُ ــهَ ألََّ ــنَّ اللَّ ــمْ وَلكَِ ــنَْ قلُوُبِهِ ــا ألََّفْــتَ بَ ــا مَ ــا فِي الْأرَْضِ جَمِيعً مَ
اعتــر القــرآن المؤمنــن إخــوة، ووصفهــم بهــذا الوصــف إشــاعة لخلــق التســامح فيــا بينهــم، فقــال 
ــه  ــن ب ــن الموصوف ــث ب ــم إن وصــف الأخــوة يســتدعي أن تب ــوَةٌ{ )54( )ث ــونَ إِخْ ــا المُْؤْمِنُ َ ــالى: }إِنمَّ تع
ــع  ــا جمي ــة فيتقبله ــن المعامل ــح وحس ــة والنص ــة والصل ــاة والمحب ــاف والمواس ــاد والإنص ــلال الاتح خ
ــت  ــإذا ارتاض ــف، ف ــوي والضعي ــروف والق ــف والم ــك الري ــواء في ذل ــب، س ــدر الرح ــة بالص الأم
نفــوس الأمــة عــى التخلــق بالأخــوة بينهــم ســهلت عــى الريعــة سياســتهم، وإنمــا ترضــاض النفــوس 

ــا( )55(. ــا ينافيه ــاث م ــا واجتث ــد الدعــوة إليه ــا، وبتأكي ــر غرســها فيه عــى الأخــوة بتكري
ــه  ــل جعل ــلمن، ب ــن المس ــا ب ــق في ــذا الخل ــاعة ه ــى إش ــم ع ــرآن الكري ــر الق     ولم يقت
ــلام  ــن الإس ــص دي ــن خصائ ــامح م ــول إن التس ــا أن نق ــق لن ــك يح ــاً، )فلذل ــاس جميع ــن الن ــاً ب عام
ــه، وأدل حجــة عــى  ــا عــى أضــداده وأعدائ ــي أنعــم به ــه مــن النعــم الت ــه، وإن وهــو أشــهر مميزات
رحمــة الرســالة الإســلامية المقــررة بقولــه تعــالى }وَمَــا أَرْسَــلنَْاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً للِعَْالمَِــنَ{  )56( )57( وشــواهد 
القــرآن الكريــم عــى ذلــك كثــرة جــداً، منهــا قولــه تعــالى }وَإِنْ جَاهَــدَاكَ عَــى أنَْ تـُـرْكَِ بِي مَــا ليَْــسَ 
ــنِ  ــهُ عَ ــمُ اللَّ ــا{ )58( وقولــه ســبحانه: }لَا ينَْهَاكُ ــا مَعْرُوفً نيَْ ــاَ فِي الدُّ ــاَ وَصَاحِبْهُ ــلَا تطُِعْهُ ــمٌ فَ ــهِ عِلْ ــكَ بِ لَ
ــهَ  ــمْ إِنَّ اللَّ ــطوُا إِليَْهِ ــمْ وَتقُْسِ ــمْ أنَْ ترََُّوهُ ــنْ دِياَركُِ ــمْ مِ ــمْ يخُْرِجُوكُ ــنِ وَلَ ي ــمْ فِي الدِّ ــمْ يقَُاتلِوُكُ ــنَ لَ الَّذِي
ــاضي، إذ  ــحاق الق ــن إس ــاعيل ب ــل إس ــام الجلي ــة الإم ــذه الآي ــل ه ــد تمث ــطِنَ{ )59( وق ــبُّ المُْقْسِ يحُِ

ــة عليهــم( )60( . ــلا هــذه الآي ــه الحــاضرون فت ــه ذمــي فأكرمــه، فوجــد علي )دخــل علي
ــك  ــيخها، فلذل ــى ترس ــم ع ــرآن الكري ــرص الق ــي ح ــلاق الت ــد الأخ ــامح أح ــق التس     وخل
ــرْ  ــوَ وَأمُْ ــذِ العَْفْ ــالى: }خُ ــه تع ــة قول ــات المكي ــن الآي ــة، وم ــة والمدني ــات المكي ــره في الآي ــد تقري نج
ــنَ{ )61( وفيهــا يقــول الإمــام الكبــر جعفــر الصــادق: )أمــر اللــه نبيــه  بِالعُْــرفِْ وَأعَْــرضِْ عَــنِ الجَْاهِلِ

ــة()62(. ــذه الآي ــن ه ــلاق م ــكارم الأخ ــع لم ــة أجم ــرآن آي ــس في الق ــلاق، ولي ــكارم الأخ  بم
    وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: )وهــذه الآيــة فيهــا جــاع الأخــلاق الكريمــة، فــإن 
الإنســان مــع النــاس إمــا أن يفعلــوا معــه غــر مــا يحــب أو مــا يكــره، فأمــر أن يأخــذ منهــم مــا يحــب 
مــا ســمحوا بــه، ولا يطالبهــم بزيــادة، وإذا فعلــوا معه.مــا يكــره أعــرض عنهــم، وأمــا هــو فيأمرهــم 

ــاب واســع()63(. بالمعــروف، وهــذا ب
ــمْ  ــا قلُوُبهَُ ــمْ وَجَعَلنَْ ــمْ لعََنَّاهُ ــمْ مِيثاَقهَُ ــاَ نقَْضِهِ ــالى: }فبَِ ــه تع ــة قول ــات المدني ــن الآي     وم
ــةٍ  ــىَ خَائنَِ ــعُ عَ ــزاَلُ تطََّلِ ــهِ وَلَا تَ ــرُوا بِ ــاَّ ذُكِّ ــا مِ ــوا حَظًّ ــهِ وَنسَُ ــنْ مَوَاضِعِ ــمَ عَ ــونَ الكَْلِ ــيَةً يحَُرِّفُ قاَسِ
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ــلا جــرم أن التســامح  ــنِنَ{ )64(ف ــبُّ المُْحْسِ ــهَ يحُِ ــحْ إِنَّ اللَّ ــمْ وَاصْفَ ــفُ عَنْهُ ــمْ فاَعْ ــلًا مِنْهُ ــمْ إِلاَّ قلَيِ مِنْهُ
ــة  ــة والنصــح وحســن المعامل ــة والصل ــدور في فلكــه مــن الاتحــاد والإنصــاف والمواســاة والمحب ــا ي وم
مــن الأخــلاق الاجتاعيــة التــي تحتــاج إلى تربيــة وتنشــئة، ولقــد تكفــل القــرآن الكريــم ببيانهــا بيانــا 

ــن. ــاً للعالم ــاً حضاري ــاً اجتاعي ــه نظام ــة، وجعل ــة للأم ــه المحج ــه في ــح الل ــافيا أوض ش

 المطلب الثاني: تثبيت مفاهيم السلام الاجتماعي
     ترســيخ مفاهيــم الســلام الاجتاعــي أرس القــرآن الكريــم مفاهيــم الســلام في ســور 
ــلم  ــال الس ــس في ح ــن لي ــذا الدي ــارزة له ــمة الب ــلام الس ــح الس ــى أصب ــرة، حت ــات كث ــدة وآي عدي
فحســب، بــل وفي الحــرب ومــع الأعــداء، لأن هــذا الديــن يحــرص عــى كســب أعدائــه ودعوتهــم إلى 
ــه تعــالى،  ــاس كافــة إلى ســبيل الل ــة الن ــدلاً مــن مخاصمتهــم، ولأن ديــن الإســلام جــاء لهداي الســلم ب
ــات  ــه الآي ــت علي ــا دل ــك م ــالم، وذل ــاء الع ــلام في أرج ــر الس ــازع ون ــع التن ــف ودف ــده التآل فمقص
ــا  ــا أيَُّهَ ــالى: }يَ ــال تع ــلاح، ق ــن والإص ــن الأم ــاه م ــا في معن ــلم( وم ــادة )س ــت م ــي تضمن ــرة الت الكث
ــيْطاَنِ إِنَّــهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِــنٌ{ )65(، وقــال  ــلمِْ كاَفَّــةً وَلَا تتََّبِعُــوا خُطـُـوَاتِ الشَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا ادْخُلـُـوا فِي السِّ
ــدْ  ــابِ قَ ــلَ الكِْتَ ــا أهَْ ــه وســلم: }يَ ــه علي ــم صــى الل ــم ورســوله الكري عــن منهــج هــذا القــرآن العظي
ــمْ مِــنَ  ــدْ جَاءكَُ ــابِ وَيعَْفُــو عَــنْ كَثِــرٍ قَ ــمْ تخُْفُــونَ مِــنَ الكِْتَ ُ لكَُــمْ كَثِــراً مِــاَّ كُنْتُ ــنِّ ــمْ رَسُــولنَُا يبَُ جَاءكَُ
ــلَامِ وَيخُْرِجُهُــمْ مِــنَ الظُّلُــاَتِ  ــعَ رضِْوَانَــهُ سُــبُلَ السَّ ــهُ مَــنِ اتَّبَ ــابٌ مُبِــنٌ - يهَْــدِي بِــهِ اللَّ ــهِ نُــورٌ وَكِتَ اللَّ
ــه  ــة: أن ــه الكريم ــن نفس ــرا ع ــالى مخ ــول تع ــتقَِيمٍ{ )66(، يق اطٍ مُسْ ــمْ إِلَى صِرَ ــهِ وَيهَْدِيهِ ــورِ بِإِذْنِ إِلَى النُّ
قــد أرســل رســوله محمــدا بالهــدى وديــن الحــق إلى جميــع أهــل الأرض، عربهــم وعجمهــم، أميهــم 
ــد  ــاب ق ــا أهــل الكت ــن الحــق والباطــل، فقــال تعــالى: }ي ــات والفــرق ب ــه بالبين ــه بعث وكتابيهــم، وأن
ــوه  ــوه وحرف ــا بدل ــن م ــاب{ أي: يب ــن الكت ــون م ــم تخف ــا كنت ــرا م ــم كث ــن لك ــولنا يب ــم رس جاءك
ــمْ  ــدْ جَاءكَُ ــدة في بيانه.}قَ ــروه ولا فائ ــا غ ــر م ــن كث ــه، ويســكت ع ــه في ــى الل ــتروا ع ــوه، واف وأول
ــلامِ{ أي: طــرق النجــاة  ــبلَُ السَّ ــهُ سُ ــعَ رضِْوَانَ ــنِ اتَّبَ ــهُ مَ ــهِ الل ــدِي بِ ــنٌ. يهَْ ــابٌ مُبِ ــورٌ وَكِتَ ــهِ نُ ــنَ الل مِ
اطٍ  ــمْ إِلَى صِرَ ــهِ )3( وَيهَْدِيهِ ــورِ بِإِذْنِ ــاَتِ إِلَى النُّ ــنَ الظُّلُ ــمْ مِ ــتقامة }وَيخُْرِجُهُ والســلامة ومناهــج الاس
ــذور،  ــم المح ــرف )4( عنه ــالك في ــن المس ــم أب ــح له ــك، ويوض ــن المهال ــم م ــتقَِيمٍ{  أي: ينجيه مُسْ

ــة )67(. ــوم حال ــة، ويرشــدهم إلى أق ــم الضلال ــي عنه ــور، وينف ــم أنجــب الأم ويحصــل له
ــلمِْ فاَجْنَــحْ لهََــا وَتـَـوَكَّلْ عَــىَ اللَّــهِ  وقــال جــل شــأنه في ســياق آيــات القتــال: }وَإِنْ جَنَحُــوا للِسَّ
ــمِيعُ  ــهُ هُــوَ السَّ ــهِ إِنَّ ــا وَتَــوَكَّلْ عَــىَ اللَّ ــلمِْ فاَجْنَــحْ لهََ ــمِيعُ العَْلِيــمُ{ )68( }وَإِنْ جَنَحُــوا للِسَّ ــهُ هُــوَ السَّ إِنَّ
ــلمِْ{ أي: الصلــح وتــرك  العَْلِيــمُ{ . يقــول تعــالى: }وَإِنْ جَنَحُــوا{ أي: الكفــار المحاربــون، أي: مالــوا }للِسَّ
ــك  ــإن في ذل ــك، ف ــوكلا عــى رب ــوا مت ــا طلب ــهِ{ أي: أجبهــم إلى م ــىَ اللَّ ــوَكَّلْ عَ ــا وَتَ ــحْ لهََ القتال.}فاَجْنَ

فوائــد كثــرة.
ــك، كان أولى  ــن في ذل ــم المبتدئ ــوا ه ــإذا كان ــت، ف ــوب كل وق ــة مطل ــب العافي ــا: أن طل منه

ــم. لإجابته
إن  آخــر،  لقتالهــم في وقــت  منكــم  واســتعدادا  لقواكــم،  ذلــك إجامــا  أن في  ومنهــا: 

احتيــج لذلــك.
ــه الآخــر،  ــا علي ــة م ــم وأمــن بعضكــم بعضــا، وتمكــن كل مــن معرف ــا: أنكــم إذا أصلحت ومنه
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ــد أن  ــه عقــل وبصــرة إذا كان معــه إنصــاف فــلا ب ــه، فــكل مــن ل ــو ولا يعــى علي ــإن الإســلام يعل ف
ــدل  ــق والع ــه للخل ــه، وحســنه في معاملت ــره ونواهي ــان، لحســنه في أوام ــن الأدي ــره م ــره عــى غ يؤث
ــه والمتبعــون له،.فصــار هــذا  ــون في ــذ يكــر الراغب ــم بوجــه، فحينئ ــه ولا ظل ــه لا جــور في فيهــم، وأن
الســلم عونــا للمســلمن عــى الكافريــن،.ولا يخــاف مــن الســلم إلا خصلــة واحــدة، وهــي أن يكــون 
الكفــار قصدهــم بذلــك خــدع المســلمن، وانتهــاز الفرصــة فيهم،.فأخرهــم اللــه أنــه حســبهم 
ــن  ــوا م ــأن لا يأنف ــلمن ب ــه المس ــر الل ــم ضرره )69( . )فأم ــود عليه ــك يع ــم، وأن ذل ــم خداعه وكافيه

ــم(  )70( ــأله منه ــن س ــوا م ــلم، وأن يوافق الس

 المطلب الثالث: نبذ سمات الفرقة والخروج على الأمة الإسلامية:
    نبــذ ســات الفرقــة والخــروج عــى الأمــة الإســلامية عــادة القــرآن في روافــد البنــاء 
ــر  ــة ولاة الأم ــة وطاع ــزوم الجاع ــة إلى ل ــرة موجه ــات الكث ــك جــاءت الآي ــه، لذل ــا يهدم ــر م التحذي
ومشــددة النهــي عــن الاختــلاف ومفارقــة الجاعــة، ومــن الآيــات الــواردة في ذلــك قــول اللــه تعــالى: }يـَـا 
ــردُُّوهُ إِلَى  ءٍ فَ ــمْ فِي شَيْ ــإِنْ تنََازعَْتُ ــرِ مِنْكُــمْ فَ ــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِي الْأمَْ ــوا أطَِيعُــوا اللَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ أيَُّهَ
اللَّــهِ وَالرَّسُــولِ إِنْ كُنْتُــمْ تؤُْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَاليَْــوْمِ الْآخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــلًا{ )71( }فَــإِنْ تنَازعَْتُــمْ فِي 
ءٍ فـَـردُُّوهُ إِلَى اللَّــهِ وَالرَّسُــولِ{ أي فــإذا لم يوجــد نــص عــى الحكــم فى الكتــاب ولا فى الســنة ينظــر أولــو  شَيْ
ــه،  ــه، لأنهــم هــم الذيــن يوثــق بهــم، فــإذا اتفقــوا وأجمعــوا وجــب العمــل بمــا أجمعــوا علي الأمــر في
ــة،  ــد العام ــن القواع ــا م ــا فيه ــنة وم ــاب والس ــى الكت ــك ع ــرض ذل ــب ع ــوا وج ــوا وتنازع وإن اختلف
فــا كان موافقــا لهــا علــم أنــه صالــح لنــا ووجــب الأخــذ بــه، ومــا كان مخالفــا لهــا علــم أنــه غــر 
ــرد واســتنباط الفصــل فى الخــلاف  ــازع وتجتمعالكلمــة، وهــذا ال صالــح ووجــب تركــه، وبــذا يــزول التن
مــن القواعــد هــو الــذي يعــر عنــه بالقيــاس والأول هــو الإجــاع الــذي يعتــدّ بــه)72(، وقولــه ســبحانه: 
ــنَْ  ــفَ بَ ــدَاءً فأَلََّ ــمْ أعَْ ــمْ إذِْ كُنْتُ ــهِ عَليَْكُ ــتَ اللَّ ــرُوا نعِْمَ ــوا وَاذكُْ ــا وَلا تفََرَّقُ ــهِ جَمِيعً ــلِ اللَّ ــوا بِحَبْ }وَاعْتصَِمُ
ُ اللَّــهُ  قلُوُبِكُــمْ فأَصَْبَحْتـُـمْ بِنِعْمَتِــهِ إخِْوَانـًـا وَكُنْتـُـمْ عَــىَ شَــفَا حُفْــرةٍَ مِــنَ النَّــارِ فأَنَقَْذَكُــمْ مِنْهَــا كَذَلـِـكَ يبَُــنِّ
ــةٌ يدَْعُــونَ إِلَى الخَْــرِْ وَيأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ  لكَُــمْ آياَتِــهِ لعََلَّكُــمْ تهَْتَــدُونَ - وَلتْكَُــنْ مِنْكُــمْ أمَُّ
المُْنْكَــرِ وَأوُلئَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ - وَلَا تكَُونُــوا كاَلَّذِيــنَ تفََرَّقُــوا وَاخْتلَفَُــوا مِــنْ بعَْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ البَْيِّنَــاتُ 
ــه  ــا تضمن ــد لم ــورة تأكي ــة المذك ــوا( في الآي ــه ســبحانه )وَلَا تفََرَّقُ ــمٌ{ )73(، وقول ــذَابٌ عَظِي ــمْ عَ ــكَ لهَُ وَأوُلئَِ
ــا  ــوا عليه ــي كان ــاس الت ــة الن ــر لحال ــا اشــتمل عــى تصوي ــه فيه ــر بنعمــة الل ــر بالاعتصــام، والتذك الأم
قبــل الرســالة المحمديــة، وفيــه تنفــر مــن العــودة إلى تلــك الحالــة الشــنيعة بعــد أن أفــاء اللــه عليهــم 
ــة أمــره تعــالى  ــك حــث عــى إجاب ــة، وذل ــك الحال ــذي كان ســبب نجاتهــم مــن تل بنعمــة الإســلام ال

ــة)74(. ــن التفرق ــة ونهاهــم ع ــوا{ أمرهــم بالجاع ــاق.}وَلا تفََرَّقُ إياهــم بالاتف

    الخاتمة:
    الخاتمــة بعــون مــن اللــه وتوفيــق، الإشــارة إلى إبــراز بعــض لمحــات منهــج القــرآن الكريــم في 
البنــاء التربــوي الأخلاقــي والاجتاعــي، والتنويــه بالوســائل الكفيلــة بتفعيــل التعاليــم التربويــة ذات الطابــع 

الإصلاحــي مــن خــلال القــرآن الكريــم.
    وقــد اشــتمل عــى دراســة موجــزة تناولــت مفهــوم التربيــة القرآنيــة، والتربيــة الأخلاقيــة التــي 
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تهتــم بتنشــئة الإنســان وتكوينــه متكامــلاً مــن الجانــب الخلقــي، بحيــث يصبــح مفتاحــاً للخــر ومغلاقــاً 
للــر في كل الظــروف والأحــوال، وقــد وكّــد أن التربيــة الأخلاقيــة إحــدى الدعائــم الأساســية في بنــاء الفــرد 
المســلم، إذ هــي عمليــة تــؤدي إلى بنــاء فكــر وفعــل أخلاقــي بمــا حوتــه مــن وســائل كفيلــة يمكــن مــن 

خلالهــا تطبيــق دســتور الأخــلاق في القــرآن الكريــم، وهــذه الوســائل تــؤول إلى مجموعتــن:
    وســائل دافعــة ووســائل مانعــة، أمــا الوســائل الدافعــة فهــي التــي تنمــي الاســتعداد النفــي 
لفعــل الخــرات مثــل القــدوة الصالحــة والموعظــة والصحبــة، والمجموعــة الثانيــة هــي الوســائل المانعــة 
وهــي التــي تحــول بــن المــرء ورغبتــه في ســيئ الأخــلاق، وتعطــل إرادتــه واســتعداده مــن الوقــوع فيهــا 
ومــن بــن تلــك الوســائل المانعــة الاعتبــار والترهيــب والعقوبــة، ولقــد عنــي هــذا البحــث ببيــان بعــض 

تلــك الوســائل مــن خــلال القــرآن الكريــم.
    كــا تضمــن هــذا البحــث دراســة عــن شيء مــن لمحــات الجانــب التربــوي الاجتاعــي في القــرآن 
الكريــم، وتنــاول بيــان بعــض تلــك الملامــح عــى وجهالإيجــاز، ومنهــا ركيــزة التســامح، إحــدى خصائــص 
ديــن الإســلام، وبــن أن التســامح ومــا يــدور في فلكــه مــن الاتحــاد والإنصــاف والمواســاة والمحبــة والصلــة 
والنصــح وحســن المعاملــة، مــن الأخــلاق الاجتاعيــة التــي تحتــاج إلى تربيــة وتنشــئة، ولقــد تكفــل القــرآن 

الكريــم ببيانهــا بيانــاً شــافياً أوضــح اللــه فيــه المحجــة للأمــة، وجعلــه نظامــاً اجتاعيــاً حضاريــاً للعالمــن.
ــن،  ــذا الدي ــارزة له ــم الســلام الاجتاعــي وهــو الســمة الب ــز ترســيخ مفاهي ــك الركائ ــن تل     وم
ومنهــا نبــذ ســات الفرقــة والخــروج عــى الجاعــة، فــكل ذلــك مــا جــاءت آيــات القــرآن الكريــم لتؤكــده 

في الجانــب التربــوي الاجتاعــي.  

النتائج :
القــرآن الكريــم يحــوي منهجــاً تربويــاً كامــلاً صالحــاً لــكل عــر وجيــل، ومنهــج التربيــة القرآنيــة هــو . 1

أكمــل المناهــج وأصلحهــا للبريــة ولا تــوازن تربيتــه بغــره مــن التربيــات.

ــن المناهــج . 2 ــداه م ــا ع ــم وحــده، وم ــرآن الكري ــج الق ــن في منه ــة يكم ــات البري ــلاج الانحراف أن ع

البريــة مهــا بلغــت مــن العمــق والإبــداع، فســتظل عاجــزة عــن معالجــة يصــدق عليهــا وصــف 

ــم. ــكل شيء علي ــق كل شيء وهــو ب ــه ســبحانه خال ــس إلا لل ــك لي الكــال، لأن ذل

دراســة القيــم التربويــة في القــرآن الكريــم، وإبــراز منهــج الوســطية فيــه، بحاجــة إلى بحــوث كثــرة . 3

جــدا في جميــع مجــالات الحيــاة.

ــم في . 4 ــد انتظ ــال، وق ــة في الك ــة غاي ــدة تربوي ــي بقاع ــه الأخلاق ــد زود نظام ــم ق ــرآن العظي أن الق

هــذه القاعــدة جملــة مــن الوســائل الكفيلــة بتفعيــل التعاليــم الأخلاقيــة، وإيجــاد العــلاج والحلــول 

ــوي،  ــع إصلاحــي ودع ــا ذات طاب ــذا أنه ــى ه ــكل انحــراف أو تســيب في الأخــلاق، ومعن ــبة ل المناس

ــة. ــا ضرورة اجتاعي ــا وإعاله ــة إلى إبرازه فالحاج

العقوبــة أحــد المقاصــد التــي جــاء القــرآن الكريــم ليؤكــد عليهــا ضمــن أجزيتــه الإصلاحيــة، لذلــك . 5

نجــد أن الدعــوة إلى التوبــة تعقــب ذكــر تلــك العقوبــات لتفتــح طريقــا إلى العــودة.

ــاص . 6 ــدود والقص ــات الح ــا آي ــي تضمنته ــلاج الت ــائل الع ــدى وس ــة، إح ــلاة والمبتدع ــة الغ أن معاقب

ــر.  والتعزي
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التوصيات:
 بناءً عى هذه الدراسة وما توصلت إليه من نتائج، فإن من أهم التوصيات ما يلي:

ترسيخ مفاهيم السلام الاجتاعي بن المجتمعات، ونبذ الفرقة والخروج عى الجاعات.. 1

إكساب الدارس القدرة عى التصدي للدعايات المغرضة ضد المنهج التربوي القرآني .. 2

  العنايــة بإبــراز الجانــب التربــوي الأخلاقــي في المجتمعــات الإســلامية وغــر الإســلامية في كل الظــروف 3. 

والأحــوال .

 أن تتبنى الجامعات، والمراحل الثانوية من التعليم العام إبراز التفوق التربوي للمنهج القرآني.4. 

إعــداد دراســات مكثفــة في ميــدان الوســائل الدافعــة والوســائل المانعــة والدراســات المقارنــة بينهــا . 5

ونرهــا عــر وســائل النــر المختلفــة.

والحمد لله رب العالمن والصلاة والسلام عى نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعن.. 6
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Abstract

The researcher noticed that the majority of English language 
teachers do not use audio-visual materials in classrooms, and this 
can be due to financial reasons or lack of technical knowledge 
of using these materials. Anyhow, the researcher wanted to know 
the attitudes of those teachers towards the effect of using the au-
dio-visual materials, in classrooms, on students’ language achieve-
ments. The objectives of this study, in addition to the investigation 
of  teachers’ attitudes towards the effect of the use of audio-visu-
al materials on students’ language achievements, were to know 
if students’ perceptions towards the use of audio-visual materials 
can facilitate their learning and to what extent can these mate-
rials motivate students for effective participation in classrooms. 
The researcher used, in the methodology of this study, a question-
naire as one of the important tools to collect data about teachers’ 
attitudes towards the use of audio-visual materials and their effect 
on students’ language achievements, in addition to investigate the 
effect of students’ perceptions, about the use of these materials,  
on facilitating their language learning. This study investigated the 
attitudes of English language teachers towards the effect of using 
audio-visual materials on students’ language achievements at the 
secondary level at Sharq Al-Jazeera Locality. English language 
teachers, at the locality, responded to the questionnaire which was 
plotted as one of the important tools to collect data concerning the 
attitudes and views of those teachers towards the effect of using 
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audio-visual materials on students’ language achievements in the 
secondary level. The SPSS analysis of the questionnaire affirmed 
the positive effect of the use of audio-visual materials on students’ 
language achievements, in addition to their role in motivating stu-
dents for effective learning, and facilitating learning process and 
saving teachers’ time for more fruitful practice and students’ level 
assessment. The study, also, asserted that English language teach-
ers have positive attitudes towards using audio-visual materials 
in teaching EFL. The study recommends English language teach-
ers to implement audio-visual materials in classrooms so as to en-
hance teaching and facilitate learning. The SPSS analysis showed 
that the calculated values of Chi-square of hypothesis (1), hypoth-
esis (2) and hypothesis (3) were (562.93), (294.19) and (620.22) 
respectively, with significant value (0.00) which was less than the 
level of p-value (5%), for the three hypotheses, and these refer 
to the existence of differences statistically for the benefit of each 
hypothesis. 

مستخلص الدراسة 
لاحــظ الباحــث أنّ معظــم معلمّــي اللغــة الانجليزيـّـة لايســتخدمون الوســائل الســمعيّة و البصريـّـة 
ــك  ــتخدام تل ــة باس ــة الفنيّ ــاب المعرف ــة أو لغي ــباب ماليّ ــك لأس ــون ذل ــد يك ــيّة، و ق ــول الدراس في الفص
الوســائل. عــى كل حــال، أراد الباحــث معرفــة اتجاهــات أولئــك المعلمــن نحــو تأثــر اســتخدام الوســائل 
ــذه  ــداف ه ــت أه ــابّ. كان ــوي للط ــل اللغ ــة التحصي ــيّة، بغي ــول الدراس ــة، في الفص ــمعيّة و البصريّ الس
الدراســة، بالاضافــة لتقــيّ اتجاهــات المعلمــن نحــو تأثــر اســتخدام الوســائل الســمعيّة و البصريّــة عــى 
ــة  ــمعيّة و البصريّ ــائل الس ــتخدام الوس ــاّب لاس ــة ادراك الط ــة أهميّ ــاب، معرف ــوي للط ــل اللغ التحصي
ــول  ــة في الفص ــاركة فعّال ــاّب لمش ــز الط ــائل تحفي ــذه الوس ــن له ــدى يمك ــم، و الى ايّ م ــهيل تعليمه لتس
الدراســيّة. والطريقــة التــي اســتخدمها الباحــث، في هــذه الدراســة، كانــت الاســتبانة كأداة مهمّــة لجمــع 
البيانــات عــن اتجاهــات المعلمــن نحــو اســتخدام الوســائل الســمعيّة و البصريـّـة في الفصــول الدراســيّة، و 
أثرهــا عــى التحصيــل اللغــوي للطــاّب، بالاضافــة لتقــيّ أهميّــة ادراك الطــاّب لاســتخدام هــذه الوســائل 
ــة نحــو تأثــر  عــى تســهيل تعلمّهــم. قامــت هــذه الدّراســة بتقــيّ اتجاهــات معلمّــي اللغــة الإنجليزيّ
ــة  ــة، بمحليّ ــة الثانويّ ــوي للطــاّب في المرحل ــل اللغ ــة عــى التحصي اســتخدام الوســائل الســمعيّة والبصريّ
ــة بالإجابــة عــن أســئلة الإســتبانة التــي صُمّمــت  شرق الجزيــرة. قــام معلمّــو اللغــة الإنجليزيّــة، في المحليّ
كأداة لجمــع البيانــات الخاصّــة بمعرفــة اتجاهــات وآراء المعلمــن، نحــو تأثــر اســتخدام الوســائل الســمعيّة 
والبصريـّـة عــى التحّصيــل اللغــوي للطــاّب في المرحلــة الثانويـّـة. وأكّــد التحّليــل الإحصــائي للإســتبانة، التأثر 
الإيجــابي لإســتخدام الوســائل الســمعيّة والبصريـّـة عــى التحّصيــل اللغــوي للطــاّب، بالإضافــة لــدور هــذه 
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ــة التعليــم، وتوفــر زمــن المعلــم، للمزيــد مــن  الوســائل في تحفيزالطــاّب للتعلّــم الفعّــال، وتســهيل عمليّ
ــي اللغــة  ــدت الدِراســة، أيضــاً عــى أنّ لمعلمّ ــم مســتويات الطــاّب. كــا أكّ ــات المثمــرة، ولتقيي التطبيق
الإنجليزيـّـة إتجاهــات إيجابيّــة نحــو اســتخدام الوســائل الســمعيّة والبصريـّـة في تدريــس اللغــة الإنجليزيـّـة 
ــائل الســمعيّة  ــق و اســتخدام الوس ــة بتطبي ــة الإنجليزيّ ــي اللغ ــة.  وأوصــت الدراســة معلمّ ــة أجنبي كلغ
والبصريـّـة في الفصــول الدراســيّة، مــن أجــل تســهيل عمليّــة التدريــس، وفي تفعيــل عمليّــة التعلـّـم.   أوضــح 
التحليــل الاحصــائي أنّ قيــم مربــع كاي للفرضيّــة )1(،الفرضيّــة )2 ( و الفرضيّــة )3( هــي )562.93(، 
)294.19( و )620.22( عــى الترتيــب، بقيمــة معنويّــة )0.00( و هــي أقــل مــن القيمــة الاحتاليّــة )5%( 

ــة. ــة لمصلحــة كل فرضيّ ــه توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيّ للفرضيــات الثــاث، و هــذا يعنــي أنّ
Key words: Instruction – Technology – Training – Assessment 

Introduction
There are many previous studies that investigate the impor-

tance of using audio-visual materials in classrooms, and their effect 
on students’ achievements; but they do not investigate teachers’ 
attitudes about the effect of the use of these materials on learners’ 
language achievements. So, there is a gap in this domain, and the 
researcher tries to bridge this gap by conducting this study.     

This study investigates the effect of using audio-visual mate-
rials on students’ achievements in the field of language learning, 
and aims to discover the positive attitudes of English language 
teachers towards the use of audio-visual materials in classrooms, 
in order to accelerate teaching process and to enhance learning for 
better language achievements.

From the researcher’s long experience as an English teacher, it 
is noticed that many teachers do not use audio-visual materials in 
their instruction in classrooms. So, the researcher has tried to shed 
light on this point, regarding the teachers’ attitudes towards the use 
of these audio-visual materials in their instruction in classrooms.
Theoretical Background

 Many researchers assert that the attitudes of English language 
teachers can influence students’ achievements and success at lan-
guage learning, and that these attitudes of teachers are essential for 
instruction and delivery of the lessons with the aid of the audio-vi-
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sual materials. They agree that teachers should assume that their 
students are capable of mastering the language, and by this posi-
tive attitude, learners of language can perform well and, they will 
develop teaching and learning processes towards better language 
achievements (Rosenthal and Jacobsen 1968, Philip and Smith 
1970 and Fishbein 1975). More researchers agree that English 
language teachers should use technology and develop audio-vi-
sual materials, and they should put into consideration their pos-
itive attitudes towards the success of their students and they add 
that teachers should be dynamic in using variety of techniques and 
they should develop flexible attitudes in order to improve learn-
ers’ performance and to reach the desired results and the better 
achievements. This will lead language teachers to innovate suit-
able audio-visual materials and multimedia to be implemented ef-
fectively in classrooms, so as to motivate and activate students 
for better performance (Allen and Valette 1977, Borich 1999, and 
Mayer and Moreno 2002). Other researchers conclude that En-
glish language teachers should attend training sessions and prac-
tical programs under guidance of experts in this field, and they 
should use audio-visual materials so as to motivate students for 
effective interaction and full participation. The use of audio-visu-
al materials in instruction, assessment and evaluation of students’ 
achievements is very essential, in addition to the role of the posi-
tive attitudes and motivation (Hunter 1998, Lightbown and Spada 
1993, and Harris and Bell 1986). 

      So, when we consider these mentioned facts about the ef-
fect of teachers’ attitudes on language achievements, the research-
er notices that there are many relevant researches in this field that 
give significant findings and conclusions. Many researchers con-
duct researches and studies and reach significant findings which 
are that teachers’ performance will be satisfactory when using 
multimedia and audio-visual materials in classrooms, and teach-
ers do not have enough training sessions, in addition to that many 
teachers lack the positive attitudes towards the use of audio-visual 
materials in order to facilitate the efficiency of language learning. 
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The conclusions of these studies are that English language teach-
ers should develop positive attitudes towards the implementation 
of teaching technology and audio-visual materials in classrooms, 
and they should attend and participate in continuous training ses-
sions in this field (Hamad 2014, Satti 2014, Mohammad 2015 and 
Sulieman 2017). 

The approach adopted to solve the problem of this study was 
the field survey and the analytical approach within English lan-
guage teachers. This field survey was conducted by distributing a 
questionnaire for English language teachers. And after the teach-
ers had responded to the distributed questionnaires, they were col-
lected by the researcher himself.  The collected papers were sub-
jected to SPSS analysis so as to withdraw the probable results of 
the study.
The hypotheses of the study are:
1. English language teachers have positive attitudes to-

wards using audio-visual materials in teaching EFL stu-
dents.

2. The use of audio-visual materials improves students’ 
language achievements.

3. Knowledge of students’ perceptions towards the use of 
audio-visual materials can facilitate EFL learning.   

The objectives of this study are:
1. To discover and promote the teachers’ attitudes towards 

using audio-visual materials in teaching EFL students.
2. To improve students’ language achievements. 
3. To know students’ perceptions towards the use of au-

dio-visual materials in EFL learning.
 The rationale for this study is that the study can be of great 

significance and benefit for English language teachers, EFL learn-
ers and English language supervisors. English language teachers 
will   practice using audio-visual materials which can facilitate 
teaching and learning processes. EFL learners will be motivated 
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to learn, and English language supervisors can innovate continu-
ous training sessions for more teaching improvements and fruitful 
learning.
 Materials and Methods 

 This study was conducted in the year 2020 at Sharq Al-Jazeera 
Locality in Al-Jazeera State. Since the objectives of the study were 
to investigate the teachers’ attitudes towards the effectiveness of 
using audio-visual materials, in English language teaching, on stu-
dents’ language achievements and to know students’ perceptions 
towards the use of AVMs in learning,   the researcher used the 
questionnaire as one of the important tools in this field.  The ques-
tionnaire was plotted for English language teachers, and it was 
addressed to answer the study questions, to achieve the objectives 
of the study and to test the hypotheses of the research.
The Population of the Questionnaire

The population of the questionnaire consists of all English lan-
guage teachers in Al-Jazeera State. The state comprises seven lo-
calities. The researcher chooses Sharq Al-Jazeera Locality for this 
study to represent the whole state because the state is large and it is 
too difficult to cover all parts of it. So, the researcher chooses the 
teachers of Sharq Al-Jazeera to represent the other all teachers in 
the state to respond to the questionnaire. In addition to that all con-
ditions in Sharq Al-jazzera locality are similar to the conditions in 
other localities.
The Sample Size of the Questionnaire 

The sample size of the questionnaire consists of all English 
language teachers in Sharq Al-Jazeera Locality. The number of 
English language teachers in Sharq Al-Jazeera is 120, both males 
and females. The researcher chooses English language teachers 
in Sharq Al-Jazeera Locality, as a sample, in order to represent 
English language teachers in Al-Jazeera State because Al-Jazeera 
State is a very big state and it is too difficult to cover all its local-
ities practically. The choice of Sharq Al-Jazeera to be a sample 
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because it is a big locality with suitable number of teachers, in 
addition to that it has similar conditions to the remaining localities 
in the state. The majority of English language teachers have long 
experience in the field of English language teaching. The age of 
most of them is over fifty years.

The researcher distributed ten copies of the questionnaire pa-
pers to ten English language teachers selected randomly from out 
of the sample. The teachers in this pilot study responded well and 
reflected the clarity and reliability of the questionnaire.  
Questionnaire reliability

The questionnaire, after it was validated by a group of experts, 
was distributed by the researcher to a group of ten English lan-
guage teachers selected randomly from outside the intended group 
of study. This pilot study reflected the reliability and objectivity of 
this tool to be used for collecting data in accurate manner.   
  Questionnaire validity

The questionnaire was validated by a group of experts in the 
field of ELT who suggested some valuable remarks about it. The 
researcher amended the questionnaire on the light of these remarks. 
The language experts who revised the questionnaire were Assistant 
Professors and Associate Professors in ELT from SUST. Thanks to 
those experts who were: Dr. Hillary, Dr. Muntasir Mubarak, and 
Dr. Al-Toum.

The following equations and table explain the reliability and 
validity of the questionnaire:  
Cronbach’s alpha method for the questionnaire: -
Where reliability was calculated using Cranach’s alpha equation 
shown below:Reliability coefficient = �

���

  * � � ����� ���������� ���������
��������� �����  ������

      

         Validity = � �

���

 ∗  

� � ����� ���������� ���������
��������� �����  ������
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Cronbach alpha coefficient = (0.75), a reliability coefficient which 
is high and it indicates the stability of the scale and the validity of 
the study.
Validity coefficient is the square root of the values of reliability 
coefficient, so the validity coefficient is (0.87), and this shows that 
there is a high sincerity of the scale and that is to the benefit of the 
study.
Cronbach’s alpha method for the questionnaire

 .No Statement Reliability Validity
1 The use of audio-visual materi-

 als improves students’ language
achievements

0.69 0.83

2  Teachers have positive attitudes
towards using audio-visual ma-
terials in teaching EFL students

0.77 0.88

3  The knowledge of the students’
 perceptions towards the use of
audio-visual materials can facil-
itate EFL learning

0.67 0.82

Total 0.75 0.87
Source: IPM SPSS 24 package
 The Procedures of Implementing the Questionnaire

The researcher distributed the questionnaire papers to English 
language teachers in Sharq Al-Jazeera Locality. The teachers re-
sponded to the questions of the questionnaire. The questionnaire 
comprises three hypotheses, and each hypothesis consists of five 
statements. Teachers responded to these statements by putting a 
tick in one selected scale out of the five scales which were: strongly 
agree, agree, neutral, disagree and strongly disagree. The research-
er collected the questionnaire papers by himself. The collected pa-
pers were subjected to SPSS analysis so as to draw the probable 
findings and conclusion. The most challenges faced the researcher 
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were the large number of the sample teachers (120 teachers), and 
the difficulty of transport between the schools in the locality to 
distribute the papers of the questionnaire, and after responding to 
collect them.
 Intervention

The researcher had plotted the questionnaire in a manner that 
when teachers responded to it, they could cover the survey of the 
intended information. This could be achieved because each state-
ment had a correlation to each hypothesis as follow:
1. According to hypothesis one which says: English language 

teachers have positive attitudes towards using audio-visual ma-
terials in teaching EFL students:

Statement one reflects that when teachers have positive attitudes 
towards using audio-visual materials in teaching EFL, this usage 
can help them to deliver the lesson effectively.
Statement two clears that the application of audio-visual materi-
als in the classrooms will save the teacher’s time in teaching En-
glish language in addition to facilitate the assessment of students’ 
achievements.
Statement three means that the use of audio-visual materials by 
effective teachers with positive attitudes can arouse students’ in-
terest and motivation towards the lessons for better participation 
in learning process. 
Statement four affirms that the use of realia in the classroom can 
create an authentic environment for better language performance. 
Statement five adds that using audio-visual materials will enhance 
students’ mastery of the four language skills which are speaking, 
writing, listening and reading.
2. According to hypothesis two which says: The use of audio-vi-

sual materials improves students’ language achievements: 
Statement one says that learners can comprehend lexical items and 
new vocabulary by the use of visual materials such as flashcards, 
and by the use of real objects and filmstrips.
Statement two conveys that using cassette recordings of conversa-
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tions will facilitate learning listening and speaking skills in class-
rooms.
Statement three affirms that the application of audio-visual mate-
rials in the classroom will give a correct model of pronunciation.
Statement four shows the motivation students can receive, and the 
attraction of them to employ audio-visual materials in making the 
drills attractive for good performance in the classroom. 
Statement five assures that the use of audio-visual materials in 
classrooms will enhance and facilitate students’ language achieve-
ments.
3. According to hypothesis three which says: The knowledge of 

the students’ perceptions towards the use of audio-visual mate-
rials can facilitate EFL learning.

Statement one sees that the use of audio-visual materials in class-
rooms can offer positive interaction between teachers and students.
Statement two affirms that using audio-visual materials in the 
classroom will draw learners’ attention towards better learning.
Statement three adds that teaching by the use of such materials can 
improve students’ critical and analytical thinking. 
Statement four conveys that audio-visual materials helps students 
retain the concepts better for longer time.
 Statement five reflects that using audio-visual materials will help 
students or learners organize their work in the classroom.
So, it is clear that, from the above explanation, the fifteen state-
ments in the three hypotheses of the questionnaire relate to each 
other in an integration in a way that can offer the intended infor-
mation that entailed to solve the problem of the study.
English language teachers had responded to the statements, in the 
questionnaire, by putting a tick in one appropriate alternative from 
the five given alternatives which are: strongly agree, agree, neu-
tral, disagree and strongly disagree.
Questionnaire Analysis and Results:
The following tables summarizes the analysis of the question-
naire results: 
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Table (1): chi-square for hypothesis (1): Teachers have positive 
attitudes towards using audio-visual materials in teaching EFL stu-
dents.

 No Phrases  
Chi-

 square
value

Df .Sig Me-
dian

Inter-
preta-
tion

1

Using audio-vi-
 sual materials in
 teaching helps
 teachers deliver
the lesson effec-
.t ively

99.15 2 0.000 5.00  strongly
agree

2

 The application
 of audio-visual
 materials in the
 classroom save
 the teacher’s time
in teaching En-
 glish language
 and assessment of
students’ achieve-
.ments

72.20 2 0.000 5.00  strongly
agree

3

The use of au-
dio-visual mate-
 rials arouses the
 students’ interest
towards the les-
 .sons

62.60 2 0.000 5.00  strongly
agree

4
 The use of regalia in
 the class can create an
 authentic environment
 for better language
.performance

80.86 3 0.000 4.00 Agree
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 No Phrases  
Chi-

 square
value

Df .Sig Me-
dian

Inter-
preta-
tion

5 Using audio-visu-
al materials en-
 hances students’
 mastery of the
 four language
 skills, speaking,
 writing, listening
 .and reading

40.95 2 0.000 4.00 Agree

Source: IPM SPSS 24 package

The above table interprets the results of chi-square for the five 
statements of the first hypothesis, for example, for statement one, 
the value of chi-square was (99.15) with significant value (0.00) 
which is lower than the p-value value (5%), and this is due to the 
statistical differences. So, the interpretation of the other statements 
will be in the same manner.
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Table (2): chi-square for hypothesis (2): The use of audio-visu-
al materials improves students’ language achievements.

 No Phrases    Chi-
 square

value

Df .Sig Me-
dian

Inter-
preta-
tion

1 The use of flash-
 cards, real objects
 and filmstrips helps
the learners to com-
 prehend lexical items
 .and new vocabulary

86.70 1 0.000 5.00
strong-

 ly
agree

2 Using cassette re-
cordings of conver-
 sations facilitates
 learning listening
 .and speaking skills

51.05 2 0.000 5.00
strong-

 ly
agree

3  The application of
audio-visual materi-
 als in the classroom
 can give a correct
model of pronuncia-
  .tion

33.33 1 0.000 5.00
strong-

 ly
agree

4 The use of audio-vi-
 sual materials makes
 the drills attractive
for the students to-
wards good perfor-
mance in the class-
.room

60.65 2 0.000 4.00 Agree

5 The use of audio-vi-
 sual materials to
convey meaning   fa-
cilitate students’ lan-
.guage achievements

34.35 2 0.000 5.00
strong-

 ly
agree

Source: IPM SPSS 24 package
The above table interprets the chi-square for the five statements for 
the second hypothesis, for example for statement one, the value of 
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chi-square calculated to signify the differences among respondents 
is (86.70) with significant value (0.00) which is lower than the 
probable  or p-value value (5%), and these refer to the existence of 
differences statistically. The interpretation of the other statements 
is in the same mode.
Table (3): chi-square for hypothesis (3):  The knowledge of the 
students’ perceptions towards the use of audio-visual materials can 
facilitate EFL learning.

 No Phrases    Chi-
 square

value

df .Sig Medi-
an

Inter-
preta-
tion

1 The use of audio-vi-
 sual materials can
offer positive in-
 teraction between
teachers and stu-
.dents

119.13 3 0.000 5.00
strong-

 ly
agree

2 Using audio-visu-
 al materials in the
 classroom draws
 students’ attention
towards better learn-
.ing

63.65 2 0.000 5.00
strong-

 ly
agree

3 Teaching with au-
 dio-visual materials
 improves students’
critical and analyti-
.cal thinking

67.55 2 0.000 5.00
strong-

 ly
agree

4 The use of audio-vi-
 sual materials helps
 students retain the
 concepts better for
.longer time

40.55 2 0.000 5.00
strong-

 ly
agree

5  Using audio-visual
materials helps stu-
 dents organize their
work in the class-
 .room

118.05 2 0.000 5.00
strong-

 ly
agree
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Source: IPM SPSS 24 package
The above table interprets the five statements of the third hy-

pothesis, for example, the value of chi-square was (119.13) with 
significant value (0.00) which is lower than the p-value (5%) be-
cause of the existence of differences statistically.  So, the interpre-
tation of the other statements will be in the same way.
  Results and Discussion:

From the above tables, the analysis of the questionnaire af-
firms that most teachers respond, to the questionnaire questions’, 
by choosing the scale or choice (strongly agree), and this is a clear 
indication for the agreement of all the respondents about the three 
hypotheses which are: 
1. English language teachers have positive attitudes towards us-

ing audio-visual materials in teaching EFL students.
2. The use of audio-visual materials improves students’ language 

achievements. 
3. Knowledge of students’ perceptions towards the use of au-

dio-visual materials can facilitate EFL learning.  
So, depending on the above mentioned results, the study re-

flects that the use of audio-visual materials in classrooms, improves 
students’ language achievements, and English language teachers 
have positive attitudes towards using these audio-visual materials 
in teaching English language as a foreign language, in addition to 
that the knowledge of students’ perceptions towards the use of au-
dio-visual materials in classrooms can facilitate English language 
learning as a foreign language. These results assure and agree with 
the results that drawn from the previous researches or what was 
written by other authors in this field. For example, some research-
es affirm the importance of teachers’ positive attitudes towards the 
implementation of audio-visual materials in classrooms, and their 
effect on students’ achievements (Mayer 2002, Ellis 2008, Ari 
2008 and Woolfolk 2007). Many theories reflect the importance of 
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using audio-visual materials in classrooms, such as the behavior-
ist approach in considering some concepts like repetition, assess-
ment, feedback and consolidation. The method of teaching can, 
also, help selecting the appropriate audio-visual materials to be 
used in classroom (Goodwin 2005, Vikoo 2003, and Bush 2006). 

So, these results can be of great importance to the practical 
side of teaching process and to enhance English language teach-
ers develop their positive attitudes, with suitable exploitation and 
application of audio-visual materials in classrooms. Teachers will 
promote their instruction methods. English language supervisors 
will, also, plan for continuous developed training sessions. Future 
studies can be carried out in order to develop teaching and learning 
processes so as to enhance students’ learning and to motivate them 
towards better language achievements.
Conclusions

The study concludes that the positive attitudes of English lan-
guage teachers towards using audio-visual materials in classrooms 
are very important and essential in language learning. Learners’ 
perceptions towards the use of audio-visual materials in class-
rooms, in accordance with teachers’ positive attitudes, will result 
in students’ language improvements for better achievements.
Recommendations

The study recommends English language teachers to develop 
positive attitudes towards the usage and the implementation of au-
dio-visual materials in classrooms for effective lessons instruction 
and better students’ language achievements. It, also, advices teach-
ers to well exploitation of students’ perceptions so as to enhance 
them learning the target language. It reminds the language teach-
ers to promote the usage of audio-visual materials in teaching and 
to bring realia into classrooms for authentic learning environment 
towards better language achievements.     
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Abstract
The present study aims Suggested Effectives Strategies For 

Teaching Vocabulary In Foreign Language Classroom, The ba-
sic hypotheses adopted in this study set out that most Sudanese 
English teachers encounter difficultly in teaching vocabulary, and  
new strategies contribute positively to teaching  EFL learners eas-
ily learn and  recall new words .The study adapts the experimental 
research method, that it aims providing students a pretest to ex-
amine their level of learning ,then the materials as taught before 
the post test to see to what extent this materials affects students 
level .The sample , tools of data collection and the statistical pro-
cedures implemented in this study , and the teaching techniques of 
the course taught during the study and the researcher designed a 
questionnaire to examine students’ view about the new strategies. 
The results have shown that, there is significant difference between 
the two tests which indicates that strategies has a great effect  on 
students , EFL learners find difficulty in learning the meaning of 
the English language in the traditional way, the study also recom-
mended: brainstorming and other strategies must be used as  tools 
to find out what the learners know . 

 Key words: Effective Strategies, language acquisition, class-
rooms, Total physical Response(TPR)
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مستخلص الورقة 
تهــدف هــذه الدراســة إلى اقــراح اســراتيجيات فعالــة لتدريــس المفــردات داخــل الفصــول الدراســية 

ــة  ــدرسي اللغ ــم م ــة أن معظ ــذه الدراس ــا ه ــدت عليه ــي اعتم ــية الت ــة الأساس ــة، الفرضي ــات الأجنبي للغ

ــابي في  ــكل إيج ــاهمت بش ــراتيجيات س ــردات .وأن الاس ــس المف ــة في تدري ــون صعوب ــة يواجه الإنجليزي

ــدة. ــات الجدي ــر الكل ــس الطــاب بســهولة وفي تذك تدري

ــي  ــان قب ــاب بامتح ــد الط ــدف إلى تزوي ــي ته ــة الت ــوث التجريبي ــج البح ــة منه ــت الدراس اتبع

ــدة  ــس الطــاب مــن خــال الاســراتيجيات الجدي ــم تدري ــم ت لفحــص مســتوى الطــاب المعــرفي ومــن ث

ــار البعــدي لمعرفــة إلى أي مــدى هــذه الاســراتيجيات تؤثــر عــى مســتوى الطــاب في تعلــم  قبــل الاختب

الكلــات الجديــدة. كــا تــم اختيــار العينــة مــن الطــاب وتــم تصميــم اســتبيان للمعرفــة رأى المعلمــون 

أن  هــذه الاســراتيجيات. تشــر  إلى النتائــج: إن هنــاك فرقــاً كبــراً بــن الاختباريــن القبــي والبعــدي وهــذا 

يشــر إلى أن الاســراتيجيات لديهــا تأثــر في تعلــم الكلــات الجديــدة وأن طــاب اللغــة الإنجليزيــة كلغــة 

أجنبيــة يجــدون صعوبــة في تعلــم معنــى المفــردات بالطريقــة التقليديــة كــا أوصــت باســتخدام هــذه 

ــة ــس اللغــة الانجليزي الاســراتيجيات في تدري

كلات مفتاحية : اسراتيجيات فعالة-اكتساب اللغة-الفصول الدراسية- الاستجابة الجسدية الكاملة

1.1 Introduction: 
Teaching English as a second language to young learn�       
 ers requires knowledge of a wide range of topics including child
 development theories, teaching techniques that include classroom
 .management and materials development suited to young learners

    Vocabulary is an important language aspect that should be 
mastered by the students in learning English regardless the stu-
dents’ levels or grades.

  In line with this, Decarrico in Celce�Murcia (2001)states that 
vocabulary learning is a central to language acquisition , wheth-
er the language is first, second, or foreign language. In addition 
Does(2003) states that if students possess an extensive and effec-
tive vocabulary, they can improve their performance in school on 
achievement and attitude tests and they can communicate more ef-
fectively with others .In other words , by having large vocabulary 
it will help students to express their ideas and thought. 

       Some activity materials helped the learners over years to 
improve their performance and made them interactive and more 
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learners’ focused, encouraging student to take more responsibility 
for their own learning process. Linguists on their turn do often 
pursue meaning , their unceasing attempts at reaching affective 
methods of teaching words and getting students to recall them 
whenever needed , has enriched the filed.
1.2 Statement of the Problem
    In learning English as a foreign language , learners encoun-
ter various difficulties .One of which is learning words and their 
meanings  .In speaking for instance , EFL learners feel reluctant 
because they lack the words that best express their names .In writ-
ing , the learners encounter the same difficulty though the contrary 
seems to be the case.
1.3 Objectives of the study:
The objectives of the study are as follow:
1. Identify the problems of learning new words in primary school.
2. Assessing Vocabulary in the primary schools.
3. Find out strategies are positively effective in learning vocabu-
lary.
1.4 Questions of the Study:
1.To what extent do EFL students encounter difficulty in learning 
new words ?
2.Do strategies play a role as an effective techniques for learning  ?
3.To what extent do EFL learners find it easier and more effective 
to learn new words through the effective strategy ?
1.5 Hypotheses of the Study:
H1:Most students encounter difficulty in learning English vocab-
ulary.
 H2: Affective strategies contribute positively to learning English

.vocabulary
H3: EFL learners easily learn and recall English new words through 
appropriate strategies.
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1.6 Significance of the Study:
     This study is concerned with the difficulties of learning English 
vocabulary that encounter EFL learners. It specifies the use of af-
fective strategy for the teaching English vocabulary. The study is 
intended to help English language learners. Even syllabus design-
ers can enrich their text� books.
1.7 Methodology of the Study
In an attempt to verify the hypotheses of the study tests , obser�      
 vation and questionnaire, for students are used for collecting data.
 Pre�test are used to check the influence of teaching vocabulary

.through affective strategies in teaching English vocabulary
2.0 Literature Review  
    The teaching of English as a foreign language (EFL) as in many 
countries all over the world, has a focus on functions as opposed 
to form. The functional approach is known as communicative lan-
guage Teaching (CLT) , and its primary objectives is for students 
to increase their overall ability to communicate in the target lan-
guage.
   Moon(2005) raises other concerns when introducing young learn-
ers to second language learning. She points out that children learn 
a very different way to older children and adults .Mostly, they are 
concerned with meaning and not form; they are not self�regulated 
and can get bored quickly. Therefore, a variety of activities are 
very important, as is the personality of the teacher who has a very 
powerful influence on young learners and their feeling for the sub-
ject.
    This chapter is wholly devoted to the theoretical part of the 
study. It surveys the definition and the key concepts of semantics 
and the curriculum competence, discourse competence and strate-
gic competence affecting strategies of teaching vocabulary to the 
foreign language students.
2.1 Definition of semantics:
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   The word semantics itself denotes range of ideas� form the pop-
ular to the highly technical. It is used in ordinary language for 
denoting a problem of understanding that comes down to word 
selection or connotation
   Crystal (1997:100) defines semantics as the study of meaning in 
language. In the past meaning was dealt with as a concept on its 
own right.
Crystal(1997:102) believes that the meaning of a word is based on 
its use in the language. Lyons (1977�201) adopts a similar defini-
tion for semantics.
2.2 English language in Sudan:

      Today as in the past, the textbook and completing its con-
tents is still viewed as the main objective in the teaching of English 
in spite of much discussion about the different variables involved 
in the teaching and learning process. Taha (1980) had already re-
ferred to three important elements in the equation: materials, teach-
ers and teaching style, students and learning style. The traditional 
teaching and learning style at the time was that of the perception of 
education as the transmission of information in which the teacher 
is the narrator or transmitter and the students are the passive re-
cipients ,a situation that was describe by Friere(1972)and his heirs 
the proponents of critical pedagogy today(kincheloe,2008)as one 
similar to banking as Friere argued the act of teaching was no more 
than the act of depositing (45)”in which the students are the de-
positories and the teacher is the depositor….This is the banking 
concept of education, in which the scope of action allowed to the 
students extends only as far as  receiving, filling and storing the 
deposits”.

     Revision of course material in any situation is one part of 
the equation but not enough as any course is only as good as its 
medium . Any assessment of a programmer and analysis of per-
formance involves a triangular relationship that involves all play-
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ers .Courses have been tailor made over the years for teaching of 
English in Sudan but there are still warring issues to be resolved 
.From the 1980s on, many teachers have not been English lan-
guage graduates and have had little or no training .From the initial 
stages in the setting up of a national educational system in the 
country, reference was made to the importance of teacher train-
ing(Mohammed and Abdel Ghani Ibrahim,2009); however, class-
room methodology has continued to be traditional with the focus 
in language learning on grammar rules rather than communication. 
The method of assessment has continued to be testing of knowl-
edge about the language in a final examination rather than use of 
the language .Most of the teachers still do not have any facility to 
practice English outside of the four to five hours when they are ac-
tually teaching the language (Author’s discussion with teachers).
This continues to present a major challenge to the development of 
their English language competence and professional confidence 
(Baffoka,2006).

       It could be argued that teachers lack three fundamental 
requirements for effective teaching: a reasonable level of com-
petence in English and training in and understanding of various 
methods of teaching the four language skills in a classroom and 
the ability to adapt methods and materials to their own classroom 
environment. The involvement of teachers in decision�making and 
in curriculum development and materials writing is vital as a way 
of developing professional empowerment and building teachers 
self�confidence. Essential to teacher’s ability to select, modify and 
adapt materials to classroom contexts lies a broad understanding 
of principal that inform materials development and methodology 
choices. 

         One of the concerns of the 1989 government was the 
ideological aspect of the use of English as a medium of instruction 
and the impact western values as delivered through English might 
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have on Sudanese traditional and Islamic values. A decision was 
made remove English as the medium of instruction in the univer-
sities. While this is perfectly within the mandate of any legitimate 
government , change in language policy generally takes time and 
planning and the decision of the government was interpreted as 
more political than educational and generally viewed as not well 
planned .Whatever the motivation , this decision has had profound 
implications for the state of English language in Sudan over the 
past two decades and on the standard in schools where English is 
taught as a school subject and at university where English is still a 
partial medium of instruction in medicine and sciences. A decision 
has now been taken by the Ministry of Education with funds from 
the World Bank to refocus attention and resources on the teach-
ing in the schools beginning with young learners for whom a new 
curriculum and syllabus in currently being designed. One book of 
a new series entitled SMILE (Sudan Modern Integrated Learning 
English)
2.3 Teaching English to children

    This part of study narrows down the state of English from 
the Arab World to a specific Arabic country, which is Saudai Ara-
bia.

   A case study provided by Zainnab Al Helaly, (1987:49)which 
depends on tension�free learning, through activities and games.

    She mainlines that’’ Unlike adults, children are not self�mo-
tivated and do not have an immediate need to learn English.’’ Then 
she adds: ‘’The children communicate all their needs and experi-
ences and receive new knowledge in their mother tongue.’’

  Therefore, the teacher of English has the challenging task of 
finding ways to motivate them.

  This study is confined to the English –language classroom in 
which Al Helaly faces the problem of inappropriate classroom for 
teaching English language because all the aids are in Arabic, with 
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no reflection of the target language. To solve the problem she uses 
a separate classroom to carry out classroom activities, a classroom 
she designs by herself.

Firstly , she furnishes the classroom in a way that inspires re-
lated and informal atmosphere. Then ,pictures , artifacts , maps 
and English –language bulletin board ate brought so as to reflect 
the target culture.

   Also ,she puts some pictures which reflect the local culture 
and simultaneously, harmonize with the target culture. Moreover, 
the classroom is divided into two sections separated by a fishing 
net which enables the teachers to watch the two sections and ob-
serve the activities running in both parts of the classroom.

  On the part of physical objects light chaise and desks are 
used  so that they can be easily rearranged for classroom activities 
where it is group or pair work.

    The teacher’s desk is eliminated so as to move the ‘’barrier’’ 
and the ‘’authoritative’’ image that children have for a traditional 
teacher. To make the atmosphere of the classroom close to the chil-
dren’s reality, a straw mat is used with a round table in the center. 
2.4 Techniques in Teaching Vocabulary: 
      Setiawan (2010) has utilized Direct Instruction strategy to 
improve the students’ vocabulary mastery and to describe what 
happens during implementation of this technique while teach-
ing vocabulary to fourth grade students of Seragen area. In this 
classroom  action research , the participants and provided actions 
that are divided into two cycles and carried in four steps namely, 
planning the action, implementation , observation, and reflection . 
Through interview and observation, the information is collected in 
the form of recording and photographs. A pre –test and post� test 
have also been administrated among them before and after the ex-
periment .The scores of these two cycles are compared at the end. 
The result shows that Direct Instruction can improve the students’ 
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vocabulary mastery . It further improves students’ participation in 
vocabulary learning.
             Kalaycioglu(2011) has investigated the effectiveness of the 
educational games as a technique in the pre �school�level .English 
vocabulary learning of four year –olds. An experimental study in-
cludes pre�test, post�test has been adopted. The sample size of the 
study is 33 private preschool children who are four years old. Data 
collection has been completed through an instrument (24�item 
EFL vocabulary performance checklist).
There are 24 vocabulary items presented with picture cards by 
using TPR method to both control and experimental groups in a 
period of four –weeks. Picture vocabulary games have been used 
additionally with the experimental group .Independent samples 
t�test has been conducted and the results indicate a significant 
difference in English vocabulary achievement in the experiment 
group. It can be implied through the findings of the study that more 
picture vocabulary games should be worked out for young learners 
by the teachers in the classroom. 2.5 Nature and characteristic 
of teaching 
  Teaching is a social and culture process, which is planned in or-
der to enable an individual to learn something in his life. We can 
describe the nature and characteristic of teaching in the following 
way:
1.Teaching is a complete social process 
     Teaching is undertaken for the society and by the society. With 
every changing social ideas, it is not possible to describe exact and 
permanent nature of teaching.
2.Teaching is giving information
    Teaching tells students about the things they have to know and 
students cannot find out themselves. Communication of knowl-
edge is an essential part of teaching.
3. Teaching is an interactive process
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     Teaching is an interactive process between the student and the 
teaching sources, which is essential for the guidance, process and 
development of students.
4.Teaching is a process of development and learning.
5.Teaching causes a change in behavior.
6.Teaching is  an art as well as science
7.Teaching is face to face encounter.
8.Teaching is observable, measurable and modifiable.
9.Teaching is skilled occupation: Every successful teacher is ex-
pected to know the general methods of teaching�learning situa-
tions.
10.Teaching facilitates learning
11.Teaching is both conscious and an un conscious process.
12.Teaching is from memory level to reflective level.
13.Teaching is a continuum of training, conditioning, instruction 
and indoctrination.
2.6: Strategies Used to Teach English Vocabulary:
1. Elicitation:
     Elicitation is the process of drawing out something. Of pro-
voking a response. Using elicitation as a questioning strategy in 
the language classroom focuses discussion on the learners –on 
their ideas, opinions, imagination and involvement. Classroom 
discussion that use elicitation as a technique allow students to 
draw on what they know – on existing schemata/scaffolding – and 
provide for a rich sharing of ideas within a sociocultural contex-
t(huong2003).
Graves(2003:46) points out that elicitation .” because it empha-
sizes learners ‘’ ‘’ experience and knowledge’’ helps ‘’ to take the 
focus of the text as the sources of authority and helps learners 
become more self�reliant’’(237) .Elicitation is also an excellent 
lead –in to many other activities that exercise critical thinking and 
inquiry (Negeow and Kong2003). As illustration , here are two 
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elicitation activities : extended brainstorming and a top�down vo-
cabulary elicitation game.
i :Extended Brainstorming :
Brainstorming  has but one rule : there is no such thing as a mis�     
 take. Anything goes ; all ideas are equal and welcome . To practice
 brainstorming , teachers should draw on topics that students know
 and care about. As teachers always enjoy learning about student
 interests , aims , and culture through Frierian problem –posing ,
 through collaboration and negotiation , and by focusing on loaded

.(,culturally significant topics (Kabilan:18
With a Frierian problem�posing approach , the classroom focus 
moves from a ‘’banking model’’, ‘’where’’ memorization and re-
gurgitation’’ and ‘’ right answer’’ are emphasized , to a learning 
environment where students are asked to reflect critically , where 
exploration is encouraged , and where there are multiple ways to 
construct solutions to problems (Serendip,2003.20).
    This first step in the process of brainstorming is to elicit re-
sponses from students as a group. Students should be encouraged 
to respond quickly with the first things that come to mind and to 
call them out to be included together and a map on the board. As 
the students give their responses, the teacher can help them to see 
the connections between the generated vocabulary – producing a 
mind map that links like terms together� by circling key concepts 
and drawing lines to connect circles. After the teacher has mapped 
out the brainstorm , the next step is to ask students to take on the 
roles of investigative journalists and look at the various facets of 
the topic under examination through these primary questions:

?What?, Who ?, Where?, How?, Why
     Students work in groups to brainstorm the topic and one or more 
of the investigate questions. Depending on the size of the class , the 
teacher might have each group work with one question word , or 
one group work with WHAT and WHO and another with WHERE 
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and WHEN and so forth ,but it is important that groups share the 
result and WHY questions or the WHY group� be last as WHY is 
the existential question ,the question that requires highest –order 
thinking skill. This overall approach allows the class to investigate 
findings together , come to conclusions and perhaps develop thesis 
statements for potential writing projects.
   The activity generates a list of vocabulary items and or /questions. 
A bout the topic of ‘’Pizza’’ , for example , student could generate 
rather a list of words or question in relation to WHAT(what is it? 
What does it look like , smell like, taste like, feel like , or sound 
like while you eat it? What are the ingredients?)
 And related questions such as HOW wide is the distribution of
 people who partake in the phenomenon of Pizza ? Do people of all
 ages and social standing know about’’ Pizza’’ WHERE and WHEN
 generate questions and vocabulary about locations where Pizza is
made (Where is it made ?Where is it most popular?) and contex-
 tualize the times and rituals associated with it (When do people
 typically eat it ?).How questions helps students focus on processes

?.How is pizza made ?How is it eaten ?How often does one it
  Finally , WHY helps students understand how to organize their 
research and agree upon conclusions support the conclusion? As 
this ‘’WHY’’ example shows , students that do not necessarily be-
gin with the same questions word; the key is that questions will 
lead to an investigation of the topic.
   What results from this collaborative effort is a focused, collabo-
rative look at a topic , a preliminary way to organize a great deal of 
material (the Pizza is Italy and popular food because it is delicious 
, tasty and quick to eat)

:iv: Elicitation Vocabulary Games
   Another way elicitation can help student develop questioning 
skills and strategies is through vocabulary games. The one my 
students have particularly enjoyed has many permutations. In the 
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game, a student or group of students elicit from other students a list 
of words headed by a title concept. Atypically vocabulary set could 
be about nouns� for example, Things in a school: blackboards, stu-
dents, teachers, desks, pencils, erasers, chalk, and textbooks.
  A vocabulary set could also be defined by the first letter of the 
words or by rhyme , such as words that start with ‘’B’’ boys, book, 
bicycle ,bird…etc, and the words that rhyme with ‘’E’’?: , my ,cry, 
high, lie , buy. Etc. The set could include actions: things to do 
at school: study, discuss, explain, write, read, listen and learn. It 
could be more complex list of emotions: happiness, sadness, lone-
liness, frustration, surprise, relief.
  Of the words in a list can vary; rules and difficulty can be adjusted 
for student level, the pedagogic value of the task is in the amount 
of involvement and practice that the students experience. Typical-
ly, the topic and the list of items appear on a card; in pairs or small 
groups, students try to elicit the vocabulary items on their card 
from their partner the whole class. 
   To get the game started, the teacher can demonstrate by using a 
card that has a topic with vocabulary items that should be familiar 
to the students; the teacher gives clues so that the class can guess 
each of the words on the list.
 Topics can be of general interest or drawn from a recent a recent  

.lesson or class unit
 The idea is to foster oral communication, so all clues should be
given verbally – no Pointing, gesturing , or mimicking an ac-
 tion� with asset time limit, typically one to three minutes. While
 demonstrating how the game works, the teacher should pattern the
 interaction before students work together, illustrating elicitation

:strategies such as the following
�giving definitions (what something is or is not).
� providing attributes (large, small, red, square).
�functions (used for x :not used for doing y).
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�comparing or contrasting.
�providing a word that the target word rhymes with.
�telling what latter the word starts or ends with (if the students get 
stuck).
    Students get their cards, with a topic and a list of vocabulary 
items , then prepare and practice in pairs or small groups to give 
clues that will elicit the vocabulary from the rest of class – or more 
precisely, from the other groups . In large classes, limiting the 
guesses to one per group helps all groups listen more carefully: 
it also prevents groups from shouting out random guesses , and 
it forces the speaker to continue providing information about the 
target word so that groups can gain confidence that their one guess 
is correct. 
 Another option is to keep a tally of points each group scores as it

.successfully elicits the vocabulary items from the other groups
   At first, the teacher will have to prepare cards showing the topic 
and the list of vocabulary items to be elicited, but once the students 
learn the rules and have practiced electing successfully, the next 
step is to have the students write their own vocabulary cards, es-
sentially creating the content of the game.
   Students at different levels of proficiency can come up with 
their own topics and make their own cards by listening words for 
each topics. Students can draw subject matter for the cards from 
vocabulary and topics covered in class as well as from topics of in-
terest. Collaboratively developing their own cards and elicitation 
strategies allow the students to reflect on what they know and to 
use critical –thinking skill to order their vocabulary. It also helps 
the students take the lead in their own learning, to write and help 
construct materials. And those materials help the teacher, too; as 
the students produce a portfolio with more and more cards. The 
teacher can keep a copy of the new materials to use as review or to 
use with other classes.
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Spelling Games :2
    Spelling in English is hard even because there are so many ex-
ceptions to the rules. The English language actually has two basic 
types of words. Words which are original to English and those ad-
opted from other languages. Words which are original to English 
follow a few simple rules and are generally spelled as they sound.
  Words adopted from other languages go through a process called 
transliteration. Sounds from the foreign language will be repre-
sented by the English alphabet.
   Each language from which words have been adopted gets its 
own sets of rules for how the sounds in that language will be rep-
resented in English. Since the English language has adopted a very 
challenging number of spelling rules.
 Nevertheless , there are some techniques teachers can use to help  

.pupils increase their spelling accuracy
  One effective techniques is playing spelling games. The follow-
ing spelling games cab be played for ore�intermediate level:
i. Stop 
Lee(1994 :55) Devised this game which can be by practiced for 
the whole class, teams or groups.

iv. Head and Tails:
  This is a game cited in Abd El jawed(1998.154) it provides enjoy-
able practice in spelling . It is played as follows:
   Pupils stand beside their desks. A pupil begins the game by 
pouncing a word and spelling it . The next pupil pronounce and 
spells a word that begins with the last letter of the first word spelt 
and so forth:
Band            dog       get        tool       lamp
v. Word Competitions:
    A number of incomplete words is written on the board. Fareh 
(2000:42)Shows the instructions as follows. The pupils complete 
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them on paper. For example: fill in the missing letter:
Pe…ple                 car…y           bo…k          ki…en
vi. Proof Reading Challenge:
   A warmer to practice correcting spelling and punctuation is pro-
vided by Granger(1994:42)
   The teacher gives purplish a text with a number of proof reading 
mistakes (incorrect spelling , punctuation, etc..) and tell them they 
have five minutes to read through the text and highlight as many 
mistakes as they can.
vii. Spelling Ball:
   Granger(1998:31) describes a simple and very fun game that 
warms pupils up and encourages creativity and correct spelling.
Resources: a softball or a toy suitable for throwing.
3. Gapping
   Gapping refers to the authentic purpose for communication: 
transferring information , or bridging the gap, from one person to 
another , In a language classroom , using gapping activities means 
that each learner needs to negotiate , collaborate and exchange in-
formation towards a common goal. Gapping also provides variety 
and fosters group work with existing readings and materials
.
4. Extending and Adapting:
   Extending and adapting are techniques that offer a practical way 
for teacher to draw on realia and authentic materials to spice up 
classroom activities.
 Adapting allows materials to be drawn from unlimited sources 
that the students already know and care about.
5. Scenarios and Role Play:
    These activities can be used in conjunction with a loaded theme 
of interest to students. Many students respond to a scene of conflict 
at work between parent and child. These scenes or strategic inter-
action (Alatis 1993:22) can be taken from picture or news report 
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and students can be asked to discuss one role (or one side of an 
issue) in a small group ; they then either elect one student to repre-
sent the group or , better yet ,act out the scenario collectively after 
planning together. This activity is not to be confused with reading 
aloud a dialog or the parts of a play because in these strategic in-
teractions, no one knows the outcome of the exchange in advice. 
Students must activity negotiate toward a solution or to clarify the 
situation. In addition, the activity can be beneficial even if students 
do not reach a clear�cut solution, as learning occurs throughout 
the process of performing scenarios, regardless of the outcomes. 
Teachers can focus on providing language forms(such as models, 
expressions, idioms, and verb forms) to help the students prepare 
for the exercise and as a warp�up or debriefing, provide a summary 
of language learning points learned or needed. Students can also 
summarize who they feel ‘’won’’ the exercise, explain why, and 
make their own observations on language used or language they 
needed in order to be more effective in expressing their ideas.
    Topics for scenarios can form students’ personal lives, their 
communication with other students and teachers at school, work 
environments, or scenes taken from reading or literature. Two sce-
narios, with role cards for students.
    Students take a theme or topic and work together to present their 
ideas in a cohesive format. They can write individual or group 
reports and then work together to present to the rest of the class 
a program, or a newscast, that has an introduction and a conclu-
sion. This activity can be done as a daily or weekly presentation 
that allows students to share topics of interest. The class can post 
presentation and reports on blogs, on social networking sites, or as 
collaborative, cross�cultural exchange.
     While bogs or networking sites would be problematic (or im-
possible) in contexts where access to the Internet is limited or not 
available, in –class newscasts can work anywhere, and teachers 
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can increate them as regular features oh their classes. Students , 
individually or in groups , are responsible for individually or in 
groups, are in groups, are responsible for the newscasts on a rotat-
ing basis, whether they are done daily or weekly, and take on roles 
such as reporter, interviewer or interviewee(s), anchorperson, and 
so on. These roles can change as the group’s turn to present the 
newscast comes around again. Not only do students get opportu-
nities to practice speaking and to use vocabulary they might not 
otherwise use , but newscast also give students opportunities to 
introduce and discuss issues of international, national , local , or 
school wide interest.
Peer review and publication committees
    Student’s publications can include class newsletters, peer edi-
tors, and editorial or newspapers for which the students function 
as writes, peer editorial writers. Students identify topics of interest 
and relevance and do research on their topics. The teacher func-
tions as a co�worker or senior editor on the publication, offering 
consultation and guidance as needed. The longer and more elabo-
rate the publication, the more time and collaborative effort will be 
required.
    Another option for class newsletters to publish shorter articles 
on a class blog or on collaborative, customized social networking 
websites such www.ning.com. For newscast, students can make 
live presentations to the class or record their sessions and save 
them as podcasts or post them as videos or sites such as www.
youtube.com.
3.0 Methodology;
  This chapter is devoted to the procedure for collecting data. It 
gives a brief description of the study population,  to test the hy-
potheses of the study the pre�and post� test design was used, a pre 
–test was given to the sample followed by a teaching process and 
post�test, thirty students were selected randomly form the study 
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population as a sample for data collection.
The strategies were greatly utilized in the explanation of word 
meaning.
3. 1 : Tools of data collection
 First of all two tests were constructed for data collection, a     
 pre�test and a post� test were delivered in the same classroom and
 monitored by the a academic supervisor of the students, a teaching
 assistant and the researcher to diagnose their mistakes and lack
 of recalling a the meaning of new words each of the two tests
 contains five questions, the two test are equivalent, the two tests
 were administered under the same circumstances.   Second :  class
 observation was used in order to record how teachers applied their
 knowledge in practice and how they dealt with issues that arose in
 their classrooms, the researcher prepared a check list that contains
 the points that need to be observed, the type of observation made
was a non�participant observation, the researcher visited three ba-
 sic schools and attended three classes with different teachers  to
 identify problematic teaching areas, weaknesses, and willingness
to participate in the professional development. Third the research-
 er designed a questionnaire to examine students’ views about
 strategies and know the extent to which this material help them
 in the learning new words with these strategies, the questionnaire
focused on students’ perceptions and the strategies method. Final-
 ly the researcher prepared the strategies method related to their
 words in their lesson to be taught to the students before teaching
 the students, the researcher conduct a pre�test to examine students’
 performance, then the researcher started the lessons by teaching
 items through the strategies method. The students were acquainted

  . with words
4.0 Results
   The intention in this section is to discuss the results of the pre�
test, post�test and the student’s response about the strategy effect of 
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teaching EFL classrooms. The results of the two tests show clearly 
the development in the level of the students. The marks of every 
one of the students illustrate the success of the procedures fol-
lowed in presenting the meaning of new words. For data analysis, 
the researcher used (SPSS) to show the result of the hypothesis of 
the study by using Paired Sample�T�Test. Most of the students of 
the sample know for the first time the meaning of vocabulary, also 
they feel well when their results of the post�test better than pre�test
4.1 Discussion
1. EFL learners in the post� test got better scores than pre�test, these 
strong scores indicate the great positively of strategy for learning 
vocabulary.
2.The results of the post –test clearly illustrate the great increase 
in the students’ achievements after they were learned by effective 
strategies.
   The mean of the scores shifted from(29.80) in the pre�test 
to(37.97) in a result of the use effect.
4.2 The procedures followed in analyzing data were as follows:
Standard deviation
∑×2.(∑×)2
√2(S.D.1)2+(S.D.2)2
Mean=
Where:
The sum of:
×: The scores of students.
n :Number of students.
Stander deviation .S.D:
Paired Samples�T�Test:
Paired Samples Statistics
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Pair 1 Mean N Std.

Deviation

Std.

Mean
Pre�test 29.8000 30 9.54264 1.74224
Post�test 37.9667 30 5.9505 1.08541

Paired Samples Correlations
Pair 1 N correlation Sig.
Pre �test& post� 
t e st

30 .709 .000

Paired samples Statistics
Mean N Std.

Deviation

T df Sig.

Pre�test 29.80 30 9.54 6.600 29 0.000
P o st �
t e st

37.97 30 5.94

   This table show the value T.test which is(6.600) , with degree of 
freedom (29), and significant value(0.000) this value is less than sig-
nificant level(0.05) so that proved statistically significant differences 
in the means of degree of the two tests. In pre�test and post�test, the 
mean pre� test is (29.80), but the mean of post�test is (37.97).
4.3 Analysis of the questionnaires
  To gather participants’ perception towards the use strategies in 
developing new vocabulary for foreign language learners, they 
were asked to complete a questionnaire after all the strategies had 
finished. Among the 30 participants ,five of them did not respond 
to the questions and their data were therefore excluded in the anal-
ysis in this section.
1.Responses to close-ended questions
   The questionnaire focused on students’ perceptions on activity 
materials method. To better understand participant’s perceptions, 
their response will be analyzed as a whole.5�pointlinkert scale is 
used to show the degree of agreement and disagreement. Students 
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choosing points 5 and 4 are regarded as ‘ Agreeing’ to the state-
ments; whereas those choosing points 1 and 2are regarded as ‘Dis-
agreeing’ to the statements.
2.Responses on questionnaire as a group

DiagreeAgree
%  
%20

 N
آ

5

 %
5ؤ%%

80%

 N
آ آ

20

 The Strategy 
(Extended Brain-
storming) helps 
me remember the 
meaning of words 
easily.

1

28%772%18Helps me remem-
ber the new words 
easily  Games)(

2

12%388%22The Strategies 
is very interest-
ing learning new 
words .

3

60%1540%10The strategies 
pose me fewer dif-
ficulties in learn-
ing.

4

12%388%22  (Gapping) it 
makes it easy to 
remember words 
of the same part 
of speech.

5

%16684%21 (Scenarios and 
Role Play)this 
strategy is an easy 
way to remember 
similar words.

6
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Most participants (80%) agreed that using the strategy (Extend-
ing Brainstorming) helped them learn words easily and 20% of 
the students did not think that the strategy helped them learn new 
words an interesting. Participants Cleary showed a positive view 
on the strategies. When they were asked to show their response 
about that strategy which help them to remember the new words 
easily, the majority of the participant found that strategies help 
student to remember the words easily, most of the students(72%) 
agree with that , only a few of them(82%) disagree with that.
Concerning whether or not strategies poses students fewer diffi-
culties in learning 40% think that strategy posed fewer difficulties 
to learning .Nevertheless , most of them disagree with the same 
statement.
3.Summary Results of Students’ learning Vocabulary:
     The intention in this section is to discuss the results of the pre�
test, post�test and the student’s response about the effect of strate-
gies. The results of the two tests show clearly the development in 
the level of the students. The marks of every one of the students 
illustrate the success of the procedures followed in presenting the 
meaning of vocabulary.
5.0 Findings:
The finding arrived at are as follows
    There is significant deference between the two tests, which indi-
cate that strategies method have a great effect in learning student’s 
new vocabulary. EFL learners find difficulty in learning the mean-
ing of the English vocabulary as traditional way. In addition, the 
researcher implemented strategies method in learning the meaning 
and were very interesting, it makes it easy to come up with other 
words. EFL learners learn the meaning of English words easily 
when words associations are used in presenting the meaning of the 
words and brainstorming, song and the other strategies are good 
ways of helping EFL learners to start to think about the meaning of 
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words as critical  thinking that can be deployed at anytime and EFL 
learns easily recall words that have been introduced accompanied 
with their strategies. And recommendations were set out by the 
researcher on the base of conclusions reached in: Reading com-
prehension text should be followed by exercises using synonyms 
, Antonyms and other sense relations, brainstorming must be used 
as a tool to find out what the learners know .Syllabus designers 
and developers whose professional personae depend on producing 
material that meets the needs of both students and teachers and 
should provide visual and audio learning style in the classroom. 
EFL teachers should elaborate on words associations and word 
family. And teacher trainers should draw attention of trainees to 
the necessity of utilizing new vocabulary in their teaching materi-
als. The following topics are suggested for further research in the 
area:
1.The variation of words meaning in the English language is ap-
positive influence on learning vocabulary rather than difficulty.
2.Using word family in learning lexical items meaning.
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��لدالة بارمزنا ��لانداو ذات البعد النوني لفضاء إقليدس ، برهنا الحد الأدنى من الطاقة  –لدوامة المكافئة لحل نوع معادلات جينزبورغ ل

  المحلية لدالة الطاقة المقابلة ، توصلنا إلى بعض النتائج على المكافئ في البعد التقديري . 

Abstract 

 We characterize the ����-equivariant vortex solution for Ginzburg-Landau type equations in the �- 

dimensional for Euclidean space and we prove its local energy minimality for the corresponding energy 

functional. We concluded some results on the equivariant in estimate dimensions. 

1. Introduction: 

Adriano Pisante continue the study of energy minimalist property for maps � ∶  ��
→ ��which are 

entire (smooth) solutions of the system 

∆� +  �(1 − |�|� =  0                                         (1.1) 

in dimension � ≥  3 [22]. The case N = 3 has been extensively treated in [18] in the spirit of 

theimportant work [19] concerning the case N = 2 which is the truly relevant one in the studyof vortices 

in Ginsburg–Landau theory of superconductivity (see e.g. [3,20] and referencestherein). 

The system (1.1) is naturally associated to the energy functional 

���
,
��� ��

�

|∇�
|+ �

�

�1 − |�|����
�

(1.2) 

defined for v ∈  X ∶=  H
���

�
 (R

�
; R

�
)  ∩  L

�

���
 (R

�
; R

�
)and a bounded open set Ω ⊂ R

�. Indeed,if u ∈

 Xis a critical point of E(·, Ω)for every Ω then u is a weak solution of (1.1) and thus aclassical solution 

according to the standard regularity theory for elliptic equations. In addition,any weak solution u ∈X of 

(1.1) satisfies the natural bound |u| ≥  1 in the entire space, see [10,Proposition 1.9]. 

A natural “boundary condition” at infinity, namely 

|u(x)|   →  1 as |x|  →  +∞                                               (1.3) 
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is usually added to rule out solutions with values in a lower dimensional Euclidean space and tosingle 

out genuinely N-dimensional solutions of (1.1) with nontrivial topology at infinity.More precisely, 

under the assumption (1.3) the map u has a well-defined topological degreeat infinity given by 

deg� u ∶=  deg �|u||u| , ∂B�� 
whenever R is large enough, and we are interested in solutions satisfying deg∞ u = 0. 

A special symmetric solution � to (1.1) has been constructed in [1] and [13] in the form 

���� = �

|�|,
��|x|�,                                                       (1.4) 

for a unique function �vanishing at zero and increasing to one at infinity. Actually, the map�given by 

(1.4) is the unique �(�)equivariant solution of (1.1), i.e. �(� �)  ≡  � �(�)for any� ∈ �(�)(see 

[13]). Taking into account the obvious invariance properties of (1.1) and (1.2), 

infinitely many solutions can be obtained from (1.4) by translations on the domain and orthogonal 

transformations on the image. In addition, these solutions satisfy �������,��
� → �

�

���

���

|����|as � →
 +∞, so that U has infinite energy in RN . It is also easyto check that �as in (1.4) satisfies |�

(�)|  =

 1 +  �(|�|��) �� |�|  →  +∞and ���� � =  1. In [4], H. Brezis has formulated the following very 

natural problem: 

Is any solution u to (1.1) satisfying (1.3) (possibly with a “good” rate of convergence) anddeg� u =

 ±1, of the form (1.4) (up to a translation on the domain and an orthogonal transformation on the 

image)? 

The answer to the previous problem is affirmative when � =  3, see [18], at least under the assumption 

|�(�)|  =  1 + �(|�| − 2) �� |�|  →  +∞. In higher dimension the answer turns out to benegative in 

general. Indeed, following [1] it is possible to look for solutions of (1.1) in the form 

���� =  � � �

|�|
� ��|�|�,                                            (1.5) 

for suitable harmonic maps � ∈ ��
(����

; ����
)with constant energy density on SN-1 (thisconstant 

being an eigen valus of the Laplace–Beltrami operator on the sphere and the componentsof the maps 

being in turn corresponding Eigen functions) and for suitable profile functions � ∈  ��
(��)increasing 

from zero to one (depending only on this constant density). At least for N = 8a solution of (1.1) in the 

form (1.5) has been constructed in [11] with degree one at infinityfor aharmonic map ω different from 

the identity. 

However, if we add a further assumption on the energy growth at infinity then the previousproblem has 

a positive answer. Indeed we have the following characterization of the equivariantvortex solution 

(1.4). 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 287
3 

 

Theorem 1.1. Let � ≥ 3 and let � ∈  � be an entire solution of (1.1). The following areequivalent: 

(i) �satisfies:|�(�)|  →  1 �� |�|  →  +∞,���� � =  ±1 ��� �(�,��)  =  

�

�

���

���
|����

|����
 +

�(����
) �� � →  ∞; 

(ii) up to a translation on the domain and an orthogonal transformation on the image, �is�(�)-

equivariant, i.e., � =  �as given by (1.4). 

The previous characterization of the equivariant solution relies on the division trick introduced in [19] 

and a suitable improvement of the integral identity used in [18] in the case� =  3. As a consequence, 

the result in [18] extends to every dimension but no precise behavior of thesolution at infinity is needed 

in the proof except its energy growth at infinity. Note that, theassumptions on the modulus and the 

degree are only used to infer that u vanish at some point,which readily gives the translation parameter 

in the final formula. 

In the three dimensional situation a more precise characterization of (1.4) was given in [18]in terms of 

local energy minimalist according to the following general definition. 

Definition1.2. A map � ∈  ∶=  �
���

� ���
;��
 ∩ 	

���

�
(��

;��
) is a local minimizer of E(·) if 

���,�
 ≤    ���,�
(1.6) 

for any bounded open set � ⊂ ℝ
�and for every � ∈  �satisfying � −  � ∈ �

�

�
 (�;��

).Obviously 

local minimizers are smooth entire solutions of (1.1) but it is not clear that for each � ≥  3no constant 

local minimizers do exist or if the solutions obtained from (1.4) are locally minimizing. The main goal 

of this paper is to discuss local minimalists in the sense of the definition above for the solutions given 

by (1.4) in any dimension  � ≥  3. Following ideas introduced in [18] in the three dimensional case, 

first we show existence of a no constant local minimizers� vanishing at the origin and satisfying the 

correct energygrowth at infinity (see Theorem 3.4 for the precise statement) and then, arguing as in the 

proofof Theorem 1.1 we show its symmetry, i.e. we show that �is given by (1.4). 

The existence of a no constant local minimizes of �(·)is ultimately related to the minimalityand 

uniqueness property of ��(�)  =  

�

|�|
for the Dirichlet integral on the unit ball among mapsin 

�
��

�
 (��

;  ����
), which makes a strong connection of our problem with the theory of minimizing 

harmonic maps. These two properties of u∞ are well known for � =  3 (see [5]) and for� ≥  7 (see 

[14] and [2] respectively), see also [22]. Some years later a striking simple proof of the 

minimality.property of u∞ was given in [15] for any � ≥  3 and then uniqueness follows  

The construction of a nonconstant local minimizers relies indeed on the analysis of the vorticityset for 

solutions �to 
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 (��)  � ∆� + ��� (1 − |�|�) = 0      �� ��,

   � = ��                                       �� ���,

� > �, (1.7) 

which are absolute minimizers of the Ginzburg–Landau functional ��(�,��)on �
��
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We will show that ��  →  �� �� ��
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�
) �� � →  ∞, so that the zeros of ��will tend to 

the origin. Thus, up to translations, we will obtain a locally minimizing solution to (1.1) as alimit of 
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�

(�/��)for some sequence ��  →  +∞. In addition, the correct energy bound, namely 
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|���� for all R >0, will follow from the explicit boundary condition

in (1.7) which gives the bound ��(��,��) ≤   
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| and the following celebrated monotonicity 

formula proved in [17]. 

Lemma 1.3 (Monotonicity formula). Assume that � ∶  � →  ℝ
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�
)  =  0in some open set Ω ⊂ ℝ

� and � >  0. Then, 

�

�
���

����,��(��)� = �

�
���

����,��(��)� + � �

|���
�
|�

�
��

�
�\�

�
��

�
�

� �
�

�
|���

�
|

�dx 

+

�
�

�
� �

�
���

�

�
� (1 − |�|�)� �� ��
�
�
(�

�
)

,                                        (1.8) 

for ��� �� ∈  � ��� ��� 0 ≤  �  ≤ � ≤   ����(��,��).
As already outlined above, once we have a local energy minimizer vanishing at the origin andwith the 

correct bound on the energy at infinity, we can argue as in the proof of Theorem 1.1 andwe obtain the 

main result of the paper. 

Corollary1.4. [22]: Let � = 3 + �, � ∈ ℕand let U be the solution of (1.1) given by (1.4). Then U is a 

local minimizer of the energy E according to Definition 1.2. In particular, U is stable and the 

followinginequality holds for any bounded open setΩ ⊂ ℝ
���and for any � ∈ �

�

�
(�; ℝ���

),

��∇� 
�� + �|�|� − 1�|� |� + 2 |�.� |� �� ≥ 0.                                  (1.9)

The stability inequality was already known. Indeed, in [13] a direct stability analysis for thelinearized 

operator at �was performed in any dimension� = 3 + �, � ∈ ℕ, in the same spirit of the 

twodimensional result in [9], using block diagonalization and Perron–Frobenius type arguments.Here, 

instead, inequality (1.9) is obtained as a straightforward consequence of a much deeperproperty of �, 

namely the local energy minimality property given in Definition 1.2, with respectto arbitrarily large 

(but compactly supported) perturbation. 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 289
5 

 

Finally, note that both Theorem 1.1 and Corollary 1.4 also apply to the case N = 3, which 

was essentially covered in [18]. Here, however, the proofs are much simpler and do not rely neither on 

the deep concentration-compactness and quantization results in [17,16], nor on a preciseasymptotic 

analysis at infinity inspired to the one for harmonic maps at isolated singularitiesgiven in [21], which 

was an important ingredient in [18]. 

The plan of the paper is the following. In Section 2 we review the properties of the equivariantsolution 

(1.4) and we prove Theorem 1.1. In Section 3 we study minimizing solutions(��), weprove Theorem 

3.4 and the main result of the paper. 

2. A characterization of the EquivariantSolution: 

In this section first we collect some preliminary results about the equivariant entire solution (1.4) and 

then we prove its characterization in terms of topological degree and asymptoticgrowth rate of the 

energy at infinity. 

The existence and uniqueness statement and the qualitative study of the profile function �in (1.4) are 

essentially contained in [1,12,13]. In the following lemma we stress the asymptoticbehaviour at 

infinity. The proof is exactly the same as in [18] and will be omitted 

Lemma 2.1. There is a unique solution� ∈ ��
([0, +∞)) �� 

� ���
+

���

�
 ��

−

���

��
� + ��1 −  ��� = 0

��0� = 0                     ���     ��+∞� = 1.

                                          (2.1) 

�� ��������, 0 <  � (�)  <  1 ��� ���ℎ � >  0,  ��
 (0)  >  0, � �� �������� ���������� 

��|���
(�)|+ � �����|� − 1 − ���1 − � (�)��| = ��1�  �� � → +∞,          (2.2) 

and 
�

����
� ���

�
( ��

)
�
+

���

�
+ �� (���

�
)
�

�
��

�
 ����

 �� →

�

�

���

���
 �� � → +∞ .         (2.3) 

A straightforward consequence of the previous lemma is the following result. 

Proposition 2.2. ��� � � ∈  ℝ
�
 ��� � ∈  �(�). Consider the function � ∶  [0, +∞)  →  [0, 1)givenby 

Lemma 2.1 and define 

���� ∶ = ��� − ���
|� − ��|  ��� − ��� . 

Then w is a smooth solution of �1.1�. In addition, 0 < |w�x�| < 1 for each x 

≠  x�, w satisfies |w�x�| =  1 +  O�|x|���as |x| →  ∞, deg� w = det T =  ±1and 

lim�→��

�

�
���

� ��

�

|∇�(x)|� + (����(�) �

�

)
�

�
��

�
�
(�

�
)

 �� �
�

���

���
������(2.4)
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Proof. As in [1] and [13], w is smooth and it is a classical solution of (1.1) and clearly 

|�(�)|  →  1 �� |�|  →  ∞,����� =  ��� �. Finally, a simple calculation yield

1

2

|∇��x�|� + (1− ��(x) �2)
2

4

=

1

2

�����− ��
��� + �� − 1�

2

����� − ��
���

|�− ��
|�

+

(����(|���
�
|
�
)�
�

�
(2.5) 

whence (2.4) follows easily from (2.3).  

Remark 2.3. Note that, in view of (2.2) and (2.5), the function  �(�)above also satisfies thecondition 
�

�
|��(�)|�  + 

(��|�(�) |
�
)
�

�
=  

���

�

�

|�|
�
 +  �(|�|��) �� |�|  →  ∞for any �� ∈ ℝ

�, whenceE�w, B�
� =

�

�

���

���
������ + (����

) �� R → ∞. 

The main ingredient in the proof of Theorem 1.1 is given by the following auxiliary resultwhich is of 

independent interest and will be used also in the next section. 

Proposition 2.4 . ��� � ∈ ��
(ℝ

�
; ℝ

�
)an entire solution of (1.1) and suppose that�(0)  =  0and 

�(�, B�) ≤   

�

�

���

���
������for each � >  0. Then, there exists � ∈  �(�)such that�(�)  =  � �(�),

where �is given by (1.4). 

Proof. First we apply the division trick of [19] to prove that u has the form (1.5) with the 

function� as in Lemma 2.1. Then a simple argument calculating the energy at infinity willgive the 

conclusion.��� � ∈  ��
([0,∞))given by Lemma 2.1 and define 

����: = ����

��|�|�
                                             (2.6) 

The following lemma gives the basic properties of the function v that we need in the sequel. 

Lemma 2.5. Let �as defined in (2.6). Then � ∈  ��
(ℝ

�
 \ {0};ℝ

�
), 

���� = � �

|�|
+ ��1� ��� ∇�

��� = ∇ �� �

|�|
�+ ��|�|���,�ℎ��� � ≔

∇
�
���

�
����

 ,            (2.7) 

��|�| → 0 ���   �������
lim

�→�

1

����
 �(�,��) ≤

1

2

� − 1

� − 2

������,
lim�→� � �

����

(��|�|
�
)

|�|�
�� = 0

�
�

,                                                 (2.8) 

Proof. Since u is smooth the same holds for v outside the origin and (2.7) follows easily from Taylor 

expansion of u near the origin. In order to prove (2.8) is suffices to show that 
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� (1 − |�|�)
4

�� = 0(����
)

�
�

= � (1 − |�|�)
4

��,
�
�

and  

lim

�→�

1

����
, � 1

2

|∇�|��� lim
�→�

1

����
� 1

2

|∇�|���,
�
�

�
�

as R → ∞, where the last limit exists because of the monotonicity formula (1.8). Indeed, (2.8)follows 

easily from the two equalities above combining the definition of �, the energy growth ofu at infinity 

and Young’s inequality. To prove the first statement above, it is enough to note that bydefinition 

|1 − |�|�|  ≤  ���
 (1 − ��

 + |1 − |�|�|)when |�|  ≥ 1. Thus, the claim on the potential partof the 

energy follows easily from Young’s inequality and the corresponding property for u (thelatter being a 

simple consequence of the monotonicity formula exactly as in  

that � (|�|)  =  1 +  �(|�|��) ��� ��
 (|�|)  =  �(|�|��)infinity. Since (2.2) yields 

|∇�|� =

1

��
|∇�|� + |�|� ��

�

� �
�

−

��

��

�
�� |�|� = �1 + ��1��|∇�|� + (|�|��)

as |�|  →  ∞, the conclusion follows by integration and straightforward manipulations. 

As �solves (1.1) and �solves (2.1), simple computations lead to 

∆�. ��� �1 − |�|�� = −2

�
�

�

�

|�|
. ∇� −

���

|�|
�
 �.                             (2.9) 

On the other hand, as ���� ��

��
=

�

|�|���
∇�straightforward calculations give 

∆�. ���� ��
�� =

� − 2

|�|���
� ���� �

�

+ ��� �−1

2

|∇�|� �
|�|���

+

1

|�|���
∇�. ���� �

����1 + |�|��. ���� ��
�� = ��1 + |�|��

4

��2 ���
|�|���

 +

2��

|�|���
�

−��� � �
|�|���

��
�1 + |�|���

4

�

−

� − 1

|�|�  �. ���� ��
�� = ��� �� − 1

2

�
|�|� �1 − |�|���

Thus, multiplying Eq. (2.9) by ���� ��

��
and taking the previous identities into account yields 

0 ≤ ����; = ������
�

�� − 2

|�|���
+ 2

��

�
1

|�|���
�+ ��1 − |�|���

4

��2 ���
|�|���

+

2��

|�|���
�
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= ��� ����,(2.10) 

Where  

����; = �
� |∇�|� �

|�|���
−

1

|�|���
∇�. ���� +

�
|�|���

��
�1 + |�|���

4

+

� − 1

2

�
|�|� �1 − |�|��.

When integrating (2.10) over an annulus, the inner boundary integral is controlled by the 

following lemma. 

Corollary 2.6.[22]. For each � = 3 + � , � ∈  ℕwe have� �(�) 
|�|��

.  

�

|�|
 �����

→ 

���

�
|����| �� � →

 0. 

Proof. By definition of �we have 

� �(�) 
|�|��

�
|�|  �����

= �
|�|��

� �

|�|
�����

��
�

|∇u|� − ���
��
��� �

�

|�|
�����

���|�|
�
�
�

�
+

�����

�

���|�|
�
�

|�|
���

�  �����            (2.11) 

Taking (2.7) into account, as |x| → 0 we have 

|∇u|� = �∇ �� �
|�|��

�

+ 0�|�|��� ,     ���� = 0�|�|���,       1 − |�|� =

|�|� − |��|�
|�|� + 0(1)

Consequently 

� ����.
|�|��

�
|�|  ����� 

= �
�|�|���

� 1

|�|�
1

2

�∇ �B �
|�|��

�

+

2 + �
2

|�|� − |��|�
|�|��� + �(|�|����)�  �����

�
|�|��

� 1

|�|�
1

2

�∇ B �
|�|�

�

+

2 + �
2

|��|� − |��|�
|�|��� �   �����

2 + �
2

|����| + 0(1) 

As � → 0 .                                                                                                                        (2.12) 

Since a direct computation gives 

�
|�|��

� 1

|�|�
1

2

�∇ �A �
|�|��

�

−

2 + �
2

|��|�
|�|����  ������

= 0 

for any constant matrix � ∈ ℝ
���×���, the conclusion of the lemma follows.  
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Integrating (2.10) on {� <  |�|  <  �}and taking Lemma 2.6 into account, as � →  0 we obtain 
���

�

|����| + ���� � �(�) 
|�|��

�

|�|
 �����(2.13) 

where�(�)  =  �  �(�) �� 
�
�

and 

� �(�) 
|�|��

�
|�|  �����

= �
|�|��

� 1

|�|� �
1

2

|∇v|� − ������
�

��  �����

+�
|�|��

� �

|�|��� ��
��

���|�|
�
�
�

�
+

���

�

�1 − |�|�� �

|�|���
� �����(2.14) 

Multiplying (2.13) by��, integrating from 0 to ��and dividing by ��� we have 

1

2

2 + �
1 + � |����|+

1 

��� � g�����
 �� + 1 

�����
�

�

� ������
�

�

�
��

��

≤

� 

��
��� ��

���,���
� + � 

��
���

�
�
��

���

�

���|�|
�
�

|�|
�

 �� .                                                 (2.15) 

Letting ��  →  ∞and taking Lemma 2.5 into account we infer 

lim

����

� 1 

����� �
��

�
��

g������� + 1 

����� � ������
�

�

�
��

 ��� = 0,

whence |�|  ≡  1 ��� ��
��
  ≡  0, because g(R) is an increasing function. As a conseqence  of (2.6) we 

see �ℎ�� |�(�)|  =  � (|�|)and it is a radial function. In addition, �(�) = ω � �

|�|
�for some 

smoothharmonic map � ∈ ��
(����

;  ����
)(harmonic being the limit of u at infinity, see [17]), 

i.e.(1.5) holds with the profile function f given by Lemma 2.1. 

Clearly ∆�(�) ·  �(�)  =  −|�(�)|�(1 − |�(�)|�)  =  −��
(|�|)(1 − ��

 (|�|)), so it is a radial 

function. On the other hand (1.5) implies 

∆�.� = ����� +

2 + �
|�| ��� +

�
|�|� ∆��� .�� = ����

+

2 + �
|�| ���

+ 

��

|�|� ∆��.�
, 

where 0 is the Laplace-Beltrami operator on.���� Since ω has values on the sphere and ∆��and �are 

parallel, from the previous formula we conclude that ∆��  ·  �is a radial unctionin ℝ���, therefore 

−∆��  =  �� �� ���� for some �  0, �. �.� is an eigenharmonic map andhence |∆�� |�  ≡
 � �� ����(here �� is the tangential gradient on the sphere). Finally, since��� 

�

|�|
�� = 

� 

|�|�
 and (1.5) 
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holds, the assumption on the asymptotic energy bound of u togetherwith (2.2) easily implies � =  2 +

�. Thus, the components of �are spherical harmonics of degreeone, i.e. they are restrictions to the unit 

sphere of entire affine functions in RN and this fact inturn yields ���� =  � �

|�|
= � �

|�|
 for some 

constant matrix T . Since v takes values on the spherewe infer T ∈O(N) and in view of (2.6) the proof is 

complete.  

As a direct consequence of the previous results we have a straightforward proof of Theorem 1.1. 

Proof of Theorem 1.1. (i) ⇒(ii) Since u satisfies (1.3) and ����� ≠  0 we deduce that 

�(��)  =  0 for some �� ∈ ℝ
���. Thus, without loss of generality we may assume �(0)  =  0 upto 

translations. Then, the monotonicity formula (1.8) and the asymptotic energy growth yield���,��
� ≤

�

�

���

���

|����|���� for any � >  0, and the conclusion follows from Proposition 2.4. 

(i) ⇒ (ii) Since u is given by (1.4) the claim follows from Proposition 2.2.  

3. Local Minimality of the Equivariant Solution: 

A basic ingredient in the construction of a nonconstant local minimizer is the following smallenergy 

regularity result taken from [17] (see also [8]). 

Corollary 3.1. [22]. There exist two positive constants η� >  0and C� >  0such that for anyλ = 1 +

ε, ε ∈ ℕandany u ∈ C
� 
(B�� (x�) ℝ

���satisfying 

∆u + �1 + ε��u�1 + |v|�� = 0 in B��
�x��,

with �

����
���

B���(u, B��
�x��η�, then
R
�
sup�

����
�

e���
�u� ≤C�

�

�������
E��u, B��

�x���.(3.1) 

We will also make use of the following boundary version of Lemma 3.1 (see [6,7]). 

Corollary 3.2.[22].Let g ∶  ∂B�  →  S
���be a smooth map. There exist two positive constants η� >

 0and C� >  0such that for any λ = 1 + ε, ε ∈ ℕ, 0 <  � <  �1/2, x� ∈  ∂B�and any u ∈C�(B��  ∩

B��(x�);ℝ
���

)satisfying u = g on ∂B�  ∩  B��(x�)and 

∆u + λ
�
u�1 + |u|�� = 0 in B� (x�)

With �

����
���

E���(u, B�  ∩ B��(x�)  ≤ η�, then

R
�
sup�

�∩
�
����

�

e���
�u� ≤C�

�

�������
E����u, B� ∩  B��

�x���.             (3.2) 

The key result of this section is the following proposition on the behaviour of minimizers 

in the minimization problems (P���)defined in (1.7). This fact is a weaker extension to 

higherdimension of the corresponding one in [18]. 
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Corollary3.3.[22]. Let N = 3 + ε, ε ∈ ℕand B� = {x ∈ ℝ
���

 s. t. |x|  <  1}. For each λ = 1 + εlet 

u��� ∈  H
�
 (B�; ℝ

���
)be a global minimizer of E���(·, B�) over H

��

�
 1 (B�; ℝ

���
). Then  u���(x) →

 u�(x) ∶=  

�

| �|
in H��B�; ℝ

����as (1 + ε)  →  ∞. In addition,u���(x)  →  u�(x)in C
���

�
  (B�� \{0})and for 

any δ ∈ �0, 1�,����� ��|u���| ≤  δ�, �0�� =  ��1�as (1 + ε)  →  +∞where �����denotes the 

Hausdorff distance. 

Proof. Let us consider an arbitrary sequence (1 + ε)�  →  +∞, and for every � ∈  ℕ let �� ∈ 

��
(B�;  ℝ

���
)be a global minimizer of �

(���)
�

 (·, ��)under the boundary condition u�|��
�

= �(which 

clearly exists by standard direct method). It is well known that u�satisfies |u�|  ≤  1 andu� ∈ c
�
B�� |) 

for every � ∈  ℕby a simple truncation argument and elliptic regularity respectively. 

Step1.We claim that u�(x) → �� (�): =  �/|�|strongly in H
�
(B ;ℝ

���
)Since the map 

��isadmissible, one has 

1

2

� |∆u�|� ≤ +E
(���)�

�u�, B�
� ≤ E

(���)�
�u�, B�

�
�
�

1

2

� |∆u�|� =

�
�

1

2

2 + ε 

1 + ε

|����|

for every � ∈ ℕ. (3.3) 

As a consequence, {u�} is bounded in H�
(B�; ℝ

���
)and up to a subsequence, u� → u

∗
  in weakly in 

H
�
(B�; ℝ

���
)for some ����valued map �satisfying u

∗
| ∂B�  =  �. By [15,14] and [2] the map u∞ is the 

unique minimizer of � ∈ ��
 (��;�(��)

)  ↦  ��|��|� under the boundary condition  ����  =  �.. In 

particular, �  |��
∗
|
�
 ≥ �  |���|

�

�
�

�
�

which, combined with (3.3), yields 

1

2

� |∆u�|� →

�
�

1

2

� |∆u
∗
|� =

�
�

1

2

� |∆u�|� as n 
�
�

→ +∞

Therefore�
∗
≡ ��and �� ≡ ��strongly in H�

(B�; ℝ
�
)

Step2.Let � ∈ (0, 1)be fixed. We now prove that the family of compact sets �� ∶=  {|u�|  ≤  δ}  →

 {�}in the Hausdorff sense. It suffices to prove for any given 0 <  � < 1,�� ⊂ B
for every �large 

enough. Since u∞ is smooth outside the origin, we can find 0 <  � ≤  ���(�/8, ��/4)such that 

1

�	��
� |∆u�|� < ��� �����

�; = �
�
�
  ∩ �

��
(�)

 for every   x ∈ B�� ∖ B�,

where �� and � �are given by Lemma 3.1 and Lemma 3.2 respectively. From the strong convergenceof 
un to �� in ��, we infer that 

�

σ

N−2

E�
�

�u�, B��
�x�� < �  for every   x ∈ B�� ∖ B
 (3.4) 

whenever � ≥  �� for some integer �� independent of �. Next consider a finite family of points 
{��  }�∈� ⊂ B�� ∖ B
 satisfying ���(��) ⊂ �� if �� ∈ �� and 
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B�� ∖ B� ⊂ � � ������
�
�
∈�

�

�⋃� � �������
�
�
∈��

�

�.

In view of (3.4), for each � ∈ � we can apply Lemma 3.1 in ���(��) if �� ∈ �� and Lemma 3.2 
in �� ∩ ��� (��  ) if �� ∈ ��� to deduce 

Sup
��
�
∖�

�

e
(���)

�

���
� ≤ C σ

��for every � ≥ ��,

for some constant � =  ���{��,��} independent of �. By Ascoli Theorem the sequence {��}is 
compact in ��

( B�� ∖ B�), thus ��  → �� and |��|  →  1 uniformly in B�� ∖ B� . In particular|��|  >

 � �� B�� ∖ B�whenever n is large enough, i.e. �� ⊂ �� for every � sufficiently large. 
The main step in our study of local minimality of (1.4) consists in the following result giving 
the existence of nonconstant local minimizers. 
Corollary 3.4.[22]. For each N = 3 + ε, ε ∈ ℕthere exists a smooth nonconstant solution u:ℝ���

→

ℝ
���of (1.1)which is a local minimizer of E(∙). In addition, u�0� =  0 and ℝ���

E�u, B�
� ≤

�

�

���

���

|S���|for R > 0. 
Proof.Consider a sequence (1 + �)� → +∞and let u�be a minimizer of 
�
(���)

�

 (・,��)onH
��

� �B�;  ℝ
����Sinceu� ∈ C

�
 (B��; ℝ

���
)and Proposition 3.3 holds, by elementary 

degree theory we may find�� ∈ �� �⁄ such that�� = 0 for every �sufficiently large and �� → 0 as � →

∞.

Setting ��: =  �1 + ����1 − |��|�,�� → +∞as� → +∞, and we define for� ∈ ��
�

,���(�) ∶=
��((2 + ε)�

��
 � ��)so that ��clearly satisfies 

∆��� + |����1 − |���|��     �� ��
�

����0� = 0 and  |���|  ≤ 1for every �. Moreover taking (3.3) and the strong convergence of ��in��into 
account, it is easy to see that 

��� ���
�→��

��

���
   �����,��

�

� = ���
�→��

((1 + �)���� ��)
�����

�����
�

���� (��))

≤  

1

2

2 + �
1 + � �S

�����
��

Then we infer from standard elliptic regularity that, up to a subsequence, u�� → uin 
C
���

�
 (ℝ

���
; ℝ

���
)for some map � ∶  ℝ

���
 → ℝ

���solving ∆� + ��1 − |��
|�� = 0 in ℝ���and 

satisfying�(0)  =  0. Next we deduce from (3.5), the monotonicity formula (1.8) and the 
smoothconvergence of ���to �, that sup���R����

 E�u, B�
� ≤ 

�

�

���

���
�S������� Finally, the local 

minimalityof u��easily follows from the minimality of u��(i.e. of u�) and the convergence of u��to u 
inC

���

� �ℝ���
; ℝ

����.
Proof of Corollary1.4. Let u be the local minimizer given by Theorem 3.4. Since �(0) =  0 and�has 
the correct energy bound at infinity we can apply Proposition 2.4 to conclude that up toisometries� =
 �as given by (1.4), i.e. the equivariant solution �is locally energy minimizing.Finally, the stability 
inequality (1.9) is a straightforward consequence of the energy minimalityby computing the second 
variation. 
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